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المسهمون في متا الكنات 


المؤلف : هاملتون جب 


من كبار المستشرقين المعاصرين الذين وقفوا حياتهم على دراسة الراث 
الاسلامي > وأسهموا إسهاماً كبر في تعميق النظرة الغربية إلى الژسسات 
الاسلامية . 

عمل لفترة من الوقت أستاذاً للعر بية في جامعة اکسفورد » كا شغل 
بن ستي ۱۹۳۰ و ۱۹۵۵ منصب محرر الطبعة الانجليزية من « الموسوعة 
الاسلامية + » وهو OV‏ مدير برکز دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
هارفارد . وبالنظر لرکزه العلمي الرفيع + وتقديراً لاسهاماته الفكرية 
العديدة منح في ١984 iw‏ لقب «سر » . 

والمؤلف عضو أصيل في مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وعضو مراسل 
في المجمع العلمي العربي بدمشق » وني المجمع العلمي العراقي » وله 


علد كبر من الولفات والقالات . 


المحرران : 
ستانفورد شو 


أستاذ اللعة التركية المساعد ني جامعة هارفارد . 


ولم بولك 
أحد أساتذة جامعة هارفارد . 
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الد کتور احسان عباس 


استاذ الادب العرلي في الجامعة الامير ES‏ في بيروت 


الد کتور محمد برسف et‏ 
استاذ الادب العر لي في الجامعة الامير AS‏ في بيروت 


الدكتور محمود زايد 
استاذ التاريخ العرلي في الجامعة الامير AS‏ في بيروت 
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في هذا الکتاب مقالات وبحوث كتبت في خلال فترة من الزمن لعلها 
لا تقل عن ربع قرن » ونشرت في GME‏ علمية شتلفة » ولذلاك كان 
جمعها في نطاق واحد » ثم نقلها إلى اللغة العربية أمراً يدعو إلى الرضى 
والاغتباط » أما NG‏ فلأن من شأن هذا العمل أن بیس الافادة منها › 
ul,‏ ثانياً فلاا Te‏ مقالات قيمة مليئة بالفوائد العلمية » Lau uly‏ 
فلأنها نمثل De‏ هاماً من جهود مستشرق كبر افذ البصر معتدل في 
الحكم عميق النظرة ۰ ذلك هو الاستاذ Gu)‏ هاملتون جب الذي يعد” 
حجة في دراساته التارعية والأدبية في ميدان الحضارة الاسلامية 

وقد تناول في هذه الدراسات جوانب من التاريخ والدين والأدب 
أبان فیها عن اطلاع واسع وعلم جم وأناة في الحكم ٠‏ ومع ذلك فانه 
يقول في التصدير الذي قدم به النسخة الانجليزية الي جمعت هذه 
القالات : « والتعممات على هذا المدى قد تشوه أو تزور بعض الشىء 
ما فى" العلومات Agi fl‏ من دفة وتف 6 Wy‏ کانت ode‏ القالات 
عرضة للنقد الذي قد ينصب على مثل تلك التعميات » ولکن من 
الضروري أن نوکد لقاری OL‏ وراء كل تعمم oes‏ وفرة من 
الدراسة المتأنية المسهبة للمصادر الاصيلة » ومن تماذج هذه الدراسة تلك 


ل 


المقالة الي تناولت البحث g‏ جيوش صلاح الدين » . 

وقد محسن القارئ صنعاً ومتدي إلى موضع الفائدة الق إذا هو اتحذ 
من المقالات الي تناولت «مبى الفكر الديني في الاسلام» أساساً ينطلق 

منه إلى تدبّر القالات الأخرى الي كتبت في موضوعات تارخية وأدبية؛ 
كا أن القالات الي تبحث في تطور الحكومة الاسلامية في العهد الأول 
وي القيمة الاجماعية للشعوبية وی الامام الاوردي تصور مراحل التطور 
في النظم والمؤسسات السياسية الاسلامية وهي تقترب أو تبتعد من القواعد 
والمقاييس الاسلامية . آما COLL‏ المثالي الذي كانت الحضارة الاسلامية 
تريد أن تبلغه في جانبي الوحدة والانسجام - ثم عجرت عن بلوغه 
في النظم والمؤسسات السياسية ‏ أما ذلك ILI‏ فانه يتمثل في القالات 
الي نحدئت عن a‏ الدين وعن النظرية السنية في الحلافة . 

ولعل أقدم الأبحاث من حيث تاريخ كتابتها هي تلك اللي تدور 
dy‏ الأمور الاديية فقد کتبت حوالي سنة ۱۹۳۰ ومن ۳ جاعت تحمل 
الطایع التفائلي الذي كان نم على الأدب العر بي في تلاك الفرة . 

إن طول الدة الى شهدت ظهور هذه الابحاث على التوالي » قد 
أوجد بينها تفاوتاً في الحكم والعمق ورجا أثار في نفس كاتبها لحات 
من البداء والعدول عن بعض ما سبق من آراء » كا أن القارئ قد 
al Gl ‘wt‏ مخالف المستشرق الحليل في بعض ما توصل اليه من 

ئج وأحكام » ولكن غلبة الانصاف على هذه الابحاث وسيطرة الروح 

العلمية فيها جملة » جعلنا نقنع بنقلها إلى القاری دون أن نلجأ إلى مناقشة 
لاك عاك ادن لزت » راجين بعد ذلك أن ag‏ الثراء في هذا 
الکتاب ما نقدره من عون ف الدراسة ومن امتاع ل gay del al‏ اثارة 
لاستشراف GUT‏ في البحث جديدة . 
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)15 نظرنا إلى الاسلام حسما نمثل في عدد من الكيانات السياسسية 
dele Wy‏ والدينية المأرابطة المتباينة في وقت معاً » وجدناه مفهوماً يشمل 
منطقة dalga‏ السعة من حيث الکان والزمان . فقد ظهرت للاسلام 
ملامیح مختلفة في مختلف الازمنة والامكاة بتأثير العوامل المحلية ابشعرافية 
والاجماعية والسياسية فيه 4 وشوة استجابته RS‏ ۳ وللمثل على ذلك le‏ 
تم في الغرب . آعي في شمال غربي افريقية وني اسبانیا أثناء العصور 
الوسطی فلی تلك المناطق انل الا سلام لنفسه خصائص فار Amd‏ عل 
الرغم من الصلة الوثيقة بن تلك المناطق وقلب العام الاسلامی E:‏ غر ب 
آسيا وعلی الرغم من أن الثقافة فيها كانت فرعاً من الثقافة السائدة في 
قلب العام الاسلامي . وكان لبعض تلك اللخصائص الفارقة أثرها في 


وأراضي السهوب المتدة من جنوبي روسيا إلى تخوم الصین ۰ ففي تلك 


۳ 


المناطق انيجت العوامل المشابهة Kal‏ وصوراً مميزة فارقة . على ان 
هذه الناطق hid‏ مجتمعة ومنفردة ۰ بطابع اسلامي معن مشبر لك عکن 
تبینه بسهولة . غير انه يستحيل على الدارس أن يتناول جمیع هذه 
المناطق المختلفة في مقال واحد محدود النطاق کهذا المقال . foley‏ فسوف 
يقتصر هذا القال على alee‏ الاسلام في غربي آسيا معابلة ترمي إلى 
غرض مزدوج : فهي نهدف - أولاة — إلى تتبع نشوء الثقافة الاسلامية 
واستقصاء ما أصابها من تطور تدربجي » غير » عند شتام القسرن 
الرابع عشر » من طابع بنائها الداخلي » ونهدف - ثانياً ‏ إلى النظر 
ني العمليات الى انتظمت بها مؤسساته ونظمه في وحدة متناسقة وانخذت 
ها طابعاً اسلامياً متميزاً » بالفاً ما بلغ الاسلام من سعة في الانتشار 
وتعد”د ني أشكاله الخارجية . Ming‏ فان هذا القال مدنا باطار مواقت 
( يلحقة التصويب والتعديل إذا استدعى الامر ذلك ) تنسجم معه الدراسات 
الاخری الي تتناول بعض مظاهر الثقافة الاسلامية وعلاقانها الحاصة . 
ولقرر tol‏ ذي بدء ان التاريخ الاسلامي سار في وجهة معاكسة 
للتاريخ الأوروبي على نحو يشر الاستغراب : كلاهما قام على انقاض 
الامبر اطورية الرومانية في حوض البحر الابيض التوسط » ولكن بينهما 
فرقاً el‏ فبیغا حرجت آوروبا »> على نحو متدرج لاشعوري › 
وبعد عدة قرون » من الفوضى الناجمة عن غزوات البرابرة » البثق 
الاسلام انبثاقا Bele‏ في بلاد العرب > وأقام بسرعة تكاد تعر على 
التصديق » في أقل من OF‏ من الزمن » امبراطورية جديدة في 
" غربي آسيا وشواطی البحر الابيض المتوسط الحنوبية والغربية . إلا اننا 
نستطيع ان نذهب بالمقابلة بين os yi‏ إلى حد أعمق بكثر . فنقول 
ان التحديات الي واجهتها امبراطورية البحر الابيض التوسط القدعة 
ونظمها كانت من نوعن . اما على تخومها الثمالية فقد تحدی الغز اة 
البرابرة السلطان السيامي الروماني ولكنهم دخلوا ني ظل نظامه BUEN‏ 


é 


القديد با اعی SESS ST ise A‏ وا ا ا ee‏ 
والدينية cl‏ + وعلى تلك النظم قامت في النهاية الكيانات الأوروبية 
السياسية الحديدة . bly‏ على تخومها الحنوبية والشرقية فلم يكن التحدي 
موجهاً و السلطان الرومانی السياسى بل كان فوجهاً عو کون الکنبسة 
رکز ا للثقافة . وقد جلى هذا التحدي حن نبذت شعوب تلك الناطق 
الذمب الکائوليکی Cael,‏ الذاهب الشقة gel.‏ : الدوناتيسة 
والمونوفيزية والنسطورية . أما الاسلام . فانه بعد ان أقام نظاماً سياسياً 
شمل جميع الناطق المنشقة ( ومن ضمنها فارس الي كانت قد قضت 
قروناً وهي في صراع سياسي مع روما صراع تسنده عقيدة دينية 
منافسة ) واجه مهمة pl‏ هي إدخال هذه الناطق في نظام Sl‏ ديي 
مشتر ك قائم على مفهومه العالي الشامل . فکان عليه من أجل تحفيق هذا 
المدف ان يقاوم تأثر المفهوم العالمي السابق ( أي السيحية ) في غربي 
آسیا واللصف الحنوبي من حوض البحر الابيض التوسط . ويضعفه 
إلى أقصى حد مکن ٠‏ وان محطم الررادشتية Subs,‏ الانوية في 
فارس وما بين النهرين © وان يقم حاجراً في وجه انتشار البوذية في 
أواسط آسيا 

وتغاب على التار يسح الاسلامي كله بي الةرون الوسعلی تلك الحهود 
الي بها أهل السثّة أولاة الحفاظ على صمود مذهبهم في وجه 
التحديات الداخلية والحارجية . Wey‏ لبلوغ أكبر درجة ممكنة من 
الوحدة الدينية والاجماعية والثقافية في طول العالم الاسلامي وعرضه 
لكن الهدف الثاني لم يتحقق إلا بعد ان تفككت عرى وحدة الاسلام . 
E‏ جمعت عراه المفككة بعد ذلك جمعاً جز ا م عادت فتفككت 
مرة أخرى + على اله ثم أثناء تلك المحاولة تفاعل واسع المدى بان 
شعوب تنتمي إلى أرومة وثقافات وتقاليد مختلفة . وبرزت الثفافة الاسلامية 


ô 


ي القرون الوسطى إلى الوجود من خلال هذه العملية > بل كادت أن 
تكون في الحقيقة نتيجة ها . 


y 


كانت التعالم الاجماعية الي جاء بها محمد » في أساسها ؛ إعادة 
لاحقاق البادئ الاحلاقية الى تشترك فيها ديانات التوحيد c‏ فازداد 
ترسیخ معی الاخوة oy‏ جمیم آفراد ابلماعة الاسلامية » وانبسم 
سواسية من حيث القيمة الشخصية الفطرية دون نظر إلى ما في مکانتهم 
الدنيوية ووظانفهم وثروامم من تباين واختلاف ۰ وتعمقت جميع 
العلائق والواجبات الثبادلة الي تستتبعها هذه البادی — وقد ثم ترسیسخ 
ذلك كله وتعميقه حن وضعه الاسلام على أساس الولاء atl‏ والخضوع 
العلي لاله واحد . ثم ان هناك شيا دل على أنه ذو أهمية أساسية في 
تطور الثقافة الاسلامية فا بعد وذلك هو ان تعالم Sh‏ سول تضمنت 
واجبات وجقوقاً اجماعية وأخلاقية معینة — تود ی ey‏ الديانات 
الأخرى شريطة ان مخضع هولاء لسلطان الاسلام السيامي » وان لم تكفل 
لهم تلك الحقوق “Ge‏ الاحوة كاملا 

وکانت الم الرسول نتائج اجاعية ملموسة » تحددت صيغتها » كا 
هی الال 2 جمييع a‏ الدينية » بما تركته من آثار 5 البيئة 
ie. ul‏ الواقعية . ao‏ تقبل الناس تلاث ث التعالم E‏ حياة الرسول نفسه 
على ثلاث مراتب dike‏ : آولاها التحول الديي الكامل الذي أوجد 
شخصيات dys‏ كان دافعها في وجوه نشاطها وفيا تعقد عليه نوایاها 
قبول روح التعالم ومبادئها قبولا” داخلياً تاماً . وذلك هو الفريق الذي 
تكونت منه فما بعد نواة النظام الديي » وقد كان بطبيعة الحال Í jao‏ 
في البداية نسبياً » إلا اله كبر Ky‏ نمواً مطرداً حن كبرت الحماعة . 
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وکانت الرتبة الثانية هي الو لاء الشکل أي قبول التعا! ج والواجبات دول 
tae‏ ونوا زان LG‏ جا فا J! “OY‏ اماعة 0 T‏ ا 
وکان آبرز Be‏ هذا الفریق من" تآحروا في اعتناق الاسلام من أهل 
مكة » فهولاء وجدوا ان فروض الاسلام الحارجية تلائم مزاجهم 
التحاري إلى حد كبر . ذلك انه لم یتطلب منهم في واجباتهم الدينية 
سوی یسر رت والال . وخلّی شم Ge‏ التمتع بما A‏ من هذين 
ليحققوا مصالحهم ومآربهم . وكان put‏ فضل آخر في نظر أهل 
مكة وهو ذلك etl‏ الاكيد الذي أحذ به الاعراب o‏ الذين قبلوا 
الاسلام في الرتبة الشالثة » مرتبة الولاء الا جبار ي وید وله " بالتخویف 
من العقوبات العسکرية . ثم بتنفیذ هذه العقوبات بعید وفاة 
الرسول . 

غير ان هناك قوى اقتصادية محتومة جعلت استقرار الاوضاع في 
داخل الحزيرة العربية أمراً يستحيل دوامه واستمراره في واقع الحال . 
لذلك فان obs]‏ مقاومة الاعراب “Yat‏ إخماد . لم يكن حلا Lily‏ 
للمشكلة الي أوجدها اولئك الاعراب . إذ كان الاكتفاء باخماد مقاومتهم 
يعني ني حقيقته ان جيوش الاسلام ستظل على صراع مستميت عقم مع 
القبائل + واذن كان من الضروري ان بر تفع الاعراب £ اسلامهم إلى 
إحدى الرتبتن الاوليين أي ان تقدم لهم الشروط الي عکن أن تر تفع 
م على الاقل إلى المرتبة الي تتوحد عندها مصالح الاسلام مع مصالحهم 
الخاصة ‏ وهي المرتبة الثانية ‏ إذا ۸ يكن في المستطاع رفعهم إلى 
المرتبة الاولى ‏ مرتبة التمثل لروح الاسلام . وتحفيقاً هذه الغاية عمد 
أبو بكر إلى تجهيز السرايا الاستطلاعية عقب وفاة الرسول » وكانت تلك 
السرايا تتألف من جماعات من رجال القبائل يقودهم مکیون إلى مشارف 
الشام . وأدث الانتصارات الاوی الي أحرزوها إلى وه dese‏ 'عسكرية 


منظمة مسقة استطاعت Ol‏ نفتح البلاد كلها © سرعة » ay‏ الوقت دات 
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كانت تتم في العراق غزوات بقيادة بعض رجالات القبائل »> لكن 
افتقارهم | إلى مثل ذلك النجاح الذي أحر زه المسلمون في بلاد الشام sol‏ 
er‏ إلى of‏ یقبلو | تنظم حملات مشامة يقودهم فيها رجال مكيون 
لغزو الامبراطورية الفارسية » فاحرزوا انتصارات حاسمة gis‏ تمت هم 
في الشام . وعلى هذا حفقت سياسة ابي بكر وخليفته عمر الغاية الاولى 
ee‏ على الاسلام في حماسة » لأنه هو 
معد أملها i‏ في إحراز النصر + وتوحيد اليوش نحت قيادة قواد يعينهم 
الحايفة س ول تقتصر سياسة الخليفتين على هذا فحسب بل cie‏ غابة 
ثانية لا تقل" أهمية عن الاولى » وتلك هي ان الفتوحات CE‏ دون أن 
تز عزع اقتصاديات البلاد المفتوحة > ley‏ اثرها أقام الفاتحون توا سلطة 


مركز ية منظمة . 
إلا ان المصالح المادية hee‏ اللذين أحرزا النصر > وهما القبائل 
البدوية والمكيون » ظلت مد . إذ كانت القبائل تطمح إلى ان 


تجعل من الاراضي i gall‏ 00 لقطعانها » بيا كان الکیون يرغبون 

ي استيار مواردها رجاء فوائدها التجارية . نعم أن زعماء العرب لم 
رک قد الفوا الکیان القائم على الاقتصاد الزراعي » غير ا. نهم أدركوا 
بسر عة أهمية الزراعة من حيث هی مصدر للدخل © a‏ 
لا تتعرض لأذى » فرأوا ان يعهدوا بالقيام عليها إلى الموظفين السابقين 
الذين مارسوا ذلك . وبیغا كان رجال القبائل ما يزالون منهمکن في 
احملات dy bl‏ » وما یزالون یدینون بالطاعة لسلطان BML‏ الادبی 
وسیطرتها » رضوا (gute ob‏ عن اقتسام الارض الى غبوا علیها» 
وان یکتفوا بفريضة ابتة من العطاء تدفع هم نقداً وعيناً . lins‏ العمل 
استطاعت الحكومة المركزية ان تنرل رجال القبائل في اجناد وامصار بدلا 
من ان تدعهم ينتشرون في طول ابلاد وعرضها انتشار البدو الرحتل . 
کا تمكنت ببذه الوسیلة من ان تشتزف علیهم اشرافاً مثمراً وتسیطر على 
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جماعاهم سيطرة EDU‏ 

بيد انه لم عض وقت طویل حى أحس الاعراب انبم فقدوا حریتهم 
في النقلة والانتجاع . وانهم آخذوا عارسون انماطاً من الحياة في الامصار 
لم یألفوها من قبل ۰ فولد هذا لدى رجال القبائل شعوراً من السخط 
مترابداً في شدته » وما زاد من حلثه استثثار الکین باستمار ما فتحه 
اولئك الاعراب . ذلك ان التجار لم يدعوا سانحة تفوتهم في اقتناص 
الفرص: الفرية الي أتاحتها تجارة العراق والشام ومصر . وكانوا قد 
نشطوا إلى امداد الامصار الحديدة با تحتاجه من سلع استهلاكية وإلى 
مشاركة النتجین و التجار المحاين في شئون Jolt‏ و الصبر فة الي كان 
الناس محتاجون البها لدی توزیع العطاء ونقل خمس الموارد جميعها إلى 
المدينة » ونشطوا كذلك إلى تكوين مؤسسات تجارية ضخمة يعمل فيها 
العبيد والموالي" . وبعد ان شعرت المديئة ببوا کر الرضا الادي الذي تولد 
أول الامر عن ازدياد بالغ في الروة والرخاء » نشأ فيها نفسها سخط 
متزايد على ما بلغه المكيون من بسطة سياسية في oke JB‏ وعلى استغلاهم 
الموارد الاقتصادية في الامبراطورية . 

وكان أول من جاهر بالتذمر عدة اتقياء هرت ضمائرهم هذه الصبغة 
الدنيوية وتلك الادية المتحكمة اللتان كشفتا عن نفسيهما باسم الاسلام . 
على ان هولاء الاتقياء ١‏ یکو نوا سوى ستار حتفي وراعه المظالم المادية 
الي أحس بها رجال القبائل وأهل المدينة dy‏ يكونوا سوى « صوت 
الداعي » الذي استجاب له الفريقان . وم قتل oke‏ على gal‏ رجال 
القبائل » فأثار مقتله حرباً أهلية وقف فيها الاتقياء بادئ ذي بدء في 
صف رجال القبائل العراقیین لام وجدوا فيهم أعواناً على قضية الوحدة 
الي حب ان تقوم على أسس دينية وأخلاقية اسلامية . وانبرى لعارضتهم 
معاوية » والي الشام » وهو فكي »> یوینده أتباعه من رجال القبائل 
وكانوا أكثر طواعية واستقراراً » وأقل تعرضاً للاستغلال من رجال 
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القبائل في العراق . وسرعان ما اتضح للاتقياء ان فهم القبلين للاسلام 
بعي خطراً مدد nw‏ السلطة الدينية كله ومدد نظام الحقوق والواجبات 
المتبادلة الذي تستند اليه وحدة الجماعة ويعتمد عليه استفرارها . وتكشف 
التراع عن انه ليس نزاعاً بين الاسس الدينية والاسس الدنيوية للوحدة ‏ 
وانما هو نزاع بين القوى القبلية المخربة وبين الوحدة الي يفهمها 
الکیون » وهي وحدة معتدلة تنطوي في أقل صورها على احنر ام 
الاسس الدينية الي تقوم عليها ابلماعة . وظهر في العراق فریسق 
عنيف في تعصبه الذمبي وني عدائه للمکنین » وهو فریق اطوارج » 
وعندئذ تجسّمت USA‏ بوضوح وم يعد ثمة مجال اش في أي 
جانب يكون الاتقياء والمتدينون » فاحازوا Let‏ إلى جانب 
l 2007‏ 
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وهكذا جاء قيام الحلافة الاموية في دمشق (عام ٦١١‏ م) لتيجة 
ائتلاف أو تسوية بين من كانوا بنادون عثل اسلامي أعلى بقضي باقامة 
dele‏ دينية يوحدها ما محمله من ولاء مشترك لثراث الرسول 6 وین 
مفهوم الکیین للوحدة وهو مفهوم دليوي الصبغة ؛ وثم هذا الائتلاف 
من أجل مواجهة حطر الفوضى الى كانت تنطوي عليها القبلية . على ان 
هذا م يكن سوى حل وسط بعيد إحقاق السلطة الركزية في الدولة 
العربية على ولايات ضعيفة الروابط فيا بينها . بقي علينا أن جيب 
على ثلاث مسائل كبرى وهي : علاقة الحكومة بالقبائلء 
وعلاقاتها بالفريق الدييي ؛ والعلاقات بين العرب وغير العرب في 
البلاد gall‏ & . 

أما فيا Gly‏ بالعلاقات بين الدولة والقبائل فقد عاد WL!‏ الامويون 
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أو Sanh‏ ل شاه القدعة القائمة على التوفيق » وذلك بالتنسيق 
بن مصالح الفا ثل و دحب الحهم 4 واستتناف السيا سر الى انتهجتها a isal‏ 
i‏ مواصلة حر وس الفتح ولوزیح الغنائم . غير öl‏ تطاو ل bela‏ المقاومة 
العنيفة المستمرة gh‏ قام بها انحوارج والقبائل في وجه الاموین بالعراق 
حال دون نجاح الامويين في خطتهم منذ البداية » واضطرتهم الانقسامات 
القبلية حين استفحلت بسرعة فائقة إلى ان يغيروا سياستهم تغيراً ثاماً . 
lo Yb | gx lb‏ 3 و igo‏ ال رکز ay‏ 3 واحكموا قيضتها على الولايات dy yal‏ 
( العراق والشام ومصر ) ) » وأخمدوا ثورات القبائل > ووضعوا حاميات 
شامية لتحافظ على النظام ني العراق وفارس ( وأهم من هذا کله ام 
اعرجوا القبائل في العراق تدريجاً من الیش وجعلوها تندمج ف المجتمعات 
الدينية المختلطة التي كانت آخذة بالنمو في الامصار . 

وتدخلت في التوجه نحو المركزية عوامل ديئية » وكانت بعض هذه 
العوامل توید جانب المعار ضين لنمو السلطة المركزية المنظمة » غير ان 
بعضها الآخر كان يويك كو تلك الساطة 5 ومال زعماء الفريق التدین 
بوجه عام إلى معارضة الحكم الامري » YONG‏ نهم أدركوا ما لدى 
البیت الاموي من ميول دنيوية » وثانياً لام a‏ لدواعي مثاليته ينهم 
الدينية . ولكن التو الي كانت تراجههم هي oo. pel‏ 
الجماعة . اما اللدوارج o‏ الشيعة فقد شا: en PE‏ 3 
نظر جميع الناس الا أقلية صغيرة > واما aa‏ المتاوثة للخلافة 
الاموية الي أقيمت خلال الحرب الاهلية الثانية VAY AE)‏ م) فقد 
برهنت على انما عاجزة عن حفظ Moll!‏ . ثم ان BIL)‏ الاموية 
E‏ الوقت نفسه تو جهت إلى الاح بالنظر ة الا سلامية العامة الشاملة سجن 
code‏ مبادئ الاسلام الدينية والاخلاقية خلال القرن الاول تنفذ إلى 
الجتمع العر بي وتعمق فيه وتوثر £ نظر ته وسا وکه 4 9 WS‏ عل هذه 
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السياسة التوفيقية ظهور تفُسير للاسلام تتبناه الدولة ویویده جماعة كبيرة 
من gut‏ . وما پستلفت النظر ان العقاب على الالحاد انما ثم في 
ظل الخلفاء الاموین المتأحرين © . 
ولم يكد الترن الأول ينتهي حى كان غر العرب قد أخذوا بدخلون 
g‏ صفوف افقهاء باعداد متزایدة . وکان من الطبيعي ان عتنق هولاء 
الدين الاسلامي بأوسع تفسيراته وأشملها دون ان de‏ من شموله آفکار 
عربية . وکان هؤلاء الفقهاء الموالي يعارضون الاموین بدافم من 
عواطفهم » شعوراً منهم ما يلقاه غير العرب من ظلم ومن اتضاع 
اجعاعي » ولذلك رفضوا موقت الولاء الذي وقفه مؤيدو الامويين » كا 
رفضوا مذاهب الفرق العربية الأحرى > وظلوا يقفون by‏ على حياد 
duty‏ بالتشدد الديي ١‏ 
وكانت أصعب مشكلة تواجه الامویین هي التنسيق بن البناء الاجماعي 
العربية حسما نظمت في أعقاب الفتوحات mies‏ الاقتصاد 
الزراعي في الولابات المفتوحة > ثم Gad‏ ذلك التسيق بطريقة تتفق 
والمبادئ الخلقية في الاسلام . وزادت حدة USA‏ يخاصة عندما أقبل 
على اعتناق الاسلام كثير من الملاك والفلاحين » وظل يرهقهم مع ذلك 
ما كان ير هقهم في الماضي من حيف اجماعي واقتصادي . إلا ان 
المشكلة حلت آخر الامر قبيل ale‏ الفترة الاموية ‏ لكن بعد صراع 
مرير ‏ باجراء المساواة بين GSW‏ العرب الحدد واللاکن من غر 
العرب » وباعفاء الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام من ابلعزية الي كان 
يدفعها غير السلمن من رعايا الدولة . وأدى كلا الاجرائن إلى التساوي 
بن لورت والسلمن من طبر العرب + کا Lal‏ في الوقت ذاته إلى توحيد 
E E‏ "الجر له" اسر 4 A‏ تا ها رام 
حين لم يعد في الامکان كبح الشعور التزاید بالتظلم من الحكم الاموي؛ 
وكان ذلك الحكم في نظر ١‏ الدعوة الدينية » النامية عثل سيطرة العرب 
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السياسية وتفوقهم في المستوى الاجماعي . وانضم المتديئون المعارضون من 
ثاثرين وغايدين إلى ثورة اليمنية لاسقاط الدولة الاموية زعام ۷٩۰‏ م) e‏ 
وهكذا بعد ان مجح المتدينون ( متحدين مع الامويين ) في فصل الدولة 
الاسلامية عن المذاهب التشددة الي نادت بها الفرقتان المغاليتان من خوارج 
وشيعة غلاة . قاموا ‘dine We‏ بالفصل بين الدولة الاسلامية ومفهوم 
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الخلفاء العباسيون من أقرباء الرسول ومن أصل عربى Se‏ غر 
gt‏ - عل خلاف الاموین — آدرکوا بوضوح أهمية اللور gal‏ كان 
لفتهاء قد لعبوه في مصاير الدولة » فجعلوا التعاون بين دولتهم ابلحديدة 
وبين الفقهاء رکناً ركيناً في سياستهم . ولو لم تتغر الدولة لكان مقدراً 
لتطور الذي بدأ في ظل الامويين نحو إقامة نظم ملكية مركزية ونحو 
صهر العرب »> ذوي السيادة والتميز حى عهدئذ . ني نطاق الامة 
الاسلامية dale‏ » ان يستمر استمراراً طبيعياً » إلا ان تخر الدولة أسرع 
باجاز ذلك التطور وجعل وجهته واضحة محددة » وسر ذلك ان العباسين 
kK]‏ نالوا BLT‏ وحافظوا Yue‏ بقوة لتحالف الذي شا بن العرب 
لنازلين في خراسان وارستقراطية الفرس الذين اعتنقوا الاسلام في تلك 
البلاد . وتزايد دخول غير العرب في الوظائف الادارية Aged‏ ذلك Jl‏ 
احياء التقاليد الساسانية القدعة في مراسم DWI‏ وی شئون الادارة › E‏ 
ان جیش الدولة النظامي تألف من أبناء الحر اسانية فأراح اللحلافة من 
وطأة العصبية القبلية العربية . واندمج اللاکون العرب في النظام الافطاعي 
الفارسي © واجتمع الفريقان من عرب وغير عرب ي ake‏ ميسادين 
النشاط i ed‏ والاقتصادية والاجمّاعية » عندما اتسع نطاق التجارة 
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والصناعة » ورحب صدر الحضارة الادية والفكرية لاحتضان الفریقن في 
العراق وفارس . 

وعملت تلك الوثرات نفسها في السياسة الدينية الي جرى lele‏ 
العباسیون . فقد أحذوا بو کدون للناس ما للخلافة من منزلة دينية ومن 
مهمات دينية » ويرعون الفقهاء رعاية يكفلون بها حماية رسمية « لذهب 
سي ) . ول يقتصروا على ذلك كله »> بل آخذوا يضعون الوسسات 
الدينية تحت اشراف الدولة » على أسس تذكرنا بتنظم الزرادشتية في ظل 
الساسائين . 

على ان هذه التطورات كلها كانت تنطوي على أخطار معينة مدد 
ميدأ شمول الاسلام » أي نهدد الاحتفاظ بوحدة ابلماعة الاسلامية في 
مواقفها الدينية والاخلاقية » إذ كانت تلك الوحدة وليدة الاعتراف 
سلطة واحدة مشركة v:‏ ان الناظر قد يظن للوهلة الاولى ان قيام 
الدولة العباسية الشاملة كان سنداً يعن على SE‏ تلك الوحدة . إلا ان 
التقدم الاقتصادي والاجماعي السريع الذي E‏ في العراق وفارس لم يكن 
له ما يناظره في الشام والولايات الافريقية حيث بقيت القبلية العربية دون 
تغير ذي شأن . وهذا فان الحلول الي تناولت مشكلات الدين والنظام 
في العراق وفارسلم تكن قابلة OV‏ تطبق في الشام والولايات الافريقية › 
وإذا Cab‏ وجدت من يرفضها . ثم ان الارتباط الوثيق بن السنة 
وانللافة العباسية كان مقدراً له أن يدي - بل أدى في الواقع ‏ إلى ان 
ترفض المذهب السبي کل ابلماعات الي تعارض الحكم gull‏ فانحاز 
البر بر المعارضون للعباسين في شال غربي افريقبة إلى الذهب الحارجي » 
ونجح المذهب الشيعي LH‏ مطرداً في ان مجتذب اليه القبائل العربية في 
بلاد العرب وبادية الشام . ول يكن في مقدور العباسين ان يدرأوا هذه 
الاخطار إذا هم سندوا سلطانهم السياسي بالقوة » بل كان سبيلهم الوحيد 
لتجنبها هو الفصل الحاسم بن السلطة الدينية والسلطة السياسية أو وضع 
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الواحدة في وجه الأخرى إذا اقتضى الامر ذلك . 

ورعا لم تتضح المشكلة للفقهاء على هذا النحو في البداية . ولكن 
ما يدل على حيوية الشعور الديتي الاسلامي ان جهودهم انجهت في هذا 
المضمار ولو على نحو لاشعوري + نعم انهم ظلوا طوال سبعين أو مان 
سنة یتقبلون إجمالا” ذلك «الذهب ۳ Gel eal a‏ العاسيوة + 
فأيدوا الاجراءات البّى YUE)‏ الدولة لتحفظ بها الوحدة الدينية وتحارب 
eels Is‏ ی ای سای ی ای تزا 
الفهوم الرسمي ۰ ویعارض سيطرة الدولة على الامور الدينية » كا تجلى 
اصرار الفقهاء على ان الفقیه مسئول old‏ نفسه فقط . وقد وقع التزاع 
Le‏ عندما قام المأمون وخلفاوه محاو لون فرض البادی ذات الصبغة 
اليونانية الي نادى بها فريق al‏ اة ١‏ مذهباً رسمياً) » ویضطهدون 
زعماء لستة المارضن . وانتهى الصراع بانتصار الستة » وکان برها 
قاطعاً على استقلال النظام الديي الاسلامي عن الخلافة وغيرها من 
الوسسات السياسية » وعلى ان الحكام السياسيين لا يستطيعون الاشراف 
على مصادر سلطان الدين UY‏ ملك للجماعة ولا علاقة لأسد بها » وان 
Bd‏ ذانبا نابعة می OS‏ السلطان وانها رمز سياسي له . 

وكانت هذه الاحداث ذات أهمية أساسية ي مستقبل الاسلام كله » 
ذلك انها حالت دون ان يرتبط بأي نظام سياسي » وامدت النظام الديي 
والخماعة معه بالحرية اللازمة اتطور على أسس ما مويه الاسلام من 
طبيعة ومنطق ذاتين . وني الوقت نفسه كان gl pl‏ بين النظم الدينية 
والسياسية يقوم على محو أكثر تعقيداً وأقل وضوحاً . في ميدان 
aT‏ > إلا ان ثرانه على هذا الصعيد لم تكن في صالح النظام 
الديي 

وتفسر ذلك ان انتحال الدولة الاسلامية للتقاليد الملكية الفارسية 
والمنحى السياسي الفارسي استتبع صراعاً بن الثل العليا الاخسلاقية 
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والاجهاعية ودار آکره في ما قسد نسمیه « مع AT‏ الکتب » . وتسمی 
حركة بث الصبغة الفارسية باسم « الشعوبية » وقد جری الناس على ان 
يعتبروها تياراً من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد السيادة dy all‏ 
إلا ان هذا تفسير غاية في الضيق . فقد كان أصحاب هذه الحركة هم 
طبقة الکتاب العاملن في الدواوين » وكان نفوذهم قد ازداد زيادة بالغة 
في ظل الدولة العباسية لسببين : اوفما ان اللخلفاء أكثروا في سرعة »ع 
من استخدام الموظفين ف دواوین الدولة » وثانیهیا ان نفوذ الوزر اء 
ورؤساء الدواوين كان يعظم ويتزايد . وقد pe‏ اواك الکتاب منذ 
آخر الدولة الاموية على call‏ الي متذو نها في أدب البلاط الساساني ؛ 
فأهمية الط رکة الشعوبية اذل تكمن في انها غثل جهود طبقة الکتاب 
ليفرضوا ( وهم يتحاشون الاصطدام جهاراً بالنظام الديي ) سيطرة تقاليد 
البلاط الفارسى » وليس هذا وحسب بل لكى يبعثوا البناء الاجماعي 
الفارسي القدم JS‏ ما محویه من مراتب طبقية مهايزة » ولكي علوا 
روح الثقافة الفارسية محل" ما خلفته التقاليد العربية من موثرات في المجتمع 
الدني الحديد المتطور بسرعة في العراق » وسبيلهسم إلى ذلك ان 
يرجموا ناس وینشروا بينهم US‏ فارسية الاصل تلقى بينهم ذیوعاً 
ورواجاً . 

وتمخضت هذه الحركة عن اولى النتائج وإذا بالمانوية المستخفية في 
العراق تنبعث من جديد » وانتشرت في OVE‏ آوسم روح استخفاف 
بالدين » وقلة احرام له ضفية مستترة . وبيها كانت BOL‏ تحاول أن 
تستأصل شأفة الرندقة بتعذیب آصحابپا » adl‏ الفکرون الدینیون من 
کانوا أكثر ثقافة وتشدداً - gel‏ رجال العتزلة - إلى المؤافات 
الفلسفية الاغريقية ول مولفات الحدل النصراني — الملنسي حيث وجدوا 
وسائل ابلدل الي تكفل شم ان یقارعوا الثنوية حجة بحجة وان پفحموهم» 
وان بسندوا الفلسفة الاخلاقية الستمدة من القرآن . وني الوقت ذاته 
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دخات حركة الشعوبية في مرحلة من المجوم العلبي على العرب و توجیه 
النقد الخارح اللاذع للتقاليد والاجاد العربية » وبذلك دفعت بالنظام 
الايي كله إلى أن يقف نصراً للدراسات العر dy‏ على أسس دينية OY‏ هذه 
الدر اسات هي الي كانت ترود ( العلوم الدينية ) الناشئة بالاسس اللازمة 
ها . وبذلت جهود لواجهة ما آبداه الشعو بیون من نشاط أذبى »> ومن 
ANG‏ تم :ولد أدب شوق ا ide tae‏ ار ی ی 
ونظمها » حسما كانت قبل ie‏ الاسلام وبعد ظهوره » وهكذا كانت 
القاومة المضادة للشعوبية ذات طرفن دينى وأدبى > وكانت مقاومة" 
استطاعت قرا ووزنبا ان تکبح أي سرعة » تیار الاخطار اي 
تنطوي علیها الحركة الشعوبية . 

daly‏ رابنا کیت ان النظام الديي كان قد رفض أية سبطرة تحاول 
التفالید الاجاعية العربية أن تفرضها على أي من مثله العليا في السدین 
والنظام » فلما ثم النصر 3 مقاومة الشعوبية » رفض النظام الديي على 
النحو نفسه الفهوم الفارسي الذي يرى في الاسلام Bo‏ للدولة » ورنض 
كذلك سيطرة التقاليد ee‏ الفارسية . على انه كان لهذا النصر مله . 
ul‏ من ناحية فقد توسعت الصلة بان العاوم الدينية وبين فقه اللغة 
العر dy‏ بحيث نکاد نقول ان الثقافة الاسلامية الدينية والعلوم الانسانية 
العربية أصبحت Eb‏ واحداً. وما أغرب هله الظاهرة ! فقد ابتداً 
الاسلام أول ما ابتداً » ote‏ للثقافة وللتقاليد dy all‏ جملة » غير اله 
ما کادت GL‏ هذه الفرة نحل حى كان الراث الادبي العر بي القدم 
قد أصبح مرتبطا بالاسلام ارتباطاً لا انفصام له » فأصبحا منقدمن 
معاً olala‏ في رحلتهما ail A‏ نواحى العمورة . واما من ناحية 
آحری فان تأثر طبقة الکتاب كان ه ae‏ حيث يفرض قسطاً من 
التسوية والتوفيق > وبهذه التسوية فان pole‏ رئيسية عديدة م ن الأثورات 
الساسانية آدعت ي آداب العلوم الانسانية العربية » واكتسبت تلات العناصر 


مكاناً موثلا دائماً في الثقافة الاسلامية » وخاصة ما اتصل منها بقواعد 
الحكم e‏ على الرغم من التضارب بن تلك العناصر وبين روح الثقافة 
الاسلامية الداخلية . 

وكان هذا التنازل من ابرز خصائص المذهب السي ٠»‏ فقد مساك 
هذا المذهب Bad‏ شديداً عبدأ استقلاله الروحى وشقوقه وواجباته في 
فرض المقاييس الاخلاقية الاسلامية » ومع ذلك فانه اعترف بواقع 
الامور » وأدرك ما في التصلب المفرط من حطر على بقاء الوحده 
الدينية . ولكنه Ge‏ اعترف » في الوقت ذاته » بهذا العنصر النابي 
وتقبله في اطار الثقافة الاسلامية العام فانه مهد لوجود نواة من الاختلال 
في بناء الجتمع الاسلامي . وكانت النتيجة الفورية لذلك ان ظهر انقسام 
ظل إلى عهدئذ كامناً أو مستوراً »> بين النظام الديي والنظام السيامي . 
فقد ترك النظام الثاني حراً في تطوره دون أن يكون للنظام الديي سوى 
سيطرة ضثيلة نسبياً عليه . ولا اتسعت اهوة بين واقع الحكم السياسي 
والعایر الحلقية في الاسلام اتضح لعلماء السنة أنفسهم ان استقلالهم 
الروحي مفوف باخطر لام أصبحوا مضطرين OF‏ يسلموا عزید من 
التنازلات والتسويات التوفيقية الي أصبحت تنتزع منهم انتزاعاً » من 
أجل bubi‏ على مبدأ الوحدة . 
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قد جرينا في الفقرات السابقة على تحليل الحطوات الي استطاع فيها 
وني تلك الخطوات ثم عمل آخر مواز للأول » قي الوقت نفسه » أعي 
تحدید مضمون الاسلام . فقد كان الاسلام في البداية bee‏ في LAL‏ من 
جميع لواحيها اتخل وجهة اخلاقية حاصة ؛ bep‏ قررته اعتفادات isle‏ 
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مستمدة من OT Sal‏ . وقد استهدف الفقهاء . في الادوار الاولى من 
مراحل الصراع ؛ اد نحافظوا على ذلك النهج في وجه تلف ضروب 
التحدي . وقد ننعت ضروب التحدي هذه بأنها كانت خارجية إذا نحن 
نظرنا إلى ان القوى الي حفزما كانت مستمدة من قم أخرى e‏ وان 
صدرت جميعها من داخل الخماعة وتمثلت في طريقة خاصة من التأويل 
للاسلام . ولمهذا اضطر الفقهاء عند مواجهة كل نحد منها إلى ان مباجموا 
التأويل المتصل به ۰ الا امهم نزعوا ي البداية إلى نبذ كل ما لا يرتضونه 
لا إلى احقاق ما يرتضونه بطريقة امجابية . وذلك حرصاً منهم على ان 
حتفظوا بأ كبر قسط ممكن من الوحدة الاخلاقية . وأصبحت هذه السياسة 
ی ,تیاه وام Gale Sl‏ کون "قله ah‏ وق st ee‏ 
a gas‏ اذى ان و bea casas tas‏ وا 
ات ال اف ا رخاوا desis:‏ 
فارقة وأباحوا La‏ كبيراً من الحرية في التأويل والاختلاف في الفروع 
وم يتجاوزوا حد" التوكيد على شيء غاية في بساطته وهو مبدأ الولاء 
للجماعة . 

وخطا التنظم لديي خطوة آخری e‏ تجاوز با موقف الدفاع ضد 
الاحراف ۰ وبلغ مرحلة التعريف الامجابي لاهية العقيدة » وهي مرحلة 
اشتملت على تكوين علم الكلام » وحينئذ قام بخطوة كانت ذات أهمية 
حاسمة في تاريخ الاسلام كله ۲۳ . ولا كانت هذه الحطوة هي Jal‏ 
المغامرات الفكرية ني الاسلام فانها استغرقت جهود جل المفكرين الاینین 
في القرن الثاني والثالث والرابع »> ووجهت الثقافة الفكرية الاسلامية 
بالتالي في وجهة لم حد عنها . 

وإذا بحثت عن أصول النهج التبع في هذه انلطوة وجدتمافي 
المشكلات العملية الى واجهت الحماعة أكثر gd lead Le‏ عمات 
الفلسفية . نعم ان نص القرآن حامم مأخوذ بالتسلم » ولكن استخلاص 
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العقيدة واحكام الفقه من مضموناته الدينية والاخلاقية استدعى قسطاً 
من التأويل والتفسر . ويبدو ان أولى المشكلات إنما كانت تتصل بتطبيق 
الشريعة » فعند ble‏ القرن الاول أخذت تطبق في ake‏ المدن 
والولايات قواعد فقهية منفصلة ومتلفة استمدت من تفسيرات الفقهاء 
في كل بلد » وأصابها التعقيد با في ذلك البلد من قوانين عرفية ونظم 
ادارية . وفظ كبار الفقهاء ما كان ينطوي عليه هذا الامر من خطر c‏ 
وبخاصة عندما كانت الاحكام المحلية تفارق مبادئ القرآن اللحلقية . فكان 
ان عمدوا إلى جمع الاحاديث الي تروي كيف كان الرسول يقضي في 
بعض الامور » فرووها عن الصحابة واتخلوها مرجعاً معتمداً يكاد 
لا يقل عن القرآن نفسه . وني بادئ الأمر لم يسلم الفقهاء بصحة کثر 
من الاحاديث » ونجم قسط كبر من الفوضى بسبب الاحاديث التضارب 
الا ان قوة الشعور الدیی من وراء هذه الحركة فرضت ف النهاية قبول 
البدأ قبولا” عاما '' . واقتضى هذا الأمر نشوء علم جديد غايته جمع 
الحديث ونقده وتصنيفه وتنسيقه والحصول في النهاية ‏ بقدر الامكان ‏ 
على مجموعة Gite‏ عليها يتقبلها الجميع . وقد استأثرت هله المهمة 
بالکذر من طاقات الفقهاء والعلماء في القرن EIU‏ » ولكن القائمن 
عليها أحرزوا Ge GE‏ أصبح حديث الرسول یعتبر مرجعاً YE‏ معتمداً 
للفقه والعقيدة . 

واتبع فقهاء السدّة هذا الاسلوب نفسه في موقفهم من علم الكلام 
وهم يصارعون اسلوب النظر العقلي الذي استخدمه المعترلة في تفسير 
العقائد القرآئية . فان فقهاء الستة لم bbb‏ إلى auf Jad!‏ مواقفهم 
بقدر ما اعتمدوا على الاحاديث النبوية » olny‏ الطريقة ذانها کسیوا 
جمهور المسلمين إلى صفوفهم . على اله ليس عة من SE‏ كبير لاشك 
في أن المجموعات العتمدة من الاحاديث الي تم جمعها في القرن الثالث 
عمل بصورة جوهرية آراء جمهور فقهاء السدّة خلال الاجيال الثلاثة 
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أي DS Be a Visa SN‏ عه A) SE Sh DN‏ ۱ 
عنها تلك الاحاديث تمثل تعالم OT all‏ ومبادئه “Sad RAEI‏ 
bol,‏ . 
وكان فقهاء المسلمين الذين قاموا بهذا الدفاع عن الوحدة في وجه 
الانحرافات اطدامة لا يزالون يشعرون Ob‏ أسس دفاعهم مصطنعة » وان 
وسائل الدراسة الي استخدمتها «علوم اذيك" زا وا لا نع 
صحة البناء كله ععایر شكلية . وهذا لم يكن GE‏ . ولذلك فاهم > 
استجابة للنزعة العامة في الفكر السبى » دعموا تلك الاسس يبدأ ينص 
على انه إذا أجمع الفقهاء الجتهدون de‏ مسألة كبرى من مسائل العقيدة 
أو الفقه فان اجماعهم حاسم قاطم c‏ واثارة الحدل من حول تلك 
JLA‏ الجمع عليها مروق وضلال . اما PLU‏ الصغرى فلا مانع من 
الاختلاف حولها نظرياً They‏ . ول تتخذ السثة IKE‏ رسمياً تفرض 
به هذا الذي sÍ,‏ في المسائل الكبرى والصغرى » ولکنها تمكدت رغم 
ذلك كله من ان تقف بفضل مبدأها هذا صفاً واحداً خلال القرون التالية 
كلها » ومن ان تبقى موحدة من حيث ادا في وجه صنوف الضغط 
السياسى والكوارث > والسيل الدافق من الافكار الحخديدة والشعوب . 
وقد يتسع في المستقبل نطاق الناظرات الكلامية ولكن العناصر الثلاثة 
مجتمعة تمثل الطابع الاساسي للدراسات الكلامية الاسلامية وتمثل میوها 
ومواقفها » وتلك العناصر هي : )١(‏ كتاب الله الذي لا بأتيه الباطل من 
بن يديه ولامن خلفه » تفسره وتكمله (Y)‏ مجموعة من الاحاديث 
النبوية » اقرها (۳) مبدأ الاجماع »> وفذا فانها لا تدرس إلا حسب 
أساليب وقواعد سبق اقرارها . وحن قصرت الدراسة على مجموعة من 
العارف القبولة فان الضعف أدركها بالتدريج » والتهى بها الام إلى 
ان تقتصر على النظر في الاسانید والاصول والاسالیب ۰ ثم تحولت شيئاً 
فشيئاً إلى مرد نقل ما هو معروف ومروي ۰ ومهذیب الواشي على 
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المتون » والحواشي على الحواشي . وكان نقل ما هو مسند مقصوراً أول 
الامر على علمي الفقه والكلام » ولكن هذه الطريفة بسطت ظلها في 
نباية الامر على الدراسات الاسلامية كلها في كل فرع من فروع العلم > 
وحلت عل البحث والنظر . 

على ان هذه النتائج لم تكن فورية في حدوما . وكان الميدان الاول 
الذي شهد تبلور المناهج هو الشريعة » وسارى فيا بعد أهمية تقرير 
الاصول الفقهية في دور مبکر وعلى نحو سريع نسبياً » وستری كذلك 
آثارها في ابلساعة وفلسفتها الاجهاعية . أما ني العقائد فكان قد ثم 
الاجماع الشامل بوجه عام قبل نماية القرن الثالث على الاسس والبادعا 
والائمة » ولکن كان ما يزال هناك جال للاختلاف في التأويل » وذلك 
۳ كان بالغ الاهمية في تاريخ الثقافة الاسلامية » إذ بالرغم من تبارات 
التشدد في بعض هذه التأویلات » فقد ظل أكثر زعماء السنة Sg jt‏ 
قدراً معيناً من الحرية الفردية . ویپذا فانهم ۸ یقفوا فحسب عند افساح 
الجال لتطور النشاط Gal‏ والفكري الذي تجلى ني ١‏ النهضة الاسلامية ) 
بل شارکوا فيه هم آلفسهم إلى حد ما . 
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علينا "Yi‏ نعزو الفضل في قيام هذه « النهضة» ذانها إلى تسامح النظام 
السی وحده ء ذلك ان جانباً كبراً منها يعود من الناحية الامجابية » حى 
ني النواحي الدينية والفكرية » إلى موثرات غير سنية مصدرها الفرق > 
وإلى اتساع نمو الثقافة الادية نتيجة لارخاء والتقدم الاقتصادي . فقد 
كانت الفرق خلال القرون السابقة تتطور مستقلة عن الثقافة الدينية 
السنية » وعندما سيطرت تلك الفرق في القرن الرابع كان fal‏ الستة 
أقل من ذي قبل قدرة" في السيطرة على ضروب نشاطهم المادية والفكرية . 
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فمنذ القرن الرابع حى منتصف القرن الحامس كان جل الاقطار الاشلامية 
الوسطی قد وقع نحت حکم امراء من الشيعة . 

وقد تکون هناك صلة سببية ما بين هذه JUH‏ وبين مظهر من آبرز 
مظاهر النهضة الاسلامية الا وهو الطابع القردي والشخصي الذي وسم 
أكثر المنجزات الثقافية في تلك النهضة . فقد توجهت السنة منذ البداية 
إلى تمييز العناصر «الحماعية » لا إلى ابرار دور الفرد . حى ان الافر اد 
الذين قاموا بدور بارز في تطور النظام الديتي كانوا في الغالب مثلن 
النز عات الحماعية لا مفكرين مبدعين . وهذه كتب الطبقات الكيرى الي 
تتحدث عن علماء السنة قلما تعی بالنواحي الشخصية لدم > وتقف 
كل عنايتها على ما أدوه في نقل SIA‏ الجماعي » حى لنكاد نسرع 
إلى الاستنتاج of‏ تيارات النشاط الفكري الأحرى » خارج نطاق السنة . 
هي الي كانت في الاساس مسؤولة عن ظهور اولثئك الافراد الذين کثروا 
ما حققته الثقافة الاسلامية Le‏ قدموه من اسهامات شخصية . واليها 
برجع الفضل في مبلغ نشاطهم وان كانوا هم أنفسهم bel‏ من أهل 
الستة . 

وقد بدهشنا ان نری لأول وهلة ان عدداً كثيراً من آشد ISDN‏ 
والاشخاص نشاطا في القرئن الثالث والرابع كانوا ذوي ميول 00 ۱ 
وموضع الدهشة ان التشيع كا يتجلى في النظام العقائدي النظم أكر 
اتباعاً وخضوعاً لسلطان التعالم من السنة . غير ان التشيع كان حينئذ 
اميل إلى أن يكون نزعة TS‏ واسعة الانتشار ومرتبطة أحياناً 
بالسنة . ومن LLEI‏ أن نتصور وجود حدود فارقة بن الفرق “كتلك 
الحدود الراسخة المنيعة الى قامت في القرن الرابع . bis‏ من الطبيعى 
ان ae‏ الافراد الذين یقفون - عن SE‏ أو ko‏ و ا 
للتز عات الناشئة في حظرة السنة حرية اوفر في التيار الشيعي وهو pol‏ 
hs‏ وغموضاً gite,‏ النظام السي كان قد أكد استقلاله الروحي 
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عن النظام السياسي » ولكنه ظل رغم ذلك مرتبطاً بالسلطات المدنية 
لاسباب نردها إلى العوامل ae Wl‏ الى اجملناها WT‏ » وإلى اللحوف 
نی ve‏ اش وان CARAT‏ ار هل ره الامو رد ات 
ولثل هذه الاسباب كان الوظفون وملاك الأراضى الاقطاعیون سنن 
متشددين 4 وملا عل" زعماء الستة س يل عدوا egal‏ هر ak‏ 
الخاصة ليتميزوا عن التجار والمقاتاة وأصحاب ارف والفلاحين والاعراب 
( أي العرام ) . وشعر كثير من الفقهاء والعلماء » كا سارى فيا بعد» 
بالحرج وعدم الرضى عن هذا الوضع ؛ ولكن أكرهم ظلوا على ولائهم 
اسنة » حرص] منهم على hall‏ ابلماعة » أما من كانوا منهم أكار 
تشدداً واستقلالا" فقد كانوا عرضة U‏ یغرم بالانضواء في احدى ISA‏ 
المعارضة . 

وكان التوسع المدهش في الصناعة والتجارة قد أوجد حینثذ في الولايات 
الشرقية شبكة من الدن ذات حياة مدنية بالغة التقدم » تقطنها فثات ثرية 
من التجار » تعرف أحوال العالى » وتمتلك الذكاء وابكرأة والاستقلال . 
وكانت مصالح هذه ابلماعات ( كا هي العادة في الحضارات التجارية 
الزاهرة ) دنيوية في أكثرها » مع انها ظلت على ولائها Call‏ ۰ لكنها 
لم تعد تجد غذاء فكرياً Bis‏ في القصص الفارسية أو في صنوف الادب 
العر بي القدم . وحن توحدت مناطق غربی آسيا سياسياً » وازدادت 
ضروب الصلات بن مدا E‏ بعث الوروث اقاي الهلنسبي بعثاً سريعاً 
رحب النطاق مشفوعاً بميل عام إلى التطلع الفكري ۰ فدخلت في حومة 
الثقافة العر بية العلوم" الفيزيائية والطبيعية والتنجم والموضوعات اللنستية 
الي توا القصص والحكايات » ونشأ pleal‏ جديد بالمؤلفات ial ph!‏ 
والرحلات ال ابلدان الاجثبية , 

ويقف في الطرف الادلى من السلم الاجماعي عوام الدينة من فقر اء 
وصناع ومعتقین وعبید ۰ وفیا بين الطرفن الاعلى والادنی نشأت طائفة 


yé 


من السکان غير المستقرين تشمل الوسطاء والوكلاء والمؤدين الحواين 
والشعراء واصنافاً جمة من المتشردين . واستغل الشيعة » معارضو النظام 
السی »> ما لدى هذه الطبقات من مظسالم اجماعية واقتصادية . غير ان 
ما آحرزوه من نجاح بين اعراب بادية الشام وأكاري السواد وعوام 
الدن اقتصر على خلق نواة للفوضى الاجمّاعية > دون غایات بناءة أو 
مثل علیا ثقافية » ولذلك لم تكن هذه الحركات الشيعية ذات أهمية کبرة 
في تطور الثقافة الاسلامية » وأهم منها في هذا الصدد تلك الحركة 
الفاطمية الاساعياية « الو (Ager‏ الي قامت قبيل مهاية القرن الثالث . فقد 
استهدفت هذه الحركة اقامة نظام ديي جدید على آساس الزاوجة بان 
الاسلام والثقافة املنستية وکسب تأبيد الطبقات المثقفة الحديدة . واقام 
قادة هذه الح ركة مراكز نظسامية لتعلم النهجی ونظموا دعوة وأسعة 
النطاق لنشر تعاليمهم » وم يفتهم الاههام بالحماهر الشعبية . فأقاموا في 
الدن مراكز ونقابات لاصحاب الحرف ۰۷ . فلما التقلت الحلافة 
الفاطمية من تونس إلى القاهرة )٩۷۳(‏ كان دعانها منبثين في جميع ارجاء 
العام الاسلامي 1 

وقد قدم أنصار المذهب الفاطمي والیالون اليه اسهامات في شى 
الميادين الفكرية فظهر أبو حاتم الرازي والفارابي في الفلسفة » وعلي 
بن بونس S‏ اطيقة eal oly‏ في الطبيعيات والبصريات » وماسويه 
الطبيعية . ولكن أهمية الحركة الفاطمية في النهضة الاسلامية ينبغى ألا 
تقاس فحسب ما حققه هوللاء الانصار وأمثالهم « وإنما تقاس Lal‏ 
بالتشجيع الذي حفزت به كل ضروب النشاط الفكري حى بن معارضیها 
في السياسة والدين » حى استمر تأشرها Wyb‏ بعد سقوط الحلافة 
الفاطمية ES)‏ ۳ فقد بشت روح البحث الطليق ۰ واللحهد 
الفردي » والتفاعل بن الافكار ؛ وکل هذه العناصر جلت ي موالفات 


Yo 


معظم اعلام الكتاب بي فارس والعراق أثناء القرن الرابع » iolss‏ 
ابن سينا » ووجدت صدى حی ي اسبانیا لاسلا بالرغم من 
ترغات الشدد والتضييق لدى Cat‏ استی الالکی وامسراء 
المرابطن . l‏ ۱ 

ily‏ انتشار العلم وتقدمه » لمدى وجيز من الزمن ۰ شيئاً من طابع 
الحركة العضوية النامية » فاذا به عتد في كل جزء من العالم الاسلامي 
دون akal‏ بالحدود السياسية والحوائل المذهبية . وإذا الحدة تتجلى في 
لقدرة على التنظم الفكري » وي تجریب الاساليب والوسائل » وانشئت 
ضروب جديدة من التأليف لتعرض بها نتائج الدراسة العلمية والثقافة 
الادبية في شكل يفهمه ذوو الثقافة العامة ۲٩‏ » وكونت مكتبات كبيرة › 
وأسست مستشفيات ومراصد . واحت في الحضارة الحديدة قسمة الناس 
Vole‏ إلى فريقن : عرب وغير عرب ؛ بل ضعف شأن الفوارق في 
قسمتهم Jl‏ مسلمین وغار مسلمین . فاشترك علماء اليهود والنصارى J‏ 
جمیع وجوه النشاط الفكري مع العلماء المسلمين على السواء » وكان 
هذه المشاركة اثرها بي مکانتهم الا Lele‏ إذ فتحت هم الطریق | 
مناصب رفيعة في الدولة ووظائفها العامة ۰ وان ظلوا عرضة لبوادر العوام 
ونزواتمهم بين ot!‏ والین . وانساق زعماء السنة أنفسهم في هذا 
التيار العام حى بلغ بهم الامر ان سندوا الاسس العقائدية في مذهبهم 
حجج كلامية مستمدة من النظريات العلمية السائدة » ولكنهم كانوا 
يدركون ام الادراك ان Les‏ من فروع الدراسة محتوي نزعات Rath‏ 
وأصروا على تجنب المحاولات المضادة التي كان يقوم بها أمثال 
ابن سينا لربط بين النظريات الفلسفية السائدة وبين مبادى* 
الا سلام ۱ ۱ ١‏ 

إذن عکن ان نقول بوجه عام ail‏ ترتب على هذا التوسم الفكري 
اتساع ني كل نطاق العلوم العربية الانسانية » إذ “nl‏ تراث الثقافة 


۳۹ 


الهلنستية الى قدر ها ان تبقى عنصراً ابتاً في الموروث الثقائي الاسلامي 
العر بي ۲ ول في OFS‏ مع الدراسات الدينية والعربية القديمة ‏ وجرى 
في الفنون والعارة توسع مواز لهذا أيضاً » فقد انتعشت الفنون القدعة 
الي وجدت قبل أن يظهر الاسلام من هلنستية وسريانية وفارسية ء 
وتقدمت وانتشرت » ولحقها من التعدیلات ما يوائم Ge‏ فن اسلامي 
جديد ۸ تحظ بعد اسسه وأهميته الثقافية » على أي حال » بدراسة 
وافية ۱۱۰ . 

بيد ان النهضة الاسلامية » من الناحية الأخرى » كانت تعاني نواحي 
ضعف حطر ة . فقد نشأ عن الر Oy dal‏ النظام السيي والدولة ان اقتصرت 
ثقافتها وحضارتها على المدينة » وذلك أمر يؤْكد الطابع المديي للثقافة 
السنية ‏ وهو طابع توفرنا على ابرازه فما تقدم — وجاء التطور الاقتصادي 
pul‏ في المدن فأكمل هذه العملية Ge‏ أفضى إلى تركيز الثروة والنشاط 
Gull dg Sal‏ درن الريت « فقلما شارکت LY‏ ي اخطبارة 
الناشئة أو لعلها لم تشارك فيها ابداً »> وظلت تفصلها عن المدن هوة 
اجياعية واسعة . ْم ان عدم الاستقرار في النظم السياسية وانعدام المرونة 
sell‏ واضطراب العلائق الاجماعية الذي حال دون قیام نظم بلدية - ان 
كل هذه الأمور »حى في المدينة نفسها » كانت تنطوي على حطر 
دائم مدد نواحي النشاط GU‏ حارج نطاق السنة الي وقفت من تلك 
الامور الذ کورة Wy‏ غامضاً . وعلى ما حققته النهضة الاسلامية من 
منجزات ثقافية فذة ظلت اسسها ‏ من ثم سطحية ليس ها جذور 
عميقة في اغوار الحركة الاسلامية أو ني الكيانات الاجهاعية الفوية . 
فاقتصرت على طبقة محدودة من جتمع المدينة ‏ وان ظلت لمدة قصر ة 
طبقة ممتدة منتعشة JULI‏ — واعتمدت في قيامها على عوامل موقتة . وقد 
كانت إذا تقلصت في ناحية استطاعت الامتداد والتوسع في احية cel‏ 
ما دامت حضارة المدينة مزدهرة نامية » غير ان استمرارها كان bay‏ 


۳۷ 


باستدرار العوامل الوقتة الي ثل أسس وجودها . 


۷ 


يعد البعاث السنة ف القرن حامس المجري ( القرن الحادي عشر 
اليلادي ) نقطة حول في تاريخ الثقافة الاسلامية . وقد بدأ ذلك 
الانبعاث في صورة محاولة منظمة للقضاء على جميع عوامل الاضطراب 
والتفكك في صفوف اماعة الاسلامية » سياسية كانت تلك العوامل أو 
دينية أو dale‏ » أو لصدها ان عر القضاء عليها ؛ ولكنه أدى فى 
النهاية »> حسما سنبینه » إلى ثورة كاملة . 

كان طابع ابحمود الغريب الذي اتصفت به النظم السياسية في 
الفر نىن السابقن نتيجة عاملان » أحدهما هو cll‏ بن النظم السياسية 
والنظام السي في القرن الثالث gs aly‏ طقف الت اليو قن bic‏ 
العامل الاول فأدى إلى حدید وظائف النظام السياسي تحديداً Labi‏ › 
جعل مهمة الحكام مقصورة على حفظ النظام وسلامة الناس > des‏ 
السپاسة اسر dy‏ والادارة الالية » وظلت سائر الوظائف الاحری - وهی 
القضاء OV‏ ۰ والتعلم ۰ والمؤسسات الاجناعية - Wy‏ على السلطات 
الاينية الي كانت تحرص عليها کل الحرص . وهکذا وقف مثلو النظام 
الديي بين الدولة والرعية وطالبوا ان تمنحهم الرعية ولاءها كاملا 3 
الممثلون الحقيقيون للسلطة الاسلامية . على اله لما كان الیش جمم من 
الرعية مباشرة » أو باشراك أصحاب الاقطاعات من الامراء في 7 
فقد بقيت هناك حلقة امجابية قائمة بين الحكام والشعب . فلما ازیلت 
هذه A‏ بتكوين جيوش محترفة من العبيد وامرتزقة لم تبق هناك أية 
علاقة منتظمة » وكانت الصلة الوحيدة الي استمرت قائمة هی وظيفة 
جمع الضرائب . وقد أحسن من قال : لم يكن للمسلمين في العصور 


YA 


الوسطى ١‏ دول » حقيقية Le]‏ كانت لم « امبر gbl‏ بات » تتفاوت سعة » 
وان الوحدة السياسية الوحيدة لدى المسلمين إا كانت تمثل في ذلك 
الفهوم الايديولوجي القوي مفهوم ١‏ دار الاسلام » ۱۱۷ 

واتسم موقف الناس من النظم السياسية آولا" بعدم البالاة ثم تحول 
عدم البالاة إلى عداء » ما أدى SLE‏ والاسر الحاكمة وطرائق الحكم 
إلى الاعیّاد » الا في النادر » على نوعية القوى العسكرية . وکانت 
الاسباب الي We‏ ذكرها تحول بين النظام الايي وین قيامه قياماً 
T ata‏ بدور الوساطة بين الفئات المتنازعة » ولذلك جاء التاريخ السياسي 
أواخر القرن الثالث وطوال القرن الرابع » في معظمه » سرداً لأخبار 
التنازع على السلطات بن الخلفاء والامراء والحيوش ۰ ذلك التنازع الذي 
كان ينتهى في كل مرة بانتصار قادة الحيوش . وهكذا شهد القرن 
الرابع كيف نهار التنظم السيامي الذي اقامته BIEI‏ على انقاض الرومان 
والفرس Teel‏ تام ۲۱۳ . وجاءت الضربة النهائية خلال القرن الذي 
حكمت فيه غربي آسيا دول شيعية ‏ تلك فنرة سادها سوء اللحكم 
والفوضى ۰ وأصيب' فيها الريف بأبلغ الاضرار » وان تكن الفوضى 
والانقسامات المذهبية قد أثرت أيضاً في المدن بدرجات متفاوتة . 

وللهيئات الاجماعية بالدن في جميع أنحاء العام الاسلامي في القرون 
لوسطی مظهر فل مشترك فها بينها وذلك هو نشوء أحزاب شعبية ۱ 
متفاوتة في حظوظها من التنظم » وكثراً ما تلور الحصومات الثورية 
العنيفة بینها » أو فيا بينها وبين الدولة . وعکن ان نرد هذه الظاهرة 
ی ان Las‏ می الواطنن کانوا ما پزالون مملون الثراث البدوي ؛ SLs‏ 
وجود طبقة كبيرة من العامة كان يستغل مظالها أو يتذرع بالدفاع عنها 
دعاة الاصلاح الحليون والمشاغبون » وغالباً ما كانوا يتضافرون مع 
الحركات العادية للسنة . وقد نجد أمثلة هذه الخال في التراع الذي قام 
في بغداد ببن السنة والشيعة » وني اعمال الشغب الي قام بها الكرامية 


۳۹ 


في الدن الفارسية ضد الاسماعيلية OO‏ . ولكن الاحزاب النافسة Tle‏ 
ما كانت تنتمى إلى فرقة واحدة أو تنتمى إلى مذاهب سنية مختلفة > 
كا هو الشأن ني التزاع بين Gad!‏ والشافعية في خراسان . وأدى 
عروج الحند على القانون والنظام إلى تكوين منظات من المواطنين 
للدفاع و YI‏ نتقام حو E cS‏ بعض الاحيان إلى عصابات من اللصوص > 
ليس غير » وآصبحت الدن تفتثر إلى الوحدة الداخحلية . وما زاد هذا 
الامر حدة ان العامة والتجار والحكام کانوا یتوجسون خيفة بعضهم من 
بعض ؛ وقد تجلى افتقار الدن إلى تلك الوحدة »> على نحو واقعي 
ملموس » حين عمد كل فريق من هؤلاء إلى الاقامة في احياء مستقلة 
ihata‏ » وزود كل فريق منهم الي الذي يقطنه بوسائل دفاع خاصة . 
فاذا تلمسنا الاسباب الى اعجزت المدن الاسلامية في القرون الوسطى عن 
انشاء مزسسات پلدية منظمة > فرعا وجدثاها Gd‏ مثل هذه الظاهر “وي 
كل طبقات التجار عن تولي الرعامة في الدن ¢ زذ كان القجار عیلون ال 
اال فن ا ا i‏ 

بدأ الانبعاث السي عند نهابة القرن الرابع في خراسان » وهي المنطقة 
الهمة الوحيدة ي عربي آسيا الي لم تقع نحت حكم دولة.شيعية . وكان 
بدء الالبعاث » فا يظهر ٠»‏ رداً على تحدي الدعوة الفاطمية المنظمة من 
ناحية » وعلى تحول الشيعة الاثني عشرية إلى نظام ديي منافس في أثناء 
القرن الذي حكم الشيعة خلاله فارس والعراق » من ناحية أخرى ds.‏ 
السئرات الاولى من القرن الحامس أحذ الشافعية ينظمون المدارس السنية 
alle‏ لراکز الدعوة الى أسسها الفاطميون OP‏ . على اله كسان 
للانبعاث الستي غرض سياسي كذلك » وهو تحرير BI‏ من سيطرة 
الشيعة . ولتحقيق هذا المدف کون زعماء السنة نوعاً من التحالف مع 
السلاجقة الذين كانوا يتزعمون القبائل الأركية القادمة من الشرق » وهو 
حالف أقره WALI‏ رسمياً بعد ان استولى السلاجقة على غربي فارس 


۳۰ 


والعراق (۱۰۵۵) . 

وتوثقت عرى هذا الارتباط من جديد بن الميئة الحاكمة والنظام 
السي في ظل السلاجقة عندما اضطلع الوزير نظام الملك بتأسيس المدارس 
النظامية . وم تكن هذه المدارس مراکز دينية لتوجيه eles‏ العالي 
وتنظيمه فحسب ۰ بل كانت كذلك مراكز لتدريب طبقة جديدة من 
رجال الادارة أو « الموظفين السنيين » على اتقان العلوم العربية » وهي 
الطبقة الي حلّت محل الطبقة السابقة من الكتاب » وتبوأت في دولة 
السلاجقة وخلفائهم مناصب الادارة الدنية إلى جانب العال العسكرين 
في الولايات والدن . على أن الفصل في الوقت oy ald‏ اطيئة الحاكمة 
والنظام الديي تحدد محدداً أدق مما كان عليه ي أي وقت مضى e‏ وذلك 
بتأسيس السلطنة لتكون أداة i‏ السياسية والعسكرية » تقوم إلى جانب 
الحلافة » وان كانت السلطنة من الناحية النظرية eae‏ للخلافة الي تقوم 
على رأس النظام الديي . وا الملك نفسه هو الذي alel‏ التأكيد على 
هذه الثنائية حن قرر في کتابه « سياسة نامة) OV‏ التقالید الفارسية الملكية 
القدعة u JS‏ فيها من nw‏ حلاقية مستقلة قائمة على القوة والانتهازية » 
ا ی على استمرار التثافر والانقسام الداخلي بين الناحيتين الاجماعية 
والسياسية في الاسلام > وذلك هو ما كان دوماً مظنة ضعف واضح في 
النظام الاسلامي . ومع هذا فمن المرجح ان اللجوء إلى تكوين طبقة 
ادارية كان يرمى إلى غاية أبعد من مجرد امجاد صلة شكلية بينهما . و 
“Se us yl‏ ان يكون أحد أهدافه هو حفظ الاستقلال الروحي انظام 
الديي في وجه سلطان الامراء واستبدادهم المترايدين » ثم الابقاء في 
الوقت wld‏ على وحهة ابلحماعة ( أو اعادتها) » وكان الشيء ëA!‏ ان 
جد کل فريق ريسا تأبيد الفريق الاحر » «فالملك والدين توأمان» . 
JA,‏ نظام لمك " اجراء آحر يدل على احساسه القوي بالنظام الاجماعي . 
فقد alt‏ نوعاً من النظام الاقطاعي حفق به دمج HAL‏ العسكرية وهيئة 
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الموظفين ف iib‏ ملاك الارض من الفرس وهي طبقة قدعة كانت حینثذ 
Porter‏ تندثر . ومعبى ذلك ان نظام املك ربط النظام الديتي بالدولة e‏ 
ووثق صلة الحند بالارض > وببذه الوسيلة المردوجة ربما استطاعت اهيثة 
الحاكمة ان تستعيد » إلى حد ما » طابعها الرن النامى الذي كانت قد 
فقدته . وعن طریق مذا الربط قسد یستطیم النظام الديي ان یکسب 
تأبيد الميئة الحا کمة وهو يسعى لاعادة الوحدة » إذ علینا ألا نسی ان 
الانبعاث السي كان حركة عامدة محكمة ضد تجربة الفصل بين النظام 
الديي والميئة الحاكمة خلال فرة الدول الشيعية . 

ویتجلی السعي ذاته إلى الوحدة في حصر التعلم العالي كله ew‏ ۱ 
سواء ما كان منه للتفقه في الدين أو للاعداد لوظائف الدولة » في 
ره للحم :اناه زک atl‏ لله ی مين 
الرکیز تضییق نطاق التعلم والحد من النشاط الفكري بالاشراف على 
علوم الدين واللغة ورعايتها . ولكن 1 نطاق a‏ حدث Te‏ وكان 
حدوثه نتيجة طبيعية لهذا pabl‏ ولعوامل أخرى اقترنت به. وأول هذه 
العوامل انه آصبح من المحتوم اجاد روابط الكيان الموحد بن سائر 
الدراسات الاخرى وبين ما تعی به المدرسة من دراسات أدبية ودينية» 
الأمر الذي تطلب درجة من حصر القررات » وتعلم تلك المواد 
المحصورة بالشكل التقريري الذي وصفناه . وثاني العوامل هو انه بعد 
ان ثم تمثل الدراسات العربية الانسانية للعناصر اللنستية لم تكن هناك 
عناصر خارجية جديدة عکن ادخاها في الثقافة الاسلامية Bb‏ النظر في 
الدراسات المقررة أو لدفع عجلة التقدم الفكري من جدید ۲۳ . أما 
العامل الثالث فهو ان الاحطاط الداخلی الذي أصاب الثقافة ي المدن 
(وهو yl‏ سنصفه فيا بعد ) اقترن بتضییق نطاق المجالات الفكرية . 

على ان آثار النهضة الاسلامية ظلت فعالة داخل النظام السي £ 
مدی بضعة قرون 6 وم pi‏ حصر المفررات على تحطيمها تحطيماً ناما . 
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ووجدت الطاقات الفكرية منافذ جديدة تقوم مقام الاراسات الفلسفية 
والعلمية والدنيوية . ومن الفید ان (ستطلع نتائج حركة الانبعاث السي 
في الشام ومصر في ظل نور الدین وصلاح الدين وخلفائهیا ( ففي خلال 
حكمهم ارتبط رجال الادارة الدينية السنية ارتباطاً وئیقاً نادر JLA‏ 
بالحكام ) . فقد أدى ادخال هذا الضرب من التعلم المنظم » على مثال 
ما جرت عليه المدارس النظامية » في أعقاب LAY‏ العام الذي أصاب 
الحياة الثقافية في آواعر العهد الفاطمى » إلى فورة في الحياة الثقافية 
والنشاط الأدبي Silly‏ من شى ۳ » ما في ذلك احياء الفن 
والمارة . وقد بقيت هذه الفورة على مستوى رفيع قبل ان بدأت تدب 
فيها جرائم الاخطاط بسبب حصر المقررات واخضاع النظام السبي باطراد 
للارستقراطية العسكرية بي عصر الماليك . 

وني الوقت نفسه كان الانبعاث gall‏ يرمي إلى استتصال التشيع » 
لا من حيث انه قوة سياسية فحسب »© بل من حيث هو عنصر من عناصر 
التفکك المعنوي . وما يدهش له المرء ان نحقيق هذا الامر كان على 
العموم سهلا ميسوراً . ففي الميدان الفكري تحطمت العقائد الشيعيسة 
بصوغ عقائد سنية في رسائل حاسمة مقررة. وبين عامة الناس تبدد 
الشعور السابق بالعطف على التشيع وذلك بسبب ie‏ الدول الشيعية 
طيلة قرن من الزمن » وسبب ضعف الفاطمين £ reel‏ الاخيرة . 
إلا ان زعماء السئة ارضوا الولاء العاطفي لا “de‏ حن اعتبر وا 
الز ارات الشيعية أمكنة جلها al‏ الستة . ول يبق نگیم إلا عند 
جماعات متفرقة وخاصة بن قبائل السواد وجنوبى العراق » أما الحركة 
الاساعيلية ابلديدة أو حركة «الشاشن » ذات البرنامج العملي التي 
نظمت في الاطراف البلية من شالي فارس وشالي الشام » فانها لم 
تکسب الا اتباعا بالرغم نما شنته من حملات ارهابية على الحكام 
والموظفين Oda‏ » لكنها » على العكس من ذلك » قوت الحركة 
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السنية نحو اعادة الوحدة بسبب ما أثارته في نفوس السنین من 
olde‏ , 

وببذه الوسائل أحرز الانبعاث السيي » وما رافقه من توسسع 
سلجوي » Le‏ مدهشاً في اعادة توحید ثقافة المدينة كلها في آسيا 
الغربية ومصر وتنسيقها على مستوى مشرك . على أن السرعة الى تمت 
ا العملية ورسوخ النتائج بدلان على ان دور الانبعاث E‏ فين الوحدة 
ا بقدر ما كان نحقيقاً old Y‏ سابق نحوها .. وكانت الاسس 

ي الوافع قد اش JA‏ الشرون السابقة بسبب ما كان للشر pal das‏ )5 
من آثر شديك متواصل وبطيء e‏ في اعادة بناء الموئسسات والاخلاق الاجماعية 
عند كافة السلمین » واحلال طرائقها ومواقنها الوحدة عل التقالیسد 
القدعة الباینة . على انه بقيت مشکلة الانقسامات والنزاعات الا جماعية 
في OM‏ » وبقيت مشکلة آعری تتصل بها وهی : مد تأثير حركة السنة 
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مکنا بو جه عام ol‏ لتتبسع ا القدر بجي الذي آحرزه تفوذ الشريعة 

بن ctl‏ الزراعية المستقرة في البلدان الاسلامية ۸ , لكن الاحوال 
Jo‏ القرن hee cell‏ ت تغراً جذريا Corer E‏ آحاء العام الاسلامي 
نتيجة لخركات الفئات البدوية : كالقبائل ASA‏ الى غمرت شرق 
فارس وشاشا وامتدت إلى العراق وشيهالي سور به 0 والقبائلالعر بية الي 
زحفت حو الشام و مصر dhk“ Cab y‏ افريقية 3 والبر بر الذين رکه | 
في dle‏ افريقية . وتدهورت الاسوال الاقتصادية في مناطق واسعة حن 
حل الاقتصاد القسائم على الرعي محل الاقتصاد الزراعي + وعلى الرغم 
من أن دولة السلاجقة كبحت جماح هولاء الرحّل إلى حلا ما في 
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البداية » أخذ هؤلاء منذ أواسط القرن السادس يتمردون على كل سلطان » 
ومعلون من المدن في فارس والولايات الثمالية جزراً من « ثقافة 
الو gs CI‏ اوها عل Slab‏ سیم من .عد الدولة: ار مس 
الامراء الحلیین . وهكذا ففي الوقت الذي مجح فيه النظام السي في 
تنسيق ثقافة الاسلام الدنية تحت لوائه » كانت هذه الثقافة ذاتها تنكمش 
بسبب توسع البدو وتتعرض الخطر بسبب هجرة قبائل تركية جديدة لم 
تكن مسلمة » ولو اسمياً . 

Gy‏ هذه الاثناء أحذ زعماء النظام السي يدركون ما لدعاة 
الانبعاث الديي الذين يتزعمهم وعاظ الصوفية من قيمة بن عامة أهل 
الدن وني الارياف » بعد أن كان قادة السنة حى ذلك الوقت ينظرون 
إلى عمل اولئك الدعاة في ريبة وعداء . وكان الدعاة الاتقياء الذین 
ابلوا بلاء حسناً في كسب العامة وأصحاب الحرف عیلون إلى ان يشاركوا 
العامة شعورهم بالارتياب في النظام Gall‏ وذلك EW‏ الوثيق بين ذلك 
النظام وبن السلطات السياسية » وان كانوا ما يزالون يعارضون الفرقة 
المذهبية وكل ضرب من ضروب الحركات ذات النشاط العمل معارضة" 
آشد مما واجهوا به النظام الستي . وكانوا علاوة على هذا يكرهون 
التزعات الي صبغت علم الكلام السي بصبغة فكرية » إذ كان يبدو ان 
علم الكلام في تلك الصورة متفل بمظاهر العبادة دون حقيقة الورع 
الشخصي الخالص . آما زعماء السنة فكانوا من جانبهم يرتابون في 
التيارات السرية والغنوصية الي تسرب إلى التصوف من الديانات 
ARE Rip a‏ دوق RE‏ شام ال تال من SHAY‏ 
مع الله » gy‏ الرياضة الدينية الي عارسها المريدون » إذ كانت النذر 
تنبئ بأنها ستحل محل العبادة في ابشوامع . 

بيد انه م يكن في استطاعة أحد ان ينكر ما تتصف به الحركة 
الصوفية من حيوية روحية . والواقع ان الظروف القاهرة فرضت على 
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زعماء السنة التساهل وها بعض الشيء . ذلك ان دعاة الصوفية كانوا 
قبل التوسع السلجوتي بوقت طويل قد مدوا نشاطهم إلى مناطق التخوم 
وما وراءها » وبذلوا جهداً في تحویل القبائل التركية إلى الاسلام ع 
الامر الذي جعل تأثرهم في هذه القبائل أعظم من تأثر فقهاء السنة . 
فلما ارتبط رد الفعل السبی بالسلاجقة اثار ذلك ثانية مسألة العلاقة بن 
الصوفية والنظام gall‏ ولم يكن من السهل على علماء الدين والمتكلمين 
أثناء سعيهم إلى تحقيق الوحدة ان يتقبلوا الحركة الصوفية في نطاق النظام 
السني ۰ حتى ظهر الغزالي (05١ه‏ / ۱۱۱۱) cull Ul‏ العظم وبين 
في مؤلفه القم ON‏ الاصول الاسلامية الحفيقية للتصوف ووفق بينهما حين 
ارتأى ان السنة .رن خميرة البعث الصوثي شعائر جوفاء »> وان التصوف 
دوو ال رید Stik Gs‏ 

ومنذ ذلك الان فصاعداً أصبح الطرفان عثلان الدعوة إلى تجدیسد 
الوحدة » وهما النظام gall‏ ( ويضم الموظفين القائمين على الشؤون الدينية ) 
وشيوخ الصوفية ‏ وقد تولوا بخاصة شوّون الدعوة في المدن والاریاف » 
فكانت زوايا الصوفية تقام والدارس تبی في وقت bee‏ » ني كل مكان» 
وتعاون زعماء السنة والصوفية على العموم تعاوناً قلما شابه اصطدام أو 
تغاير . على ان حركة التصوف جعلت من نفسها بالتدريج نظاماً منافساً 
للسنة » واستنزفت من النظام السي معظم حيويته وعنفوانه » وعندما 
تضاءل أخراً شأن الموظفين القائمن على آمور الدين » لافتثات الطبقات 
العسكرية الحا كمة في مصر والند عليهم » وعندما أصبح النظام الستي > 
by‏ لذلك » في منزلة تعتمد على Al‏ الا کمة اعمادا غير مأمون 
العواقب » وجدت الحركة الصوفية اما هي ملاذ الاستفلال الروحي في 
وجه الحكام ومن في کنفهم من رجال الدين . 

زد على ذلك ان التصوف منذ القرن التاسع حى القرن الثالث عشر 
کان phe‏ اليه الطاقات الفكرية والاجماعية الحلاقة في المجتمع جديا 
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متزايداً » وذلك ما جعل منه اقلا" لثورة اجماعية وثقافية أو أداة Ub‏ — 
ومما اسرع بتحقيق العملية تخریب مراكز الثقافة الاسلامية الي كانت 
ما تزال في عنفوانها في شمالي فارس خلال الغزو المغولي سنة 187١‏ »> 
وخلال احتلال المغول لاسیا الغربية برمتها ( ما عدا الشام ) بعد سقوط 
بغداد عام ۸ . وأفل جم النظام السي تحت حكم امراء وثنيين » 
ثم أصابه انتعاش تدريجي ني القرن التالي » ولكن أسسه الاجياعية 
والسياسية رغم ذلك كانت من الضعف بحيث لم تمكنه من استعادة 
نفوذه السابق . وهكذا انتقلت وظيفة ذلك النظام في الحفاظ على وحدة 
الجماعة إلى الحركة الصوفية في ظروف جديدة عصيبة . وحتمت هذه 
الحقيقة g‏ ان تختلف آسالیب العمل عند الصوفية عما هی عليه في 
النظام السي » لكنها كانت حقيقة منسجمة مع أصوهم التار ية . فاذا 
قارنا بن > AS‏ التصوف والنظام السي وجدنا اما استندت إلى اقبال 
الشعب عليها » وان بناءها الحديد للوحدة قام على أسس شعبية . ومن 
pull‏ ان نثبت (بل ان نتخيل ) ان الصوفية وضعوا خطة واعية عامدة 
heat‏ پل مدر Spee te‏ کم اا 
في شرق العام الاسلامي وغربه في وقت معاً» وكان مستقلاة ني أحدهما 
ae‏ في الاخر . 

وقد حدث هذا التطور بفعل عنصرين أساسيين ني التصوف : اولما 
العلاقة الشخصية الوثيقة بين الشيخ ومريديه » وثانيهما روحه القائمة على 
الدعوة . وی القرون الاولى كانت حلقات الصوفية وحدات منفصلة 
موزعة ولكن حل محل هذه ابلهود الفردية التکاثرة المفككة فئات بالغة 
التنظم . فأنشأ بعض الشيوخ مدارس نظامية بعون من المحسئين وأصحاب 
الصدقات . وأحذوا مجیزون Carll‏ من مریدمم » بعد تدريبهم على 
القيام بشعائر « الطريقة » وممارسة قواعدها » ان يؤسسوا مدارس فرعية 
في مراكز ومناطق آخری ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدرسة المركزية وخلفاء 
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مؤسسها . 

وولف هذه المدارس والزوايا المتشابكة طريقة من الطرق . وليست 
وظيفة المدارس تخريج المريدين فحسب بل ان تكون كذلك مراكز 
للتفقه في الدين والتأثر الروحى على عامة الشعب الذين كانوا ينتمون إلى 
الطريقة انيّاء الولاء . وعند مرحلة ل تحدد بعد حديداً دقيقاً أدمج الاعضاء 
المنتمون في ( نقابات ) الصناع وأصحاب الحرف الأخرى الي كانت کل 
نقابة منها تنتمي إلى طريقة خاصة » Goby‏ الشيء نفسه على القرى 
وليوادي hy.‏ انكف من الطرق ذا She deal‏ فقط » فان الطرق 
الكبرى ( كالقادرية والشاذلية والسهروردية ) انتشرت في جمیع بلدان 
dll‏ الاسلامي أو في Least‏ . وهكذا اسهمت هذه الطرق » بشكل 
أقوى ما قام به النظام gull‏ > في BULL‏ على الوحدة المثالية للمسلمين 
كافة » هذا بالرغم من وجود طرق شيعية قليلة جداً ومن حدوث 
احرافات عن صراط السنة بين المريدين من اتباع الطرق المتطرفة . ولا بد 
ان نذكر ان ما حققته الطرق الصوفية ني الوحدة انما ثم على الاسس الي 
وضعتها الشريعة في القرون الاولى . 

على ان التوسع الخارجي للطرق الکبری ۸ يكن هو الامر الوحيد 
الذي أعان على تحقيق الوحدة . فقد آحذ الشيوخ ومريدوهم مجوبون العام 
الاسلامي متنقلين بن أطر افه محملون بذور التبادل والتلقيح داخعل نطاق 
التصوف . حقاً لقد كانت الرحلة خاصة من خحصائص الثقافة الاسلامية 
منذ القرون الاولى ولكن أهميتها ازدادت dey‏ زيادة WL‏ . وكانت 
احدى نتائج الحجرات ASM‏ وغزوات المغول ان وضح انقسام الاقطار 
الاسلامية إلى مناطق لغوية عربية وفارسية وتركية منفصلة » يقتصر 
الاتصال الادبي فيا بينها على دوائر محدودة من الثقفن . وني امكاننا 
ان نتبين نتائج هذا الانقسام أيضاً في توزيع الطرق » ولكن رغم ذلك 
كان مهو a‏ شیوخ الصوفية دور کبر ي مواجهة هذه النتائج باعسداد 
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وسائل تنقل الافكار وتتخطى pl dl‏ اللغوية وتوجه تطور الافكار في 
المستقبل في خط لا ینحرف 

ما مدى تأثر الاتصال الفكري بين المريدين في كل منطقة ؟ ذلك 
آمر واضح ie‏ من igus‏ تقوو ae Rew‏ عي ما الك 
لمستقبل النشاط الثقايي والاثر الثقافي لدی التصوفة . gel‏ تطور الادب 
الصوي أو النظام الثقايي الصوثي . ولا كان التصوف کم جوهصره 
الخالص اتجاهاً eo‏ شخصیاً یو کد التجربة احدسية ویعارض العر فة 
العقلية » فانه لم يستطع أن يتبلور في مذهب مشترك معاسك » مهما يكن 
مدى ما اضفاه من جديد على أساس الشريعة أو مهما يكن مدى انحرافه 
عنها . لكن بما ان الاشكال المنظمة في التصوف تطورت مشفوعة 
بتعالم منظمة فقد كان من المحم ان تتبلور في داخل هذه النظم نزعات 
مذهبية . وكان الانجاه العام ينحو نحو وحدة وجود كونية » لكن هذه 
التزعات في الطرق الصوفية الکبری استقرت في فلسفة من فلسفتن 
فلسفة اشراقية اشتقت في الاساس من الغنوصية الاسيوية ونظمها ووضع 
منهاجها محيى السهروردي ۱۳۳۱ . وفلسفة توحيدية الطابع اشتقت من 
الفلسفة افلنستية الشعبية ( ورعا جاءت بطريق الكتابات الفاطمية ) 
وشرحها محيى الدين بن عربی ۱۲۷ . وانتشرت الاولى انتشاراً واسعاً 
قن الولایات الشرقية » وانتشرت الثانية ي البدایة » نی الطرق العرببة 
والركية » وامتدت فما بعد إلى الشرق أيضاً . 

وكانت النتائج Sic‏ الي ترتبت على هذا خطرة للغاية . فبدلا" من 
ان ينعش المتصوفة مواد التعلم في المدارس حولوا الطاقات الفكرية إلى 
التأمل الذاتي المناهض للنظر » وتركوا مواد الدراسة آکبر جموداً من أي 
وقت ae‏ > دون أن يستبدلوا & نظاماً فكرياً صارماً . ثم ان الطرق 
الصوفية ge‏ أكدت الوظيفة الاجاعية لتصوف وانخذنبا مظهراً للوحدة 


الثقافية »> وضعت النظم التصوفية والرموز في ثوب شعري جديد استخدمت 
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فيه الاشكال الشعرية الدارجة ( كالخمريات » والغزل > والحكايات 
والامثال ) وحولت ما فيها من صور إلى رموز دينية . وانتشر هذا 
etal‏ الأدبي في العالم الاسلامي كله » في العربية والفارسية وال CAS‏ 
وصادف استحساناً لدی جميع الطبقات ۰ واحتكر الابداع الادبي 
Gul,‏ طيلة قرون عدة . وجری القسم الاكبر من الادب Spd‏ مجرى 
الادب الشعري ۰ وتمخض في I>‏ أحواله عن شروح وتعليقات ( نحت 
نحو التفاسر الدينية السابقة ) على المتون الي وضعها الاعلام وخلفاؤهم 
أو على الاشعار الفارسية الرائعة » أما في أحواله الدنيا فقد مخض عن 
كتابة سير الشيوخ وأقاصيصهم وغر ذلك من أحواهم ومقاماتهم . 
ونجد أحراً ان حركة التصوف كانت في الاصل حركة سلمية وادعت 
وان جذورها رغم ذلك رسخت في التنظم الاجماعي عند الشعوب 
الاسلامية إلى حد لم يعد من الممكن الا تكون له آثار سياسية . وكانت 
الاحوة الصوفية هي التنظم الاجهاعي الوحید الذي تبقی » ونخاصة £ 
مناطق مثل فارس والاناضول بعد ام‌یار الحكم المغولي » وبعد ان كانت 
النظم السياسية المركزية قد تباوت لفساد الاسر LSU‏ أو لاجتيساح 
البدو ابلاد . وعليه كان من الطبيعي ان يكون التصوف أساس التکتل 
لاتقاء ظلم الطغاة المحليين أو عدوان القبائل » وحییا ساعدت الظروف 
تحولت هذه الكتل إلى قوى مقاتلة تحاول ان تبز هآ ثر ايوش الاسلامية 
الاولى في جهادها «في سبيل الله) . حقاً ان تاريخ شهالي فارس وأو ضاعه 
الداخلية في القرنين الرابع عشر والحامس عشر ath‏ الغموض > ON‏ 
يبدو من المرجح ان معظم ال ركات السياسية كانت مرتبطة بالصوفية على 
نمو ما . ولي الاناضول حینثذ كان GAL fal‏ في المدن ينتظمون في 
نقابات من نوع «الاشي » » وکان شیوخ الصوفية يتزعمون الثورات 
القبلية » وکانت معظم الامارات الصغر ة ر دول مجاهدين ( 
Ghazi States‏ وففت نفسها على محارية الکنار ونظمت طوائف يقودها 


ga 


امراء » ولكنها كانت في احيان كثيزة » ان لم نقل دائماً » مرتبطة 
بطريقة صوفية . وقد تبن بشکل قاطع ان Moly‏ من الامبر اطوریتن 
wil‏ ظلتا تقسمان غربي آسيا فما بينهما حى القرن العشرين ۰ اعي 
po VI‏ اطورية العمانية ۸ کانت 2 الابتداء « دول مجاهدين » ON‏ , 
ولا شك في ان شیوخ فرع من فروع الطريقة السهروردية ۳۳ هم 
الذين آوجدوا الامبر اطورية الاخری النافسة للعمانية وهي الدولة الصفوية 
في فارس . 

وهکذا نری ان العالم الاسلامي منذ القرن الثالث pte‏ فصاعداً تخر 
wh Us‏ الصوفية ونشاطها » في روحه وخلقه وفکره وخیاله بل وني 
سپاسته » وکانت مدارس السنة هي وحدها الي حفظت شيئاً من الصلة 
بالوروث الاسلامي الثقائي 
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gall الفصل‎ 


AE ام‎ AG تلز‎ 


تبن للباحثين منذ زمن بعيد أن عهد هشام ) ۱۲۵-۱۰۵ / ۷۲4 - 
CVE‏ هو عهد ازمة BML‏ الاموية > أو هو الزمن الذي واجه فيه 
التنظم الاسلامي السياسي المشكلة البي لا بد من ان يواجهها كل نظام 
توسعي حن يبلغ أقصى حدود توسعه. وني التاريخ أمثلة على توسع 
الدول لا سبيل إلى تعليلها » لكن ليست هناك سوى أمثلة قليلة جداً على 
دولة تكونت على هذا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته الدولة الاسلامية 
من استمرار واستقرار نسبین . فبلوغ مثل هذا يستدعي LET es‏ في 
أساليب العمل وطرائقه المتبعة وتوجيه الطاقات في مسارب جديدة تستهدف 
دفع عجلة التطور الداخلي والتمثل والمّاسك . وإذا أردنا استخدام تشبیه 
بيولوجي قلنا ان ابلسم العضوي الذي تجهز بالادوات والوسائل اللازمة 
للقبض على فريسته لا بد له من ان ينشى* مجموعة جديدة من الادوات 
ليتمكن من ان یتمثل تلك الفريسة . 

إذن فان المشكلة التي واجهت هشاماً لم تكن من صنع يده » وانا 


٥ 


كانت حصيلة قرن من التاريخ عند إلى عهد الخلفاء الراشدين ني المدينة قبل 
ظهور الخلافة الاموية . وقد كان eal‏ السياسي الذي أوجده الخلفاء 
الاول تنظيماً عسكرياً في أساسه يستهدف التوسع وقطف نار الفتوح ء 
غير اله لم مجهز بوسائل ادارية تحقق اغراضاً أخرى سوى الفتح والتوسع . 
وورث الامويون هذا التنظم وحسنوا في أساليب كفايته . إلا انه كان 
تنظيماً محكوماً بعاملن من عوامل القلق وعدم الاستقرار : أولهما ان 
الفتح اعتمد على جمع القبائل وهي قبائل مفطورة على مقاومة السيطرة » 
سريعة الاستجابة إذا استفزت للثورة + وثانيهما ان الاسر المكية المنافسة 
للاموين بل وغرها من سادة العرب ) استخدمت كل فرصة لاستغلال 
سخط القبائل مدفوعة إلى ذلك بغرنها مما بلغه الامويون من سلطان وما 
أحرزوه من مكاسب e‏ وهذه الضروب من التحدي رد فعل ضروري 
حتمي نجم عنه ان عمد الامويون إلى تركيز السلطة »> على نحو متزايد » 
في شخص انلليفة وابتدعوا وسائل ادارية جديدة قصدوا بها إحكام 
السيطرة على القبائل . 

لهذا أصبجت BW‏ الاموية مضطرة على نحو ما إلى ان تكون رمراً 
لضرب جديد من التنظم السياسي يدعى أحياناً بالتأمم ) étatisme‏ ) 
أو السعي لخدمة مصالح الدولة > فصارت ٠»‏ نتيجة لذلك » موضع ريبة 
من ناحيتين : فاما العرب daly‏ وهم يفسدون على الدوام تفسير المفهومات 
السياسية ( وغيرها من المفهومات العامة ) ما يضفونه عليها من اعتبارات 
شخصية فقد رأوا ان « مصالح الدو لة » تعي مصالح الاسرة. الاموية ۲۱۱ , 
واما الفكر الديني الاشی" فقد رأى ان هذه المصالح تنطوي على Lot‏ 
مصالح الاسلام وجعلها ني الحل الثاني بعد مصالح الاموین . وحاول 
عمر بن عبد العزيز أن يعكس الوضع MUS ٠»‏ ان «الله بعث محمد 
هادياً وم يبعثه جابياً » » ولکنه لم By‏ . وم يكن في الامكان وقف 
الانجاه الطبيعي للتطور » حى بلغ التأكيد على الاسباب السياسية ذروة 
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جديدة في ظل هشام . غر ان الاساس الذي استند اليه سلطان الامويين 
كان في الوقت ذاته قد آخذ ينكمش باطراد إلى ان اقتصر في عهد هشام 
على تأييد الحيوش الشامية وابلیش النظامي الذي نظمه ابن عمه مروان 
بن محمد . وكان جزء كبر من التنظم القديم للمقاتلة في آسيا قد أهمل 
als‏ > فلم يعد يقوى على الاستمرار ني أداء وظيفته السابقة وهي التوسع 
والفتح » کا انه لم يعد في مقدور ما تبقى منه سوى المحافظة على 
مكاسبه . 

ولدینا شواهد وافرة على ان هشاماً كان يشعر بتغر الخال في الدولة 
ار Eels.‏ رار .قن alge‏ برا أشي عن سناد اد 
لواجهة الاوضاع . فأعاد تنظم ابلباية ile‏ واستطاع بذلك ان يزيل 
المظالم المباشرة الواقعة على الموالي ۲۳ » وكان الشعور الديي القوي 
يناصرهم ويقف في صفهم . ثم انه نجح GST‏ من أسلافه في استالة 
الفقهاء » احا el‏ » حين أحذ يقم بينه وبينهم روابط شخصية › 
bY,‏ سالبياً > حين اشتد على أهل الاهراء والارقن . واهم هشام 
Liat Lal‏ جلياً بمبادئ plas‏ الساساني لسایق وبتطویر :ادمات الادارية 
على مثال ذلك النظام ۳ . لكن التقاليد الساسانية كانت شديدة الباينة 
لطبيعة الفكر الاسلامي لما كانت تشتمل عليه من ملكية مركرية › 
وارستقراطية قوية » ومراتب دينية متدرجة » ولذلك فانبا دفعت عجلة 
التطور بقوة نحو الملكية وهو أمر أثار حفيظة التدیدن . وينبغي لنا 
ألا نبالغ في تصور ما بلغته المعارضة للاموين من مدى حى حين حل" 
عهد هشام » ومع ذلك فمن الواضح ان هذه المعارضة كانت واسعة 
الانتشار » وان سدة انتشارها هذه جعلت من الصعب على الامویسن 
( ومن المستحيل على خلفاء هشام ) ان يعدلوا كيان الدولة العربية تعدیلط 
اقتضته بإلحاح النوى الداخلية اللحخديدة في التطور الاجماعي » آکتر مما 
اقتضاه الانکاش الذي أصاب القوى العسكرية . 


وت 


وكان انللفاء العباسيون GST‏ استنداداً من الامویین وأشد منهم تقليداً 
امثال الفارسي ٤‏ ادار هم > طبر امهم على الرغم من ذلك استطاعوا ان 
پرضوا الشعور الاسلامي ارضاء لم يبلغه الامویون . ولعله من قبيسل 
التناقض ان یلصق الناس بالاموین تلك التهمة الشائعة » وهي الهم حولوا 
الخلافة إلى ملك . مع انه لم حدث أن مارس آموي مثل تلك السلطة 
الشخصية الى مارسها العباسیون الاول آر ظهر fee‏ تلك الاعبة ٠‏ اللكية 
الي ظهروا ببا . وهذا اثناقض ذانه ol Way‏ ببني علینا زذا شه 
أن نفهم الطبيعة الحقيقية للأزمة > ان ننفذ إلى ما دون سطح الوقائع 
بکثر . وان نجتهد بصورة خحاصة في تحرير أنفسنا من عادة مؤرخي 
العرب الاين ينظرون إلى العملية التارعية على ضوء الاعمال الشخصية › 
دون اعتبار منهم للظر وف الي اكتنفت أعمال leas ay‏ دما 
والقضية الى أحب of‏ آطرحها في هذا القال تتلخص في ان الاموین » 
ga GE bho gle‏ "قل Wa‏ ال Alcs Cas‏ دیزی که 
داخل المجتمع الاسلامي » وهي عملية نقد ذاني ألقت بالتدريج ستارا 
على الثل العليا السياسية في ذلك المجتمع ؛ لكن لا كان المجتمع نفسه 
يفتقر إلى الوسائل أو الارادة لتحديد تلك الثل ونجسيدها في نظام 
سياسي » فقد حاول التملص من مسئولياته بالقاء تبعة الاخفاق على 
الامويين ووجد فيهم هدفاً “DUG‏ لتحمل اللوم . 

وأبدأ بوصف ما يبدو لي تمييزاً bbe‏ بن abe‏ ضروب الموروث 
السيايي : إذا استطلعنا التاريخ الغربي الحديث وجدنا الوحدات التي 
تولف الكيانات السياسية فيه اما ان تكون سياسية أو عنصرية في أصلها . 
أما في تاريخ الشرق فالامر على عكس ذلك ۰ كا هو الخال نفسه في 
تعالم الكنيسة المسيحية » أي ان القاعدة العامة هي ان يكون أساس 
الكيان السياسي فكرياً ( ايديولوجياً ) فقد تنتشر تعالم ومبادئ معينة 
يتقبلها الناس وقد تكون دينية بالعی الدقيق وقد تكون غير دينية 
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( كالمبادئ الاخلاقية المأثورة عن كونفوشيوس مثلا ) ويرتب على هذه 
التعالم ان ينشأ طراز جدید من Al‏ الاجماعية . May‏ الطراز الاجماعي 
الحديد إنما هو في قاعدته تعديل وتحوير لا كان موجوداً من كيانات 
Lele!‏ حسب تلك المبادئ والتعالم أو الايديولوجية الحديدة » ويتمثل 
ذلك في عدد من النظم الملائمة تخلقها جهود أجيال متتالية من معتقدي 
تلك البادی . فمثلا" ينشأ في وقت مبكر نسبياً نظام للاستمرار الذاتي › 
أي نظام التعلم > وني مرحلة تالية ينحل البناء الطبقي القدم أو 
التجمعات الطبقية الى تشد أفراده Upc tee‏ احلالا" جزئياً أو كايا › 
وحل ale‏ جمعات TA‏ الا هه مقس + ون الو انه نظا 
لتنظم العلاقات hele YW‏ » مجموعة من القوانن » أو نظام قانولي » 
وتوضع تلك المجموعة موضع التفیذ وهكذا . وهنه النظم كلها تكون 
مترابطة لأنها فروع للمبدأ الابديولوجي أو pat‏ عنه » لكن كل واحد 
منها يصبح مستقلا” استقلالا" ذاتياً فلا مخضع إلا لسيطرة المبدأ الايديولوجي 
وحده . « فالطغيان) مثلا" Ley‏ عندما يغتصب أي نظام من هذه النظم 
السیطرة في داثرة واقعة خارج نطاقه اما بقلب التوازن الداخلي وإما 
باثارة الفوضی في المبادئ الاساسية الي تعتمد عليها تلك النظم آو بنقضها 
وهدمها . 

ونظام الحكومة هو آحد النظم الي تکونت على هذا النحو فهو قي 
أساسه هيئة تقوم بوظيفة الدفاع عن المجتمع اللحديد ومبادئه داخلبً 
وخارجیاً . وتسند لرئیس هذا النظام سلطة عامة معينة لسلاشراف 
والسيطرة . ومع هذا » فان نظام الحكومة وحده (من الناحية النظرية 
للامر ) لا يفوق النظم الأخرى الستمدة من الابديولوجية أو من مبادثما 
الاساسية al‏ حال » بل هو متساوق وإياها. غير اله تعترضنا هنسا 
مشكلة القدرة » أي الوسائل الي تكفل الاحتفاظ بالسيطرة على نشاط 
من علکون الخرء الاكبر من القوى الادية أو غيرها من القوى في داخل 
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المجتمع أو يمنون عليها » والتأكد من الهم يستخدمون هذه القوى في 
الاتجاهات اللائمة لصالح المجتمع كله » أو في الاتجاهات الملائمسة 
للاغراض الي تتوخاها نظمه المتساوقة و یتطلع الها مؤيدو تلاث 
النظم . 

أما في هذه الحالة الي هي موضع clat‏ فنقول : ان رسالة الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) التجت لتيجتين رئيسيتان حسما تطورت على 
آيدي الصحابة والتابمن ا ير نظام أو ely‏ جدید 
المجتمع > والثانية انها cae‏ اداة قوية للتوسع العدواني سواء آوجهت 
عمداً إلى محقيق تلك الغاية أو ۸ توجه . غير أن هاتين النتیجتن لم تعدا 
في وقت واحد » وكان تطور الاولى عملا “du yb‏ معقداً استدعى تطبيق 
المبادئ الدينية على النظم والكيانات الاجماعية طوال فرة امتدت عدة 
أجيال » واستدعى أيضاً انشاء الادوات والكيانات اللائمة للتعبير عن 
لواجیات الاجمة عنها . اما ASL dealt‏ » من dell‏ الأعری ۰ 
فتكاد تکون تطوراً مباشراً » ذلك ان کل فكرة خلاقة تولد طاقة توسعية 
هائلة Le‏ تغرسه في نفوس أتباعها من حماسة للدعوة » فاذا تجلت الفكرة 
Yi‏ في الوقت نفسه في صورة نظام سياسي - أي حين تثبت الفكرة 
0 تميز من النظم السياسية الاشری وتقف Ladja‏ لها فان هذه 
الطاقة التوسعية GIF‏ وتشجع ب على نحو يكاد يكون ضرورياً — روحاً 
من التنافس » نجد لما مسرباً في محاربة النظم السياسية المنافسة . فاذا 
Coad‏ في أعمالها العدوانية هذه » وازداد نطاق العمليات وحجمها 
باستمرار © عندئذ فان اداة قوة هائلة نظهر إلى الوجود في وفت 
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wat 
وهذه القوة لا بد من أن تكون من الناحية الثالية » اداة للفكرة‎ 
الايديولوجية ) الى آوجدنبا . لكن من العسر نحقيق هذه الحالة‎ ( 
ان ۸ يكن ذلك صنواً للمستحیل عندما تم في المراحل الاولى‎ » Lhe 
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من هذه الحركة الحديدة اقامة نظام سياسي » إذ ما ان توجد القوة 
وتتجسد في نظام حبى تکون مارداً پتعذر على من آوجده ان بسیطر 
عليه » بل ان المارد يسيطر على موجده ويسير بموجب قوانن وجوده 
الذاتي . ولا يسيطر على القوة إلا قوة مثلها أو قوة أعظم منها . و 
العوامل الرئيسية الي جعات تاريخ المسيحية تلف عن تاريخ الاسلام 
ان النظام السياسي السيحي لم يأحذ في التكون إلا بعد ان مضى على 
تأسيس المسيحية ثلاثة قرون 6 وان النظام السياسي واجه منذ البداية 
نظاماً كنسيا أ كان قد اكتسب من زعامته خلال القرنن السابقن سلطة 
يسيطر بها على ارادة أتباعه وأعمالهم . أما في الفترة الاسلامية الاولى 
فقد كانت الفكرة الخحديدة ذات طاقات توسعية هائلة وكانت طاقاتها هذه 
تنساق في مجاري التوسع العدواني 3 ds‏ يقم في الوقت نفسه نظام داخلي 
Jow‏ اداة ذلك التوسع من Com‏ القوة . وقبل ان مجوز لمجتمع جديد 
ان يأمل حتى في السيطرة على اداة القوة الى خلقها لا بد من أن تتحول 
بعض طاقاته التوسعية إلى إقامة نظم اجاعية أخرى تتجسد فيها الفكرة 
الحديدة . 

لكن هذا ۰ كا أشرنا قبلا" » يتطلب زمناً ‏ لا يقل بقيناً عن قرن 
وربما اربى كثيراً على قرن . غير ان العالم لا يقف ساکناً خلال ذلك 
الزمن وهذا هو العامل ذو الاثر في تاريخ اللحلافة الاموية وهو عامل 
Les‏ ما أساء فهمه الدارسون من بعد » اما ذهاباً مع الموى واما 
افتقار؟ إلى المعرفة التارخية أو افتقاراً إلى الاحساس بالنظرة التارضية . 
وانا أقول ان الفكرة ( الايديولوجية ) لم يتح لماخلال القرن الاول 
أو نحوه أن تتجسد لي أية نظم اجماعية سوى نظام الحكومة . فاذا 
احتكرت الحكومة وحدها السلطة الي عارسها لم يكن إلى جانبها نظام 
آخر ينازعها سلطانبا . فلم يكن ة اختيار بن احتكار الحكومة 
للسلطة أو تنازلها ge‏ بعضها لنظام آخر . لأ هذا النظام الآخر لم 
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يكن له وجود » والسلطة على أية حال شيء لا عکن ald‏ . إتما كان 
الاختيار الوحيد بين احتكار السلطة ‏ سواء أكان عارسها الامويون 
أو غبرهم ‏ وبين الفوضى . ول يكن في استطاعة أحد أن بمارس 
السلطة Lie‏ غر الاموين » وشاهدنا على ذلك الحركة الزبرية 
الناوئة للامويين خلال الفتنة الثانية فامها القلبت إلى فوضى مقنعة بقناع 
رقيق واه . 

ثم اننا قلنا Ge‏ عرفنا Gl‏ نظام اجماعي جدید اله تعدیل أو Bole]‏ 
تشکیل للکیانات الاجاعية اسابقة حسب روح الفكرة ( الايديولوجية ) 
الحديدة ٠‏ غير ان هذا لا يعي فحسب ان الانظمة الاجماعية السابقة 
poms‏ و نع من الزمن ( وهي تفعل ذلك (te‏ بل يعي Lal‏ 
ما هو أكثر آهمية من ذلك » يعني اها ستظل ذات تأثر اجماعي قوي 
ريا تقع نحت عملية مستمرة قوية من التفويض والبناء ثانية » عملية 
تقوم بها آدوات النظام dahl‏ لا ضروب فعالياته الاحری . وعلیه فما 
دامت أدوات السلطة تقع حتماً في يد الاقوی فان التنظم اللحديد الذي 
يستهدف التوسع العدواني سيقع عاجلا" أو ‘SST‏ في قبضة من مثلون 
القوى الاجماعية المسيطرة حى ولو ظلت هذه القوى تعارض روح الفكرة 
الي أوجدتها » أو كان تشبعها بها Mes‏ 

والتق ان هذا التطور بدأ في داخل doll‏ الاسلامية منذ وقت مبكر 
Le‏ يعود إلى عهد oke‏ . لكن هذا التطور تجاوز هذا نفسه c‏ وكان 
ذلك في الاكثر نتيجة لعودة التجمعات القبلية cule ly‏ السياسية القدعة 
إلى الظهور وال ما صدر عنها من رد فعل عنيف . ول تلبث ,تلك 
التجمعات والتزعات بعد ذلك ان St‏ التنظم الاسلامي للحكومة 
بنفس السرعة والمفاجأة cual‏ صحبتا ذلك التنظم الحكرمي في بدء نشأته . 
وکانت هذه هى اللحظة الي بالنسبة لبقاء اس as”‏ الاسلامية المنظمة 
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برمتها » .فعندما قامت الفتنة الاولى كان قيامها tag‏ إلى السوال التالي : 
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هل ينجح العامل ttl Cele Vl‏ وهل تنجح اللحلافة »> صورته السياسية؛ 
في الصمود والبقاء أو هل kede‏ أن يزولا ؟ keys‏ لم يكن هناك شلك 
في ان الحافز الداخل الذي أثار الفتنة الاولى هو اولة القبائل ان تعود 
إلى استقلاها الذاتي » الا ان الامور تعقدت بسبب ها كان لعي بن 
ابي طالب. من أهداف ومكانة . وربا استطعنا أن نستبين من خلال 
الاضطراب الذي يغلب على المصادر التأحرة ان علياً لم يكن في موقفه 
سلبیاً فحسب ر أي معارضاً للاموین أو لاستغلال الاسر المكية للدولة ) › 
بل کان Lat‏ ذا تصور اغا لبناء حکومی متضن ما تشتمل علیسه 
الفكرة الاسلامية من قم Lele‏ وخلقية . کیف كان علي ينوي ان 
ينظم مثل هذا الكيان في الواقع > وكيف كان يزمع أن يسيطر على 
نزعات التفكات الي أبر زتها الفتنة وكيف يتحكم فيها ؟ ذلك أمر لا 
نعرفه > لان الثل الاعلى اختفی » كا محدث غالباً » في حومة لمرن 

بن القوى المتحاربة > ووجد علي نفسه » أو اضطر إل أن يصبح » 
poral LT,‏ القبلي وما صحبه من رد" فعل . كان من الصعب — وهذا 
موضع التناقض — أن يؤدي انتصار علي إلى شيء سوى ان تحطم القبائل 
النظام الاجيّاعي الوحيد الذي أوجلته الفكرة الاسلامية ge‏ عهدئذ ؛ 
أما إذا انتصر الامويون فان الفكرة الاسلامية ستظل مصونة مرعية 
لتظهر مرة آحری Late‏ من الوقت > وتزداد Ligh‏ زيادة هاثلة 
بحيث تقضي بعد تسعين سنة على gull‏ رعوها وصانوها . 

ومن الواضح انه إذا قدر لاداة القوة » بعد صراع كهذا » أن 
تبقى » أو أن تعدل ۰ فينبغي أولا” أن تكون » على الاقل » شديدة 
الاختلاف عن الاداة القدمة الي نحم عن أميارها قيام الفتنة , ولا بد 
بدا الفكرة في حد ذاته أن مخرج من الصراع وقد ضعف أو فقد شطراً 
کبر أ من تأثره القوي على تنظم الحكم » كا انه لا بد“ لنظام الحكم من 
أن يستند بشكل gly‏ إلى القوى Lela‏ المسيطرة في داخل اطيئة السياسية . 
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وأنا اكد كلمة «واع » لأن وجود الوعي أو انعدامه مثل dat‏ 
أزمة حقيقية داخل تلك الحركة . فقد قررت الفتنة أمر بقاء ال aS‏ 
الاسلامية في صورة قوة سياسية منظمة أو عدم بقائها » ولكن مستقبل 
التنظم السياسي ي oun‏ تفرر ما حدث بعد تلك الفتنة . ذلك انه 
كان بامکان معاوبة أن حختار اعادة بناء الدولة العربية على أساس عر بي 
صرف Vy‏ يترك ني نظامه مکاناً للمبادئ الاسلامية » لکنه لم یفعل شيئاً 
من ذلك . نعم اضطرته الظروف إلى أن يؤثر التقالید العربية الاجمَاعية 
بالتقدم » غير انه بذل كل ما في وسعه ليكمل تلك التقاليد با للفكرة 
الاسلامية من تأثر Goel‏ . وقد اضطرت الدولة الاموية في ظل خلفائه» 
من جراء عدم استقرار الكيان القبلي واخفاقه في أن يكون أساساً متيناً 
للسلطان » OY‏ تلجأ إلى ما في الامبراطوريات gl‏ أزالها الاسلام من 
تقاليد ملكية be‏ عن أدوات وموجبات جديدة » ومع ذلك كله ظل" 
حلفاء معاوية پقرود بالاثار الاخلاقية الى تحملها البادی الاسلامية 
ويسعون إلى كسب تأبيدها والافادة منها . هله هي القطة الاساسية > 
وهذا هو المجال الذي خدم فيه الامويون قضية الاسلام . إذ ما دامت 
أداة السلطة تقر مسا تفرضه الفكرة من تعالم أحلاقية فان القوى التوسعية 
المبدعة الاصيلة في الفكرة ة تظل سليمة لا يدركها gal‏ © وتضطلع a‏ 
عهمة إفا aera‏ . ثم ان کون سلطة نظام الحكم مستمدة 
2 أكرها من مصادر أحرى يعي ان نسبة متزايدة من الطاقات الميدعة 
التولدة من العقائد ابحديدة تنحول عن السعي للتوسع انحارجي إلى مشكلات 
التوطيد galdi‏ . 

على اننا جد ان تحول الطاقة هذا لا يضعف نظام الحكم مطلقاً في 
أول أمره » وذلك “OY‏ مجموعة الطاقة المتوفرة هائلة » “OY,‏ تحوها 
بجري على نحو متدرج بطيء . ثم اننا قد رأينا فما يتصل بالاموین 
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ان القوة التوسعية الي بعثتها الفكرة الاسلامية اصلا إلى الوجود te‏ . 
els £‏ الامر 0 g‏ صورة قوة ڏو سعية قباية عر dns‏ 3 ولا تلاشی حافز 
الفکر ة الذي كان محدو للتوسع الحارجي في مرحلة تالية » كانت الحكوعة 
ما تزال تستطیع ake‏ على الطسابع العدواني 6 الذي وسمت به روح 
القبائل واشربته نظر سا t‏ وان تستغله € التوسع )4( ۳ ولا كانت 
الروح العدوانية تشر معارضة خارجية فا | تظل dhana‏ مه ن الزمن 

نفسها وتوالي بذل ja‏ ید oe‏ اسطهود وهی ي نتوسع > کي نحطم N‏ 
في الخارج أو لتضعفهم على الاقل bal‏ يزول معه ٠ ee‏ ومع 
هذا فلا بد“ من أن Bh‏ > عاجلا" أو آجلا" » وقت Jat‏ فيه توازن 
تفر يبي بان قوی التوسع والقوی الحار جية 6 وعند هذا adi‏ اما ان 
ون Be‏ التوسع قد استنزف طقانه وإما أن یکون قد آصبسح آضعف 
من أن يتغلب على القوى المعار io‏ 4 و عندئل om‏ نظام الحكم مضطراً 

إلى أن بقن موقفاً دفاعياً . 

الحديد » إذ 0 isle ee jst‏ الاخری © في 3 الاثناء c‏ 
gda‏ واضحة » وحاصة lake‏ يتضح البناء الطبقى الحديد » وتتهذب 
القوانن > Tas‏ النظم ذائها BASS‏ بوضوح ۰ كانت فقيرة اليه 
من قبل » عن الحصائص العينة والادی ASIEN)‏ العامة الى Jas‏ 
المجتمع الحديد . وعندئذ يتجلى كيف ان البادی - أعي مبادی نظام 
الحكم السابق الذي وضعت أمسه منذ عهد بعيد ‏ تتحرف بعض 
GLA‏ عن البادی التي أحذت تعتبر في دور لاحق أساساً للمجتمع › 
بل وقد تتعارض هاتان الفئتان من البادی من Ar.‏ الوجوه : وهذا 
SALI j‏ الذي ue de ols‏ ی كل a‏ بين اشالین 
والواقعين » أي بن من يرغبون في إقامة الحكم في الجتمع فا 
eoll‏ الحلقية » وبين من یعتبرون الدولة مرتبطة ارتباطاً Y‏ ينفصم بنظام 
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العواطف الاسائية المعقد » وهو خلاف oeg‏ في العادة على نحو فيه 
a‏ کان دام 5 l‏ 

ار أن aly‏ هذا الصراع ذروته حى يتحقق ما أسميته 
dle‏ التوازن الخارجي » وحى يبلغ النظام السياسي الذي أحذت فوته 
العدوانية تضمحل e‏ مرحلة دفاعية . ويبدو ان اضمحلال القوة 
العدوانية نحو الاعداء في انلارج كان بالنسبة لنظام كنظام الدولة الاموية 
مرتبطاً بضعف قوة الحافز الداخلى إلى العمل OF‏ كلا منهما كان 
متصلا” بالآخر على نحو ما » لا اتصالا" منطقياً بل سيكولوجياً » وسواء 
أكان الامر كذلك أم لم يكن فالمشكلة كلها تظل على صعيد القوة . 
وإذا سلمنا بأن جرد التضارب بين البادئ اللي تستند اليها اعمسال 
الدولة والعایر الي يقرها الجتمم كله آخر الامر تحدث الانقسام e‏ 
وإذا سلمنا ail tal‏ كلما ازداد حول الطاقة المبدعة للفكرة الحديدة عن 
dato‏ نظام الحكم | إل تطوير النظم الاجماعية الألحرى »> قوي الشعور 
بهذا الانقسام » وقوي اقتناع الناس بأن آمالمم ومطاعحهم لا مكن تحقيقها 
إلا بالابتداء من جديد » بل وباسقاط الحكم القائم بالقوة ما دام ذلك 
الحكم برفض مطالبهم لتغيير المقاييس ‏ إذا سلمنا بهذا كله فان السخط 
الاحلايي » على أي حال » لا يؤدي إلى تتائج فعالة الا" باحدى 
طر یقن 

اولاهما أن تصير القوى ASIEN‏ اللي كانت تعمل على إقامة النظم 
غير اليا Sad)‏ ذات نشاط بالغ السعة والقوة بحيث تخضع نظام 
الحكم لسلطة حقيقية الزامية > وذلك يم ذا حددت تلك القوى مثلها 
السپاسیة وأجرت نظلا م الحكم على التكيف حى پصبح أكثر اتفاقاً 
مع هذه المبادئ Po‏ الي أصبح ابلمییع شرون بها معر فين . و هذا 
هو الاسلوب السلمي ( أو الاسلوب الذي عکننا ان نسميه دموقراطياً ) . 
وثانيتهما ان معارضي الحكم الفائم قد ee‏ إلى بناء فوة Lidl gle‏ 
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منافسة و تفظون بها على أهبة الاستعداد حى مییء لمم ضعف القری 
ee ieee‏ كيه أل be‏ هم انه سییء هم — فرصة لقلب 
الحكومة باشعال فتنة داخلية . وقد جرى العمل بهذين الاسلويين خلال 
age‏ هشام . وقل ان ud‏ أحداً من الدارسين يشك في ان السياسيين من 
بي أمية اثرت فيهم اصلاحات عمر بن عبد العزیز Tat‏ بالغاً . لكن من 
السهل على الرء أن بستنتج Ob‏ فرص الوصول إلى حل سلمي تکون 
قليلة ي مجتمع كان الوروث hall‏ الذي بری اللجوء إلى القوة السافرة 
ما يزال قوياً فيه » مجتمع تسهل فيه الاثارة بتحريك الغرائز البدائية نحت 
ستار من شعارات أخلاقية أو دينية . 

وقد of wh,‏ مسألة المسائل خلال ازمة الفتنة الداخلية الاولى هي 
هل لنظام الاسلام السياسي » أي BSE‏ » أن يبقى اطلاقاً أداة فعلية 
الحکم > ورأينا ان الازمة انتهت باقامة BWI‏ مرة أخرى على أساس 
من القوى الاجناعية السيطرة آنئذ . آما في الفتنة الثالئة » أي الثورة 
العباسية » فلم تكن المسألة هي البقاء الفوري للخلافة س وذلك OY‏ 
الناس رأوها حينئذ أمراً مسلماً به ما كانت المسألة هي هل dse‏ 
الخلفاء الحدد الذين أقاموا سلطتهم على توزبع جديد للقوى الاجماعية 
أن يوفقوا in‏ مبادئ نظام الحكم والبادی الخلاقة للفكرة الاسلامية ؟ 
وإذا حاولوا ذلك فهل في استطاعتهم أن مققوه ؟ 

ولا عکن تقدير الاهمية الحقيقية للخلافة العباسية الا من هسذه 
الزاوية . غر ان الوقت لم حن بعد للاجابة على الاسثلة الي يثيرها هذا 
الوضوع ؛ إذ تتطلب الاجابة » قبل كل شيء > تقديراً موضوعیاً 
جديداً الم يقم به del‏ حیی الوم — للاسس المادية والادبية الي 
بی العباسيون عليها سلطا ٣م‏ » ثم انها تتطلب تقديراً موضوعاً Lal‏ 
للعلاقات الامجابية بن الحلافة العباسية وبن نظم الاسلام الاجماعية 
الأحرى الي كانت تتطور بسرعة . لكن إلى أي مدى كانت « الامامة » 
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كا آمياها العباسيون ‏ تمثل في الواقع صورة من التلاؤم بن نظام الحكم 
العباسى ومبادثه وبن البادی Lele‏ الي تشتمل عليها الفكرة الاسلامية E‏ 
وهل تفوق العباسيون في هذه الناحية على النظام الذي اطرحوه وكانوا 
سموله ( الملك » ef‏ أن حركة تطور J‏ سریع أصابت كلتا الناحيتين : 
الثقافة المادية » والنظم الدينية الاجياعية وما بتصل بها من أدوات نحت 
حكم العباسين » ترى كم من هذا التطور عکن ان نعزوه = على نحو 
مباشر أو غير مباشر ‏ إلى التغرات الي طرأت على أسس نظام الحكم 
واتجاهاته في ظل العباسین الاول ؟ 

لن اقدم هنا إلا على إيراد ملاحظة عامة واحدة لن تؤثر في 
طبيعة الواب الذي يطلبه أول هذه الاسثلة » ولكنها تشر على الاقل إلى 
آمر واحد لا بد من ان تتوقف الاجابة عليه . ۱ 

يدلنا التاریخ على ان الثورات ۰ قلما تخر الطابع الرئيسي للنظم 
الاساسية » لكنها توکد فقط - باحداث تغيير خارجی في البناء أو 
دون احدائه  ole gh‏ الي كانت تعمل من قبل على تشکیل تلك النظم 
على نحو معن » سواء آکانت الثورات مصحوبة بتغيير في البناء ال لحار جي 
لنظم أو غير مصحوبة به . ومن الوثرات الي كانت تشكل نظام الحكم 
الاسلامي في الفترة الاولى من العهد الاموي تقليد الموروث الهلنسي في 
الحكم ثم تقليد الموروث الساساني عند نماية العصر المذكور. وني كلا 
الوروئن نظام سياسي يسيهار عليه مفهوم عر يق هو مفهوم «الامبراطورية 
العلمبة) والحاكم العام ( البانباسيليوس ) . فالثورة العباسية قد تكون 
ولدت في سنيها الاوی درجة ما من الرضى » وکانت استجابة لوثرات 
أخرى ۰ آعيي استجابة لتلك القوى الي كانت تحس ان الامويين يعطلوما 
أو يعرقلونها في المجتمع الاسلامي ؛ ولكن مهما يكن أمر ذلك الرضى 
فلا مجال للشك في ان الخلافة العباسية كانت أشد تأثراً بصورة النهوم 
الساساني في الحكم ۰ أي عفهرم ١‏ الامبراطورية العالية » وبا یت تب عليه 
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من صور فرعية + بل الق ان تأشر هذا المفهوم سار خطوة أبعد لأننا 
إذا استطلعنا الاحكام المتصلة بالامامة من بعد وجدناها توكيداً لبسداً 
« الامبراطورية العالية » في ثوب اسلامي أو تحت ستار اسلامي . 

بيد ان هذه الحقيقة لا تعي ان التحديد « الفقهي » للخلافة عند Jal‏ 
السنة كان اما نتيجة طبيعية أو نتيجة متوقعة نحمت عن تطبيق البادی 
الاسلامية على نظام الحكم . ان ما تعنيه فحسب هو ان فقهاء السنة بيا 
كانوا يسعون بطريقتهم اللحاصة لامجاد ما يسوغ الواقع AN‏ اضطروا 
إلى أن يدخلوا في الاسلام مفهوم «الامبراطورية الصالية» . أي اننا 
نجد ان الدولة العباسية كانت في عبارة أخخرى ‏ آبعد ما تكون عن ان 
تكيف اعمالها طبقاً لبادئ الفكرة الاسلامية » وبدلا" من أن تفعل 
ذلك فرضت على فقهاء الاسلام ان یکیفوا مبادئبم طبقاً لما تعمله . 
وكان الصوت الوحيد الذي اعترض على هذا للانجاه - gu‏ الفقهساء 
الاثبات ‏ حسب ما بلغه علمي هو صوت قاضي القضاة الحنفي 
ابي يوسف الذي وجه حطابه للرشید 5 مقدمة ( کتاب امحراج » وبن 
له بصراحة » البادئ الي تقوم عليها حكومة اسلامية صحيحة نهتدي 
سئة الخلفاء الر اشدین وعمر بن عبد العزيز وي هذا مقاومة ضمنية 
للاخذ بالوروث الساساني . وكان هذا احتجاجاً ‏ أو قل نيه م 
يلتفت اليه أحد ؛ كان ما فعله آبو يوسف تنبيهاً وتحذيراً لآن الثورة 
العباسية كانت تعنى استمرار وجود GAEI‏ نظاماً فعلى > الأمر الذي 
كان بدوره يعتمد على ان يصبح النظام نظاماً اسلامياً Gide‏ ذا علاقة 
صحيحة بالنظم الأخرى الستمدة من الفكرة الاسلامية . وإذا احتكمنا 
إلى واقع التاريخ » وجدنا ان العباسرين أحفقوا بهذا الصدد اخفاقاً ذريعاً 
كالاموين ۰ May‏ الاخفاق انحدر شآمهم وجروا BAE‏ في ذلك النحدر 
بعد بضعة عقود من حكم هارون الرشيد . وكان تمن الفتوحات العربية 
الي تمت بسرعة بالغة -- بل كانت الأساة السياسية في الاسلام ‏ ان 
الفكرة الاسلامية لم تلق ها تعبيراً Ue‏ صحيحا في النظم السياسية التي 
انتحلتها الدول الاسلامية . 
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التعلقات 
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(۱) لاحظ انه ليس هناك لفظة عر iy‏ تقابل كلمة State»‏ من حيث هي مفهوم عام . فكلية 
« دولة » حى عند ابن خلدون غالبا ما تعيي - صراحة وضمناً - أفراد الاسرة الحاكمة » وشبيه 
مها كلمة ملكة . 

of CY)‏ الشاهد على هذا استنباطي و لكنه كاف . فلو أن اعادة التنظیم المالي نمت على أيدي العباسيين 
الارل لكان ورودها لدى المورخين في قائمذ المآ ثر العباسية أمراً مؤكداً . 

Studia Orientalia Ioanni Pedersen dicata (Copenhagen, 1954) د اجم‎ (¥) 

pp. 105-106. 

وراجع مقال عبد الحميد بن بحيى في المجلد الثاثي من داثرة المعارف الاسلامية , 

(؛) ۸ أجد مرجعاً لعبارة فلهاوزن ( قيام الدولة العربية : 1١0‏ ) التي يقول فيها : « كان عبر 
ابن عبد المز یز لا يستحسن الفتح فقد كان يعرف "مام المعرفة ان الفتح لم يكن في سبيل الله بل 
من أجل الغنا”م » . ومع هذا فمن الواضح أن عمر » وإن شجم المهاد » فقد حاول اعادته 
إلى طابعه الايديرلوجي الاصلي و قصر o‏ عليه . 
ر اج ۰ ,3 Arabica, II/I, pp.‏ 
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تحتل قصة الحرب بين الاسلام وبيزنطة مكاناً بارزاً يكاد مجيء مستقلا 
قائماً بذاته في ما ندرسه من كتب تارية ومراجع مستمدة من المصادر 
الاصلية . فلو ان طلبة تاربخ العصور الوسطى رأوا في هذا العنوان : 
« العلاقات العر بية p‏ ) سجلا لا يكاد يتعدى آخبار atl‏ 
المتواصلة لكانوا في ذلك معذورين . وهذا السجل علىهذا النحو لا 
الف OY » ihih‏ الحروب عند الثغور استمرت دون انقطاع تقريباً 
ly‏ . لكن هل كانت بين الفريقين علاقات من نوع آخر ؟ 
ليس القول بذلك سهلا" UY‏ إذا استثنينا الحروب والعلاقات الناجمسة 
عنها كشئون الهادنات والسفارات e‏ وجدنا ان مصادر القرون الوسظی 
لا نشير إلى علاقات أخرى إلا اشارات تكاد تعد على الاصابيع . غر 
ان الامر في ole‏ الناحية لا يبلغ حد اليأس اذ نستطيع أن نكمل 
تلك الواد القليلة إذا أمكننا ان نستغل بضع حقائق وتفصيلات أخرى . 

وعلينا عند معابلة موضوع من هذا النوع أن نذكر اعتبارين عامين . 
أولمها : ان كل من تصدى لتقد م صورة جامعة عن اسدی السائل 
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لتارخية في القرون الوسطى فعليه ان يقوم بجمم کل الشذرات والنبذ 
المتنائرة وان يسد الثغرات الباقية بالاستنتاج المنطفي » ذلك ان تواريسخ 
القرون الوسطى مهما تكن حسنالها ( وهي كثيرة ) يشوبها نقص يكاد 
يعمها جميعاً » وهو الما أثناء عرضها للأحداث تضيق dle‏ نظرتبا اليها . 
فا کار تلك التواريخ يدور حول بعض نظم T‏ كأعمال الخلفاء 
والاباطرة ولسلاطن » وهذا اللوع منها يعنى بالشئون السياسية التي 
آداها نظام خاص أو بالشئون التارشخية » ونادرآًما يلتفت إلى آشیاء 
وأمور che‏ في مکان AT‏ . يعني ان العيار الذي تبنم به تلك 
لثوارییخ هو ما بمكن تسميته ١‏ بالمستوى الرسمي » أي مستوی الامور 
الي كانت موضع اهام الدوائر الرسمية أو كانت تؤثر فيها » حبى 
ولو كانت أموراً بالغة التفاهة وردت من العاصمة. وقلما يرد ذكر 
لشئون الولابات إلا عقدار ما توثر في مجرى الامور ي العاصمة كمحاسية 
صاحب خراج جشع في احدى الولايات . 

وما يعوض هذا النقص بعض تعويض اله بقیت لا بضعة تواريسخ 
gel » Ue‏ تواريخ لولابات أو مدن » كمصر أو يخارى » ترى في 
تاريخ الحلافة أو الدولة قضية مسلمة وتختار ان تتناول شئونها المحلية 
دون سواها . لكن هذه التواريخ المحلية أشد ضيقاً في النظرة وأكثر 
ا عل مسا اسمیاه « المستوى الرسمى a‏ أو الستوی التقليدي » 
فمثلا” مة تاريخ علي لصر مدنا يحل الاخبار المبكرة عن مغامري 
الاندلس الذين احتلوا جزيرة کریت عام ۸۲۷ م . لكن هذا الكتاب 
إما آورد تلك الاخبار عرضاً » لأنها همه في اظهار ما سببه ELH gl‏ 
المغامرون من ازعاج لولاة مصر » حين احتلوا الاسكندرية » أما كيف 
قدموا اليها وماذا حل بهم مم بعد أن ارتحلوا إلى كريث فذلك مما m‏ 
المؤرخ الصري أبداً . ذلك كله يدلنا على قيمة الاعتبار الاول وهو جمع 
الشذرات التناثرة وسد اللغرات بقوة الاستنتاج . 
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فاما الاعتبار الثاني العام فانه يتصل بالاول . وذلك ان كل مجتمعات 
الفرون الأسط! ومنها الجتمعات الشرقبة ۰ ضعيفة الرابط iy Neb‏ 
وحدانها . ونحن نجانب الواقع تماما إذا افترضنا ان مصالح الفنسات 
المختلفة ومجالات نشاطها في أي مجتمع منها تطابق مصالح الطبقة الحاكمة 
ومجالات نشاطها » ومن غير الواقع ان نفترض انها كانت تخضع لنظام 
الحكم حضوعاً دقيقاً يتعدى حد الاشراف العام كان لديم الع 
العقد يتألف من وحدات صغيرة كقطع الفسيفساء Ls‏ رحن وني 
حيامها الخاصة » وتدبر شئوما » وتذب عن نفسها ععزل عن اللجماعات 
الأخرى في غالب الامر .ومن غير ان توجه اهتاماً إلى اعمال الفئات 
الأخرئ وال ae‏ موافقه تلك الاعمال لسا AGN‏ 

وإذن فمشکلتنا الكبرى هى العثور على معلومات تلقی بصيصاً من 
الضوء عل العلاقات العربية البیز نطية , عدا العلاقة AL‏ بية »خلال 
قرن واحد من التاريخ الاسلامي > وهو القرن الذي شهد وجود الحلافة 
الأموبة في دمشق من عام ١55م‏ إلى عام ۷۵۰م . 

أما العلاقات بين العرب والبيزنطيين » قبل الاسلام »> فاا 
معروفة Tye‏ وان كانت تفاصيلها التامة لم تستخرج حى الیوم ۲۲ . 
واما في Yb‏ الاسلام فان العلاقات النظامية أو الرسمية » ان صحت 
تسميتها كذلك » تبدأ بقيام الحلافة الاموية . وقبل ذلك » كان 
« الروم» 2 نظر العرب هم العدو الذي طرده القادة الفاحون من 
الشام ومصر » م أخذوا یتعقبونه EOLA‏ قبرص ورودس »بل 
قدر لهم أن يقهروه وسبزموه في أول معركة بحرية خاضها الاسطول 
العربي . ولا قامت الدولة الاموية آحذت الحال تتغير تغيراً دقيقاً . 
صحينح ان الروم ظلوا مسبون اذاه ا اش وتا 
الاسلامية اندفست حى بلغت أبواب القسطنطينية مرة أولى وثانية CME,‏ 
وظلت الدولة فما بن هذه الملات الثلاث افائلة الي كانت ذرى 


ay 


قصوى » ماضية في ارسال الصوائف والشواتي سنوياً ولم تكف عن ذلك 
حى بعد اخفاق الغزوة WW‏ ؛ ولكن ذلك كله كان واجباً رسمياً 
وضرورياً يقوم به الحلفاء امراء المؤمنين » وهم الذين توجب عليهم 
طبيعة الخلافة ان لا يكفوا عن جهاد الكفار » وعليهم ان يسوغوا لدى 
رعاياهم أحقيتهم بأن يكونوا خلفاء رسول الله بما يقدمون من بلاء 
في سبيل نشر الدين . هذا إلى ان اللحهاد في الوقت ذاته كان مكنهم من 
ان محفظوا de‏ جيو شهم الشامية ما تتمتع بسه من نظام وسجايا حر Aas‏ 6 
إذ كانت تلك اليوش هي عد" مهم الي يدخروما cpl ala Y‏ العلدية أو 
iatl‏ بن القبائل E‏ الولايات oy‏ 1 

وعلى هذا جرى الامويون في سياستهم العسامة على سياسة أسلافهم . 
فاعتبر وا بيزنطة عدوا لهم > وهذا هو كل GLa‏ الأمر . غنر ان 
علاقات الامويين بالبیزنطین لم تكن > في واقع الامر » مقصورة 
على محض عداء قومي أو ديي بأي حال من الاحوال © 
بل كانت تخضع لواقف من الیل والنفور ST‏ تعقيداً ما 
يبدو . 

وإذ كانت القوات الشامية ذات أهمية حاسمة في الحفاظ على الدولة 
الاموية » فان تبيان أصول اليش الشامي وطريقة توزيعه ذو أهمية 
في هذا المقام . كان الحيش الشامي مقسماً في خمسة أجناد : ائنان 
ي چو ب الشام c‏ واثنان £ و سعله وواسحد E‏ شم| له . وكان Pg)‏ 
القسمان st!‏ بیان call,‏ هن فبائل من چو ب AI‏ ير ة العر ds‏ وغرما . 
ie,‏ بعض oda‏ القبائل فد استفر E‏ تلاك المواطن قبل زمن طويل 

من الفتح الاسلامی 4 واقام عللاقات مخ الحكام البيز نطيين » وكان 
بعضهم of‏ دحل مع ابحيوش الاسلامية . آما جندا الوسط فکانا يتألفان 
كلهما أو جلهما من قبائل قدعة المجرة والاستقرار التحقت میوش 
الروم قبل الا سلام E‏ حر و بهم صد الغفر س 4 ومنجت الدو لة شیوخ 
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تلك القبائل ألقاباً بيزنطية وتعرف اولئك الشيوخ منذ زمن بعيد إلى 
القسطنطينية وحكومتها . واما اند الشمالي فكان أكثره بتألف من رجال 
القبائل العربية الشمالية الذين وفدوا أيام الفتح dy‏ يكن همم أية علاقة سابقة 
بالبيزنطين سوى القتال . 

وربط الامويون بينهم وین جندي الوسط وقبائلهما - قبائل دمشق 
وحمص: بأوثق الروابط المحغرافية وروابط الصاهرة > فکانت NG‏ 
القبائل آشد ما تکون “ey‏ للاموین . وما پشبه اليقن ان هذه الروابط 
لعبث Tas‏ في تعریف الاموین بالنظم البيز نطية ta Ll‏ ¢ لكنا ينبغي 

لا فبالغ في هذا الامر مثلما ينبغي علينا الا AL‏ في تصور ما كان 
oe‏ الذين خدموا الدولة البيزئطية من اثر حن أصبحوا يعملون 
في الوظائف الادارية بالشام أيام الاموين . ومع هذا فلا مشاحة في ان 
الاموین نزعوا نروعاً مترايداً إلى اقتباس STU‏ والعادات البیز نطية 
وحاولوا التشبه بالاباطرة البيزنطيين . ولا ريب في ان العناية الفائقة الي 
أبداها الخلفاء في صيانة الطرق © Ge‏ بلغ بهم الامر ان اقتبسوا شواهد 
المسافات الرومانية » لم تكن مستوحاة من عرف أو موروث عربي › 
وإذا شاء أحد أن پتبن من أين استمدوا ذلك فليتأمل كيف نحولت 
اللففلتان اللاتينيتان VRS‏ و dl Millia‏ لفظطي ۱ برید ) 
e dhe dg‏ ثم ان g‏ دینار أمر عبد اللك بسکه كان بيز نطي 
الطابع » حى لقد رسم عا لى احدى صفحتيه صورة الحليفة » ثم حيل 
بينه وبين ان تتداوله الايدي وسث بدله دينار اسلامي الطابع مراعاة 
للمشاعر الدينية لدى الرعايا السلمن . وظلت الفلات خاضعة للعرف 
العربى والاسلامي مراعاة لتقاليد الرعية Lal‏ » ولكنها كانت تنتحل 
شیتاً من الاساليب البيزنطية في بطء وأناة » اما نظام cl tt‏ فقد ظل في 
الولايات الي كانت تتبع الدولة البيزنطية بيزنطياً في معالمه » وذلك آمر 
متعارف مشهور . 


م" حضارة الاسلام — ô‏ 


وم يقتصر الامر على تعديل في الاساليب والطرائق العربية أو على 
اقتباس أساليب وطرائق بيزنطية على نحو ظاهري على ؛ فقد دل البحث 
على ان الحلفاء اتبعوا اسلوباً شدید الحفاء في تقلید الطرائق البیز نطية 
حن حددو | المعسايير الفقهية عا يصدرون من مر اسم ادار a‏ . و تفسير 
هذا ان القانون الاسلامي في القرن الاول من تاره كان ما یز ال 
حديث النشأة > ولذلك فتح LL‏ واسعاً لاصدار الاوامر في مسائل دقيقة . 
dy‏ ببق شيء من المراسم الاموية في شکلها الاصلي | إلا ان آثارها 
انکشفت tel‏ في عدد من أحكام المذاهب الفقهية الي تکونت من 
بعد » وانكشفت سلبياً في العارضة dt pall‏ الى آعلنتها هذه الذاهب 
ضد الاحكام الاموية ر عليه اتابن باصدار مر اسم Hi‏ كان 
حالما 257 . 

على ان آبرز ما خلفه التراث البيزنطي من تأثر یتجلی من مسج 
الامویین في تشييد الساجد الکبری . ولا جال لاشك في انبم استوحوا 
هذا النهج من بيزنطة . وإذا عرفنا ان الخلفاء العباسیین في بغداد ۸ 
يتبعوا هذه السياسة في ولایانهم الرئيسية وان وسعوا حقاً مسجدي 
مكة والمدينة » آدرکنا على نحو قاطع من أين استمد الامویون هذا 
الاثر . ولكن بعد زمان طويل ظهر عدد من المؤرخين لا يعطفون 
على الامويين وهم يستندون Lal‏ في أخبارهم على الروايات العراقية » 
فلم تكن هم معرفة بالمثال البيزنطي » فتوهم هولاء ان الامویین حين 
عمدوا إلى تشييد المساجد الكبرى إنما كانوا عاولون ان شولوا أنظار 
السلمن عن مكة والمدينة إلى القدس والشام . وليبت هذه سوى فكرة 
خبالية oly‏ كان المؤرخحون الغربيون لا يزالون برددوما » وا يدل 
على كذبها وسخافة نسجها > ان مسجد المدينة نفسه كان أحد الساجد 
الثلاثة الكبرى الي شیدها الامويون أو أعادوا بناءها ۲۳ . وقد 


بقي صدى الرواية الشامية عند القدسي أحد ابلفرافین الشامين في القرن 
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العاشر c‏ وهو صدى صحیح وان كان متأخر في الزمن . فيورد 
المقدسي رواية محلية تذهب إلى أن ما دفع عبد الملك والولید إلى بناء 
قبة الصخرة والسجد الاموي في دمشق هو خوفهما على السلمن ان 
تردهم عن دينهم روعة كنيسة القيامة والبالي السيحية الاحری في 
الشام P‏ . ومن الممكن ان تمثل هذه الرواية شعور المسلمين بالقدس 
ازاء فخامة الکنيسة بصورة محدودة Te‏ » لكن لعلها تحمل أيضاً 
Tut‏ من الدوافع اقيقية لدی الاموين : ولم تكن تلك الدوافع جرد 
منافسة للمباني والمنشآت المسيحية في الشام » محاولة منهم أن يضاهوا 
أو يبذوا المثال البیزنطی في العمارة » وذلك أمر oe‏ واضحاً جلياً 
من قيامهم باصلاح مسجد الرسول بالمدينة . والقول ob‏ ذلك هو دافعهم 
الاكبر يزداد ثبوتاً من حادثة معينة تتصل shy‏ مسجدين من المساجد 
الثلاثة - إن لم نقل الثلاثة جميعاً ‏ ومعظم ما تبقى من هذا الفصل سيدور 
حول تلك الحادثة . 

بى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 54٠0‏ م . وبى ابه 
الوليد مسجدي دمشق والدینة والمسجد الاقصى في القدس ) بسن 
عامي ۷۰۵ م و 1015م . فاما GILL‏ نعنيها فهي الرواية الي ترد 
في المصادر الاسلامية المتأخرة ومنها ان اللحليفة بعث يستعين بامبر اطور 
الروم على زخرفة مسجد الرسول في المدينة والمسجد الكبير في دمشق 
abt‏ الامبر اطور إلى ما طلب . ومن شاء مناقشة هذه الرواية كان 
عليه أن يدخل في تفصيلات معقدة بعض الشيء » وذلك OF‏ إعادة 
النظر ني المصادر دفعت كاتب هله السطور إلى الفة بعض الحجج الي 
يوردها ثلاثة من الثقات الباحشن القريبي العهد » وهم الاستاذ ك آ. س, 
كلرول » والانسة مرجریت فان برشم » والورخ الفرنسي التوفی 
جان سوفاجیه . 

وهذه هي الرواية الي دار جمیع الببحث Ub pom‏ وهي واردة ِي تاريخ 


“y 


الوّرخ الكبر > الطبري ( المترفى عام ٩۲۳‏ م ) : 
و قال محمد » وحدئي موی بن ابي بكر oe‏ 
صالیح بن كيسان قال : اي بهم مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في صفر من 
سنة ۸۸ وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمسه 
انه أمر بپدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان 
aye‏ فیه + dle call ale all had‏ ذهب: 6 ay‏ 
اليه بمائة عامل » وبعث اليه من الفسيفساء بأربعين “Sham‏ 
وأمر ان بتع الفسيفساء في الدائی الي خربت فبعث بها 
إلى الوليد » فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز 
( واليه على المدينة ) » ۲٩‏ , 


اضف إلى ذلك ان المقدسى الذي استشهدنا به LAT‏ بقول في مسجد 
دمشق : « سوى ما أهدى اليه ملك الروم من الآلات والفسيفساء © . 
ولا حاجة بنا إلى الاخذ بما جد على الرواية في المصادر المتأخرة الى 
كانت تضيف اليها تفاصيل من صنع SLT‏ كتهديد الوليد للامبر اطور 
إن هو رفض أن يلبي ab‏ بغزو ولاياته الشرقية ( أو مثل قوله 
فان أنت لم تفعل غزوتك بابلیوش وخربت الكنائس في بلدي 6 وكنيسة 
بيت المقدس وکنيسة الرها وسائر آثار الروم )* . ولا ترد فيا لديا 
من مصادر رواية شبيهة بالرواية السابقة عند الكلام على تشييد قبة الصخرة 
في القدس . وعدم وجود مثلها أمر هام في حد ذاته لآنه يشير إلى ان 
الروايتين القتبستن دقيقتان ومستقلتان ولا تستندان إلى ما عکن تسميته 
١‏ الفرض العام » . i‏ 


* تاريخ ابن عساكر ۲ : ۲۰ ( تحقیق الا کتور صلاح النجد » ط. دمشق ) . 
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ونحاول الانسة فان برشم ان تكذب رواية الطبري السالفة ۷ 
فما هي تعالج ذلك الوصف الشامل المحيط الذي فام به كلرول 
للعارة في عهد الاموين . فتذكر آولا" ان الرواية لا ترد في المؤلف 
التارمخي الذي وضعه البلاذري قبل الطبري + ثم تشكك ني ان يكون 
الطبري صادقاً TUE‏ »> وتضيف قائلة : « ثم ان الطبري كان فارسياً 
عاش ( بفارس أو بالعراق ) في عصر ازدهرت فيه الاساطير حول الخلفاء 
الاول العظام وذيلت بالزخارف والتنميقات » . وهذا القول » مع 
احترامنا البالغ » بعيد عن الصواب . فالطبري » آولا" » غير مسثول 
الا عن ايراد الرواية . وهو في تاره كله ینقل مما يعده أكبر 
المراجع وثوقاً » ولم يتطرق أي شك إلى صدقه في النقل والاقتباس . 
فاذا كان هناك أي تقد ey Leb‏ إلى الرواية ذابا وإلى 
مراجعها . 

و یتضح لنا من منقولات أخرى ان الطبري Ge‏ يقول ١‏ قال محمد» 
فاعا يعي محمد بن عمر الواقدي الذي توي iw‏ ۸۲۳م > وهو ü>‏ من 
أعلام التاريخ العربي « daly‏ من Legere gl‏ منظماً في جمعه لواد 
التاریسخ الاسلامي الاول . y Ley‏ ان هذه الرواية منقولة عن 
الواقدي تلك الاشارات الختصرة اليها فما تبقی من موالفات أخحرى 
وضعت قبل عهد الطبري e M‏ وان لم بوردها البلاذري ( الذي اعتمد 
Les‏ على الواقدي ) في تاره الجمل الوجيز . وعلینا أن نلحظ ان 
ig SDL‏ لا خصص فى تاره لاعادة الام سوی خمسة أسطن . وقد 
ذكر سوفاجيه ان الطبري اختار اربع روایات عدها « ذات قيمة فذة» 
عندما كان ينقل من وثائق عديدة لديه متصلة بالحادثة . Ky‏ یستلفت 
اللظر ان الروایات الار بع مستمدة من الواقدي » ely‏ كلها تسند إلى 
شهود OLE‏ » (وفي کل سنة منها حلقة متوسطة تلف من روايسة 
لأخرى ) وان Gall‏ من تلك الروایات ( احداهما الرواية الي اوردناها ) 


1۹ 


منقولتان عن صالح بن كيسان الذي وكل فعلا" بالاشراف على اعمال 
الهدم والبناء . فاذا شاء أحد أن پنقض هذه الرواية أو جرحها فلا بد 
ب اي مو ع اه اك css‏ ال اطي يقة إلا إذا 
هدمنا جميع الاسس الي يقوم عليها التاريخ الاسلامي البکر . ولا 
حاول سوفاجيه نفسه » کا سئرى بعد قليل » انکار الرواية أو نقضها » 
ولكنه محاول أن يغير من تفسيرها فقط . 

ولنعد إلى الاسة فان برشم ؛ فبعد تحليل يغلب عليه الاضطراب هذا 
yal‏ وغيره اضطرت ان تسلم ازاء عبارة القدسي — الي تفيد ان 
الامبراطور بعث بأدوات وفسيفساء لبناء مسجد دمشق - ob‏ النصوص 
+ غر مقنعة تماماً) فما يتصل بموضوع العولة الييزنطية . ولذا تلجأ إلى 
ford. |‏ الا yo‏ ة وهي ان ۱ الاو ضاع السياسية في عهدي عبد LUM‏ والوليد 
فلما كانت تلاثم قيام العلاقات الودية بان بلاطي بيزنطة ودمشق ) . 
م تلقي الكاتبة بآخر سهم لدما فتقول : « ألم يشعر حاكم ذو غيرة 
وطنية كالوليد بشيء من النفور عنعه من ان يسأل مكرمة من القمطنطينية؟ » 
( ص (ANEY‏ ۱ 

قد ننحي هذه الحجج الاخرة - موقتاً ‏ ملاحظن ان الموقف 
gail‏ الذي تفترضه » عصري محدث لا عکن تطبيقه على أي فترة من 
راثت تار پسخ z‏ العصور الوسطى 0 أن يتغر جانب كبر مله a‏ 
فقول : 0 حجج الآنسة فان برشم غير مقنعة Tal‏ إذا نظرنا ا 
من الراوية التارخية . فاذا تتاولت الشواهد الاثرية الستمدة من بار 
نفسها وقالت ان زخارف الفسيفساء تكاد A‏ كلها شامية الصنم » 

فمن المستحيل على امرئ غير محص بعلم الا ثار ان يشر الشلك حول 

استنتاجانها e‏ وان كانت تضيف عوك قائلة « دون أن ننکر امكان 
قدوم أحسد الهرة » بل عدة مهرة » بصنعة الفسيفساء من 
القسطنطينية ) . 


۷۰ 


على ان ما هو أدعى إلى الدهشة بكثير ان نحد موئرساً دقيقاً مثل جان 
سوهاجيه يقبل جميع استنتاجات الآنسة برشم . بل انه في الحقيقة 
يتجاور حد القبول فينكر اشتراك صناع من القسطنطينية في البناء ويرى 
في هذا ابر «رواية ذات طایح اسطوري » "٩‏ . ومن AL‏ کد اله 
لا يستطيع ان ينحي الرواية الي أوردها الطبري على لسان البلاذري عن 
صالح بن كيسان باستخفاف كا تفعل الانسة برشم ان اكير tal‏ ان 
وفيا اهيا « ذات قيمة فذة » . ولو فعل ذلك لأوقع نفسه في ورطةء 
لكنه حرج دن المأزق boy by‏ حين يعمد إلى إعادة تفسسير 
الرواية . فيفول لعل الفسيفساء في مسجدي دمشق والقدس كانت من 
صنع نصارى الشام . وإذا كان الأمر كذلك اهتدينا إلى أصل الرواية 
الي تجعل الامبراطور البيزنطي عد يد العون في تشييد QU‏ الاموية 
١‏ فكلمةرو e‏ العر بية اطلقت — دون ink‏ دقيق - على یز نطيين وعل 
النصارى أتباع المذهب اللكاني اليوناني ( أي الارثوذكس ) الذين 
يقطنون دار الاسلام ومن ثم أسيء فهم المقصود منها في الاخبار 
التار نخية المتعلقة باقامة الباني » . ويشرح سوفاجيه في أحد هوامشه انا 
« صاحب الروم » لفظة تدل على الامبر اطور البيزنطي آو de‏ الرئیس 
y‏ الدنيوي آو الدیی ع للارئوذ کس اللکانین ؛ . ویضیف إل هذا قوله 
ot‏ اساءة الفهم للرواية الاصلية المتعلقة ببناء مسجد المديئة « نتجت عفوا 
دون ريب . ويصح ان نری فيها ما يكاد يكون تغيير أ مقصوداً للمعى 
الحقيقى ناشئاً عن اعتبارات سياسية تالية » . ويرد هذه الاعتبارات إلى 
ان الفئات المندينة أو المعارضة للاموين حاولت ان تحط من شأن الاموين 
ot wile,‏ یی لفاس ا غرضن ال ليد من إعادة البناء « رغم انه 
عمل يستحق الثناء في حد ذاته» فانه بادرة مذمومة BY‏ أدى إلى 
أن يسند أمر بناء مسجد النبي نفسه إلى كفار من رعايا ملك عدو 
للاسلام 4 . 


۷١ 


وهذه dowd!‏ الاخيرة أدعى إلى اثارة الدهشة اصدورها عن مثل هذا 
الحجة » إذ ان کل الا دلة والنقول السی يويد بها ay bi‏ تکاد padi‏ 
على ايراد روايات دينية معينة تنكر تزين pee cil‏ مزالو أذ 
عمل الوليد إلى انتشار السخط والاستتکار أو إلى انتحاله وتكلفه فحسب 
لوجدنا التعبير عنه Wum‏ صرحا » ولم نكن حاجة إلى التفتيش عن 
مواضع الغمز اللحفي للاموين . ومن الواضح ان نغمة الروايات المبسوطة 
التأحرة تنطوي بالأحرى على الفخر ob‏ الامبراطور كان على نحو 
ما — مضطراً لتقد م هذه المساعدة » لاس من غير dus‏ . وقد يعي 
١‏ صاحب الروم » £ yan‏ النصوص D‏ رئيس جماعة الملكانين 
الارثوذكس » » ولكن يستحسن من يقول بهذا القول ان يأتي بأمثلة 
أحرى du‏ على استعال هذا المصطلح على هذا النحو وي مثل هذه 
القرينة . اذن فمن الواضح ان اللحهود التي بذلت لتكذيب رواية 
الوافدي أو إعادة تفسرها تبوء » على أي الاعتبارات أخذتهبا . 
بالوهن GMs‏ » و غابة ما عکن امس به (وهو أمر مسلم به ) أن 
الارقام قد تكون تضخمت بعض gill‏ ء ء حی قبل أن یتجاوز سند الرواية 
راویتن . 

بيد ان أشد نواحي هذا البحث اثارة للدهشة هو ان اعظم الشواهد 
aes‏ قد لقي من الباحثين اغفالا” واهمالا” . ففي عام ۸۱4 م ال 
عام من علماء المدينة اسمه ابن زبالة « تارييخ المدينة) وهو كتاب لم 
يصل الينا منه الا" ما نقل في المصادر المتأحرة . ومن الناسب لسياق هذا 
البحث ان نورد ما يقوله سوفاجيه عن تاريخ ابن زبالة ؛ يقول 
« هذا الكتاب deal‏ بالغة في نظرنا. وتعتمد أهميته )١(‏ على شخص 
مؤلفه » فهو تلميذ فقيه الدينة مالك بن أنس ... وكان حين AN‏ كتابه 
في وضع a‏ له ان at‏ الروابات المحلية عن التاريخ القدم المسجد 
وهو ملم بالکان واقع 5 خبر الظروف اللائمة لنقل الرواية ونقدها . 


YY 


(؟)على زمن تأليفه . وهذا بوکد لنا انه كان في استطاعة Mi‏ تقييد 
أقوال المعاصرين دون حاجة إلى ذكر عدد كبر من الرواة في سلاسل 
السند + لاله كتبه بعد قرن واحد من تفیذ آوامر الولید بیناء السجد . 
وطبقاً لما وصل اليه علمنا نقول ob‏ کتاب ابن زبالة بظل أفضل 
مر جع نستأنس به حن نرید ان نتحدث عن اعادة بناء السجد 
الأموي 3١‏ , 

وقد كتب السمهودي (التوفی عام ٠٠١١‏ م) - كتاباً نادر المثال في 
غزارة العلم والشمول ‏ ساه «وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) ۱۱۱۱ 
وحفظ فيه مقتطفات من تاريخ ابن زبالة منها العبارة التالية e‏ 
ولیست هی tly,‏ آحاد Lely‏ هی رواية غذت بالتواتر ow ge‏ 
عدول ۱ i‏ 


« قالوا ۲۱۳ : وكتب الوليد بن عبد الملك إلى ملك الروم 
( تأمل ) : انا نريد ان نعمر مسجد نبینا الاعظم فأعتا 
فيه بعال وفسيفساء . فأرسل اليه بالفسيفساء وبضعسة 
وعشرين عاملا" — وقال بعضهم بعشرة عمال وقال : 
قد بعثت اليك بعشرة يعدلون مائة . وأرسل Tal‏ تمان 
ألف دینار عونا لهم i . » OMG‏ 


ويبدو في ضوء هذه الرواية الى تكمل ما أوردناه من روايات اله 
لا يبقى أي dee‏ لاشك ob‏ الامبراطور البيزنطي آمد السلمین ببعض 
dial‏ واا نید ge‏ اوه وی جرال Bay‏ ذلك loge.‏ أو 
Tad‏ لبناء مسجد المدينة على الاقل ° . 

ومع هذا فان مشاركة الامبراطور تشر بضعة أسئلة حول المشاركة 
» انظر كذلك كتاب الدرة الثميئة لابن النجار ص : ۳۷۲ ( ط . ملحقساً على الحزء الشاني 

من شفاء الفر ام باخبار البلد الحرام س القاهرة ll = . ) ١905‏ جم س 
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نفسها وحول مضاعفاما . كيف تأتى للاموین الذين كانوا في حرب 
تكاد تكون متصلة مع الروم ان يتقدموا بهذا الطلب مرتين على الاقل 
وان يلبى طلبهم کل مرة ؟ (ولو انك رجعت إلى تاريخ الطبر ي 
لوجدته بورد بعد الرواية الي تتعلق بپذه الساعدة حبرا عن عدد من 
انتصارات الحيوش العربية في الاناضول ) . بل SLI‏ أولا” كيف 
بعثوا بالطلیین ؟ ها هنا على وجه الدقة تتجلی نقائص التوار بخ - Kole‏ 
الوجز pita B‏ فقد اشت التوار يست بعد ذلك با کر من قرن £ 
العراق واعتمدت في الاكثر على الاخبار العراقية . وإذا استثنيت اعمال 
الخلفاء الرسمية وجدتها لا دنا إطلاقا al‏ آخبار عن الشام في العهد 
الاموي . لذلك فان تاريخ القرن الذي شهد دمشق ره 

من أواسط آسیا حبّى lel‏ لا یعرف منه شيء سوی نتف وشذرات 
نکن جه من الحفريات » ومواد ميعثرة تستمد من مصادر 
خری 

oe‏ فقدنا العلومات الضرورية عن الاحوال الداخلية في الشام 
ساد الظن بیننا ob‏ فتح العرب ها كان عاملا" في توقف علاقاتها 
التجارية السابقة مع الاقطار البيزنطية توقفاً تام . لا ريب في ان تلك 
العلاقات الكمشت انکاشاً شديداً » ولكن من نسبة الشیء إلى غر زمنه 
ان نسبغ على حياة القرون الوسطى ظواهر من طبيعة العلاقات السياسية 
الحديثة . ذلك ان حالة الحرب الرسمية لم تكن تستدعي بالضرورة توقف 
جميع العلاقات التجارية أو المجاملات . ولدينا شاهد يقيي » ذكره 
ابن جبر في رحلته » على اتصال تجاري مزدهر كان يقوم بين المدن 
الاسلامية في الشام وميناءي الصليبين في صور وعکا خلال الحروب 
الصليبية ۲۱*۱ c‏ وهو اتصال t‏ يكد يتأثر اطلاقاً بالاعمال العسكرية 
الناشبة حینگذ بن الامراء المتنازعين وجيوشهم . 


على اننا ندين للمصادفة السعيدة إذ لا نضطر إلى التخمين الحض فا 


yé 


وس 


مختص باستمرار قدر معن من التبادل التجاري بين بيزنطة والشام ومصر 
في العهد الاموي . فالمراجع العربية لا تزال bast‏ بعدة اشارات مقتضبة 
إلى هذا التبادل 


dle ١‏ عام ۸4۰ صنف ابو عبيد القاسم بن سلام مجموعة 
BS”‏ قيمة من الروايات عن التنظیات الالية في الدولة الاسلامية » حفظ 

'ء على عکس الال في الولفات العراقية الي تفضله في الوضوع > 
عدداً من الروایات الشامية . فهو حن بتطرق إل موضوع الضريبة 
الفروضة على تجار الثغور أو آهل ارب یذ کر في هذا الامر سنة 
سنها عمر بن الحطاب (ESWE‏ ونجوز لنا أن نشلك في صحة 
ذلك “ely‏ على ان المسلمين نسبوا جميع القواعد الي تفررت بعد وفاة 
الرسول إلى عمر . يقول ابو عبيد وكان مذهب عمر فيا وضع من ذلك 
انه كان يأخذ من المسلمين الزكاة (بنسبة اثنين ونصف (ly‏ ومن bal‏ الذمة 
E‏ اله رباع اسر A‏ اه با ورن وانه انما فرض eide‏ 
العّشر « لأنهم کانوا يأخذون من تجار السلمین مثله إذا قدموا بلادهم » . 
وبعد هذا ببضعة سطور عدد من هم التجار أهل الحرب على نحو 
لا يقبل اللبس » فيقول : ۱ الروم » كانوا يقدمون إلى الشام PAN‏ 


Y‏ وأصدر عمر بن عبد العزيز (/ا١/ا ‏ 086 ) امراً إلى العال 
قضى فيه ألا توضع العراقيل في سبيل من يتاجرون LA‏ » . وهذا شيء 


» يشير المولف هنا إلى ما آورده ابن عبد الحكم في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز » » 
وهلا نص ما جاء هبالك : ر واما البحر فانا دری سبيله سبيل البر » قال الله سبحانه ( الله 
الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله ) فاذن فيه ان يعجر فيه من 
يشاء » وأرى ان لا حول بين أحد من الناس وبینه » فان البر والبحر لله جميعاً سخر هما 
ool‏ يبتغون فيهما من فضله » فكيف نحول بين عاد الله وبين معايشهم » . (سيرة 
عمر : ۸۲ الطبعة الثائية - القاهرة ) . وهلا النص كما يرى القارئ يشير إلى حكم 
عام » و لعله لا يتحمل Lat‏ من الاستنتاج الذي يريده المؤلف . - Al‏ جم 


Yo 


بر لأنه ليست هناك على ما يظهر اخبار عن عراقیل اقامها الولاة العرب 
في وجه النجارة بحراً في القرن الاول من تاريخ الاسلام . بل الواقع 
ان البصرة كانت قد أقامت تجارة بحرية مزدهرة في الحليج الفارسي . 
وأشد التفاسر احمالا" » وان كنا نقر أنه تفسير استدلالي » ان هذا 
الحبر لا بد“ وانه يشر كذلك إلى الشام رال النجارة بن الوانی الشامية 
والاقطار البيزنطية . ولدينا شواهد ضثيلة جداً غير مباشرة في الاغلب 
عن أمكنة مثل انطاكية واللاذقية وهي تدل على ان هذه الاماكن بقيت 
فيا يبدو مزدهرة بعد الفتح العربي » وكان من الصعب أن تكون كذلك 
لولا التجارة ۲۱۷ . 

۳ - ووردت العبارة التالية في الروايات العربية عن قيام عبد الملك 
بساك" BAN‏ : « كانت القراطيس تدخخل بلاد الروم من أرض العرب 
وتأتي من قبلهم الدنائئر OMG‏ 

t‏ على ان العبارة الرابعة أکتر دلالة من سابقتها وتفتح نافذة على 
موضوع هذا البحث . فهناك تاريخ لمصر كتبه في القرن التاسع ابن عبد 
الحكم ر وهو الولف الذي ذكر أمر عمر بن عبد العزیز ني کتاب له 
آخر ) . وعندما يتحدث عن نحطط العرب في الفسطاط data‏ بشیء 
من الاسهابت نز fel‏ دار حول امتلاله بيت یدعی « دار الفلفل ( OA‏ 
وهذا التراع هو بالطبع موضع اهعامه الرئيسي » ولكنه يقول في ملاحظة 
عابرة : « leja‏ سميت « دار الفلفل » OY‏ اسامة بن زيد التنوخحي إذ كان 
وال على خراج مصر ابتاع من مومى بن وردان فلفلا” بعشرين الف 
دینار » كان كتب فيه الوليد بن عبد الملك » اراد ان ate‏ إلى صاحب 
الروم فخزنه فيها ) . ۱ 

ولا ريب في ان تعبير «صاحب الروم» في هذه الحملة يشير دون 
حاجة لتأويل إلى امبراطور بيزنطة . كا ان هذه الملاحظة تمدنا فيا يبدو 


۷۹ 


عفتاح لكل ما جرى في ذلك الصدد . إذ ابا على هذا الوجه » 
افهمتنا ان الوليد لم يكن بحاجة إلى أن يقوم بتهديد الامبراطور بالويل 
و اور ولا کان خشی أن يضحي عشاعره الوطنية البي زعمتها الانسة 
بر شم Oh)‏ كان معى هذه الشاعر ) في سبیل نيل مكرمة من البیز نطیین . 
وإذا كانت هذه المدية قد قدمت مرة فلا داعی OY‏ تکون بيضة الديك؛ 
لقد وصلتنا هذه الرواية القيمة وهي كفيلة OL‏ تبن لنا ان استمرار 
العلاقات النجارية جعل تبادل الجاملات بين البلاطن أمراً مکناً حى 
حن كانت الدولتان ي حرب وخصام . 

deals‏ أحراً إلى المسائل العامة : لقد ذهب بعضهم أحياناً إلى القول 
ob‏ دولة الاموین كانت من عدة وجوه «وریثة» حلفت الامبراطورية 
EET,‏ رغم ما بن الدولتن من تضارب عقائدي في ميدان 
الدين . ولكن الرء قد Gy‏ ان الاباطرة في البلاط البيزنطي كانوا 
يزعمون لأنفسهم من الناحية الرسمية ان الخلفاء ليسوا سوى جماعة 
1 من البرابرة الغزاة » انتزعوا بعض ولايات الامبراطورية وتناسوا 
الهم في حقيقتهم امراء تابعون لبيزنطة . وهذا غضب جستنیان الثاني 
عندما سك" عبد الملك Sf ball‏ عده مفتتاً بذلك على امتيازات 
الأمبر اط عن dg CAS a seal‏ مر فيا من الامبر اطوریة 
البيزنطية شيا أكثر بکفر من مجرد دولة وارثة تابعة . فان وجهي 
سياستها » وهما المجوم العسكري والتكيف الاداري » يشيران لاء 
إلى الطمح القيقي الذي كان يساور خلفاء الثرن الاول » وهو مطمح 
م يكن برضی بشيء دون فتح القسطنطينية وجعلها مرکزاً للاسسرة 
الحاكمة . فاذا نظرنا إلى الامور الى حاكوا بها الادارة البیز نطية › 
أو الك رما ت اتعدیل ۰ من هله fl‏ رة وجا tas‏ طا عا 
مبايناً » فذلك كله لم يكن ولاء gdy‏ امراء غفل سذج نحو ما ثر اسلاف 
T‏ بل محاولة عامدة منهم غايتها دراسة اللحيثيات واعداد أنفسهم 


۷۷ 


لاسيطرة على مقدرات الامبراطورية . 

لكن بعد المصاب ( او النصر ) الذي حل عام VIA‏ م تحولت سياسة 
الخلفاء الاموين جملة تحولا" حاسماً عن المأثور البيزنطي وانجهت في 
الحقيقة إلى الشرق . ویتجلی هذا التغير الذي لم يدركه دارسو تاریخ 
العرب حى اليوم إدراكاً تاماً في حكم الخليفة هشام (۷۳4-۷۲۵) اخعي 
الخليفين الوليد وسلمان + والثانى منهما هو الذي أرسل الحملة الاخيرة 
a gyal‏ إل القسطنطينية . غیر انه فكو yy‏ ارك الدلالات بعد GU‏ 
الحملة مباشرة وذلك في ee‏ الاصلاح الاسلامية الي مبجها ابن عمهعا 
الحليفة الورع عمر بن عبد العزيز 

ومن الفري ان نربط هذا التحول Aye‏ الامل الي قضت على آمال 
الخلفاء الاموين واحلامهم » وان نرى فيه نوعاً من التعويض الذي يصفه 
فرويد ‏ أي Ts‏ متعمداً للمأئور البيزنطي جره السخط والغضب > 
be,‏ عن بديل أشد طواعية وأكثر جاذبية . غير اله تجاوز حد 
اتعویض بکل تأكيد . فبعد قرن من قيام الدولة العربية في غربي آسيا 
أحذ البناء الكلى للدولة يتوطد » وأخذت تبرز أهمية الولايات الى تكون 
الدولة . وكانت الشام في نطاق توازن القوی لا ترال تتمتع بالتفوق 
العسكري ؛ لكن هذا التفوق RES‏ يترعزرع جين وضع الخلفاء حاميات 
شامية في العراق آولا" ثم في سائر الولايات واحدة بعد آحری لتكفل 
خضوعها للدولة . اما من الناحية الفكرية ( أو الایدیولوجية كا نقول 
اليوم ) فان العراق كان قد أصبح مركز الثقافة والفكر الاسلاميين 
وأصبح ما يؤثر في عرب العراق من عوامل الحكم وتقاليده غير 
بيزنطي بل أصبح فارسياً معادياً لبيزنطة . وكان الخليفة هشام أول من 
أدرك ما يعنيه تزايد شأن العراق والشرق » duly‏ من تعمد الابتعاد عن 
مطامح أسلافه في تنظم الدولة العربية على أسس بيزنطية . وتبدو سياستا 
c alia‏ المالية والادارية » بناء على ما زستطیع استخلاصه من الشواهد 
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الباشرة وغير الباشرة » موجهتين توجيهاً مستمراً نحو جعل الدولة dy all‏ 
POENT‏ الشرفي وخليفة للامبر اطورية الفارسية الساسانية . وهو الذي 
بدأ بنقل المركز الاداري تدرياً إلى الشرق » حن انخذ الرصافة مقراً 
EA‏ وان تس عمد عل atl‏ كانت مداق Sele‏ + 
وأخيراً ثبت مركز الحلافة في بغداد يوم بنيت في ظل اللحلافة 
لعباسية . 
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الفصل الرايع 


الا تالماعت لسعو 


حين نعيد النظر بامجاز في التزاع بين العرب والشعوبية في القرنين 
الثاني والثالث اهجرین فغایتنا في هذا المقال ان نبين كيف ان ذلك 
التزاع لم يكن جرد صراع بان مذهبن في الادب » ول يكن بعد نزاعاً 
بن قوميتين سياسيتين » وإنما كان صراعاً على تقرير مصاير الثقسافة 
الاسلامية رفيا . وقد حلل الاستاذ جو لدتسيهر المظاهر duo Vi‏ 
للحركة. الشعوبية في المجلد الاول من كتابه « دراسات اسلامية » 
Muhammedanische Studien‏ + واذن فیمکننا أن تأخل نتائجه Jot‏ 
السام لنتوفر على النظر ي أهمية العوامل الاجاعية الكامنة وراءها 
وندرسها عن كثب . 

وإذا عدنا بأنظارنا إلى الحالة الاجماعية في الدولة dy wh‏ خلال 
السنوات الثلاثين الاخيرة من sk>‏ الخلافة الاموية )+ E wt Yor_VY¥‏ .( 
فان من الاسراف ان تقول بوجود أية منافسة جدية بين الفرس والعرب 
dey‏ » رغم ما كان من نزاع اقتصادي بن العرب SIMs‏ ۰ وآبرز 
خصائص تلك الفترة هي الانقسام الذي كان فد Ly‏ یدب في صفوف 


AY 


العرب الفاتحين آنفسهم - لا نعي في هذا المقام » الانقسام إلى عرب 
الشمال وعرب ابلنوب ۰ Uy‏ نعي الانقسام الاجماعي إلى فريقين 
من ظلوا مقاتلة Ge‏ » أي يعملون في جيوش الدولة » ومن كانوا قد 
aan‏ لا علاقة هم بالخندية » رغم امهم ظلوا سيره « مقائلة ). 

يتمثل هذا الانقسام على وجه الحصوص لي عرب الشام م ف عراب 
ا 

وكان العرب في الكوفة والبصرة e‏ — وهما منزلان من منازل 
الحند في بدء امرهما ‏ قد أخذوا يستغلون أوقات الفراغ اللازب 
ليضعوا الاسس السي قامت عليها ١‏ العلوم الانسانية العر بية» فما بعد » 
وذلك بدراسة اللغة العربية وتراث شبه الحزيرة الي هاجر منها 
أجدادهم . غير ان الرء لا پستطیع حى عهدئذ ان يتحدث عن أدب 
عراي مدون . أما في الشام فقد نشأت قبل ذلك الوقت أصول أدب 
عر ببي حظيت بالتدوين . وکان ذلك الادب من حيث اصوله وأهدافه 
وطابعه بعيداً شام البعد عن كل ما مجتذب اهمام عرب العراق . حينئذ 
كانت حركة الفتح الكبرى قد بلغت نبايتها » وأحذ الخليفة الاموي, 
plia‏ يضطلع بمهمة المحافظة على دولة مترامية الاطراف لم تتخذ بعد 
شكلها ونظامها النهائي » فاهم فما يبدو بأساليب الادارة الي استخدمتها 
الامبراطوريات القدعة 3 del,‏ کتابه پر جمون له ما O shat‏ عليه من 
كتب في الوسوع i‏ فر جم مولاه سام » رئيس ديواله » رسائل 
ارسطو إلى الاسکندر - ونسبتها إلى ارسطو غير Viie‏ . ويقول 
المسعودي انه رأى ترجمات لتواريخ ملوك فارس وكتب فارسية أخرى 
أمر بها هشام ۲۳ . ويتجلى اثر هذه الكتب في الرسائل الاصيلة الي 
أنشأها عبد الحميد الکانب خليفة سالم . فقبل قيام الحلفاء العباسيين » 
إذن » وجد في بلاط الاموين أدب مستوحى من مصادر » أحدها 
الأثوى الساساني الفارسي ۱۳ . 
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وکان کتاب العباسپین الاول قسد بداوا عملهم في الکتابة عند 
الا مویین > ويخاصة لدی ولاة العراق » كأبي ايوب الورياني » وزير 
المنصور » وروزبه ابن المقفع الذي اشتهر dee dh‏ والتعریب من 
الفارسية وإذا كانت كتبه شاهداً على استقواء النزعة إلى تقليد الفرس 
فما ذاك إلا أمر طبيعي متوقع » الا انه لا ضرورة في تفسير هذه 
الظاهرة ان نردها إلى أية ميول فارسية نقدر الها كانت لدى الحلفاء 
العباسين . فليس من شيء يشير إلى ان المنصور كان ميل إلى أي فرع 
من فروع الثقافة الفارسية سوى التنجم . وكان أدب البلاط يتسع وينمو 
نحو اقرار التقاليد الساسانية بدافع من ذاته » دافم بدأت اولياته في 
الظهور زمن الاموین » وأخذ پستقوي مع ازدياد طبقات الموظفين » 
Ll‏ کتابات ابن القفع وه ان E‏ من رواج فلم تكن في بادی الامر 
سوى حافز آحر يدفم الادب في ذلك الانجاه . 

وربما قدر بعضهم ان يتأثر أدب ابلاط في العراق » بعد أن 
z‏ بغداد عاصمة للخلافة ۰ تأثراً ما بمدارس العلوم العر dy‏ 

في البصرة والكوفة » غير ان الکتاب لم يكونوا ليهتموا باللغة 

» من أجل اللغة ذانپا إذ لم تكن بالنسبة لهم إلا وسيلة أو أداة‎ ee 
يتصرفون بها وفق هواهم إذا استعصى عليهم التعببر بها » وهم‎ 
كثراً بنزاع متحذلقي البصرة والكوفة البئساء حول فصاحة‎ donb لا‎ 
هذه الكلمة أو تلك وصواب هذه القاعدة دون الأخرى . إنما كل‎ 
همهم معاق بمصالح متهم والروابط بينهم وبين سادمهم » فهم محفظون‎ 
وكيوا کر‎ bie رسائل عبد الحميد و « أدب » ابن المقفع انتظهار!‎ 
إلى مؤلفات فارسية آحری . واتجه فكرهم اتجاهاً كاملا إلى‎ LE 
الثقافة القدممة الي سادت البلاط الساساني . إذ ما هو الارشاد الذي‎ 
عکنهم ان" حصلوا عليه أثناء تأديتهم لوظائفهم من البدو ومن تقساليد‎ 
Ç rie الصحراء‎ 


Ag 


وعلى هذا كانت في العراق ني القرن الثانى مدرستان للآداب العربية 
تتميز احداهما مام التميز عن الأخرى 4 وتستقیان من منبعن محتلفين » 
lan pity‏ روحان متباينتان » وتسعيان إلى Gale‏ متباعدتن » وتقف 
الواحدة من الأخرى موقفاً بكاد يكون سالبياً WE‏ . ول تتوجه آي 
منهما بنشاطها نحو الجمهور » بل احصرت کل منهما في دوائر محددة 
مغلقة تفریباً . ولم يكن بينهما أول الأمر تنافس أدبي أو قومي ؛ وكان 
ظهورهما بمظهر المتنافستين Ue‏ مسبباً عن قيام مجتمع مديي جديد في 
العراق على أثر التطور الاقتصادي . 

وكان هذا المجتمع الديي الحديد خليطاً من عرب وغير عرب 
وبخاصة من الفرس ومن الارامیین الذين كانوا قد اصطبغوا بالصبغة 
الفارسية ‏ وكان هذا المجتمع يعمل في التجارة والصناعة » فبلغ درجة 
ما من اللراء » وأظهر آفراده رغبة متزايدة في الادب » ول يعد هو 
ذلك المجتمع العربي القدم الذي أصبحت عاداته وأفكاره وتقاليده 
الشعرية غريبة على stl‏ احديدة وعلى ما فيها من عادات وميول ومصالح 
ولغة . وكان معظم أفراد المجتمع ابحدید يرون ان الوضوعات الي Wet‏ 
العلماء العرب لا تتصل بأحوالهم » OG‏ علماء اللغة بالنسبة لهم كانوا 
يتحدثون في أمور أثرية » pp Moles‏ تبعث الملل . فكانوا يتطلعون إلى 
شىء آشد جاذبية » وأحف ظلا" » فوجدوا بعض هذا في الشعر 
الحديد وني الغزل ۲ ۰ وبعضه الآحر في ما تنتجه جماعة الکتاب 
من آدب . 

وني العقود الاخبرة من سي القرن الثاني استحدئت صناعة Gogh‏ 
في بغداد . ولأول مرة ي تاريخ الغرب الثقاي تیسرت وسائل کثبرة 
لزيادة عدد الكتب . فما وجه الغرابة اذن في ان يعقب تواليف ابن المقفع 
وغيره من Geer ll‏ فيض من الكتب محاكاة وتقليداً ؟ وقد ذکر ابن 
الندم في كتاب الفهرست بضع colts‏ من اساء هذه الكتب المسلية . 
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ولا كان هذا النتاج ۸ يصل الينا فمن الطر ان Jye‏ اصدار حكم 
دقيق على طابعه وقيمته » إلا اننا ستخلص من عناوين الولفات 
وموضوعانها ان معظمها كان YS‏ صغرة ثانوية القيمة راجت فترة من 
الزمن ثم اختفت . ثم ان موضوعاتما تكشف عن عيب رئيسي فیها هو 
افتقارها إلى التنوع حى حين لا نغفل أمر الموضوعات الحديدة الي 
كان في استطاعة الولشن al‏ پستمدوها من الكتب والاساطر الفارسية 
قوس ولا وه انوا A Rel aie a. Gael A‏ 
مرة وادرجت في الكتب التسالية Qui‏ الفها أناس خاملو 
l sail‏ 

وعند نهاية القرن الثاني ظهر أول رد فعل أدبي من جانب العرب 
على ذلك السيل الادبى الذي fot‏ لواء الصبغة الفارسية فلئن كانت رغبة 
لطبقات الوسعی اشدیدة تتحصر في کتب اتسلية وحدها فقد كان :الراك 
العربي عناصر عکن عرضها على نحو يلاثم أذواقها . ذلك اله نشأت 
من غزل شعراء البادية قصص تعرف بقصص الحب العذري > وهي 
قصص شعرية L‏ معاً تدور na‏ المحبين الثالیین التعساء في صحراء 
خلعوا علیها ثوباً من العاطفة الي تست pts‏ ان !.. ول J‏ علماء اللغة | 
أنفسهم ما نحط من شأنهم إذا شاركوا في في تعمم المأثور العربي على 
هذا النحو » ومن بين المؤلفين الكثر في موضوع الب والمحبين من 
يذكرهم «الفهرست » اعلام من اللخویین كهشام الكلبي وافیم بن عدي 
ورمى عرب آخرون بسهم g‏ آدب اللهو هذا : ومنه النوادر و هي 
مصنفات في الحكايات كان من بين مولفيها الكسائي أحد لغوبي 
الكوفة » gly‏ عبيد أحد علماء البصرة » ومنه كذلك قصص القيان الى 
دخلت من بعد بمختلف صورها في كتاب الاغاني للاصفهاني (القرن 
الرابع ) . 

ومهما يكن أمر النجاح الذي صادفته هذه الكتب عند أهل بغداد 
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والكوفة فانبا كانت ذات قدرة ضثيلة على سد الثغرة الواقعة بين الميول 
«القدعة, cot‏ أصحاب الدرستن الفویتن وبن میل الکتّاب ال 
الآثار الفارسية » بل ان تلك الکتب لم نحقق شيت سوى تقوية الاحساس 
بوجود تلك الثغرة . ذلك ان هذا الانشقاق بين الطرفن كان هو نفسه 
العكاساً » أو صورة خارجية » LBW‏ الذي كان موجوداً في جميع 
نواحي att‏ الفكرية والاجماعية ني ذلك العصر . فالحضارة ابحديسدة 
لا نخلق في يوم واحد . وتأصل التراع بين التراثين العربي والفارسي 
حی مس" بلنور . قلم یکن جوهر التزاع dhe‏ سطحية تتضاول 
الاساليب والاشکال الادبية Ke}‏ كان جوهره یتناول الوجهة الثقسافية 
المجتمع الاسلامي الحديد برمتها - أي هل تكون الثقافة المرجوة احياء 
للثقافة الفارسية س dal VI‏ القدمة بحيث تبتلع العناصر العر بية والاسلامية » 
أو تكون ثقافة تحتل فيها المآثر الفارسية ‏ الارامية منزلة ثانوية بالنسبة 
لمآ ثر العربية والقم الاسلامية ؟ 

وكان كلما ازداد وعي الفريقين بالتنافس فما بينهما ازداد تمسك کل 
منهما بوجهة نظره . وحمي وطيس الروح الحزبية عند كلا الفر یقن . 
ws‏ كان الکتاب حى ذلك ان قد شعروا بقلة اکتراث أو تظاهروا 
به نحو المدرستين اللغويتين > تحولت قلة اكرام عندئذ إلى عداء مرير 
ما be da a‏ رف T:‏ حجج العرب في 
الدفاع عن قافتهم . على اله يبدو 0 ان من LLEI‏ لقول ae‏ حملتهم 
على العرب س من أي وجهة نظرت اليها ‏ كانت حركة قومية . فقد 
كانت القاومة الفارسية ( إذا كانت كلمة قومية مضللة أو أبعد عن 
الواقم ) في النصف الثاني من القرن الثاني اطجري_ ( الثامن اليلادي ) 
قد تجلت مراراً في خراسان وولايات ايران الشمالية g‏ شكل ثورات لم 
تكن موجهة ضد العرب فحسب بل ضد الاسلام teal‏ ول ها 
ما يوحي ob‏ الكتاب بوصفهم ib‏ ( اجماعية ) كانوا يعطفون على هذه 
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ار کات . بل ol‏ القرائن في الحقيقة تشر إلى عكس هذا . فلم 
يكن هدفهم تقويض الدولة الاسلامية » بل اعسادة نشکیل نظمها 
dele Yl‏ والسياسية والروح الداخلية للثقافة الاسلامية على مشال 
النظم والقم الساسانية الي E‏ نظر هم ذروة الحكمسة 
السياسية . 

وبلغت حملات الكتاب على العرب ذروما في النصف الاول من 
الفرن الثالث His‏ . فعندما حل" هذا الوقت كان موقف هولاء الكتاب 
قد صار يعرف با م الشعوبية وان كنا لا نعرف هل gbi‏ عليهم هذه 
اسمية اتباعیم آو ae‏ . علی ان التسمیة ل تكن جديدة » بسل 
كانت » كا محدث غالبا » تسمية قدممة تلبست معبی جديداً . فالشعوبية 
في الاصل هم الخوارج الذين ذهبوا لاسباب دينية ینکرون ان یکون 
بين الشعوب والقبائل أي تفاضل فطري وعارضوا دعوى قريش ¢ بصفة 
خاصة » في أن تکون الملافة حقا أصیلا" فيها . وحن انكر الشعوبية 
الموارج أفضلية العرب » انکروا كذلك الاقرار ab‏ أفضلية للفرس » 
بيا نادی شعوپیو الفرن اثالث بأفضلية الفرس ‏ أو غرهم من الام 
غير العربية) على العرب » ودافعوا عن دعواهم بحجج اجماعية وثقافية 
لا دينية . بيد اله ليس لدينا شاهد على الاطلاق يدل على ان cote‏ 
مدرسة الكتاب وزعماءها الاول » كعبد الحميد أو حى ابن القفع كانوا 
شعوبيين بأي معی من هذين العنیین . 

ویکشف جولدتسيهر في الدراسة الى ذكرناها WT‏ عن ادراك BAA‏ 
بن الشعوبية وأصحاب الناصب الادارية» ولكن يبدو انه يغفل العلاقة 
على وجه التدقيق بين مدرسة الكتاب وبين حجج الشعوبية في مهاجمة 
العرب »كا يبدو انه يبالغ في التأكيد على التأييد الذي تلقته الشعوبية من 
الحلفاء العباسیین والوزراء الفرس . وبعد أن يسوق أمثلة على الحجج التي 
استندوا اليها في اثبات أفضلية الفرس على العرب يبرز بوجه حاص أمر 
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تمي عل دكن لغرب بأمتهم فيسهب في الكلام على مواضع aill‏ 
في الساب العرب وما يشوب دعوى الثقاء الدموي من أخطاء » وينظر 
جو لدتسيهر Tel‏ في النشاط الادبى لدى واحد من ٤ all slate Sol‏ 
القرن الثاني امجري »> وهو ابو عبيدة معمر بن ای © ويرى فيه 
ولا را از ت lle‏ شتا وليه ار C‏ 
( ص CVE‏ 

فاذا تقبلنا النظر إلى ابي عبيدة على هذا النحو وجب علینا أن نتخل 

ن التمييز الذي أقمناه ببن مذهبي الكتاب وعلماء اللغة » وان نتخل 
كذلك عن iahh‏ الاجياعية pall‏ نة بها . على أله ينبغي الاشارة بادئ 
ss‏ بدء إلى انه من العسير stall‏ على أي عام لغة آخر من « بين 
ساثر طبقة علماء اللغة والنسب الشعوبین 4 » aly‏ ]13 کان ابوه عبیدة 
eis”‏ فان مثله یکون BU‏ لاانموذجاً لطبقة . لکن حنی هذا القول عن 
ابي عبيدة ذاته مو ضع تساو ل حطر . صحیح ان ابن قتيبة قال ae‏ 
بعد كيلا jay OY‏ لفرت 160 oly‏ اتصادر اا تقو 
عل اورجه التحديد انه شعوبي O‏ الا انه يصعب علينا ان نجد لدى 
الاحظ أو غره من معاصريه أو لدى أي واحد من adb‏ البارزين 
ا E‏ لدى مسن 
S‏ هونه »© بأنه أوسع علماء عصره احاطة وشمولا" . ونخدماته من جل 
تطوير العلوم العربية 5 أكثر من أن تحصی . ويكاد يكون نصف 

ما رواه الکتاب المتأخرون عن بلاد العرب قبل الاسلام مستمداً مله . 
وکان إلى هذا مؤلف کتاب من أقدم الکتب في غريب الحديث ۷ 
کا انه مكلف أقدم كتاب وصلنا في التفسير ( كتاب SE‏ القرآن ) . 
وعندما أعاد ابن هشام نشر سيرة لرنتول لان Sool‏ استعان بأبي عبيدة 
قي تفسر ol‏ القرآلية . 

اما ان كر او Wass‏ “كله شور Bo‏ محبي الفرس فهو › 
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کا يبدو » كلام متناقض . فاذا صحت تسميته بتلك التسمية اطلاقاً 
فلا يكون ذلك إلا cat‏ شعوبية الحوارج . فالى ماذا نرد اذن اتهامه 
ببغض العرب ؟ يبدو لي انه ليس من الصعب تفسبر ذلك — وتفسير نا 
من النوع الذي مد له مشابه Ge‏ في يومنا هذا : كان الاسلوب 
الذي اتبعه علماء اللغة بوجه عام هو تصئیف موادهم ی ابواب کي 
تجمع الواد من نوع واحد أو أنواع متشابپة معاً في كتيب واحد » 
سواء أكانت صيغاً لغوية مثل «فعال » » أو موضوعات تتناول أموراً 
تقليدية کموضوع الیل وفيه الف ابن الكلبي gly‏ عبیدة شه . وطذا 
جمع ابو عبيدة كثيراً من مواده عن القبائل العربية نحت عنواني « مفانحره 
و «مثالب » کا تين من آمیاء كته . ولذ کان GM Lake‏ 6 
eee cag 4‏ مق فان Ola Siac‏ ار ر 
كالمهالبة ( ابطال قبيلة الازد ) وادخل نتائج بحوثه Ade‏ في 
انساییم . 

ولي الامکان تصور اسرعة الي انقض بها مبغضو العرب من 
وه شرت ان و لالب وآ ا ب عل مب 
اشتملت عليه كتبه من مواد توید سخريتهم من العرب . بيد انه ليس 
هناك شيء قبل انام ابن قتيبة يشير إلى ان ابا عبيدة كان یوثر اعلان 
المثالب دون المفاخر أو اله كان fot‏ ضغينة في نفسه » وليس هناك 
كذلك ما يشير إلى اله Bi sheer‏ في المواد التي رواها عن اخباریین 
عرب كي نخدم مصالح أي فريق من الفريقين . وجميع ما وصلنا منه 
يشهد له بالعلم والتدقيق وبالتعبير العلمي وبالبعد عن افوی . لكن هل 
هناك أقرب إلى طبائع الامور من ان يقوم ابن قتيبة وانصار العرب وهم 
منشغلون بالرد على Jad)‏ الشعوبي الذي كان يزداد مرارة ني القرن 
الثالث ويعدوا ابا عبيدة مساعداً الخصومهم ان لم يكن تابعاً لهم ؟ 

وفي هذا الوقت كان قد ازداد الوعي بكل من قوة IA‏ الشعوبية 


۹۰ 


وما یکمن فيها من اخطار . وكانت pa‏ تقوم على ان نتاجها الادبي 
ستهوي جميع أصناف الناس ما عدا الفقهاء وعلماء اللغة . واوضح 
شاهد على مدى ما ربحته Sle gl‏ الحديدة على حساب النزعات القدعة 
a‏ الارتداد عن الشعر . فحتی حوالي ha‏ ۲۰۰ هجرية کان 
الشعر هو ميدان الافکار التنازعة وحلبة صراعها » وبقي الشعر منذ 
حوالي تلك السئة مقیاساً لوق الادبى والشعبي » ولکن تقاليده وقفت 
دون اکتسابه الرونة "الي كان بتطلبها مثل ذلك الصراع الاساسي . 
وتمخض صراع الافكار والمصالح هذا عن ولادة أدب جدیسد © 
وتصدی کل من الفر یقن المتناز ععن AN‏ مستخدماً Lo Li‏ 
جديداً . 

وكانت أخطار الحركة الشعوبية من الناحية الأخرى لا تكمن في 
دعواها الوقحة ضد العرب ( بالرغم من انبا لا dig‏ تغذدي العداء 
القائم للعرب بسن الطبقات الدنيا في العراق وفارس ) بقدر ما كانت 
تكمن في التشكك الذي ولدته في نفوس الطبقات المتعلمة . فان 
الثقافة الآرامية ‏ الفارسية القدعة في العراق مركز المانوية كانت لا ترال 
تحمل جراثم ذلك الضرب من Sus‏ الحر الذي عرف « بالر ندقة » 
dy‏ يتضح فحسب في استمرار وجود الافكار الثنوية في الدين ۰ بل 
نجل بصورة أو ضح في الاستهتار والاستخفاف جميسع المذاهب الحلقية 
وعرف باسم والمجون) . 

وهذه الاعتبارات هي الي | کسیت الدافعن عن الثراث العر بی 
تأبيداً فعالا" متزایداً . ولا ريب في انه كان للكتاب نفوذ قوي في 
boul‏ » ولكنهم لم يكونوا أصحاب النفوذ كله . ولا أستطيع ان أشارك 
جولد تسيهر رأيه ob‏ الکتاب الشعوبین ظفروا بتأیید الحلفاء العباسين 
وأصحاب النفوذ من الوزراء الفرس . وما هو عرضة لشكوك قوية أن 
یکون العباسيون من أنصار الثقافة الفارسية أو ان یکون فبلاء خحر اسان 
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في القرن الثانى من الویدین التحمسن للتقاليد الساسانية ۲٩‏ . لقد قامت 
الدولة العباسية على تحالف خراسان مع العراق » وهما ولایتان كانت 
غالبية سكانهما ( باستثناء الكوفة ) من الستة . ثم ان اللحهود الي كان 
يبذها الخلفاء العباسيون لاستر ضاء زعماء السئة وكسب تأبيدهم معر و فة 
eve‏ . وکان سماحهم باتخاذ الراسم الساسانية في بلاطهم شيا » وتشجيع 
الكشف عن المشاعر المعادية للعرب شيئاً آحر . وعندما حل" القرن الثاني 
كان الارتباط الوثيق القائم من أول الامر بين علوم القرآن وعلوم 
اللغة قد ازداد توثقاً بتوسع الدراسات العربية عموماً »> حى ان الادب 
العربي “٠‏ ۰ أي دراسة الادب والثقافة قبل الاسلام » أدمج بالعلوم 
الديئية إلى حد كبير . وني الوقت ذاته كان انتشار الزندقة والتشكلك قد 
أصبح يعتبر خطراً على الدولة جسیا" حتی ان المهدي e‏ الذي بعد ي 
الغالب من محبى الفرس »> اضطر إلى شاربة الزندقة ومطاردة أهلها . 
وعندما “alt‏ ثورة ia El‏ على سلطان أهل aul‏ وقث زعاء نراسانین 
ضدها ولم یکونوا يقلون عن HW‏ تحسباً منها وتوجسا . واذن فان 
عنف الدعوة الشعوبية » كلما اشتد » أصبح يعي ان المشاعر العدائية 
dy‏ تكن الرواجر السلبية الي انخذنها الدولة كافية للقضاء على الشر 
في مهده » فأصبح العثور على علاج أكثر ابجابية ضرورة لازمة . 
وبالرغم من ان معارفنا الحالية قد تجعل التقدم برأي في الموضوع من 
قبيل المجازفة » فقد لقول ان هذا التحدي الديى والفكري والاجماعى 
أدى إلى قيام حركة داحل السنّة ‏ متصلبة عقلانية Ca‏ العتلة عنها 
نها بعد . وسبق لبشر بن العتمر المعتزلي في القرن الثاني ان حاول نشر 
تعالیمه فنظمها شعراً تفهمه عامة الشعب . وشن مدينون Lae‏ للدراسات 
التي قام بها ميشالانجلو جويدي LY‏ عرفتنا ان المعترلة الاول کانوا 
فريقاً من Dl‏ متطرفا في معارضته لزندقة الثتوية » وانهم اضطروا كي 
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عفقوا مهمتهم إلى اتخاذ أسلحة من الحدل أقوى إقناعاً من الاحتجاج 
بالوحي وأبلغ اثرآً من ديك السلطات الدثية . 

ووجدوا ضالتهم في النطق والحدل الاغریقیین وي رسائل الحدلين 
cole‏ الاول واستعائوا با لدحض العتقدات الوثئية . ولیس من 
قبیل الصادفة الحض اذن أن تنشط ترجمة کتب الفلسفة والنطق الاغريقية 
نشاطاً Les‏ في آوائل القرن الثالث . ومن الصعب أن نتصور ان 
الأمون أسس بيت الحكمة بدافع من رغبته الشخصية في الفلسفة 
اليونانية . وأقرب إل المنطق ان نقول انه اقتتع Ob‏ الترجمة ستمده 
بوسائل جد ملائمة تعينه على ان يطهر الاسلام من بقايا زندقة 
الثنوية . 

dy‏ يكن من قبيل المصادفة كذلك ان يكون الرجل الذي استطاع الرد 
sÍ‏ من سواه على تحدي الكتاب الادبي » قد ظهر من بن صفوف 
المعتزلة » ذلك هو عمرو بن بحر اللحاحظ الذي أقام أدياً اسلامي؟ جدیداً 
راسخاً على أسس العلوم الانسانية العربية . وقد بدأ سرته كاتباً حتلي 
مثال أدب الكتاب ووقف -- عمد أو عفواً ‏ على سر فنونهم ونجاحهم 
الادبين . وإذ أدرك بعد الشقّة بين الاسلوب الدرمي ابلايي الذي أخذ 
به علماء اللغة والوضوعات الي يطرقونما وبين ميول أهل عصره أل 
ينشر سلسلة عديدة من الرسائل بلغة جذلة سلسة فكهة مدت ظل الادب 
العربي على جميع نواحي الحياة عندئذ » وبقيت إلى اليوم من روائع 
ll‏ العربي . ولا ریب ي اله اختار موضوعاته حسب ذوقه ۰ الا" ان 
جمیع ما كتبه تقريباً كان ني الوقت ذاته Gey‏ لاغراض محددة وان 
كانت . اغراضاً متوارية ني الغالب . 

وكان Br‏ من هذه الاغراض deal‏ خاصة . ففي کتابه « البيان 
والتبين ) کشف عن غى موارد الدراسات الاثسانية العربية » وعلم 
علماء اللغة التقليدين ان دراسائهم نخدم غرضاً يتجاوز محض تصنيف 
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موادهم اللغوية . وقام من الناحية GAM‏ في رسالته عن الکتاب 
بذم" نقائصهم prales‏ العريضة وضيق أفقهم » ولكنه في الوقت als‏ 
أدمج من الراث الفارسي ما كان ذا قيمة عملية في العلوم الاسلامية . 
ثم انه GT Be‏ كتباً تنافح عن التراث العربي الاسلامي ويقاوم فيها 
كفر الطبقات المتعلمة وتشككها . بل أن كتابه المتع الغريب أحياناً » 
آعی كتاب الحيوان » مخفى غرضاً Tuo‏ تعليمياً وراء بلاغته المشرقة 
وغمر الحاحظ بما في كتابته من سعة أفق وقوة عارضة ما كانت 
تصدره مدرسة الکتّاب من سقط المتاع في الادب . وكان الذين خلفوه 
آقصر باعاً من أن يلحقوا به » غر اله علم الیل ابلدید كيف 
بوسعون أفقهم ومجربون الموضوعات والاساليب الحديدة . ووجد 
الکتاب أنفسهم أمام أدب حي مشحون بالعلوم , املستية ابديدة وبالعلم 
الراسخ الذي أقامته مدرستا اللغوين > وکان ذلك الادب وفع ۰ اقبال 
شديد من sahl‏ ومن المشايعين meil ÉSI‏ . وصملوا في موقفهم 
عقداً أو عقدین من السنن . ولکنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتر اف 
بأن العلوم الانسانية العربية قد التصرت وان وظائفهم من ثم تتطلب 
منهم على الاقل معرفة عابرة بالثراث العربي . ويعود الفضل إلى ابن 
قتيبة فانه » حن آحس ile‏ الکتّاب ھل زودهم بمجلدات من 
الختار ات و القتطنات من تلف العلوم العر dy‏ والاسلامية استقاها من 
الراجم الاصلية لیعفیهم « من كد الطلب وتعب التصففح » OV‏ 
لكنه ly‏ قرعهم على جهلهم » وقيمهم الباطلة » وازدرائيم للديانة e‏ 
اتبع طريق التوفيق الي سلکها الحاحظ e‏ وأدخل في مصنفاته المآثر 
الفارسية في أمور أدب البلاط والادارة » وبمذا أوجد ها مکاناً مستدعا 
في نسيج الثقافة الاسلامية المعقد . l‏ 
وببذا التساهل فقدت حركة الشعوبية جوهرها فعلا” . على ان هناك 
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T ۳‏ نتيجتن هذا التوفيق الاسلامي التقليدي تستحقان التنويه بامجاز . 
فالواد الفارسية التي أدخلها ابن قنيبة في کتاباته أصبحت الرجم الاجير 
في الوضوع . واقتبس منه من ألفوا بعده في موضوعي الحكم وحياة 
البلاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السواء . أما الولفات الفارسية 
الي وضعت بعد زمن ابن قتيبة كالشاهنامه للفردوسي »> وسياسة نامه 
لنظام الملك فلم يدخل منها شيء في الادب العربي أو في LA‏ 
الاسلامية الجامعة في موضوع DEW‏ . وربما لم تكن هناك صعوبة 
في تفسر هذا . فان byl‏ الساسانية البّى كانت قد أدمجت في 
نسيج الفكر الاسلامي كانت غريبة على كيانه المحلي وظلت كذلك . 
وكانت الاتجاهات الذهنية الى تنطوي عليها العناصر الساسانية تتضارب 
والتعالم الاسلامية تضارباً صرعاً أو te‏ ثم انالمأثور الساساني 
حمل معه إلى الجتمع الاسلامي نواة مربكة لم يتمثلها dy LUE‏ يستطع ان 
ينبذها نبذاً كلياً . 


ان 
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ص ۱۹۷) الا انها تجد ما يؤيدها في أوثق الراجم ( انظر ما يقوله الحاحظ ؛ في البيسان‎ ( 
والاشعري في مقالات الاسلامیین | : ۱۲۰ ) ويستند جولدتسيهر في‎ ۰ ۲۷۸۰-۲۷۳ : ۱ 
حجته إلى رولية عمر بن شبة الي تذهب إلى أن ابا عبيدة كان معجباً بشعر السید الحميري الشيمي‎ 
الاساس الادبي لاعجابه في كتيب‎ ke الحاجري‎ ab وقد كشف‎ , (o CVO الاغاني‎ ( 
. )۱۹۵۲ » له بعنوان : الرواية والنقد عند ابى عبيدة ( القاهرة‎ 

)4( يذهب أبن Let‏ في كتاب العرب : ۳4۵ » بصراحة إلى ان اشراف الفرس م یکونوا 
شعوبيبن » قارن My‏ قصة عبد الله بن طاهر المشهورة في 

E. GQ. Browne, LEP. I, 346-347.‏ 
(۱۰) أليس في اختيار هله الكلمة I‏ اشارة ضمنية إلى رد على أدب الکتاب ؟ 
)11( عيون الاخبار ( نشرة بروکلمان) ١‏ : 4 . 
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الفصل الخامس 


حش رسلا الب 


١‏ الجيش الصري 


عندما قام شيركوه بحملته WW)‏ على مصر أعطاه نور الدين مقي ألف 
دینار سوى الاسلحة والثياب والدواب ۰ واذن له في ان يختار من 
المعسكر الفي فارس ؛ وأعطى نور الدين كل فارس من هؤلاء عشرين 
ديناراً یصرفها آثناء تجهيز الحملة ۲۷ . وجند شيركوه بالبلغ ستة آلاف 
فارس من الركان Ley‏ کانوا من القبيلة الباروقية إذ کانوا نحت امرة 
Ge‏ الدولة Fy sll‏ ۲۳ . وكان on‏ ۱ بصفته أمير اقطاع حمص > 
عساكر في خدمته يتألفون من لحمسمئثة ملوك Sy‏ دي ©) > وربما من عدد 
غبر دود من الاجناد فانضم هولاء إلى الا لاف المانية من الفرسان . 
وبعد ان fol‏ مصر « اقطع البلاد لعساکره» ۲٩‏ وأبقى المصرین 
ما بأيدسهم ۱*) ۱ 

وأدى تعیین صلاح الدین خلفاً لش رکوه إلى انسحاب OSS‏ وعدد 
من الامراء الاتراله التابععن لنور الدين مع فرسانهم . إلا ان الاسدية 


۷ = حضارة الاسلام‎ qy 


وغرهم من الفرسان الا كراد التابعين لش رکوه ظلوا في حدمة صلاح 
الدين » وقبل مضي عام واحد كان صلاح الدين قد ألف حرساً من 
العسا کر عرفوا بالصلاحية نحت امرة ابي افیجا O‏ . وعلى الرغم من 
قلة sde‏ عساكره فقد نقض اقطاع الامراء المصريين وأحذ يوزع 
قطاعا م على من بقي معه من العساكر ۷ . ولي السنوات اللحمس 
التالية كان جيشه olay‏ زيادة مستمرة نتيجة لتجنيد العساكر في جيشه 
وجيوش امرائه » فلما حلت سنة ۱۱۷4 » وهي السنة الي 
قام فيها تورانشاه بحملته على اليمن » تمكن صلاح الدين من أن 
جهز له The‏ من ألف فارس سوى من سیترهم معه من حقته 
الخاصة (A)‏ 1 

وبدو ان مراجعنا لا تورد تفصيلاات عن توزيسع اقطساعات 
الفرسان أو اقطاعات صلاح Guill‏ نفسه والمفروض انه ورث اقطاعات 
وزراء مصر وعوائدها ٩‏ . وبقتصر ما تورده المراجع على الاقطاعات 
الي منخت لافراد عائلته . وعندما وصل والد صلاح الدين إلى مصر 
اقطعه هذا الاسكندرية ودمياط والبحيرة OO‏ . واقطع أخاه تورانشاه » 

في الوفت als‏ » أقالم جنوبي Laal‏ ( قوص وأسوان وعیذات ) الي 
کانت SL Ye‏ الف وستة وستن الف دینار . وبعد بضعة آشهر 
pal‏ | اف ت "عمل برش واعيال ارگ زره 
) وغيرها ) OV‏ . وعندما وصل ابن احيه تقي الدین عمر إلى مصر 
iu‏ ۱۱۷۲/۵۲۱۷ بصحبة عساکره الحمسيائة تقررت حوالتهم في النفقة 
عليهم على كورة البحيرة f OV‏ 

ويبدو من ملاحظة لابن الاثر ان الاقطاعات جسب 0 نور الدين 
كانت متوارثة وان نور ۳ Le “Sow dtl‏ كان على أصحساب 
الاقطاعات نجهيزه من العدة والرجال OF‏ . ويبدو ان صلاح الدين 
اتبع نفس النظام ۱۶۱) . فكان لكل من كبار الامراء وصغارهم 


4A 


اقطاع » وكانت تصرف لماليكهم جامكية أو عطاء معين » أو تجعل 
هم حصص من إحدى الاقطاعات OY‏ ونفقات » أي مون وعليق OV‏ 
وكان tl‏ ممن لم تثبت E paskel‏ دواوين العطاء یعرفون بامم 
البطالن (NN)‏ ۲ 

ونم يكن للمشطم ان یتصرف مجميع خراج اقطاعه إلا باذن حاص . 
ولهذا نرى انه عندمسا كتب صلاح الدين لتقي الدين عهداً بولاية مصر 
سنة ۵۷۹ / ۱۱۸۳ اقطعه الاسكندرية ودمياط » وجعل لحاصته البحبرة 
والفيوم وبوش ON‏ . وعکننا ان نستمخلص من الاشارات البعترة ان 
المقطع كان مسؤولا” عن فلح الارض وسقايتها على الوجه الأجمل ON‏ 
وعن حفظ ال سور" »> وعن جمع خراج الارض ملا أو عيناً 
عن کل محصول ۱۳۷ . اما مى كان المقطم pat‏ عوائده هو نقداً أو 
tue‏ > هذا إذا كان مجمعها » فلا يرد ذکره . وکان کل من المقطعن 
pe el ee‏ ها ASE‏ انال aa‏ جملا ose on‏ سما aU Sie‏ 
خلال الصيف . وقد اختبر ان OS,‏ تاريخ المؤامرة الفاطمية على مصر 
شهر نيسان من عام ۱۱۷6 م. فهو الوقت الذي تكون فيه : « العساكر 
متباعدة في نواحي اقطاعاتهم des‏ قرب من مومم peA‏ وانه لم يبق 
في القاهرة إلا بعضهم اللا . وعندما هاجم اسطول صقلية 
الاسكندرية » وذلك عند ماية موز (يوليه ) من نفس السنة » تلقی 
الدافعون مدداً من الفرسان الذين كانوا في اقطاعانيم المجاورة 
الما OF‏ . 

ونجد ني فصل موجز غير كامل في آخر كتاب ابن مماتي قيمة العطاء 
gal‏ لكل صنف من العساكر على أساس AA‏ العبرة ) القدر لكل 
اقطاع ۷۲۶ . وقد حسب مقابلها النقدي بالدینار الحندي . وكانت 
عساكر Sl‏ والاكراد والتركان dat‏ عطاء كاملا . وكان الصنف 
الثاني يتألف من الكنانية "2 والعساقلة » الذين أتوا سابقاً من 
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عسقلان OV‏ » وعساكر أخرى شبيهة بها كانت مسجلة ني الديوان 
المصري ( الفاطمي ) . وكان الصنف الثالث يضم عساكر الاسطول 
١‏ وقوادهم) ويتقاضون ربع العطساء Tel,‏ العربان الا" من 
شذ" منهم وكانوا یتقاضون ثمن العطاء الكامل » ويقول ا بن مماتي 
« والسعر الكامل عبارة عما یطاق ني حوالة الاجناد وهو عن كل دینار 
واحد اردب واحد وثلثا اردب قمح وثلث اردب شعيراً . والحوالة 
على بيت الال ي مستحق الاجناد كل دینار جندي رسع دینار Tuc‏ على 
سبيل الصالة » ومنهم من أحيل عن الدينار بثلي دینار عيناً وبثلث 
دینار على ما يؤمر به ...»۲۲۳ ويبدو من هذه العبارة ان كل 
فارس كان deh‏ نسبة » لا تقل Tat‏ عن ربع مبلغ اقطاعه » لقداً » 
وكمية من الغلال بمعدل اردب لكل دینار من المبلغ . وکانت الاصئاف 
الدنيا تأخذ كميات أقل من الغلال » لكن لا عکن استخلاص شيء ASV‏ 
من هذه العبارة بخصوص عطائهم نقداً . 

وحفظ لا المقريزي قطعتن من متجددات القاضى الفاضل يعر فاننا 
عدد الحيش الصري أيام صلاح الدين ۱۳ . ويرد في الاولى ان 
صلاح الدين جمع في الثامن من محرم سنة ۷ ١١(‏ أيلول (AAYA e‏ 
عساكره » قدعها وجديدها » وشاهدها رسل الروم والفرنج . « وكانت 
العدة الحاضرة مائة وسبعة واربعن Ub‏ » والغب منها عشرون 
طلباً » . « والطلب بلفة الغز هو الامبر القدم الذي له علم معقود وبوق 
مضروب ۰ وعدة من مائتي فارس إلى مائة فارس Cred]‏ فارساً) ۳۰۱) 
وبلغ جموع هولاء الفرسان ما يقرب من اربعة عشر الف فارس JST‏ ها 
طواشية ۲۳۱ والباقون قراغلامية OM‏ . وعرض السلطان في الوقت ذاته 


ivy) 


عربان جذام فکانت عدم سبعة آلاف فارس » ١‏ واستقرت عدبم 
على الف و ثلاعائة فارس لا غير ) ۰ 
وكان لا بد لمؤسسة عسكرية في هذا الحجم ان تكون Tye‏ ثقيلا” 


۱۰۰ 


على موارد مصر الالية » وتفسر لا سبب تذمر نور الدين من قلة ما 
أرسله صلاح الدين من الال مساهمة منه في نفقات الحهاد » وارساله 
من يقوم « بعمل حساب البلاد واستعلام اخبارها وارتفاعها وأين 
صرفت أموالها » ۳۳" واقدم صلاح الدين نفسه على انقاص جيشه 
ولا" بارسال فرقة كبيرة إلى اليمن سنة ۱۱۷4 ۱۳٩‏ ۰ كما ذكرنا 
سابقاً » ثم « قطع اخباز جماعة من الاکراد» سنة AVY‏ م. eY‏ 
كانوا سبباً في هزعة السلطان وجنده عند تل معروف بأرض الرملة ۱۳*۱ . 
Let,‏ وني سنة ۱۸۱/۵۷۷ alel‏ صلاح الدين تنظم عساكره في 
مصر » ونجد خبر هذا في القطعة الأخرى من متجددات القاضى 
الفاضل ١ Jy ٠ OV‏ 


« ... استقرت العدة على ثمانية Bley SYT‏ واربعين 
فارسا » امراء مائة واحد عشر Taal‏ » طواشية ستة 
YT‏ وتسعيائة وستة عرق + SAAS‏ الك ولحمسياثة 
وثلاثة وخمسون > والستقر هم من الال ثلاثة SYT‏ 
الف tay‏ الف وسبعون الفا وتحمسمائة دینار وذاك خارج 
عن الحلولن من الاجناد الموسومين بالحوالة على 
العشر ۲۳۷ »> وعن عدة Ol wl‏ المقطعين بالشرقية 
وق و اکان WA‏ و افا ج لین e‏ 
والمصريين والفقهاء والقضاء والصوفية » وعما مجري 
th‏ ان > ولا pet‏ عن الف الف دینار ا 


£3 هذه القطعة hhl E‏ فقرة من متجددة تورد تفصیلات عن 

LG »‏ هذا النص عن الخطط » ج ١‏ ( مطبعة النيل بمصر سنة ۱۳۲4 (a‏ ص ۱۳۹ . فاللص الوارد 

ي هذا الکتاب بعل القر اغلامية ۱۱۵۳ » ويجعل آلستقر شم من الال tee‏ ۳ دینار 1 
- المثر جم 


۱ 


الحسابات المالية الى أجريت في شهر شعبان من سنة ۵۸۵ (اكتوبر » 
۸۹ . فكانت ike‏ البالغ ۸۹ دارا e‏ خصص منها 
مبلغ ١,190,998‏ دیناراً لأغراض معيئة » وتركما تبقى »أي 
( ٦۰۹ر۹۲٤۳‏ ) على ما نظن » للعساكر . وكان نصيب الديوان 
العادلي السعید من البلغ الثاني روهو ۱:۱,۹۰,۹۲۳) ۷۲۸,۲۹۸ ديناراً » 
ونصیب الامراء والاجناد الذين كانت اقطاعائهم خارج الناطق الي 
عبنت ها قي الديوان عبرة هو ۱۵۸,۲۰۳ دنانر » ونصيب Ol p>‏ 
سور القاهرة والاشراف ۱۳,۸۰4 دنار » ونصيب العربان مبلغ 
۹ ديثاراً » ونصیب الكنانية ۲۵,۵۱۲ دیناراً » ونصيب القضاة 
والشيوخ ۷,4۰۳ دار > ونصيب ( القمارية Ad belly‏ والاحفاد or pall‏ ( 
٠‏ ديئثاراً » ونصيب « الغزاة والعساقلة المركزة في دمياط وتینس 
وغيرهم ) ۷۲۵ ديئارا . 

على انه ay‏ لا نفترض Ob‏ صلاح Guill‏ كان يستطيع أن يستخدم 
جميع جيش مصر في حروبه الشامية . فقد اقنعته ظروف جيشه في 
مصر » وحملات الصليبين i ya‏ فيا بعد » Ob‏ الفر نج ١‏ ييأسوا من 
الاستيلاء على مصر ببجوم مفاجئ عليها . ولهذا فلم يكن في الامكان 
اغا نصف العساکر الصربة من حراسة ابلاد . ویبدو ان الرة SIV‏ 
الي جری فیها صلاح الدين ابلزء الاکبر من جيش مصر على الشام 
كانت عند حملته على الرملة iw‏ ۱۱۷۷ ۲۳۹ ویرجح ان تکون 
امز مة اللاحقة عند التل العروف بتل الرملة قد ایدت فراره بألا پقوم 
بنفس المخاطرة مرة آحری . وقد قدر عدد فرسانه خلال حملته الاولى 
على سورية ( ١۱١۷١ ٠٠۷١‏ ) وبعد احتلال دمشق بستة آلاف ۰ ولا 
كان هذا العدد يضم عسكر الشام ( راجع القسم التالي ) وحرسه ltl‏ 
فيمكن تقدير الفرقة المصرية بما لا يزيد عن اربعة CONT‏ . ويذكر 
عماد الدين ان صلاح الدين حن خرج من مصر عند ختام سنة لالاه / 


٠١ 


١ ۲‏ استصحب نصف العسكر وأبقى النصف الآخر عفظ ثغور 
مصر ۲“ . وسترى فا بأني ان اعداد ابلیوش الاسلامية في حطن 
تيد هذا الاستنتاج . وكان هذه السياسة ميزة آخری وذلك ان صلاح 
الدين استطاع بپذه الوسيلة ان ببقي في ساحة المعركة مددا من اند 
المستعد للقتال وان يعيد من انمكهم القتال للاستر احة والتجهز من جديد 


(EY) k 


Y‏ الفرق السورية والعراقية 


أضاف صلاح الدين تدرا إلى هذه النواة المصرية لقوته العسكرية 
Sue‏ الامراء الشاميين والعراقين . فمهمتنا التالية إذن هي تقدير قوة 
هذه الفرق ١‏ 


دمشق : القسمث العناصر الاقطاعية c‏ جیش نور الدين بعل وفاته 
بن الشام وحلب وبعض الا مارات الصغری ( حمص وحاة وحران الخ ) . 
وبيدو ان ما لدينا من مصادر لا تذ کر جملة عسا كر نور الدين 3 
لکن متمل أن يكون القسم الاكبر منها (ربما الثلثان) قد انضم في 
الاصل إلى الاك الصالح ي حلب ; ووضع من بقوا E‏ الشام حت 
امرة شمس الدين بن المقدم » قائد نور الدين 0 الذي اقطع كذلك 
بعلبك ۷۹۳۱ . وني أثناء عصيان ابن المقدم عصياناً The‏ بسبب رغبة 
تورانشاه في الحصول على بعلبك عبن صلاح الدين ابن أخيه 
فروخ شاه أمراً على عسکر الشام » " ثم امره cam JL‏ ببا لصد غارة 
الفرنج بقيادة همفري الطورونى سنة Oly . dan‏ رسالة 
القاضي الفاضل الي ى“ فيها بالنصر الذي أحرزه فروخ شاه عندئذ 
تذ کر بالتحديد ان عدد العسكر كان «لایبلغ الفأ ۲۶*۱ . ولا كانت 


۱۳ 


فرقة ابن المقدم نفسه تدافع دون شلف عندئذ عن قلعة بعلبك » فيمكن 
تقدير جملة عسكر دمشق بألف أو أكثر “sus‏ 


حمص : بعد أن قام صلاح الدين بحملته الاولى على الشام اقطع 
حمص ابن عمه اصر الدين محمد » ابن شرکوه > بالاضافة إلى اقطاع 
الرحبة الذي كان بيده EA‏ . وعند وفاته عام ١8ه‏ / ١185‏ أقر ابنه 
شيركوه البالغ من العمر اثني عشرة سنة في جميع اقطاعات نور الدين » 
وعين الامر الكردي » الحاجب بدر الدين ابراهم اشكاري Wy‏ على 
القلعة EV‏ ولا تورد الراجم اعداد العساكر » ولكن عسا در ش رکوه 
الاكبر وهو امير حمص كانوا » كا ذكرنا WT‏ » خحمسائة »> فيمكن 
اعیاد هذا العدد رقماً ا 


حماق : كان اول وال لصلاح الدين على حماة (۱۱۷۰) خاله 
شهاب الدين حمود E‏ »> وخلفه في الولاية عام ؛لاه / ۱۱۷۹ تقي 
الدين عمر 4 ابن اي صلاح الدين CEA)‏ 4 واشرك ARA‏ أمير الشام 
السابق ابن القدم الذي اقطع حصن بعر ین وبلد کفر طاب و حمسن 
رعبان EV‏ 4 و الفائد KI‏ ردي الشهور سیف الدين الشطوب و بعد 
ذلك مباشرة اضطر ته می الدين وار بن المقدم إل I‏ حف شال“ لصد سلطان 
السلا حقة الر وم TE‏ و أن عسا کر القائدین مجتمعة 
في هذه الحملة كانت الف رجل ا** . و عکننا بالتالي اعتبار الرقم 
مللا لقوة عسكر حماة وعسکر امراء الحصون في ولاية حماة بما في 


ذلك شيزر (0y)‏ 


حلب : يرجح » کا ذكرنا WT‏ » ان القسم SM‏ من عسكر 
نور الدين انضموا إلى الملك الصالح ونصروه في دفاعه عن حلب ضد 
صلاح الدين ۲ عل ol‏ صلاح الدين كان بحق له 6 عوجب العاهدة الي 


6١ 


تفاوض بشأنها مع الملك الصالح عام 175 ۰ ان يستدعي عساكر حلب 
لصد الاعداء من الخارج » وكانوا بالفعل تحت امرته في حربه للارمن 
في قليقية عام ”لاه / ۱۱۸۰ OM‏ . وترتب على فصل حماة ومناطق 
أخرى ف الخحنوب e‏ ومناطق على الفرات ۳ أن نقصت موارد حلب 
إلى حك يبدو معه من غر المحتمل ان تكون قد استطاعت ايواء أحد 
ل > أي النورية »> وقلة من عساكر من 

ی من الامراء . وليست لدينا ارقام محددة » غير اله إذا كانت فرقة 
E TO‏ الاصل تبلغ ألف فارس © کا هي bale SI‏ » فا 
يظهر » فان جملة عساكر حلب لم يكونوا پزیدون- على وجه الخال 
عن هذا الرقم . وبعد ان احتل صلاح الدين حلب عام ولاه / ۱۱۸۳ 
جعلها أولا" من نصيب ابنه الظاهر » ثم لأخيه العادل في تلك السنة 
ذاتها » Tel,‏ اعادها سنة ١8ه‏ / ١١85‏ لابنه الظاهر » لكن ليست 
هناك" اشارة إل زيادة ملحرظة ی ste‏ العساکر . 


الوصل والحريرة : يورد ابن الاشر E‏ اغبار ارت الي حاضتها 
الوصل ضد صلاح الدین سنة ۵۷۱ / ۱۱۷۰ عبارة dad‏ عن مقدار 
الميوش . ففي هله الحملة كان لصاحب عسکر الوصل فرسان جمیع 
الامارات التابعة عا فیها حصن کیفا وماردین . فیقول ابن الاثر ناقضاً 
از sue‏ الديق ha Bh‏ ان اون فارگ سین ال ار تب 
يقول ان العدد لم يكن كذلك اما اما كان « على التحقيق» أقل قليلا” من 
۰ . ويضيف إلى هذا قوله : 

« فاني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر 
المصاف ميمنة وميسرة وقلباً وجاليشية وغر ذلك وكان 

التولي ذلك والكاتب له cal‏ مجد الدين أبا السعادات . 
ثم oll‏ شعري کم هي الوصل واعماها إلى الفرات حى 


۱۰۵ 


يكون Ub‏ وفيها عشرون الف فارس °0 . 


وقام صلاح الدين خلال حملته الاولى على ابلزيرة (۱۱۸۲/۰۷۸) 
بالاستيلاء على امارات حران («وصاحبها هي والرها مظفر الدين كوكبر ي) 
وحصن US‏ وآمد ( وصاحبهما نور الدين محمد بن قرا ارسلان الارتقي ) 
وسنجار ودارا ونصیبین ودويلات أخرى صغيرة . وحولت سنجار في 
السئة التالية إلى عماد الدين زنكي بدلا" من حلب . وني سنة ۰۸۰ / 
۶ قبلت اربل وتوابعها » وكانت في يد زین الدین » el‏ مظفر 
الدين كوكبري » ولاية السلطان OO‏ » وی سنة ۵۸۱ / ۱۱۸۵ سلمت 
ماردین ومیافار قن Tal‏ » واقطعت جمیع ديار بكر لملوکه حسام الدین 
سنفر Law‏ ۱ 

وکانت جملة هذه اليوش dull‏ للولایات والی. ستکون من الان 
نصاعداً تحت امرة صلاح الدين نفسه وستقلة عن الوصل حوالي 
أربعة آلاف على وجه التقدير dey . CY‏ هذا یکون عسکر الوصل 
الذي صار نحت امرة صلاح الدين عوجب معاهدة سنة ۱۱۸۰۱/۵۸۱ 
dle‏ الفي فارس . 

وهذه الارقام إلى حد ما مجرد تقدیرات إلا اها نجد ما پویدها في 
الارقام الي ترد في أخبار حروب سنة ۰۸۳ / ۱۱۸۷ . ففي محرم 
(آذار) ترك صلاح الدين ابنه الافضل ليشرف على تجمیع الفرق 
الشمالية في رأس الاء وزحف بنفسه على رأس فرقة الحرس إلى اذوب 
ليحارب هناك bee‏ إلى جنب مع العسكر المصري . ويكون معه بموجب 
ارقامنا ألف محارب علاوة على الفرسان الاربعة آلاف الذين يكونون 
لصف الیش الصري CN‏ . وني هذه الاثناء تجمع في رأس الماء 
فرسان By Gh!‏ ومن جاء من الشرق وديار بكر وعليهم مظفر الدين 
كوكبري » وعسكر حلب وعليهم بدر الدين دلدرم بن ياروق » وعسكر 


۱ 


الشام و علیهم قاماز النجمي . وقامت هذه العساكر مجتمعة وصلاح الدين 
غاب بالغارة على البلاد حول طبرية وهزموا جماعة من الداوية 
في صفورية . وتقدر الراجع الغربية عدد العساکر سبعة OAN CONT‏ 
وأخيراً عاد صلاح الدين بعساكره من ابلنوب وعرض جمیع جیشه 
الذي كان يتألف من ای عشر آلف فارس في late‏ قبل أن یبدا 
زحفه الذي انتهی به إلى حطين O9‏ . وعلى هذا عکن توزیع اليش 
بصورة تقريبية كا يلي : ألف من الحرس » وأربعة آلاف من العسكر 
الصري ۰ وألف من دمشق » وألف من حلب وشالي سورية 
( وبقى هناك آلف لحماية البلاد ) وخمسة آلاف من ابلزيرة والموصل 
و دیار بكر 


بالاضافة إلى العساکر النظامین من رماة DLE‏ ورماحة » کانت 
جیرش صلاح الدين تضم" أعداداً تزید وننقص من العساکر الاحتياطية 


الترکان : كان نور الدين کا لاحظنا WT‏ قد اعتمد كثراً على 
الاحتياطي من الأركان فحذا صلاح الدين حذوه . فقبل الحجوم الاخير 
على حصن بيت الاحزان « سر إلى OSA‏ وقبائلها وإلى البلاد لجمع 
راجلها Lidl‏ مصرية تفرق في جموعهم وحشودهم وتطلق لهم فوائد 
وفودهم ) . sty‏ العياد فيحدثنا كيف Ol‏ صلاح الدين امر ان 
توزع على UIC‏ كميات كبيرة من الدقيق وان يزودوا عا محتاجونه 
۳ الضروربات ۲۲۱ . 

GLI,‏ ان الأركان الياروقية لعبوا دوراً بارزا في الحملة الصليبية 


۱۷ 


الثالثة فقد كان وصوطم وقت تأزم الموقف وهجانیم على امدادات 
جيوش الصليبين وراء القدس bee‏ رئيسياً في انسحاب ريكاردوس 


الاكراد : كانت هناك بالطبع اعداد كبيرة من الاكراد » كالعائلة 
الايوبية نفسها » مدرجة في ثبت العساكر النظامين . ولم يكونوا 
داشخاین £ چیوش نور الدين النظامية فحسب »> بل g‏ جيوش غيره 
من الامراء ASG‏ والارتقية de . OY‏ اله كان إلى جانب هولاء 
جنود اكراد عديدون ممن تتنقلون حسب أهوائهم ومخاصة > حسما 
هو متوقع > في حدمة الامراء الايوبين 4 و تشر إل وجودهم Js‏ 
عديدة OW‏ » ویشر عماد الدين إلى قبائل الاکراد" في جيش ور الدين 
ارتق Cole‏ حصن SOUS‏ . وني أثناء حصار الوصل الثانی سنة 
۱ / ۱۱۸۵ سير صلاح الدين سيف الدين المشطوب وغيره 0 al yal‏ 
الاکراد إلى كردستان لاحتلال القلاع O9‏ » وليستخدموا » كا يظن » 
عملاء للاستعانة بهم في الحروب الي كان يعتزم القيام بها في الشام . 
إلا ان التراع الطويل الكبر الذي نشب بن الا کر اد gOS ply‏ ديار بكر 
والعراق عند AY‏ العام نفسه OV‏ خيب تماماً الامل في تجنيد الاكراد 
من هذه الولايات . 

العرب : كانت العساكر النظامية تضم كذلك Tote‏ من DL‏ العرب 
أبرزهم E‏ مراجعنا gy‏ منقذ أصحاب شیزر OM‏ . وكثراً PE‏ 
ذكر قبائل بدو الشام ومصر ولو ان اخبارهم ليست دائماً في صالحهم . 
وكانوا » كا ذكرنا WT‏ » أصحاب اقطاعات في مناطق معينة من 
الشرقية والبحبرة > وادرج ۱۳۰۰ من ابلذامین آي ابفیش . على ان 
صلاح الدين أمر في سنة لالاه / ۱۱۸۱ عصادرة أراضيهم في الشرقية 
وألزمهم بالانتقال إلى البحيرة بسبب ادمانهم على مريب القمح 
الفرنج ON‏ > وبعد ذلك بسئوات ثلاث استدعى الامر ارسال جيش 


۱۸ 


إلى البحيرة لاخماد القلاقل بين ON Cael!‏ . وكان البدو في جنوبي 
فلسطان وشري الاردن مصدر ازعاج دائم ٠‏ وجرد صلاح الدين حملته 
على الكرك عام od‏ / ۱۱۷۳ لاخراجهم من المنطقة والحيلولة دون 
مساعدتهم للفر نج بالعمل ادلاء لم Ver‏ » وبعل هز ane‏ عند التل العروف 
8 واه c ie aes ae‏ ؛ على انه 0 لبدو 
استخدمها بنجاح في عدة مناسبات أبرزها في حروب سنة 4لاه / 
۹ . فكان « يسير قبائل العرب إلى بلد صيدا وبروت حى 
Lat‏ غلا ّث العدو » وما يبرح مکانه حی یعودوا جمالم 
واحمالهم موثقة بأثقالما “١‏ . وي أثناء الحروب النهائية مع 
ريكاردوس على طريق القدس أسهم العرب بتقدعهم DLS)‏ وعساكر 
للاغارة ) ۱۷۳ . 


الاجناد : يرد هذا الاصطلاح ني الصادر BW Glee‏ . فاذا كان 
tee‏ لکلمة جندي فیطلق على أي جندي بما في ذلك الفرسان في 
الحيوش النظامية . ويطلق بصيغة اسم الخمع على جميع عساکر منطقة 
ما ( وكلا الصيغتين تلائمان im‏ السجع عند القاضي الفأضل وعماد 
الدين ) . لكن هناك TUT‏ تدل على استعال الكلمة بشكل Ast‏ نخصيصاً 
للاشارة إلى الفرسان المحليين الذين شتلفون عن العساكر في انهم لم يكونوا 
من الرماة الحيالة بل من حملة السيوف والرماح VE‏ على انه محتمل 
ان تكون القوات المحلية القدممة في هذا الوقت قد بطل استخدامها نتيجة 
لازدياد استخدام العساكر الاتراك والقضاء على الامارات المحلية ٠٠١‏ 
وحل محلهم بوصفهم جنداً احتیاطیاً في جیوش صلاح الدين المتطوعة الذين 
كانوا يفدون من أقاصى البلاد للجهاد . وقلما ترد في الاخبار اشارة 
خاصة بهم > لكن عماد الدين پذکر وجودهم ي حصن بيت الاحزان 


۱۹ 


iw‏ هلاه / ۱۱۷۹ ویقول Ob‏ « بعض التطوعة الجاهدین ) هم الذين 
حرقوا الاعشاب یوم حطن ۱۷۷ . 

الرجالة : حالت سرعة نحرك حملات الحيالة دون استخدام العسا کر 
الرجالة في المعارك العادية » ولا يرد ذكرهم في الراجم إلا B‏ 
باعمال الحصار إما مدافعين أو مهاجمن ٩۲۷‏ . وعندما يكونون مهاجمين 
يوصفون بالصناع أو الفنيين cor c‏ ذكر ثلاثة أصئاف To‏ 
الحجارون الذين کانوا يقومون على الجانیق والعرادات ۰ والتقابون 
الذين كانوا ينقبون حفراً نحت الاسوار »> والحراسانية الذين كانوا 
محاربون في الدبابات ۷۸ . ويرد معهم ذكر ابلاندرية YN‏ الذين 
كانوا كا تدل القرينة يشرفون على اعمال الحصار . 


۸۰۱ الاعتدة والممرة‎ g 


كان الحيش النظامي » كا ذكرنا WT‏ > منقسماً إلى أطلاب عدة 
كل طلب منها بسن سبعين Gas‏ رجل عليهم آمر . وقبل القيام 
بالحملة كانت الدروع والاسلحة المودعة في الزردحانة توزع ule‏ 
العساكر » ويصرف هم عطاء حاص ینفقونه في أمور الحملة . وكان 
كل امير وعسكري حمل معه موتا وعليقاً يأخذهما من عطائه من القمح 
أو یشترا على حسابه . وكانت تجلب مون ولوازم أخرى من السابلة 
الذين كانوا يبيعون ویشنرون في مناطق الحروب أو يلحقون بابلیش . 
ويروي عماد الدين اله عندما بلغ اللحيش السدير أثناء الزحف على 
« الرملة» سنة ۵۷۳ / ۱۱۷۷ نودي في العسكر بأن على كل منهم ان 
يترود Lo‏ يكفيه عر أيام « زيادة للاستظهار ولاعواز ذلك عند 
توسط ديار الكفار » . ¢ يقرل : « فركبت إلى سوق العسكر للابتياع » 
وقد أذ السعر في الارتفاع . فقلت لغلامي : قد بدا لي » وقد خطر 


۱۹۰ 


الرجوع من الحطر dhe‏ » فاعرض and‏ احمالي واثقالي » والتهز 
فرصة هذا السعر الغالي » AV‏ . وعندما كان صلاح الدين على حصاره 
الاول للموصل سنة OVA‏ / ۱۱۸۲ « كان عسكر سنجار مدة مقامه على 
الموصل بواصل قطع السبيل ۰ وعنع السابلة من جلب المرة في الکثر 
والقليل » UY,‏ ويقول ولم الصوري ف وصفه slab‏ الكرك الثاني 
سنة ۵۸۰ / ۶ : ol ١‏ الذين كانوا يعملون Gelb‏ وخبازین عند 
الاعداء والذين كانوا جلبون إلى السوق جميع أنواع السلع ... استمروا 
g‏ عملهم حرية وف جو ملائم من کل وجه ) “1359 . 

وف أثناء المعركة لم يستطع الفرسان الابتعاد عن اثقالهم ( متاعهم ) الي 
كانت تضم مرمم کا تضم دروعهم أيضاً . ولم تكن الدروع تلبس 
إلا قبیل القتال . ومن هنا كان امجوم على حين غرة fal‏ غير ملائم 
إذ Ele‏ العسكر فعلا" وهم dje‏ دون سلاح AO‏ . وكانت ترسل 
أحياناً جرائد » أي حملات صغيرة بدون اثقال » وبدون دروع ثقيلة 
للفرسان » ويستخدم اصطلاح «جريدة » للعساكر المتخففة من السلاح 
الثفيل في معسكرات الشتاء ۲۸*۱ . 


۱۱۱ 


التعلقات 


3 


() ابن الأثير : تاريخ الدولة الأتابكية ,)8 (R H. O, Hist. Or, I,‏ : ۲۵۹ 
ویوجه مختصرا ني الكامل ( نشره توربرج ) » ۱۱ : YYY‏ ۲۲۳ . 

: اقرأ عن الثرکان الياروقية وعلاقاتهم بنور الدين کتاب‎ (Y) 

C. Cahen, La Syrie du Nord (Paris, 1940) p. 8 

() ابن ابي طيء في ابن شامة ( القاهرة » ۷ ه) ١‏ : ۱۷۳ يورد في روايته عدد الاسدية هذاء 
والاسدية هم فرقة نور الدين الحاصة في مصر . 

)4( الاتابكة : yor‏ ( الكامل » ١١‏ : ۲۲۵ ) . جاء في الاتابكة : ۲۸۹ ( قارن بالکاسل 
۱ : ۲۲۲ ) ان العاضد كان قد وعده پتخویله القيام بهذا العمل قبل ان جرد حملتسه 
على مصر . 

)0( ابن .ابي طيء في ابي شامة ١‏ : ۱۷۲ آشر الصفحة . 

)4( الصدر ذاته : ۱۷۳ . عماد الاين في المصدر ذائه : ۱۷۸ ( قارن بالكامل » ۱۱ : 89؟ ). 
م يكن مع صلاح الدين من العساكر الرجالة من يرد ذكرهم خلال هذا الدور المبكر إلا نقابة 
الحلبية ) راجم هامش ۷۷ فا يلي ) الذين استخدموا في اهجوم على غزة سنة ۰ : کتاب 
( رسالة ) القاضي الفاضل في ابي شامة AT:‏ 

: ويضيف ابن الأثير ( الكامل ۱۱ : ۲۲۷ ) قوله‎ . ۱۷۸ : ١ الدين في ابي شامة‎ ole (y) 
وأهله » . وكان هذا التحويل ( الذي يبدو انه اقئرن بكثير من الفوضی وانتزع الاقطاعات‎ « 
وعماد الدين‎ » ٠١» ۲۰۰ وكذلك‎ ۲۸ ۰ ۱۹۷ : ١ بالقوة راجم ابن ابي طي” في ابي شامة‎ 
المطالالي اشتکی منها الامراء المصريون عند الثورة في‎ Jol ) ۲ ۰۲۱۹ » في المصدر ذاته‎ 
وورد في بستان الخامع‎ . 86 ۲۲۰ : ١ ابي شامة‎ Sb ابن ابي‎ : 1١74 / سنة 5ه‎ 
(Cahen, in B. E. O. VIL-VIII, p. 188). لشرة‎ 
, وانه فرق في ثلك السنة عسكر الصر يين في يحير ة الأشنوع و هلك أ كثر ها وكانت حر سعادتهم‎ 

(A)‏ أبن ابي علي” 3 ابي شامة ۱ : ۲۱۷ . والعبارة الاشيرة هي وحار جا عمن سيره من حلفته» 


11۲ 


وهي مدعاة للشك ني آمر صاحب الحلقة أهو صلاح الدين أم تورانشاه . ویبدو ان هذه هي المرة 
الاولى الي يستخدم فيها هذا الاصطلاح . 

)4( تفررت عوائد الديوان الخاص السلطاني سنة ۰۸۸ / ۱۱۹۲ ( أي عند ale‏ حكم صلاح الدين») 
بمبلغ 114۳۹ دینارا : القر بزي > السلوك ۱ : ۰.۱۱ 

(e)‏ ابن ابي طي" في ابي شامة ١‏ : ۶۸ .وكان مبلغ اقطاع البحيرة ۰۰ .ره 4۰ دینار (السلوك» 
٩۱ : ۱‏ هاش ۳) . 

O‏ أبن ابي طي” في ابي شامة | : ۰۱۸6 ۱۹۲ . ویقول pall‏ بزي ( السلوك » الاشسارة 
السابقة ) ان مبلغ بوش وتوابعها كان ۰ دینار وان مبلغ سنود و تواببها بلغ 
+ موه wal‏ 

(۱۲) السلوك > ۱ : ۸4 يقول المقريزي : y‏ تقررت حوالتهم في النفقة علبهم على كورة 
البحيرة » . ویذکر صاحب البستان wel‏ استخدموا فوراً في الملات‌علی برقة والفر ب 
( ص ۱۳۹ وما بعدها » » ورعا عوضاً عن اقطاعهم البلاد . 

. ۳۰۸ : الاتابكة‎ (y) 

)14( كانت شر و ط ولاية ابن القدم على دمشق عام ۰۷۸ / ۱۱۸۲ تلزمه پعر ض « السکر 
و الزامهم باعادة اجنادهم وعدة ر جاطم » : راجع عماد الدين : ابر ق الشامي ¢ o‏ “¢ 
الورقة ۸۷ أ , 

)10( يبدو من شر وط الولاية ذاتسا ان الاقطساع أو المامكية قد يقتسمها الامراء وماليكهم » 
oF‏ الوالي ملزم الامراء من « التحيف على رجاهم في القرار والاقطاع » ( الصدر 
ذاته » الورقة 4۷ ب ) وقارن ابن ماتي » قوانین الدرارين ( ۱۹4۲) ۰ ven‏ ۶۱۰ ۲ 
وقارن ابن الاثير ۱۱ : ۲۵۰ حيث يعرف السا كر النظاميين peb‏ « من له الاقطاع 
الجامكية » . 

(v4)‏ ابن ابي طي“ في ابي شامة | ؛ ۲۱۹ حيث يقول : «فأراه جر ائد الاجناد مبالغ اقطاعهم 
وتعیین جامكيتهم وراتب نفقاتهم » . قارن بابن مماتي c‏ ض ۲۵4 » ۲۵۵ حيث يقار 
الحامكية السنوية doll‏ بالف ديئار » وقارن كذلك بالفقرات الواردة في الامش الأول | 
حيث يقول ابن الاثير ومن جامكيته » بدلا من عبارة « من القرار الذي له » Uteg.‏ 
يذكر المقريزي ( السلوك ١‏ + ۱۰ ) بأن صلاح atl‏ بعد معركة تل الرملة « قطسع 
أخباز جماعة من الاكراد » يحتمل ان يكون اللمبز هنا هو « العطاء» لا الاقطاع 
كبا جر ث المادة عند الماليك'. قارن هذا CaP‏ بابن ابي طي" » في ابي شامة » 
:١ AAAA‏ ذا 

(۱۷) يقول ابن ابي طي“ في ابي شامة ٠۹ : ١‏ : و انفد معه جماعة من الاكراد البطالين » و بذل 
صلا الدين في أثناء حصار عکا جهودا لتجئيد عددمن البطالين و اعداً منحهم‌عطاه ونفقات: 
عماد الاين » الفتح : ۳۱۳ - ۳۱ .۰ 


11۳ حضارة الاسلام — ۸ 


(1A)‏ ابن اہی طى” في اہی شامة ۲ : سمه . ويقول المقريزي (السلوك١:‏ ۸۲ ): «رحل الملك 
المظفر تقي الدين من الكرك إلى مصر ... وارتجم عن العادل اقطاعه ,مسر »وهو سبمائة الف 
دینار في كل سنة » . ويضيف إلى هذا قوله في احد ال موامش ( ص ٩۱‏ » هامش ۳) : « كان 
اقطاع الثلفر تقي الدين عمر البحيرة جميعهاء وهي باربعائة الف دینار »و الفيوم Ble‏ 
الف دینار » وتاي وقايات وبوش وهي بسبعين الف دینار » وثرى من هذا اله يستخدم 
كلمة اقطاع معنى خاصة . ويفعل الشيء نفسه في الطط ١‏ : ۸۷ » حيث يذكر ان عواشد 
الديوان العادلي كانت سنة ۰۸۰ / ۱۸۹ تبلغ ۸ دیناراً , 

)44( ابن ماتې : ۳۱۹ . 

(۲۰) الصدر ذائه : ۲۳۳-۲۳۲ , 

(۲۱) الصدر ذاله : ۲۷۱-۲۸ . 

(۲۲) من کتاب للقاضي الفاضل يقتبس منه ابو شامة ۱ :۲۲۱ . ويقول ابو شامة الشي» نفسه عن 
عساكر Salli‏ عند قرام حملة الفر نج الثالئة على مصر . يقول:« وعسکر الشام متفر قون 
كل منهم في بلده حافظ لا في يده » ( „Cot : ١‏ 

thal )۲۳(‏ » الكامل ١١‏ : ۲۷۲ . وفي خريف سنة ۱۱۷۰ أرجع صلاح الدين السا کر 
المصرية إلى بلادها على ان يعودوا مى جمعوا حاصلات اقطاعاتهم ( اذا استغلوها ) . عماد 
الدين » في ابي شامة ۱ ۲۰۱۲ 

. ۳۹۹ : ابن ماني‎ (ve) 

(Y 0)‏ كان الكنانية هم الامراء وأصحاب الاقطاعات من قبيلة كنانة » وکانوا قد هاجروا من جنوبي 
فلسطين بعد سقوط عسقلان سنة ۱۱۵۳ ۰ وسمح الوزير طلائع بن رزيك باستيطاتهم في دمياط 
وما جاورها ( القلتشندي ١‏ : ۲۰۰ ) . ولي وقعة تل الرملة كان القاضي الفاضل مصحوباً 
« بالكنانية والادلاء» ( البرق ۳ : الورقة ٠٠١‏ ب » قارن هذا ما جاء في ابي شامة 
١‏ : ۳۰-۲۷۳ ) . وكان عرب کنانة کا هو واضح يعرفون مناطق التخوم . راجع كذلك 
المقريزي » الخطط ۱ : ۸۷ والسلوك ١‏ : ۷۵ . وراجع oly‏ الكنائية في دمياط خلال القرن 
التالي الخطط(نشر فیت) 4 » 1۱۰۲ Gy‏ بعض الفقرات يشتبه الانسان في انها كتابية» راجع 
بصدد هذا Gaydefroy-Demombynes, La Syrie à l'époque des Mamelouks‏ 

(1923) p. xxxiii, n. 5: 
السلطان». ور اجم‎ dala d paleo د مومبين أن « بعض المماليك كان بحري تدريبهم‎ J sty 
D. Ayalon in J. A. O. S. vol. 69, No. 3 alli” 
(1949), p. 141, No. 36. 


(Y5)‏ يبدو من السجل الذي يقتبس مله صاحب الطط ۱ : ۸۷ ان العساقلة كالوا معيئين خر اسة 


دمياط وتئيس ۰ 


1٤4 


يقول المقريزي في السلوك ١‏ : هغ اله في سنة ony‏ / ۱۱۷۲ رفم صلاح الدين دينار 
الاسعلول فجعله بنصف ور بع دینار بعد ان كان بنصف ومن ( أي خمسة (OUI‏ ديئار » 
وهذا يبدو انه يشك ذا إذا كان الغزاة في هذه الفقرة تحمل Gall‏ العادي وهو رجال 
البحرية . وقد يتقرر المعى الدقيق بكلمة قواد الي ترد معها . ولم استطع تحديد مدلول 
هذه الكلمة , 

لست متأكداً من المعى المضبوط لبعض العباراث الواردة في هذه الفقرة . 

الحطط ١‏ : 5م . وترد القطعة الثانية مختصرة في السلوك ١‏ : ۷۵ . 

راجم الملاحظلة الي يور دها 

Quatremére, Histoire des Sultans Mamlouks, I. i, 34-5: ii, 271-2, 

حيث يقول كاترمير بأن كلمة «غز » gb‏ الا کر اد . 

يعرف القر بز يي الطواشي ف هذه القرينة بأنه « من ر زقه من سبمائة إلى الف إلى BL‏ و عشرین 
oes) (Di)‏ ان تكون ١٠٠١‏ ) وما بين ذلك » وله برك من عشرة رؤوس إلى 
ما دو ما ما بين فرس وبرذون وبغل و جمل وله لام حمل سلاحه » . ومهما يكن 
أصل الكلمة فالا » هذا على الاقل » لا تعني ( كا ذكر كاترمير »> المصدر السابق 
7/١‏ ) «الصي » . ویضم بولياك ) 4 Feudalism, p. 3, n.‏ ( 
الطواشية على قدم المساواة مع ماليك الامراء » قارن بابن ماتي : 5ه" : ۰۱ ۲ . على انه 
يتضم من هذه الفقرة ob‏ کلمة طواشي في هذه الفترة كانت تدل على العسكريالذي ينتميإلى 
الطبقة الاعلى من طبقتي العسكر النظامي » اما الطبقة الادنى فکانت تعرف بالقراغلامية ( انظر 
المامش التالي ) . ويؤيد هذا الوصف الشهور لدى و لم الصوري ليش صلاح الدين في حملة 
عام ۱۷۷ )430-1 (xxii, cap. 23 [ trans. New York, 1943 ] ii,‏ 

ويقول فيه : « وكان من بين هؤلاء مانية آ لاف يدعوم بلفتهم الطواشية و الباقون هم 
ثمانية عشر أيضاً يدعونهم قراغلامية » . وپشیر الار جمون إلى التفسبر غير الوفق الذي 
آورده تولدكه للاصطلاح في ).1 n.‏ ,877 وق (Roehricht, ©. K.‏ 

ويدخل و لیم الصوري في LEIS LLL‏ حرس صلاح الدين ( «الف من أشجع الفرسان » ) في 
الطواشية . والواقع ان صلاح الدين بخاطب gl‏ « يا طواشي » سنقر AEI‏ المشهور 
( و یقول عنه عماد الدين في أبي شامة » ۲ : ۰/۱4۹ : « آخص ماليك السلطان و اخلصهم 
وقد قدمه على ماليكه 6 t‏ ابن تغري بردي » النجوم ws‏ ( القاهر ة٠‏ )ص۱۲ 


(éi) 


(vy) 


(Ya) 
(va) 
(۳۰( 


(۳۱) 


(۳۲) ان كلمة قراغلام لا يمكن ان تعي « العبد الاسود » بالمعى SAL‏ . فوليم الصوري يصف 


( راجع هامش ۴١‏ ) القراغلامية بانهم « عساكر نظامیون » » ول و کانوا سودائيين لذ كر ذلك 
بالتأكيد . و طذا فان تفسیر س. لين بول الذي يرد في کتابه ( صلاح الدين » ص ۱۵4 ) 


\\o 


ينطوي على خطأ مزدوج .فهذا الاصطلاح > الذي يبدو أن استماله بطل أيام الايوبيين كان 
يطلق» ذما يذلهر »اما على ماليك من در جة دنيا أو » كا نستدل من الاعداد المذكورة هنا» على 
خيالة من غير الماليك . فقد كان للفرق المصر ية السابقة > کا سئرى فا يل » سجل مستقل . 
وعل أي حال فيجب الا تخلط بين كلمة قراغلام و الاصطلاح المغولي قر اغول 

(V. Dozy, Supplement, s. v) 

EFE عماد الدين في أبي شامة‎ (vy) 

(۳۵) وي السنة ذاتها تشنت أكثر من بقي من اليش الفاطمي على اثر فشل الزامرة (راجع الفاضي 
الفاضل في ابي شامة ١‏ + ۲۲۱ ۲۹-۷۸ ) هذا مع اننا سنری فذحا che‏ أن بعض هذه الفرق 
ادجت في جيوش صلاح الدين أو اعيدث BU‏ اليها . 

. 1۵ | القر بزي » اسلوك‎ (vo) 

yall )۳۰(‏ پزي » اللطط ١‏ ؛ 5م وتثوجد رواية أقصر في السلوك y‏ هلا . 

(۳۷) « الحلولین من الاجناد الوسومین ( اقرأ : المرسومبن ) بالحوالة على العشر » . 

(۳۸) ید کر نص الط هنا « الکاتبین » » راجم هامش ‏ ۲ فيا سبق . قدر القاضي الفاضل ( في 
کتاب آرسله لصلاح الدين ) عرائد الكنانية من الاقطاعات و العطاء ,مبلق يزيد عل ۰ ۲۰۰,۰۰ 
دینار أو رما ۰۰۰ر٠۰٠۲‏ دینار . ابو شامة » عيون ( التحف الإر يطاني ۱۰۲۷ e‏ 
الورقة ۱6۰ ) . 

ade يمكن استخلاص هذا من عبارات ولم الصوري ( راجع هامش ۳۱ فا سبق)مم ان في‎ (Ya) 
| لکن صلاح الدين اسنطاع بعد ذلك بثلاثة شهور فقط أن‎ . Whe - القر اغلامية - على الاقل‎ 
. حف عل الشام على رأس عساکر جديدة‎ y 

(te)‏ ابن الأثير ۱۱ : ۲۸6 . یقول عماد الدين ( ني ابي شامة ١‏ : ۲4۸ ) بأن المساکر الصرية 
كانت تتألف من عشرة من المقدمين منهم فرحشاه و آخوه تفي الدين . 

(۱ع) ابو شامة ۲ : ۲۷ ذیل الصفحة . 

(؟4) ويبدو ان اول مرة كانت عام ۱۷۹ « راجم عماد الدين في ابي شامة ۲ PAREN‏ 
۸ ۲4 , 

(4) «وكان السلطان ... العم بها عليه ( أي ابن المقدم ) ورد أمورها اليهء فأقام مها ستقرا 
ولأشلاف أعمالما متدرا q‏ . عماد الدين في ابي شامة + : ۲ . 

)£8( يقول عماد الدين في البرق » ۳ » الورقة ۱۱۷ أ :روهو في عدة من عسكرنا التصوري 
لا يبل W‏ » . ويشير في الکتاب نفسه ( الورقة ۱۱۷ ب ) إلى المساکر p Ll‏ مالیکنا 
الر لك » . وكانت التعاييات الي‌صدر ث هم تقفي بتتبسع الفر نج ومواصلة صلاح الدين پاخبار هم » 
و صلاح الدين تجهز السا کر لامدادهم . ( و نحن نجمم عليهم من الاطراف الاجناد الانجاد). 

)40( عماد الدين ي ابي شامة ۱ : ۲۵۰ DS‏ الصفحة . 

. 59: ۲ ld المصدر‎ (£4) 


Jae ذيل الصفحة . توفي هو ( شهاب الدين ) وابنه تكش » ابن‎ ۲۵۰ : ١ المصدر ذائه‎ (ev) 
. ۲۷۵ : ۱ » صلاح الدين في جمادي الثانية سنة ۵۷۳ المصدر ذاته‎ 

)£0( الصدر ذاته ۲ : ۸ . 

)44( الصدر ذاله ۲ : ه » ٩‏ . 

. » نجد او ضح اشارة في البرق ۳ : الورقة لعزأ : «وهما في الفين‎ (e+) 

)01( يقول صاحب البرق م : الورقة ۱۲۲ | : « وصاحب شيزر يعسكره bla‏ في موارده 
ومصادره » . ويضيف عماد الدين إلى هذا قوله : « وامرهم بالاستكثار من الرجال » وذلك 
على ما يظهر بتجنيد التركمان الذين يشير اليهم في عبارته التالية . 

(oy)‏ ہاء الدين ( نشره شولتاز ) 4۷ » قارن مذا عماد الدين في ابي شامة oly ۲۱۱ : ١‏ الاثير 
8651 . 

(o۳)‏ سقطت del‏ بعد اطز مة الثانية الي لقت بعساكر الموصل سنة ١١075 : ovy‏ و اقطعت 
لعز الدين خشار ين الكردي : راجم ابن ابي طي” في ابي شامة ۱ :> ۲۵۰ . وقد أبل ششارين 
بلاء حستاً في موقعة مرج عيون (عامه لاه / ۱۱۷۹ )»وسر OWL‏ الاصغر (ابن بارزان ) 
راجع عماد الدين » البرق > ۳ الورقة ٠٠۲١‏ أ 

1١١ (08)‏ :كم؟. 

)00( یذ کر عماد الدين شروط الولاية في ابي شامة oer Y‏ 

)01( عماد الدين في ابي شامة ۲ : 14 . 

(oy)‏ مکننا هنا ان نذكر ob‏ عبارة ابن شداد بتأن عوائد حران سنة 514٠‏ / ۱۲4۲ تشمل 
( ویفتبسها (C. Cahen, in R. E. L VIII‏ من الف خیال . لکن U‏ كان 
مجموع الموائد السنوية نحو من ملبوني درهم » فلا بد ان العسكر كانوا أقل من الف - ور ها 
۰م أو tee‏ في الا کار . وکانت عدة عسكر البيرة عام ore‏ / ۱۱۷۰ الفي dle‏ : 
راجم ابن الأثير ۱۱ : ۲۳۲ . 

. ما حم بالتعليقة رقم ۰ فما تقدم‎ ol راجم في‎ (oA) 

Ergoul 146 (some mss. read 6,000); Libellus, quoted by ( o 4) 

8. Lane-Poole, Saladin, p. 201 foot. 

۰ ۷۰ : وبأبي شامة ؟‎ > ١4 : السدية للغارة قارن بماد الدين » الفتح‎ ob olas 

)46( عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۰۷ قارن پابن الآثير ۱۱ : ٠م"‏ . 

)44( الرق م » الورقة ۱۳۹ ب . وني أثناء الجساعة الي حدئت في السنة السابقة وهي ۰۷۳ / 
۷۸ کب القاضي الفاضل إلى صلاح الدين ينصحه بألا يستدعي السسا کر وان يعر ض عن 
y‏ حشد جميع الكتائب واستدعاء امناد الاجناد » . وأفهم من هذه العبارة الاخيرة 
ما يأتي : « و جمم السا كر من ار کمان DEEI‏ و استدعاء الامداد من اليوش المحلية ۳ 


. ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ) ماء الدين ( نشره شولعاز‎ (ry) 


۱۱۷ 


. راجم الحامثين ۱5 هم فما سبق‎ (ir) 

: أ : «ومن جنده قبائل الكرد » . ويضيف قائلا‎ ١4 يقول صاحب البرق ه الورقة‎ G) 
والاكراد أكدر الورد » وهي عبارة توحي بقلة النظام. ور ما کانوا قد استخدموا بنفس‎ , 
. OSAI الطريقة الي استخدمت بها قبائل‎ 

)19( عماد الدين في أبي شامة AY‏ لك 

Michel le Syrien, tr. Chabot III, 400-2; ( 4) 
. ۳4۲ ۰ ۱۱ وساء الدين : "58 © وابن الاثير‎ 

Gy)‏ أبل اثنان من أفراد هذه الاسرة » وهما شمس الدولة المبارك بن كامل وأخوه حطان ( ويرد 
الاسمان على هذه الصورة في طوطة البرق ) بلاء حسناً في صفوف العسا کر الايوبية NS‏ 
ابر شامة | : ۲۰ ۰ ۲ :۰ ۲۱۲۵ . راجم Lal‏ هامش of‏ فما سبق . 

)۷4 : المقريزي » السلوك ۱ : ۷۱ . ويبدو من ملاحظة أخرى وردت في( الصدر ذانه‎ (4A) 
انه كان طم اسطول الثر صئة في عبر ة المأزلة اول صلاح الدين القضاء عليه إلا انه‎ 
. آخفق‎ 

)44( المصدر ذائه : ۸۷ . 

(۷۰) عماد الدين في ابي شامة ۱ : ۲۰۹ . ويؤيده ولي الصوري ,)890 xx. 28 (tr. ii,‏ 
وجاء في (lal‏ الي صدرت لوالي دمشق ( البرق ه الورقة 4۷ ب ) ار يقول : 
« ومن پارك من لعرب في بلد الفر نج فله إنباض العسكر اليه وشن النارة عليه حى ينتظبوا 
في سلك الطاعة رغبة ورهبة ». 

(۷۱) ولم الصوري ,)488 (tr. ii,‏ 24 لد . ويورد صاحب Goll‏ » ۲ الورقة ۰1۷۰ 
ملاحظة شديدة القاضي الفاضل یقول ally Led‏ كالحنظل كلما زيد سقياً بالماء الحلو افرطت 
مرارة مرته وغرت نضارة خضرته . » 

(vy)‏ عماد الدين في ابي شامة ۲ : م (البرق » ۲ الورقة (liye‏ قارن بولم المسوري 
sexi, 28 (tr. il, 440, 441),‏ كان و الي دمشق « محكم في جميع قبائل العرب وعشائرهم... 
وهو يتولاهم ويجريهم على معتادهم في رسمهم ومعيشتهم وعدادهم » . ( في المخطوطة : 
واعدادهم ) . ole,‏ عداد راجم 

(Quatremére, Sultans Mamilouks, I, i, 189) 
. ابرق » ه الورقة ۸۷ أ ب‎ 

eeb الدين : ۰۲۲۹۰۲۱۵ ۲۳۱ . ويحري مييزهم في الفقرة الثانية آمييز؟ بارز؟‎ ole (vY) 
, » عرب الاسلام‎ « 

(ve)‏ راجم مقدمة تاريخ دمشق ص ۳۷-۲۰ e‏ وهامش 5١‏ فما سبق . و پستخدم القر بز ي 
( السلوك ۱ : 54 ) الكلمة بهذا الممنى أيضاً في نصه الذي يورد فيه الحملة التالية : « کتب 
إلى الا ر کان و اجناد البلاد » حيث ترد كلمة « اجناد » يدل « ر جال » الي يوردها عماد الدين . 


11۸ 


ویرد في وصف المحاو له الثانية لاغتيال صلاح الدين خلال سصاره لعزاز ١١75 / oviin‏ 
بأن الحشيشية کانوا « في زي الاجناد » ( ولا يستخدم الكاتب هنا السجم ) اي بين المقائلة 
الذين كانوا يقومون على أدواتالحصار ( عماد الدين في ايى شامة ١‏ : ۲۰۸ / 4.ویقول 
ابن ابی طى” في المصدر ذائه 9١ : ١‏ « جاءوا بزي الاجناد ودخلوا بين المقائلة » , وما هر 
بمید SER‏ > کا يبدو » ان یکوئوا قد دخلوا بوصفهم عساكر . و میز ابن ابي tie‏ 
کلف ی رضنه gil fad‏ عل برقه ( ابو شام ۱ + عند معصت الصفسة ) بين 
اجناد لقي الدين و Slat‏ »> فالراجم ان الاجناد كانوا من الا کراد و العرب . 

(ve)‏ عل انه حی وقت حصار عکا کانت تصحب فرق حمص و شیز ر « جموع من الاچناد و الاعیان 
و حشود من العرب و NSS‏ » عماد الدين » الفعم : ۲۱ / ۳-۲ . 

(۷۰) ابو شامة ۲ : ۲ ( من البرق » ۳ الورقة ۱۸۳ ب ) : يقول : , الغزاة التطوعة » ویقول 
ص VA‏ : ر بدو متطوعة الجاهدین » . 

(vy)‏ كان رجالة حلب خاصة ذفابة وهم مشهورون بذلك > راچم هامش ٩‏ ذما سبق 
واستخدم ریکار دوس كذلك نقابة من حلب أثناء حصار الدارون : راجع ole‏ الدين 
۷ . وكان العادل ملزماً موجب تقليده ولاية حلب سنة ۱۱۸۳ ( البرق ه » الورقة 
۱۳۰۵۰۳4 أ) ان jee‏ عدداً من الر جالة » وي سلة ۲۷ كان عسكر حلب في الواقم 
مصحوبين بسا کر الحصار ( الفتح : ۷۰ ) . ویذ کر صاحب الفتم كذلك طائفة من الحساسين 
جات من الوصل ( الفتح : 4۱۳) . 

(vA)‏ ورد ی البرق م« » الورقة ٠٤١١‏ أ : « جمم اليه الصناع النقابين والحجارين و جعل 
ادر اسائية و راء اطفانی جارين ولاثقالها جارين » . وهناك أوصائ أكمل لاعمال 
الحصار في آمد يوردها البرق ه الورقة 4ه أ هه أ dst‏ صور پو ردهاصاسب الفتح : 
vo‏ وما بعدها , 

(va)‏ ورد ني البرق م » الورقة ۱۸۳ : حضر الحائدرية و الصناع » . وشبيه بهذا 
ما فعله صلاح الدين عند الهجو م على طبر ية قبل مع ركة حطين فد استدعی « الحاندرية و النقابين 
GLIA,‏ والحجارين » راجم عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۷١‏ . 

(۸۰) هناك وصف کامل للأسلحة ومدفعية الحصار أيام صلاح الدين في 

C. Cahen, «Un Traité d’armurerie composé pour Saladin», 


in Bull. d'Etudes Orientales, T. XII (Beirut, 
1948) pp. 108-163. 


(۸۱) ابو شامة ١‏ : ۲۷۱ ۰ اختصر‌ها عن البرق ۳ » الورقة ۸ ب . 
dul (Ay)‏ ه » الورقة ۲۳ ب . يطلق القاضي الفاضل على قافلة ogi‏ و علت‌الاو اب في كتاب 
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يذكره ابو شامة ۲ : ۲۹-۲۸ واطلاب الميرة » وهي تحت امرة امير ذي رتبة عالية » قارن 
كذلك بابن جبير (" ,8 M.‏ ) ص ۱/۲۹۹ . 

xxii, 80 (trans, il, 603). (av) 

(AE)‏ تنسب كسرة صلاح الدين في تل الرملة GLO‏ للقاضي الفاضل بالدرجة الآولى إلى تفرق 
العسا كر فيقول gle yn:‏ من الاسلحة الي استاجت في لباسها إلى لاق اثقاها ». ( ابر HS‏ 
الورقة ۱۷ أ) . 

(Ao)‏ ابن الاثير ۱۱ : ۲۳۲۲ » سطر ۷ . ومن الامثلة على الاستمال السابق : حملة على بيروث 
في هلاه / ۱۱۸۲ ۰ عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۲۹ » سطر yo © ١‏ © والزحف 


على الكرك سنة مامه / ۱۱۸۷ © ابن الأثير bie ly) "48 : 1١١‏ 
Recueil, Hist. Or, I, 678,‏ غر صحيحة ) قارن كذلك ب 


Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 8. v. 


الفصل السادس 


سے 
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13 شاء دارس ان ينفذ إلى ما وراء الظاهر من تاريخ شخص 
تقوم شهرته على بعض الاثر الحربية » فعليه »> حسب ph‏ عسة 
الحديثة » ان يعمد إلى تحايل الظروف العقدة البى تكتنف اعمال 
ذلك الشخص ٠‏ مع الالماع الصريح في بعض الاحيان إلى ان الفرد 
أحرى بأن يكون ابن ظروفه لا خالقها » أو بعبارة Gal‏ + ان ما ثره 
ينبغي ان تفسر على ضوء التلاؤم المنسجم بن عبقريته وبن الظروف 
الي تحيط بها . ولا نزاع في ان هذا صحيح بوجه عام . إلا ان 
التاريخ » ويخاصة تاريخ الشرق الادنى » حافل بالملوك الفاتحدن الذين 
لا يبدو اہم يدينون لظروفهم بشيء سوى ان خصومهم ضعفاء وان 
لدہم هم أنفسهم جيوشاً قوية . فهل كان صلاح الدين واحداً من 
مولاء > أو أن" في سرته pole‏ اخلاقية معنوية متميزة تخلع على 
انتصاراته الاولى وجهاده اللاحق ضد الحملة الصليبية الثالثة صفة 
متفردة ؟ وليس مما یکفی للاجابة CLEVE‏ على GA‏ الثانی من 
السوال ان يقال : إن صلاح الدين حارب الصليبين في سبيل الاسلام > 
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بل ربا م يكن لمله الحقيقة af‏ صلة بالوضوع . ولنضع JLU‏ 
وضعاً “GQ‏ » فنقول : هل كان صلاح الدين واحداً من اولثك القادة 
الحظوظن من لا يقف في طريقهم حاجز . ولا حفزهم إلا الطموح 
الشخصي وشهوة الفتح ولا يفعلون شيئاً سوى استغلال الشعارات والعواطف 
الدبنية في سبيل تحقيق أهدافهم ؟ 

وعلى هذا النحو نرى ان هذه المسألة تشمل حكماً يتناول أموراً 
داخلية تتصل بالشخصية والدوافع . ويندر ان عدنا التاریخ الوسيط في 
الواقع — بمواد موثقة عکن ان نستخلص منها استنتاجات حول الدوافع 
لدی اعلام من التاريخ » تصمد للنقد التار حي الصارم . واذنث فمن 
الضروري قبل أن ندخل في البحث اطلاقاً ان لتأكد من أن بعض 
مراجعنا » على BY‏ » هي من النوع الذي ely‏ فيه امكان الوصول 
إلى ltl‏ . ومن حسن BL‏ ان تكون لدينا خمسة مراجم عربية > 
بعضها كامل وبعضها ناقص + تتناول حياة صلاح الدين ومآثره > 
هذا علاوة على ما ورد في كتب الرحالة وغرهم ۰ من اشارات 
عابرة . وأحد هذه الراجع » وهو تاريخ ابن ابي طيء » قد 
وصلتنا منه نتف وشذرات متفرقة . ومولفه - ابن ابي طيء ‏ شيعي 
حلبي ولذا فقد محسب ان نظرته ستجيء معادية لصلاح الدين 
( مثلما كان موقفه من نور الدين ) » لكن المقتبسات الى أوردها 
ار هون رون عن alas‏ دل عل اند كان مالا اد , 

ومن المراجع الاربعة الباقية هناك ثلاثة آحری الفها مولفون مشارقة 
ليس فيهم واحد شامي . وأشهرهم ابن الاثير المؤرخ الوصلي » وهو 
من اسرة من ذوي الاقطاعات كانت ذات صلات وثيقة بآل زنكى 
اتابكة الموصل . وقد كتب في WE‏ هذه الاسرة كتابه تاريخ اتابكة 
الموصل . فاذا تصدى لصلاح الدين صور باعتدال عداء آل زنكبي له 
في البداية » E‏ ما واجهوه به من اعجاب مشوب وولاء متکلف . وإذا 
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استئنيت هذه الناحية السیکولوجية لم تعد كتاب ابن الاثر مرجعاً مباشراً . 
ذلك انه استقى کل مروياته عن صلاح الدين » أو جلها » من كتب 
العاد الا صفهاني > كاتب صلاح الدين ¢ واعاد كتابتها فحرف بعضها 
عرضاً » ومزج ببعضها بعضاً من تصوراته ۲۱ . غير ان الصتّف 
الذي جمع تارعاً عاماً لا بستطاع الاعهاد عليه » وان كان معاصراً » 
وان bale‏ ميوله الشخصية ٠‏ في الاجابة عن مسائل Glad‏ بالشخصية 
والدوافع الداخلية » ولو لم يتوفر لدينا إلا تار محا ابن ابي طيء وابن 
الاثر للا حصلنا منهما على وسائل نستكشف با الصفة الفيقية PUL‏ 
صلاح الدين : 

وثالث مصادرنا هو سيرة صلاح الدين لبهاء الدين بن شداد قاضي 
Ke‏ صلاح الدين » وهو موصلي أيضا ؛ وقد الت هذه السرة من 
الشهرة ما ناله کتابا ابن الاثر وابن ابي طيء . آصبح بهاء الدين منذ 
عام ۱۱۸۸ صديقاً حميماً لصلاح cal‏ و شا لثقته » فکتب سبرته 
باسلوب سهل لا التواء فيه وصور فيها شخصية صلاح الدين الانسان 
تصويراً w‏ ان يبلغه أي مصنف. Aol‏ عام . وربا جاز لنا ان نقول 
ان بهاء الدين لا عحص اخباره » غير انه لم يكن مأخوذاً بعبادة الابطال 
وإنما كان اعجابه اعجاب صلیق نزيه قوم الطريقة لا يكم صديقله” شیف 
دونه » ولا ریب في ان بهاء الدين ۸ يعمد إلى elil‏ أي حقيقة أو 
تحريفها ؛ وهو يقص سبرة صلاح الدين خلال السنوات اللحمس الاخيرة 
من حياته . ووجود مثل هذا المرحم عن تاريخ أي امير من امراء 
العصور الوسطى أمر نادر في الواقع . إلا ان الصورة الي يقدمها AM‏ 
لنا هي صورة صلاح الدين ني أوج انتصاراته dy‏ صراعه المستميت ضد 
الحملة الصليبية WW‏ » ولهذا فان السيرة تمدنا بقسط يسر من الشواهد 
المباشرة على الكفاح الشاق الطويل الذي بذله صلاح الدين وهو بشید 
صرح سلطانه . 
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ومن التوفيق السعيد ان يكون مرجعنا الرابع موثوقاً كسيرة ابن شداد 
وقد aali‏ مؤلفه وهو شاهد عيان أيضاً » وتناول فيه ( في نصه الاصلى 
أو في مختصرات موثوق بها منه ) جميع فثّرة النشاط العملي في حياة 
صلاح الدين . ذلك المرجع هو مولفات الكاتب عماد الدين الاصفهاني . 
وهو ينتمى إلى طبقة من الموظفين المدنين الذين تدربوا في الدارس » 
وکانت dey‏ عدلة الشأة ؛ وانتمی آول آمره إل Ld‏ السلاطن 
السلاجقة والخلفاء في العراق » ثم أحرز منصباً We‏ بد‌شق في خدمة 
ور الدين وصار Tel‏ كاتباً لصلاح الدين نفسه سنة ۱۱۷۵ . وقد كتب 
مجلداً حدث فيه عن تاريخ الحملات ببن سني ۱۱۸۸-۱۱۸۷ وعن 
الحملة الصليبية الثالثة وسماه « eg‏ القسبي في الفتح القدسي Shy Pe‏ 
جانب ذلاث وضع Wy.‏ كبراً بقع في سبعة مجلدات میاه « السبرق 
الشامي ۱ © وأتى فيه على أعمساله وهو في خدمة نور الدين ثم في 
žada‏ صلاح الدين . و يصلنا من هذا الولف سوى ملدین › 
اکن ابا شامة الدمشقي ( توفي ١١50‏ ) لخّصه كله تلخيصاً مستوفى . 

كان عماد الدين من أشهر کتاب ذلك العصر » وقد اعتمد في 
كتبه الاسلوب المسجوع المنمق المزحرف الذي آثرته طائفة الکتاب 
غير انه على احتفاله الشديد بابراز براعته في استخدام الكلمات T‏ 
رواياته الواقعية عن الاحداث دائماً وافية حافلة GUL‏ بعيدة عن الالتواء . 
ولیس في كتابته ما يدل على انه حرف الوقائم سواء شاء ان يسار ضعفه 
أو يكم ضعف غيره أو اضطرته إلى ذلك مستلزمات السجع » ولا فیها 
ما يدل على اغراق في المدح حى حن يتحدث عن صلاج الدين نفسه . 
حقاً لقد كان العاد شديد الاعجاب بصلاح الدين ولكنه في كتاباته ينقد 
اعماله وأحكامه أحياناً » ويبدو في الواقع انه كان ينتقده بمحضره 
وكانت علاقته بالقاضي الفاضل رئيس الديوان الصلاحي على خر ما 
تكون العلاقة » ومن الواضح انه كان مفرط الاحساس عوهبته وبحسامة 
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التبعة الي القيت على کاهله : وذلك هو ما cl‏ به عن الحداع وكمان 
الحقيقة . وعكن ان نقول ان كتاب «البرق» سيرة ذاتية لمولفه مثلما 
انه تاريخ لصلاح الدين » وتتمثل أهميته في انه يعرض لنا صلاح الدين 
من وجهة نظر رجل اداري مدرب وثيق الصلة بالسلطان ملازم له » وان 
كان بهاء الدين أوثق منه علاقة به . 

أما الرجع bo‏ فانه من بعض الوجوه أكبر من المراجع السابقة 
قيمة . وهو يشمل الكتب والرسائل الي أنشأها كاتب صلاح الدين 
ومشره الامن » القاضي الفاضل الفاسطيي قن Wigs‏ قي Nae‏ 
أو E‏ صورة مقتبسات في مؤلفات عماد الدين وابي شامة gy‏ مجموعات 
حتلفة من الوثائق . وحن محس بمدى الود sla oy‏ ضي ضى الفاضل وصلاح 
الدين إذا نحن قرأنا رسائل القاضي الفاضل اليه » ويخاصة خلال الحرب 
الصليبية الثالثة » فهذه الرسائل كانت تشد من أزره ني الملمات بل تقدم 
اليه التنبيه واللوم في بعض الناسبات . وعلى الورخ ان بأحذ الرسائل 
الرسمية العامة الي كان يرسلها القاضي الفاضل ALS‏ عن صلاح الدين 
إلى الخلفاء وغيرهم من الرؤساء بكل ما يقتضيه الامر من حذر © ea‏ 
حن يرى کیف يعبر القاضي الفاضل عن بعض الموضوعات والافكار ف 
سداد Olt,‏ لا Yee‏ تناقض ٠»‏ فعلیه ان يعد ذلك على الاقل ‏ 
صورة Ji‏ أهداف صلاح الدين ومثله الحقيقية . 

لقد قلنا WT‏ ان شهرة صلاح الدين تقوم على مآثره الحربية الي 
تجلت في معركة حطن سنة ۱۱۸۷ م وي استيلائه على القدس بعد 
ذلك . ade y‏ فان Oe il‏ »> من مسلمین ونصارى » یعتبر و له 3 المقام 
الاول قائداً » ويعدوله في المقام الثاني مسا لاسرة حاكمة . ومن 
الطبيعي ان تحمل المراجع الغربية هذه النظرة عنه بسبب ما قام به في 
الحرب الصليبية الثالثة » ولكن ابن الاثير يؤيد تلك المراجع حين يصور 
صلاح الدين رجلا يستخدم مواهبه العسكرية كي git‏ مطامحه في التمكين 
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لا سر ته وف sly‏ دولة مثر امية الاطراف . 
ومن هه الز dy gh‏ اس تقوم المقارنة والتنظر بيله وبين سلفه لور 
الدين . غير اننا لسوء الحظ — لا تملك عن شخصية نور الدين ما علکه 
من مواد لدراسة صلاح الدين محيث نتمكن من تقدير شخصية الاول . 
ذلك ان جميع المدونات الاسلامية العاصر kè ) ô‏ عدا الحكايات العابرة ) 
Le]‏ هي مصنفات جامعة » عثل ما يشيع فيها من نغمة تقريظ وثناء 
نظرة البيئات السنية إلى خدماته الي قدمها كي يكفل حماية الشام ضد 
الصليبيين , ولل خدمات آخری (فاقت الأول بلطا في سبیل نشر 
السنة ما أسسه من dalu‏ دينية ( کابلوامم والمدارس والرباطات 
الصوفية ) ۳( بخ A ( 3 o Mle‏ اقم به Ra‏ اخماد 
#9 من aon a‏ املف ۳۳ فين > أكر ثناء عل 
نور الدين . لكن عندما تتفق أحكام Cal ys‏ ثل ولم | لصوري مع نظرة 
al‏ استة » تصیح. عل بيقن من EON‏ الولفات oped‏ رة 
نور الدين العامة الظاهر ة تصويراً نزماً » ومن التعسف ان شر ض 
وحن ازاء هذه الشواهد ‏ بأن نور الدين إا كان بر غب 2 ol‏ حمق 
عن طريق تلك الاجراءات ables‏ السياسية » Oby‏ حافزه لانجازها 
i‏ يكن تعلقه الذاتى الخلص عا في تلك الاجراءات من أهداف 
ومثل عليا . 
ومهما يكن من شيء فان بن الظروف الي قام فيها كل من 
صلاح الدين ونور الدين بمهمته فروقاً أساسية . فقد كان نور الدين 
يعمل « من داخل » البناء السياسي في عصره . ولتصوير ذلك البناء 
نقول : تفككت سلطنة السلاجقة عند ختام القرن الحادي عشر » ومنذ 
ذلك این تقسم Lal‏ الغربية عدد من الاسر المحلية انشأها جميعاً 
١‏ إلا بضع امارات 456 ) sols‏ من الاتراك أو زعماء ۱ من OLS pl‏ 3 
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وتميزت كلها عظهرین مشتركين : اولما روح الكسب والتوسع الفردي > 
وتلك الروح هي الي حددت افعال تلك الاسر وعلاقاتها السياسية 
ویکاد يكون من المستحيل علينا ‏ فما يبدو ان نعتر في العلاقات بين 
هذا الامبر آو ss‏ من الامراء الاتراك أو الز عماء الركانين أي احساس 
بالولاء أو ضبط النفس hie c‏ يستغل أحدهم UARA‏ الآخر 84 حى 
عندما كان الاثنان_التنازعان ينتميان إلى أسرة واحدة » ودع عنك 
- مثلا ‏ 3 الیاساك والرابط الني تمل co‏ الاشوة البوبین ٠ى‏ 
فارس في القرن العاشر . فقصص الوامرات والثورات و الحالف ات 
هذا الحو من peu blot‏ ای العام کان پندر Ol‏ یتمکن حی 
أشد foe‏ صلابة واستقامة ‏ سواء أكان من آل زنكي athe al‏ 
من أن Kanima ai‏ ثابت القدم A‏ 

آما الظهر الثاني فهو تکوین القوى العسكرية . ذلك ان الاساس 
الذي كانت تعتمد عليه فوة آي آمبر من الامر اء هو فرقة نظامة من 
عسا کر الهاليكك الاتراك قو امها عبیل اتراك تم" rial‏ وهم صغار 4 
ودربهم فرسان محترفون ارب > ثم اعتقوهم ومنحوهم اقطاعات 
i Kue‏ يعيشون عل ما تعود به من AA‏ وغلال 5 وكان الذي حمل 
عبء امروب المتواصلة بن الامارات هم هذه العساكر المرترقة الذين 
کنحون ولاءهم الشخصی العميق لقائدهم المياشر » وطذا كانوا ييدونه 
إذا ثار أو حول پولائه من امير إل el‏ دون آدنی اهمام منهم عصالح 
الامر الاول . ولا كانت الحرب pp‏ مهنة فقد كانوا يكلفون مبالغ 
باهظة 4 ولهذا كانت اعدادهم صغر 5 . ومن الدواعی الي كانت a‏ 
الامیر ليحاول الاستيلاء على أراضي اف ا لوا iN daly gy‏ على وسيلة 
مكنه من تکشر عدد جيشه . ثم ان تلك الکتائب الرترقة لم تكن تستظیع 
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الاستمرار في الحرب إلا لفترة معينة من الزمن وإذا استطاعت ذلك فانم 
لم تكن ترغب فيه » فكان الامير من ناحية لا يقوى على الاسراف في 
الانفاق على جيوشه » وكان العساك ر أنفسهم من ناحية أخرى إذا انتهت 
فبرة الخدمة في احدی الحملات ( وتسمى البيكار ) لا هم 4 م الا بالعودة 

000 ليتمتعوا بعوائدها E‏ , و حتلف عسا كر “SL ae‏ عن 
رهم بالرغم من اهم كانوا عساكر بدوية غير نظامية » فقد کانوا هم 
Lal‏ محر جون في اللحملة لفيرة محدودة e‏ ونکن هذه الفرة لا تنتهي 
ما داموا يستطيعون ان يعيشوا من السلب أو ما داموا يتلقون مالا وموناً في 
مقابل خدمتهم a‏ 

وکان نور الدين ابن عسكري تركي انخذ ارب مهنة » ولذا كان 
پدرك معی هذا النظام »> بل كان هو نفسه أيضاً جزءاً منه .. وإذا 
افترضنا انه كان دف إلى alah‏ قوة ae, u Kue‏ تبلغ من القوة 
خی میج حار dy‏ الصايبين لا اعلاء شأنه هو شخصياً » فاننا مع 
هذا + “قد إن lg‏ السكوية و الما ial dis Vol‏ اهنا كاث 
جا متبعاً ي زمنه ( حى وان جاءت اعماله على مستوى اخحلاي 
ارفع ) » ثم اننا نجد من ناحية أحرى أن منافسيه واتباعه ارتضوه ممثلا 
لنظام السائد يومئذ بسبب علاقاته العائلية » واحترموه بسبب ما أحرزه 
من تجاح في تطبيق ذلك النظام من حيث هو سياسي ومن حيث هو 
قائد للجیوش على السواء . بل ان جهوده في سبيل ما عکن تسميته 
« إعادة التسلح الحلقي » - وذلك بمنح الزعماء والمصلحين الدينيين 
كل تأييد ‏ ۸ تكن الاولى من نوعها ؛ والحق ان نور الدين بی 
سياسته في هله الناحية على أساس ما كان قد تحقق في دولة 
السلاجقة وحذا على مثاله » واقصی ما عکن أن لنسبه له هو 
اله كان أكثر نزاهة Geely‏ من بعض اسلافه في تبني تلك السياسة 
نفسها . 
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ونوجز فنقول : لقد أظهر نور الدين » القائد الاداري » بصيرة 
وذو تراك" ای ای و ذلك obo Saal‏ درو أن ارت 
ذلك مع النظام المقرر . ولا ريب في انه لو طال به العمر » وزال 
الحفاء المؤقت بينه وبين صلاح الدين . بلاء الحجوم المضاد على 
الصليبين أسرع وأشد lie‏ مما كان عليه في الواقع . ولا سبيل إل 
انکار حقيقة هذا الفاء ولكن أسبابه mas‏ اتضاحاً كافياً لكل من 
يدرس الراجع دون تأثر بالاهواء الي تصطبغ بسا تفسيرات ابن الاثر 
الما كرة . كان فتح مصر لا يعي لدى نور الدين إلا زيادة جوهرية 
مباشرة في الوارد العسكرية والمالية تعينه على مواصلة الحرب في الشام » 
اما صلاح الدين فقد شعر » عندما رأى الموقف الخطر الذي تعانيه 
مصر . آن مسئولیته الاوی هی تکوین القوات الحلية کا نتمکن من 
با aa) ae‏ خط اط sty.‏ ار اوه ااي a‏ دا 
مصر وضد هجات الفرنج من اللارج . وکان من الحتمل إثر الحفاق 
الحملة الصقلية على الاسکندرية سنة ۱۱۷4 أن تستقر اللالة العامة في 
مصر إلى حد يكفي لاعادة التفاهم بين نور الدين دصلاح الدين » إلا ان 
نور Quill‏ توي قبل وصوها . e‏ 

ونتج آول ما نتج عن موت نور الدين آن" تجزأت القوة العسكرية 
المركزية الي كان قد أوجدها وتفسخت » حسب ما اقتضاه النظام 
العسكري السيامي . فاستولى اقرباؤه في الموصل على ولايات الخزيرة » 
ات eager‏ انیس قافن Sigal‏ بدن ری ات تالف 
الصالح . فکان لا بد من اعادة ما حققها نور الدين » من البداية 
eR og‏ اف ء oy‏ 
الدين بن S) JT‏ > فكل اولة لاحياء البناء الذي آوجده نور 
الدين من أية ناحية بدأت كان لا بد لما من أن تبداً أولا” بالتصدي 
للامارات الزنكية القائمة + وإذا كان صاحب مثل تلك المحاولة e‏ 
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من الطراز الصحيح » وهو يرجو آخر الامر ان يكسب التأييد 
من حركة « إعادة ااتسلح الحلقي » » فلا ريب في اله كان سیاقی 
مقاومة من زعماء تلك الحركة شعوراً منهم بالولاء لذكرى 
نور الدین . 

إذن ما دامت الظروف قد Clee‏ اعادة تکوین قوة عسكرية 
مركزية في الشام مهمة dike‏ عن مهمة نور الدين وأصعب منها من 
بعض الوجوه كان لا بد" كذلك من ان حتاف آسالیب من یقوم بتلاث 
الهمة وصفاته عن آسالیب نور الدين وصناته . وکان من BULL‏ ألا 
تتحقق تلك الهمة اطلاقاً . لکن ان ۸ يكن بد من تحقيقها ۸ يكن 
سبیل ذلك » حسب حکمنا » إل آحید اسلوبين : الاول هو دمج 
الکیان الزنكي كله في دولة عسکرية قوية من الحارج ( كأن تقول 
a‏ : امتداد سلطنة سلاجقة الروم أو قيام دولة جديدة في الشرق 
فكلاهما كان امراً ممكناً حينئذ ) . والثانى هو البناء على أسس الوحدة 
الاخلاقية اللي وضعها نور الدين » وتقوية تلك الاسس إلى حد بالغ 
حیث يضطر الكيان الذي اقامه نور الدين إلى ان مخدم اهداف تلاك 
الوحدة . وتدل المظاهر الحارجية الخالصة على ان صلاح الدين ii‏ 
بالاسلوب الاول ۰ والواقم ان سر نجاحه يرجم إلى أخذه بالاسلوب 
الثاني وتنفيذه . ومن الوکد ان هذا كان يثطلب بناء دولة شاسعة تمتد 
من کردستان وديار بكر إلى النوبة واليمن . ومن أراد الوصول إلى 
الغاية كان عليه أن يوجد الوسائل » فالظروف الى كانت تکتنف مهمته 
وزمانه لم تكن تتطلب شيئاً أقل من هذا . لكن منزلة صلاح الدين 
ومناقبه الشخصية e‏ والروح الي أجل بها مهمته » والاساليب التي 
استخدمها ۰ كانت تختلف اختلافاً كلياً عما لدى موسمي الدول العسكرية 
الكبرى وعما ابرزوه من منزلة ومناقب وأساليب . 

وللقل آولا" ان صلاح الدين كان کردباً لا تركياً . وقد كان الاتراك 
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يشعرون بالاستعلاء وذلك شعور ولده فيهم ماضيهم العسكري واحتكار 
ell‏ للسلطان السياسي في بلدان المشرق الاسلامي احتكاراً يكاد يكون 
DUIS‏ ومن ثم فانهم كانوا حتفرون جميع الاجناس الاسلامية الأخرى؛ 
إلا ان اتراك joa‏ وثمالي الشام كانوا يبالغون ي اجان وام 
al TY‏ . ولا زحفت عساكر الموصل ضد صلاح الدين أول مرة 
عام ۱۱۷۵ م حقروه وسخروا منه قائلن : هذا « کلب يعوي عل 
سیده ) ۷ . وپعد سبعة عشر LE‏ يروي آحدهم ان موصلياً من عرفاء 
اليش قال لصلاح الدین 0 ساعده uf‏ ركوب iS ae alam‏ 
عن القدس : « ما تبالي يا ابن ايوب اي موتة وت بر کف ملك" 
سلجو وابن اتابك ae‏ ) (۸) وقد عثل الفرق في اللهجة بين الذمتن 
مدی التغير £ النظارة اليه ومدى حدود EUS‏ التغير لدی من هم isi‏ 
احساساً بعنصرهم ولدی من هم آشد مقاومة للمثل العليا الي كان یکافح 
من آجلها . 

ولنقل GE‏ ان صلاح الدین ووالده وعمه واخوته کانوا في عسکر 
نور الدين ذوي الاقطاعات » وعلى الرغم من هذا لم يبرز في میدان 
القيادة أو dle‏ اللحطط الربية . وقد يبدو هذا تناقضاً في حال القائد 
الذي انتصر E‏ حطين 3 sÈ‏ انا نقول انه كان ميد فن اس رکات ار Ay‏ 
ومبذه IS Dl‏ ار البارعة ربح مع iS‏ حطن > وانتصر مر تان 
على جوش he stl‏ > الا ان هذه الانتصارات BS‏ هي كل ما أحرزه 
في الميدان . وأروع اعماله العسكرية هو استيلاؤه عام ۱۱۸۳ على قلعة 
آمد ( ديار بكر ) الى اشتهرت عناعتها بعد ie oe‏ ثلاثة أسابيع » 
و هو حدت آهملته التو ار سخ الغربية بوجه عام . ستلفت النظر تعدد 
الناسبات الي عبر فيها امراء جيوشه عن ضعف ثقتهم og‏ قيادته ول تكن 
مواقفهم هذه دائماً اعتسافاً منهم » وان كانت معار ضتهم abs‏ 
وحرکاته الحربية قد ضيعت عليهم أحياناً ‏ خلال ارب الصليبية الثالثة — 
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فرصاً ذهبية . 
ds‏ يكن صلاح الدين ادارياً بارعاً . بل لعله لم يبد إلا رغبة ضئيلة 
في التفاصيل الادار ب سوى ان تكون اداة لدرء المفاسد . وقد اعتمد 
في ادارة البلدان الخاضعة لحكمه على asl‏ العادل سيف الدين وعل 
القاضى الفاضل رئيس الدیوان . آما الولايات فقد عهد بادارتما كاملة إلى 
Uae‏ بشرطين : وهما ان عذو الحكام حذوه في القضاء على المفاسد » 
وان عدوه ا ر لقاء مال إذا اقتضى الأمر ) عندما يطلب اليهم 
ذلك.من أجل اهاد . 
وإذا عدنا إلى وثائق ثلاثة من أقرب الناس اليه » هم القاضي الفاضل 
وعماد الدين lag‏ الدين » وجدنا فيها شواهد متفقة ‏ على استقلال 
أصحابها في النظر ‏ دنا بتفسير حقيقي لما آحرزه من نجاح . لم يكن 
صلا اح الدين رجل حرب أو إدارة بعكم al gas‏ وتدريبه ولکنه هو نفسه 
لذي جمع al ya‏ جميسع العناصر والقرى الي كانت تستهدف توحيسد 
الاسلام في وجه الغزاة ووجهها edly‏ . ولم يستعمل في تحقيق هذا 
الامر شجاعته وعزمه الذاتين في غالب الاحيان ‏ وهما خلتان فيه 
اكد ان E‏ ها سند مون ded T ee GAS‏ 
وكرمه » ودفاعه المعنوي عن الاسلام ضد اعدائه وضد من ينتمون اليه 
انهاء اسمياً » على حد سواء . ولم يكن صلاح الدين لفسه ساذجاً > 
ولكنه » مع هذا ۰ كان غاية في البساطة فذاً في التزاهة . ولقد حير 
أعداءه » من الادنین والابعدين » لأنهم كانوا يتوقعون ان تكون حوافزه 
مثل حوافزهم . وان يقوم بالالاعيب والمداورات السياسية مثلما 
يفعلون . وكان هو نفسه طيب السريرة ولذلك لم يكن يتوقع iai‏ ان 
پفهم مكر الآخرين » وقلما فهمه ‏ وذلك ضعف استغله أحياناً اقرباؤه 
وغيرهم إلا امهم كانوا آخر الامر يصطدمون بصخرة مستقرة من اخلاصه 
مثله العليا » احلاص لم يكن لأحد من الناس أو لشيء من الاشياء ان 
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oni‏ انه لم محاول آحد من الدارسین حى اليوم ان يتفهم الطبيعة 
الحقيقية لتلك الئل العليا . فالهمه الماحة الى وجد نفسه مدعواً 
للاضطلاع بها هي طرد Wall‏ من فلسطن وسورية . وهذه هي 
الناحية الى أبصرها معاصروه وافترضت الاجيال التالية انها كانت كل 
غرضه . ومن الطبيعي حن يفوم أحد الئاس بأعمال عظيمة » ان نظنها 
كل ما استهدفه . والواقع ان ما ثر الانسان لا تكون في الغالب إلا جزءاً 
ما عقد العزم على تحقيقه » ولعله لم adie‏ إلا لأنه وضع نصب عينيه 
هدفاً أبعد مما حققه بکثر . 

وهذا ينطبق ١‏ في رأبي » إلى حد بعيد » على صلاح الدين . فان 
أهذافه الواسعة لم تكن إلا أهداف رجل لا حدود لطاعه أو لبساطته 
وكان صلاح الدين من أحد الوجوه يتصف بكلا الامرين » لكن طموحه 
نشأ من بساطة خلقه » وسداد رواه . فقد نجل لعینیه ان ضعف المجتمع 
الاسلامي السياسي الذي سمح بتأسيس المالك الصليبية واستمرار بقائها » 
3 جم عن احطاط في GEI‏ السياسي . وعلى هذا الاحطاط ثار صلاح 
الدين . ول تكن أمامه غير طريقة واحدة للقضاء عليه : وهي ان يعيد 
OLS‏ الاسلامی في ظل دولة واحدة موحدة وان Lay‏ ذلك الکیان 
fase‏ بد لاست Wus Ga eS‏ يعود إلى حكم الشريعة تحت 
اشراف المليفة العباسى . وكان الامراء يرون ان الحليفة إذ يولي الولاة 
بتقليد منه Lol‏ يوادي « زوراً» ملائماً لا پاس به » اما صلاح الدين 
فكان التقليد الخليفى ني al,‏ حقيقة امجابية ضرورية . ولقد اعتبر 'نفسه 
جرد قائد بلیوش العباسين مثلما انه ذات يوم اعتبر نفسه وزيراً للخلافة 
الفاطمية وقائداً لحيوشها خلال مدة وجيزة . اما انه كان يدعى « سلطاناً ) 
فما ذاك إلا لآنه ورث القب حين كان وزيراً لفاطمیین ۰ ولم يكن 
للقب علاقة بنطرية السلطنة السلجوقية أو بما ادعته لنفسها » وم يقترن هذا 
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القب به أبداً في كتبه السياسية أو في مسكوكاته . ويورد عماد الدين 
thle‏ وقعت خلال حصار عکا ها دلالة خاصة GY‏ احدى الناسبات 
اي يوجه فيها الماد اللوم إلى صلاح الدين على بساطته ١‏ . فقد طلب 
اليه رسول الخليفة ان حول منطقة شهرزور في كردستان إلى الايفة 
ا عل کلاق و اسات. eb:‏ اول وسار ا عقي 
امرائه وحنقهم أجاب ١ : WLS‏ السلطان الخليفة ملك الحليقة > 
وهو مالك GLI‏ والقيقة . فان وصل الينا أعطيئاه هذه البلاد فكيف 


شهرزور CE‏ 
عل ان حجتنا y‏ تقوم على سحدث عابر من هذا النوع مهما يكن 


مبلغ صدقد . ایا هذا ادف الذي نقول به هو مو ضوع كشر من 
رسائله إل بغداد . قال Guim E‏ رسائله yo‏ وهذه المقاصد الغلاثة ٠»‏ 
J altl‏ سبيل الله » والكف عن dla.‏ عباد الله » والطاعة لليمة الله » 
هی مراد الحادم من البلاد إذا فتحها ومغنمه من الدنيا إذا منحها والله 
العام 7 ] انه ] لآ يريد الا هذه الامور البي قد توسم اما تاز م 
ولا ينوي إلا هذه النية » ا" . ويبدو هذا مرة sel‏ في دهشته 
من عجر الخايفة ورجاله عن فهم دوافعه و تقصار هم ٤‏ تأبيده أدبياً 
على الاقل . قال : « Vig‏ فلينظر هل يشق على الكفار مزيد احسد 
سواه من ولاة الاسلام ۲ OVa‏ 4 وهذا ادف بيدو 8 ذل فیفسه 
متوسلا” إلى الخليفة ان منحه التقليد بالولاية على البلدان الحديدة وفي 
احنجاجه على دعوى آل زنكي بان الحزيرة هم ably‏ لا بتقليد من 
الخلفاء وف استنکاره لاستيلاثهم على حلب VY)‏ 6 ولو E ANAS”‏ 
تعليله لا ستيلائه على آمد بسرعة وان ذلك إا تم لتقليد السلطان له 
بولايتها ۳ » ويبدو Tel‏ في رسالته إلى قلج ارسلان سلطان 
الا اضول عام ١١‏ 0 الح يقول فيها 4 اله أن يسماح بتداول 
الحروب بين امراء السلمن بدلا من اتحادهم معا في ابلهاد ٠١‏ . 
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وكانت مثاليته » في الوقت نفسه » eat‏ لنرعة عملية 4d‏ 
فالوضوح الذي كان يرن به کل" خطوة مخطوها نحو غايته وکل" 
حالة لدى ظهورها يقفنا على سر التوسع المستمر ني سلطانه . ولا كان 
يعرف ان المشكلة الي يواجهها لم تكن سياسية فحسب » بل هي إلى 
حد أكبر آخلاقية أو نفسية . وانه إذا عابلها على المستوى السياسي 
والعسكري فسیعجز عن حلها e‏ ادرك انه ان شاء ان يصل إلى نتائج 
فعالة . فعليه ان يدعم الولاء السياسي بحوافز وروادع أخلاقية ونفسية . 
وكانت صعوبة هذه المهمة ‏ وحى اليأس الظاهر منها ‏ في تلك الظروف 
أمراً واضحاً » ولكن صلاح الدين وجد طرقاً لمواجهتهاء ما بعث ابر ة 
والدهشة لدى آصدفائه ومستشاريه . 

وكان مبدؤه الاول في سياسته نحو الامراء » سواء أكانوا أصدقاء 
أو أعداء > هو صدقه فيا يقول وتمسكه المطلق به . حى مع الصلیبین 
كانت افدنة هدنة . وليس في سجله مثل على انه نقض اتفاقاً معهم » 
ولكنه لم يكن يغفر لمن ينقض عهده وذلك ما كان على ارناط والداوية 
ان يفهموه . اما نحو منافسیه السلمن فكان يقرن انخلاصه بکر مه 
فبعد اتفاقه مع املك الصالح سئة ١١15‏ ( وحادث استرجاع عزاز 
الشهور ) ترك حلب إلى ان توي الملك الصالح مع ان الايفة كان قد 
اعطاه تقليداً بولايتها OO‏ . وحاصر آمد لأنه كان قد وعد بها الامسر 
الاريك ا eae,‏ نا ماه هل باه له موی OW‏ افون 
عليها ترك ail‏ كنوزها WLA‏ على LAG‏ — وذلك وفاء dey‏ لم 
يسبق له مثيل أثار الدهشة والعجب ١‏ , 

ومن أجل ان يصل إلى غايته كان ale‏ ان يقوي اعماله والقدوة الى 
محلقها باجاد تيار خلقي ونفسي بسند موقفه ويكون قوباً بحيث تتعذر 
Seles E ages‏ رارقا مات طيفة یام لاس 
قادة الرأي العام يومئذ » وذلك من آعسر الامور OF‏ هولاء الفقهاء 
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کانوا کا ذكرنا HT‏ » عثلون د le‏ وجه التحديد -. الفئات الى 
اقغذها نور Guill‏ لتأییده . Ley‏ ان صلاح الدین بدا آول المر مختصباً 
تحد ی ورثاء نور الدين ۰ فان هولاء الورثاء وشعب سورية بوجه عام 
اتخذوا ني ابداية جانب العارضة له أو على الاقل » جانب الحذر 
منه . ولا نجد في الصادر العربية إلا اشارة ضئيلة إلى ما طرأ على 
موقنهم من تغر تدرمجي ۰ لکن هناك شواهد کثرة في التواریخ وفي 
روایات العاصرین OY‏ تدل على انه استطاع بصدقه واخلاصه ان 
- يكسب T‏ الامر احتر امهم له واعجابهم به . واحتذی مثال نور الدين 
في تقريب التصوفة ورعايته لهم وكان هذا الامر ذا أهمية خاصة في 
الارجح ‏ من أجل بث رسالته بين أهالي سورية . على ان أقوى الامور 
اجتذاباً للسكان بوجه عام فا نرجحه Lis]‏ هو اصراره على ازالة 
الرسوم والاعبساء السائرة في جميع البلاد اللخاضعة لحكمه وسيادته » 
حتى وان لم يتأكد دائماً Ob‏ مرؤوسيه كانوا يبادرون في الخال إلى العمل 
بأوامره في هذا الصدد . ومما يستلفت النظر أخحراً ان الشيعة المشاغيين 
في حلب وشمالي سورية » الذين ظلوا نافرين عن نور الدين ۰ لم pe‏ 
صلاح الدين اذاهم فحسب ( بعد اوللات الحشاشين الاولى لاغتياله ) بل 
ساعدوه Tule‏ خلال فتحه للبلاد ۱۱۸ . 

و عدنا الكاتب عماد الدين عثال بارز على هذه الناحية من دبلوماسية 
صلاح الدين ON‏ وذلك عندما حاول اتابك الوصل من آل زنكي ان 
يفيد من ولائه للخلافة فتوسل إلى ديوان الحلافة ان يرسل شيخ شیوخ 
بغداد شفیعاً له عند صلاح الدين وذلك « لعلمهم انا لا نرى إلا الاعماد 
بالطاعة للأمر المطاع » . وسلك رسول الموصل» سلوکاً جعل التسوية 
ath‏ بالستحیل » ومع ذلك اسلم صلاح الدين أمره في النهاية لمشيئة 
» هذا الرسول هو القاضي حيبي الدين بن كال الدين الشهر زو ري ( انظر bal‏ مفرج الكروب 
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شيخ الشيوخ . الا ان الرسول اغضبه مرة أحرى عندما هدد Ue‏ بعقد 
alle‏ بن الموصل وبين عدو dEl‏ طغرل الثاني سلطان فارس 
السلجوتي . وبقول عماد الدين ان هذا هو الذي جعل صلاح الدين يقرر 
Able‏ التزاع مع الموصل حزم بعد أن كان متلكثاً فيه . وليس في 
aly,‏ عماد الدين طرف من البالغة ؛ Ley‏ يدل على هذا ان ذلك 
التصرف من صلاح الدين في تلك الناسبة كان بداية صدافته للقاضي 
بهاء الدين وكان هو نفسه يومئذ في حاشية رسول الموصل ؛ وبماء الدين 
uty‏ في روايته لهذه الحادثة » اللعطوط الرئيسية فما أورده عماد الدين ۳۰۱ . 

والحق ان الفضل في اتساع دولة صلاح الدين في آسيا بين عامي ۱۱۸۲ 
و ۱۱۸۹ فيا عدا الاستيلاء على قلعة آمد - KL‏ يعود في الاكثر إلى 
تأثر هذه العوامل لا إلى الاعمال العسكرية . وكانت اعماله Al‏ بية 
امام الموصل وحلب أقرب إلى المظاهرات منها إلى الحصار . وإذ كان 
صغار امراء By Al‏ واثقين من خلق الرجل فام من تلقاء آنفسهم 
وضعوا أنفسهم تحت حمايته . وبعد ان قام قادة عسكر نور الدين في 
حلب بأعمال لا تكاد تتعدى التظاهر بالحرب OY‏ آقبلوا جميعاً لتقدم 
أصدق الخدمات . Ge‏ لي الموصل » كا يقول ابن الاثر في تاره ۱۳۳۱ » 
وجد صلاح الدين موالن له بين امراء ABI‏ ۰ ومولاء هم orl‏ 
اجبروا الاتابك الزنكي آخر الامر على التسلم عام VIAN‏ م . ورعا 
كان علینا ألا نبالغ في مدى Wh‏ الفقهاء على العساكر » لكن في مراجعنا 
عدة أمثلة تشر إلى تدخلهم الحاسم > فكانوا على وجه التأكيد عاملا" 
مساعداً . وأبرز الامثلة كلها قضية شاه ارمن خلاط > فقد كان هذا من 
Gel‏ خصوم صلاح الدين » ولکنه قبل نهاية الحرب الصليبية الثالثة قدم 
لصلاح الدين عساکره وولاءه طوعاً ۲۲۳ . 

آما إلى أي حد اسهمت شهرة صلاح الدين بالسخاء والاخلاص الطلق 
لکلمته في استعادة فلسطن وسورية الداحلية خلال السنة ونصف السنة 
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orl‏ أعقيتا وقعة حطين فذلك أمر متعلم مشهور . ولو ان الاستيلاء على 
كل قلعة وبلدة محصنة كان لا بد من أن م حصارها حصاراً منتظماً 
لا سقط أكثر من عشر‌ها في يد صلاح الدين قبل ابتداء الحرب الصليبية 
الثالثة » واذن لكان تاريخ تلك الحرب مختلفاً جداً لو ان الصليبين 
كسبوا تأبيد حاميات عسكرية وراء جيشه . 

وقد قدر لتانة البناء الذي أقامه صلاح الدين ان يتعرض للامتحان 
القابى حين جاءت الحملة الصليبية الثالثة . فقد تکشفت هذه الحملة عن 
نزاع من نوع لم يسبق له أبداً ان توقعه ولا أعد له العدة قبل وقوعه 
وبدلا" من ان يتابع المضي في تحقيق حلمه النبيل » وان كان مثالياً > 
في إعادة حكم الشريعة إلى العالم الاسلامي © انملك في صراع مرير 
في واقعه . ولكن لا كان قد سعى إلى تحقيق حلمه بانکار الذات والعدل 
والاخلاص > فانه استطاع بپذه الاسس الاخلاقية وحدها ان يضطلم 
بالمهمة الملقاة على عانقه وهي مهمة لم يسبق ها مثيل . فخلال فرون لم 
يسبق لامر مسلم ان واجه مشكلة ابقاء جيشه في الميدان لمدة ثلاث 
سنوات وهو مارب عدوا نشيطاً مغامراً . وكان النظام العسكري 
الاقطاعي غير صالح أبداً JA‏ هذه ارب حى ولو أمكن اجاد 
نظام محدود لتبادل ایدم 2 العسکر بة بين عسا کر مصر by aly‏ . 

وكشف النراع عن نواحي الضعف الادية بل والنواحي الاخلاقية في 
دولة صلاح الدين واحدة إثر واحدة » وكانت هذه النواحي قد ظلت 
خافية خلال حقبة اللصر . فلم يسبق لصلاح الدين ان أكثرث SUL‏ 
أو بادارة عوائده ادارة حكيمة . « فقد انفق المولى ( صلاح الدين ) 
مال مصر في فتح الشام ۰ وأنفق مال الشام ني فتح ابلعزيرة وانفق مال 
الجميع في فتح الساحل » ۲ . ثم وجد نفسه بلا موارد تكفي 
للحصول على الاسلحة والون والعليق والعدد وعطاء الاجناد . وعليه 
فما استطاع أن يفعل شيئاً يذ کر لتخفیف الضائقة الي حلت بالعساكر 
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حين اضطروا اما إل الاستدانة أو dl‏ الألحاف 8 استخراج ما بأيدي 
N‏ قد iai‏ هذا نفور بعض العساكر الشرفية من ان 
تقوم ae £ Ea‏ أكثر مما يفسره بقاء الاحقاد القدعة . آضف 
إلى هذا ان جميع العدد العسکر ية من مصر والشام كانت Er‏ ی 
عکا ۲۲ » وكان صلاح الدين قد ضیع بفقّدها نقطة الارتكاز الرئيسية 
لاعماله ay dt‏ المقبلة . adeg‏ فان حصار عكا وفقدها احدث شلا 
خطرا في قدرة الحيش الاسلامي على الحجوم . 

وعلاوة على هذا فان الحنادق الحصينة الى شقها المحاصرون الصليبيون 
Gall OS E‏ كل و و Sighs Gh‏ 
وقد استطاعت الساکر ال ك of‏ تصمد Ua G‏ لفرسان الغرب نی 
السهل “VIS‏ مکشوفاً بالرغم من ان عسکر صلاح الدين من الاکراد 
كانوا کا تبن ری ارسوف مثلا" ) أقل bu‏ . لکن عندما تبين Ol‏ 
تکرر النجاح في الميدان لم يكن ذا أثر يذكر في مخفيف الضغط عن Se‏ 
كان رد الفعل الطبيعي هو التراخي والتذمر من صلاح الدين . ولم يلبث 
التذمر بعد أن بدأ ان صار dole‏ وتطور إلى نقد ومعارضة وخاصة في 
المرحلة الاخرة من ارب عندما بدا سقوط W Ke‏ على ضعف 
قيادة صلاح الذين العسكرية . 

على ان هذا لم يكن » آخر الامر > إلا" امراً پسراً بالمقارنة 
إلى الاذى الذي ad‏ صلاح الدين من أقربائه وأصيبت به القضية الي 
كان يدافع عنها ؛ وذلك هو موطن ضعفه البالغ » فقد استطاع 
في وقت ما » ان يكبح che‏ شهوات طائفة من اسحوته Sly‏ 
آقر بائه OY‏ شهوات قلما کانت تلود بالستر وسببت له ی الاضی 
ayes cals‏ :لا ot‏ ی دیق انم. gan atl‏ آرامره aw‏ في 
ديار بكر وهو في ذروة LI‏ ضد الصلیبین » وجر عصیانه سلسلة 
من الاصطدامات واعمال التمرد اضعفت صلاح الدين اضعافاً خطراً 
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خلال حربه في فلسطين بعد سقوط عكا . ول يود هذا إلى عدم اشتراك 
عساكر تقي الدين وعساكر ديار بكر فما تبقی هن الحرب الفعلية 
فحسب ۰ بل آدی کذلاث إلى انقسامات أخرى داحل أسرته 
Dhel y‏ بين عساكره المجهدة JA‏ الشهور الاخحرة 

hese dl 

هذه هى العوامل الى ضيعت على صلاح الدين فرصة الانتصار التام 
في صراعه مع ريكاردوس . إلا ان تلك العوامل تبرز بوضوح ان 
عساكر الموصل كانت تعود إلى الخدمة الفعلية سنة بىد سنة حى وان 
تلكأوا 6 طر بقهم » وتلك من أشد حصائصس dl‏ كلها أهمية وا کنر ها 
اثارة للدهشة , gy‏ مثل هذه الحالة لا OY Je‏ نظن حدوث اکراه 
مادي » کا d al‏ يكن E‏ استطاعة صلاح الدين منعهم ( شين لننا 
حادث تفى الدين ) من استعادة jel‏ پر ة وهو الذي s‏ الذي حاولوا في 
الحقيقة عمله بعك موه عل الفور . و لیس ذا الف من nie‏ 
sonst‏ سوىق ان شعو رهم بالولاء ا لصلاح الدين 6 حى 2 
الوصل > کان قوياً | إلى حد يتغلب بقوته على نفور الافراد ومقاومتهم . 
و توجز لیا عبارة متو اضعة قال فيها لبهاء J,‏ فانی لو حدث ہی 
حادث الوت ما تکاد تجتمع هذه العساکر » YN‏ الطبيعة اللحقيقية 
مآ ثره . فلقد انتشل الاسلام طوال فترة حاسمة - رغم قصرها —- 
من وهدة الاحطاط الاخلافي السیاسی » حن ادی عثل اخلاتي أعلى ؛ 
ولا ان طبق هذا الثل على whe‏ اللحاصة واعماله خلق حوله Tile‏ للاتحاد 
كان كافياً - بالرغم من عدم AUST‏ — لواجهة ME‏ میب آلقاه 
القدر في طريقه . 
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d'Etudes Orientales, t. xiii (Damascus, 1951) pp. 5-43. 


)4( م تكن الدواعي إلى هذا الاجراء الاعتبارات الشخصية و حدها بل هناك اعتبار ات اقتصادية 
وجيهة . وكان على العساكر ان مووا أنفسهم وتابعيهم خلال ارب بالميرة و العلوفة 
من ماهم فاذا طالت ارب كلفتهم مسر وفاً كيرا بل وتحملو! الدين ( أنظر ما جساء 
عن عماد الدين في ابي شامة ١‏ : ۲۷۱ و الفتح: ۳-۳۹۲ وهاء الدين ( نشرة شولتتز) 
YY e Yee‏ © 

)0( انظر ابن الأثبر (نشر تورنبرج ) shes » 4.١ : ٠١‏ الاين » البرق۳ > الورقة 
۹ با . 

)4( يتجلى هذا بوضوح واسهاب موذجي حى عند عماد الدين الذي خصص أكثر من صفحة للنيل من 
المناقب غير المسکرية الي كان پتحل ما الا كراد في الحيوش الارتقية بعكس فضائل عساكر 
صلاح الدين وان امهم : البرق ه » الورقة لاه ب وما بعدها . 

Chabot هذا إذا أحدنا ما يقوله ميخائيل الشامی : نشر ه وترجمه تشابوت‎ (v) 
۱ Pro: ۳ 

. ۰ : ۱۲ أبن الاثر‎ (A) 

)4( الفتح (نشر لاندبرج ) : ۲۱۹-۲۱۸ . 

(۱۰) عن ابي شامة ۲ : 4۸ 6 بعد استلال آمد . 

(۱۱) من ابي شامة ۲ : 4۱ » بعد فتح آمد . 


۱۱ 


(ir)‏ انظر ابا شامة ۲ : ۳۱۰۲6 »وقد يذهب البعض شحق إلى ان لمثل هذه الفغرات ما يشبهها 
في الرسائل المتكلفة الي كان cag‏ الامراء الآخرون إلى اللافة . إلا ان اعتبارها فاق 
كر سائل الامراء لا يتفق TAT‏ مع ما تعرفه من خلق صلاح الدين . و إذا لم تكن تعي لديه PST‏ 
من مجر د التلاعب بالالفاظ » فلماذا و اصل ارسال هذا الفيض من التوسلات و الاعتر اضات 
إلى slay‏ ؟ 

(ye)‏ ایو شام ۲ .4س وع. 

)18( جاء في ارق ۳ الورقة ۱۱۲۳ : « وهيهات ٩ Mol‏ ال مسلمين eats‏ بعضهم بعضاً أو ثرى 
Tel‏ منهم إلا في سبيل الله وداً أو بغضاً ... وقد توفر اجتهادنا على ان نستمیل كلا إلى الهاد 
ونجمم شملهم على الاتفاق والاتحاد » . 

. ۲4 : ۲ Ub ابر‎ (yo) 

)4( كان سلوکه ثابقاً من هذه الناحية ومرهباً لاعدائه إلى حد انه كان من الضروري اصطناع dole‏ 
لتغييره » وقد سجل هذا في -حيئه ابن الأثير (مظهراً درجة كبر ةمعدم التحيز) : ابن 
الائر ۱۱ : ۳۸۱ ۰ راجع : .67-68 «Arabic Sources,» Speculum, XXV,‏ 


(۱۷) راجع ابن جبير » الرسلة » ص ۲۹۷ - ۲۹۸»وعبد اللطيف البغدادي في ابن ابي اصيبعة» 


{To ۲ R. H. C. OR, BOY عيون الانباء ۲ : ۲۰۰ ( و تر جم‎ 
7 ( ladas وما‎ 
C. Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des Croisades ۱۸) 


(Paris, 1940) pp. 428-429, 

)14( البرق ه » الورقة ۱۲۹ وما بعدها . 

. ) نشره شولتاز » ص لاه . ( وانظر ص : 8ه من الطبعة ۱۳۱۷ عصر‎ (Ye) 

(۲۱) عماد الدين » البرق ه » الورقة ولا ب وما پعدها . ( ابو شامة ۲ : 4۳ ؛؛), 

(YY)‏ نشرة تورنبرج » ۱۱ : ۰۳۳۸ 40م.راجم Lal‏ الحادث اطام الذيقامت به حامية حارم 
( اقتبسه جروسيه » ۲ : ۷۲۰ . 

. ۲۱۰ lel (vy) 

VV: القاضي الفاضل في ابي شامة‎ (ve) 

e EEP e PAPS روس‎ ¢ fever call cre ۰۱۷۸ ۰ ۱۷۷ : ۲ ابو شامة‎ (vo) 
. الدين : ۲۰۰ ۰ ۲۲۱ الخ‎ ly 

. ۱۷4 : اء الاين‎ (Y3) 

CAVA : ۲ عند القاضي الفاضل صورة ناطقة لهذا في رسالة آوردها ابو شامة‎ (ry) 

. ۲۱۸ : عاء الاين‎ (YA) 


۱:۲ 


الفصل السايع 


تام 


علم genial‏ من حيث هو اصطلاح من اصطلاحات الادب العر بي 
يشمل التاريخ الحولي ally‏ اجم > لکنه لا يشمل التاريخ الادبي بصفة 
مقررة . وقد bal‏ هنا تطور التدوين التاري العربي والفارسي في 
أربعة أقسام : ١‏ من نشأته حى القرن الثالث الحجري ؛ ۲ - من 
الفرن الثالث إن الفرن السادس : ۳ - من SLE‏ القرن السادس ای 
بداية القرن العاشر » 4 - من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر . 


١‏ من نشأته حتى القرن الثالث الهجر ي 


إن مشكلة نثأة التدوين التارخي عند العرب ۸ JE‏ بعد بصورة 
al‏ . فبين الروايات الشعبية الاسطورية الى وردتنا عن بلاد العرب 
قبل الاسلام وبين التواريخ العلمية ad‏ نسبياً الي تظهر في القرن 
الثاني اهجري هوة واسعة لم تلق بعد لما تفسيراً. وهناك رأي ذهب 


E 


اليه عدد من الکتاب الحدئن مجعل لوجود « كتاب الملوك » الفارسي 
Ti‏ حامي” في هذا التطور . ومن المرجح ‏ فيا يبدو ان يكون التدوين 
التار حي عند العرب قد ظهر من التقاء عدد من روافد ai‏ التار حى 
أو شبه الثارخي » وهي ما نری من المناسب Es‏ 


ol و‎ yl 


الروايات التار is‏ عن عهو > ما قبل الاسلام 


ربا توقعنا ان يوجد في اليمن » وهي مركز حضارة عريقة حفظت 
لنا آثارها القوش العينية والسبأية والحميرية 6 ضرب من ضروب 
الروايات التارحية المدونة . إلا ان جمیم ما وصلنا حمل طابع الرواية 
الشفوية : ويشتمل على قليل من أساء ملوك قدماء » وقصص يشوبها 
الغموض والبالغة عن ماض موغل في القدم » واخبار آدق من ذلك وعتها 
الذاكرة » من أحداث القرن الاخبر السابق للاسلام » لكنها bal‏ أخبار 
يلحقها en‏ ; 

وني أثناء القرن الاول اهجري نسج JLE‏ حول هذه الروايسات 
المنقواة شفویاً طائفة من الاخبار الاسطورية. زعموا الما تاريخ قدم 
لبلاد العرب » ولسبوها إلى وهب بن منبه وعبيد بن شرية . و عدنا 
كتابا هذين الرجلن الاخبارين ببرهان ساطع على ان العرب الاول 
كانوا یفتفرون إلى “Ut‏ والنظور التاریین » حى عندما يتطرقان إلى 
ذكر أحداث تكاد تكون معاصرة هما O‏ . ومع هذا.فقد تقبلت 
الاجيال المتأخرة GST‏ ما كتباه » وادخله المؤرخون وغيرهم من المؤلفين 
في كتبهم . وكان ابن اسحق ممن رووا عن عبيد » وجمع عبد الملك 
بن هشام « كتاب التيجان » لوهب بن منبه بالصورة الي بلغتنا . حى 
الطبر ي وهو يعد فريداً ي ميدان التأليف الدیی استمد ي تفسيره الکییر 
oT al‏ كشراً من أقاويل وهب بن منبه . صحيح ان ابن خلدون يشير 


1١45 


إلى سخف بعض هذه الاساطير اليمنية y‏ اسلزء الاول : CVE — ١#‏ 
ولكنه مع ذلك يستشهد بتلك الاساطر ذاتها لاثبات نظرياته . وهكذا 
بقيت هذه الاساطر عنصراً Whe‏ للمنطق في ميدان التدوين التسار حي 
العربي كله فكانت عقبة في سبيل نشوء ملكة النقد وني الوصول إلى أي 
فهم واضح للتار یسخ القدم ; 

Ul‏ عند عرب الشمال فالحال تختلف بعض الشیء . إذ بيا كان لكل 
فبيلة روايات مأثورة تتناقلها تعدت في کشر من الالات أفق القبيلة إلى 
نوع من الفهومات ابلحماعية المتصلة بالانساب » فليس ثمة ما يدل على 
وجود مأثور عربى شالي مشترك . اما الشكل الذي انخده المأثور القبی 
فاك ذو deal‏ . ویدور هذا الأثور ي آکاره حول BLM‏ کانت 
القبيلة تخوضها ضد غيرها من القبائل . وتتخلل کل قصة من قصص 
الايام dole‏ أبيات من الشعر . لکن العلاقة بين الشعر والثتر ليست دائماً 
على مستوى واحد ۰ فبيت الشعر A‏ 2 « وليد ساعته) tii‏ > کا يبدو 
ان اللاو لیس الا Bb‏ لبیت الشعر ف آحبان dec ut‏ ان الشعر 
كان ۰ في کلتا الحالتين > هو الذي یکفل شیوع الرواية وتناقلها e‏ 
وإذا نسى الرواة ما تخلل الروايات القدعة من شعر نسيت الروايات 
نفسها بیها تستجد اشعار لتخلد أحداثاً مستجدة في تاريخ القبيلة . des‏ 
الرغم من ان هذا الضرب من الرواية لا بد وان يكون متحيزاً » غامضاً 
من حيث الزمن » مسرفاً في طبيعة SLL!‏ » فانه يعكس واقعاً » 
be,‏ لنا آحیاناً be‏ جوهرياً من الحقيقة . ولقد حولت الفتوحات 
الاسلامية الروايات القباية عن وجهتها دون أن تفر من طبيعتها » وظلت 
الروايات ابلديدة تحتفظ » بالرغم من اتساع افقها ۰ با كان فيها 
سابقاً من ترابط بين الثر والشعر وما يشوبها من مبالغة وبعد عن 
الدقة . وقدر لمذا أيضاً ان يؤثر في التدوين التارحي في الاسلام 
حيث ان الروايات القبلية امدت المصنفين التأعرین بمواد لكتابة 


٠١  مالسالا حضارة‎ ١4ه‎ 


تاريخ صدر الاسلام والحلافة الاموية (انظر الفقرة الخاصة بتاريسخ 
الحلافة) , 

أما العنصر الآحر في الروايات القباية فهو حفظ الانساب القبلية . 
على ان نشاط النسابين الذي قوي حن استحدث الديوان وحن تضاربت 
مصالح الاحزاب العربية المتنافسة بلغ في أوائل الفترة الاموية حداً اضطرب 
Ana‏ « علم ) الانساب كله MO‏ . 

وني القرن الثاني للهجرة أقبل على مختلف ميادين الرواية القبلية ؛ 
التي كانت حنی عهدئذ مقصورة على الراوية والنسابة > فقهاء اللغة الذين 
أسدوا ‏ حن حاولوا جمع ما بقي من الشعر القدم وشرحه ‏ خدمة 
قيمة التاريخ عندما ol, wee‏ القدر المائل من المواد وغربلوها . ومن 
ابر زین في هذا اليدان ابو عبيدة ( ۲۰۹-۱۱۰ / CAYE—VYA‏ 
وهو موی من از پرة . و يصلنا معنوناً باسمه کتاب واحد من الكتب 
pl‏ الي نسبت اليه مع ان المؤلفين المتأخرين أحذوا آهم ما فیها 
TEF‏ في كتبهم . وتتناول كتب ابي عبيدة جميع نواحي الروايات 
العربية الشمالية وتوردها نحت عنوانات مناسبة كالكتب الي تتناول أخبار 
القبائل والاسر والي تتناول الايام » و tas‏ مولفاته فتشمل الاخبار الاسلامية 
عن الفتوحات وعن الاحداث المامة والمعارك » وعن فثات معينة مثل 
قضاة البصرة وفرقة اللحوارج والوالي . وقد انبم بأنه كان يرمي إلى النيل 
من العرب تأبيداً منه للشعوبية » لكن فحص التهم الي cid‏ اليه يوحي 
al‏ عکن كذلك اتخاذ تلك التهم ذانبا برهاناً على Yat ilj‏ على 
خيز متعمد . 

وهناك وجوه شبه بن مولفات ابي عبيدة وما قام به هشام بن محمد 
الكلبي ( توني حوالي ۲۰4 / ۸۱۹) ۳ وقد نظم ووسع المصنفات الي 
كان قد جمعها والده ( توي عام ٦‏ / ۷۳ ) وعوالة وابو حنف ; 
وتكاد كتبه تتناول نفس الموضوعات الي طرقها ابو عبيذة » الا انه 


Ven 


اهم مجمع الاخبار AA stl‏ عن مدينة الحرة وحكامها من المراجع المدونة . 
فكتابه » الذي قيل اله اعتمد فيه على محفوظات كنائس des ësh‏ 
المواد الفارسية الي ترجمت له » سار بالتدوين AH‏ خطوة طويلة 
و التدوین التار حي العلمي ; ds‏ تصلنا من هذا الکتاب إلا متفر قات 
اقتبست منه » ومع هذا فقد أثبت البحث الحديث انه على العموم دقيق . 
وقیل ان هشاماً سار على النهج ذاته في كتبه الأخرى فاستخدم ما تيسر 
له من نقوش وكتابات » ولكن هذا لم ينقذه من ان يتهمه المحافظون من 
العلماء بأنه كذاب لا يوثق به . 


ظهور الاسلام 


وإذا استثنينا مواد اسحرة الي افاد منها هشام الكلبي وجدنا ان 
بدايات التاريخ العلمي بالعربية تقئرن بدراسة سيرة الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) ودراسة أعماله . وعليه فاثنا نجد مصدر هذه الدراسة في 
جمع الحديث النبوي ونخاصة الاحاديث المتعلقة عغازي الرسول . وكان 
موطن هذه الدراسة هو الدينة . ولا نجد في غيرها من الدن علماء ي 
الفازي GY‏ الفرن افا اهجري LS ay.‏ ارتباط الخضازي 
بالحديث » هذا الارتباط الذي ترك طابعاً لا عحی ني Zo cel‏ 
باست‌خدام هذا النهج للاسناد » ما طرأ من تخر هائل ظهر منذ 
هذه اللحظة في طبيعة الاخبار التارخية عند العرب ودفتها الوسسة على 
لتقد . وعکننا ان نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس SEF Ae‏ 
وان bagel‏ بوجود بعض العناصر المشكوك فيها في اخحبار Go ad‏ » الدنية 
والمكية » من حياة الرسول . ۱ 

ویبدو ان الخيل الثاني من السلمین کانوا بالسبة لهذا التطور مصادر 
لاخبار أكثر من انهم جامعون لما . وقد ذکرت الروایات ان ابان 
بن عهان وعروة بن الزبر » الفا في المغازي ۰ غير ان الکتاب التأحرین 


4۷ 


لا يوردون شیثاً من كتبهما . وني etl‏ التالي اشتهر عدد من المحدثين 
جمع حديث المغازي وبخاصة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المشهور 
الذي سأله عمر بن عبد العزيز أو هشام ان يدون ما ad‏ لديه من مواد 
الحديث » واودعها في خزانة BWI‏ » ولكنها ضاعت فيا بعد 
ويعزى اليه الفضل ف انه كان Jal‏ من آدمج آحادیث مختلفة الاسناد £ 
رواية واحدة ( كحديث الافك ) . وبهذا سجل تقدماً ني العرض التارغى » 
هذا بالرغم من ان ما فعله صار عرضة لعبث المحدثين الذين كانوا أقل 
حذراً وتدقبقاً . 

وصارت Gaai‏ الز هري اساسا لكتب 2 المغازي صنفها ثلاثة 
مولفن من الیل اللاحق »> ضاع منها oll‏ كا ضاع اثنان آ تخر ان 
مستقلان او لم تصلنا منهما إلا شذرات متفرقة . على ان الکتاب الثالث» 
وهو السرة الشهورة لحمد بن اسحق بن يسار ( الذي توفي ۷۰۸/۱۵۱) 
كان ثمرة مفهوم اوسع من مفهومات اسلافه ومعاصريه » وذلك من 
حيث انه لم يقصد تقدم تاريخ للرسول فحسب بل shy‏ أن يقدم تارعاً 
النبوات Lal‏ . ويبدو ان سيرة ابن اسحق في صورتمها الاصلية كانت 
تألف من ثلاثة أقسام : المبتداً ويتناول التاريخ السابق للاسلام منذ 
الخليقة » oS hy‏ مستمد من وهب بن منبه ومن المراجع الاسرائيلية › 
والمبعث ويتناول سيرة الرسول ( صل الله عليه وسلم ) إلى السنة الاولى 
من الحجرة » والغازي ويتناول GL‏ السيرة إلى وفاته . وقد وجه 
إلى هذا الكتاب نقد قاس لأنه يشتمل على کشر من المرويات التافهة 
والاشعار المنحولة . فقد صار مرجعاً رئيساً لتارييخ ما قبل الاسلام 
وتاريخ صدر الاسلام . ومن العروف اله وجدت مله لسخ عدة 
منقحة » أما جميع النسخ الي استفاد منها الصنفون العراقيون التأحرون 
وکانت لهذا السبب أفضل سا هو موجود KU‏ ضاعت لسوء Bil‏ 
(انظر الحطيب البغدادي ۱ : ۲۲۱ / 85 ) ول يبق في الميدان غر 
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۱:۸ 


دلبخص تصرف فيه مصنفه الصري عبد الملك بن هشام ( توي حوالي 
۸ ) بعض التصرف 

وا هو جدير بالالتفات: ان كتات المغازي هولاء كالوا Tee‏ 
من الموالي ٠‏ ومع ان كلمة «موایي» i‏ تكن » حي ي ذلك الزمن » 
بحل اوور إلى أب a eee‏ ال که اب زاین eal‏ كان 
من اشرو Sha‏ ناه ان ۳ اسروا ثي العراق سنة ۱۲ ه / 
۳ م. ومن الحطأ ان نبحث عن أي موثرات سوی الوثرات 
البعيدة في النهوم الذي قام عليه کتاب ابن اسحق ؛ ثم ان العلاقة ب 
وبين مدرسة المحدثين ي المدينة من ناحية »> وبینه وبين مولفات er‏ 

ن ناحية ol‏ تكشف لنا انه كان نتاج وحي عربي صحیح  Sly‏ 
= قواعد علم الحديث الخالص . 

وحن ظهر ابلیل التالي اتسع نطاق الدراسة والكتابة تا sa‏ : 
و ای ail‏ یسب لابن اسحق كتاب « تاریخ اله لفاء » لكن يبدو اة 
قصير شديد الامجاز . أما ae‏ هی محمد بن عمر الواقدي ۱۳۰۱ — 
vey / ۷‏ — ۸۲۳) فلم پولف في مغازي الرسول فحسب بل كتب 
في عدة موضوعات من التاریخ الاسلامي التحر » cally‏ تارعاً واسعا 
بنتهي إلى خلافة هارون الرشید . وهكذا فان علم التاریخ الذي تأثر بالحديث 
كان بقرت من المواد الي جمعها الفقهاء في حن انه احتفظ منهج 
الحديث في الارتكاز إلى الاسانيد . وقد وصلنا من كتب الواقدي كتاب 
الغازي وحده في صورته الاصلية »> غير ان محمد بن سعد ( توي عام 
۰ / ۸44 - 4۵ ) كاتب الواقدي استفاد من استاذه في ر کتاب 
as‏ ) الذي کتب فيه سيرة الرسول وسير الصحابة والتابعن ٠‏ وتعن 

idl ahd |‏ في كتاب الطبقات هذا Tki‏ جدیداً ي فن لتاربخ » 
وتبن انه لم بزل مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بعلم الحديث e‏ والواقع 
ان مواده جمعت ۰ في المقام الاول » من أجل نقد الحديث 
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وقد قام ابن سعد نفسه بوضع ابلزء المتعلق بسيرة الرسول في شكله 
النهائي e‏ ( ويشمل GLA!‏ الاول والثاني من الكتاب النشور ) وهو 
ذو أهمية مزدوجة . إذ يلحق بتاريخ المغازي أوامر الرسول وكتبه الي 
استفاد ( كالواقدي ) في كتابتها من الوثائق المتيسرة . وأهم من هذا 
كله ما أضافه ابن سعد من فصول عن صفات وأخلاق النبى وعلامات 
النبوة الي كانت طليعة ما ظهر فا بعد من مولفات في الشائسل 
وثيار ان من الرواية ( رأيئاه من قبل عند ابن اسحق ) خطوة أخرى » 
وهو ما ole‏ ی فن لقتصاص الذي مثل العودة إلى نوع من الادب 
الشعبى قريب ما aus‏ ابن منبه . وحن Difi‏ السرة هذه الوجهة 
EREN)‏ الى اسمتذاها جمیم کتاب السرة فيا بعد و ضح ان دور السرة 
في تطور المنهج A‏ بلغ مايته . 


تاريخ BAHI‏ : 
لقد أنينا فيا سبق على وصف بدايات الكتابة عن احداث تلت وفاة 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) . وما يستلفت النظر ان هذا النشاط اقتصر 
على العراق » فلم يرد من القرنین الاولين للهجرة أي كتاب منسوب إلى 
dle‏ في الشام أو اللتزيرة العربية أو مصر . وعليه فقد كان للعراق 
وروايتها أبرز مكان في الولفات التارحية اللاحقة . على اله بالنسبة 
لتاريخ صدر الاسلام اتخذت رواية المدينة مصدراً مكملاة أفاد منه 
الکتاب ( كالواقدي ) الذين کانوا ينتمون إلى مدرسة الحديث المدئية . 
هل كان ثي الدينة وثائق مكتوبة كان الكاتب يستطيع الرجوع اليها ؟ 
ذلك أمر عرضة لاشك بالرغم من ان Bo‏ التسلسل التارمخي للاخبار ني 
رواية المدينة توحي ob‏ مثل هذه المواد كان موجوداً . أما فا یتصل 
بالعصر الاموي فهناك اشارات کثرة تيد وجود الوثائق في دمشق 
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والعراق “١‏ . ومن المرجح ان يكون الصنفون المتأخرون قد أخذوا من 
هذه الوثائق الاطار الزمي الدقيق با فيه من قوائم بأسماء الولاة وامراء 
الحج وغير ذلك » لكل سنة . 

على انه كان عليهم عند ملء هذا الاطار ان يرجعوا إلى مواد ألفوا 
عند جمعها Gu‏ مهجی الحدئن وعلماء dal‏ . وكان من ابرز هذه 
المواد روايات القبائل العربية في العراق ؛ ومن هذه قبيلة الازد الستي 
جمع رواياتها (مع روايات أخرى) أبو مخنف » ورواها هشام الكلبي » 
وهي تعرض رواية الكوفة المؤيدة لعلي والمعارضة للامويين . وي 
رواية بي كلب البي مثلها عوانه بن الحكم ( المتوفى عام ۷ / 
٤‏ أو ۱۵۸ / ۷۷۵) — وقد رواها هشام الكلبي ie j — Lal‏ 
معارضة لعلي ومناصرة بالاحری لشامین ۲*۱ . آما الرواية الثالثة > 
وهي رواية عم » وقد روجها سیف بن عمر ( توفي حوالي ۱۸۰ / 
(4٦‏ 2 صورة قصص تار حية عن الفتوحات »> واستندت £ الغالب 
إلى شعار كانت صلتها بالنثر تكاد تكون نفس الصلة بين هذين الفنن 
في قصص الايام A wage,‏ موز انافك tag eke tl SS‏ 
باهلة عن حروب قتيبة بن مسلم . وبين هذه الروايات » بمافيها 
من تفاصيل تنبض StL‏ وعرض جريء للاحداث > وبين حوليات 
ذلك الزمن والازمان التالية تباين شديد . لكن على الرغم من نحيزها 
وکونها نمثل جانباً واحداً فان قيمتها التارخية مما لا يصح اغفاله . de‏ 
انه ينبغى ان نلاحظ مرة آحری ان هذه الروايات من الناحية الشكلية » 
أي من ناحية التزامها الدقيق بمبدأ الاسناد » تتصل بعلم الحديث ( والحق 
اننا ag‏ هذا اللون من النشاط يقترن بالشعبي الذي توفي عام ۱۰ / 
۸ وهو شيخ مدئي الكوفة ) ولا تكشف عن وجود اثر للوثر. 
خارجي في اسلوبها أو موضوعها . 

وني أوائل القرن الثالث bs‏ التأليف الادبي بوجه عام بفعسل 
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حافز جديد تولد من ارتفساع ae‏ الثقافة المادية ومن استحداث 
ومن هذه الفترة tales‏ آقدم مخطوطات للمولفات الادبية . ولکن هذه 
ألطر بقة att!‏ م تقض 5 JUL}‏ عل عادة نقل الواد من طريق 
الرواة » فاستمرت الرواية الشفوية حى ماية القرن . وعليه فلا نعرف 
على وجه التأكيد كم كتاباً من Goll‏ والثلاثين المنسوبة لعلي بن محمد 
المدائني البصري ( الذي توفي عام ۲۲۵ / 86١‏ ) دون بالفعل أثناء 
حياته . ومن المرجح ان کٹراً منها d‏ يكن غير صورة آحری عسن 
مصنفات ابي عبيدة بعد ان عدلت as‏ طفيفاً . لكن كتب الدائي 
الكبرى Jd‏ تار يس GAEI‏ » وكتبه ؛ g‏ تاريسخ البصر ة وخراسان تفوق 
هذه ني أهميتها . وحن طبق الدائی أساليب النقد الذي استعملته مدرسة 
المدينة على ذلك السیل من الروايات العراقية فائه كفل لكتبه اشتهارها 
بالدقة والامانة » فأصبحت لذلك مرجعاً رئيسياً لمصنفات الفثرة التالية » وقد 
wl‏ البحث الحديث دقتها بوجه عام . 


الورق حیث انثی* آول مصنع له في بغداد سنة ۱۷۸ ۰ ۷۹۵/۷۹4 . 


وإذا آوجزنا هذه التطورات وجدنا آبرز حقيقة تطالعنا هى ان 
المجتمع الاسلامي دخل مرحلة الوعي التارضخي على الرغم من معاداة 
الفقهاء الاو له بن للدراسات التارضية . ولا ریب في انه كان للحجج التارعية 
الي ner‏ ي القرآن » وذاك الفخر بالفتوحات الاسلامية الواسعة 
س وهو Ad‏ تولد على نحو طبيعي ‏ أثر في نشوء ذلك الوعي . و هناك 
ظاهرة آخری بارزة وهی ان جل جامعی الروايات التارخية إنما كانوا 
من الفقهاء والمحدثين ‏ هذا إذا لم نذکر علماء اللغة ‏ وهذه الظاهرة 
توحي ob‏ سبب الوعي أعمق مما قدرناه . فالنظرة الدينية تری في 
التاريخ صورة التجلي للفعل الالمي في توجيه شئون البشر ؛ ونستطیع 
أن نقول ان أهل الاجيال الاولى اقتصرت نظرتهم على تتبع ذلك التجلي 
في توالي الانبياء حى PLE‏ الانبياء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) + غير 


yoy 


ان جميع المذاهب الاسلامية اجمعت على ان نجل الفعل AN‏ لا يقف 
هنالك » ولعا بومن أهل السنة أن امة الله ی السلمن — هم الدين 
يرتبط بهم استمرار ذلك التجلي . وعلى ذلك كانت ai ites‏ تلاك 
الامة نتمة ضرورية تکمل دراسة الوحى AY‏ في القرآن والحديت . 
ثم ان مبدأ الاستمرار التارخي كان 71 aah‏ امسن الفكر السي في الدين 
والسياسة LE‏ الشيعة فرآوا ان احکومة الامية استمرت ف الائمة 
ویوضح لنا موقف ابي مخنف ۰ وهو الاخباري الشيعي الوحید بين من 
سبق ذکرهم » تأثر هذا الفهوم الشيعي فيه » فقد قصر اهامه على 
تاريخ الحركات الشيعية في الكوفة . وأقوى من هذا شاهداً على مكانة 
التار يخ من الفكر LE] gull‏ يتمثل في روح التقوى المستسلمة وفي 
الحدل الديي اللذين قد فتحا الباب على مصراعيه للانتحال والوضع عند 
مقتل Oke‏ بن عفان لا لأسباب حزبية أو دفاعية فحسب بل ia‏ نمدئة 
انلواطر أيضاً » ومن أبرز الامثلة على هذا ما حشده سيف بن عمر من 
وضع والتحال في كتابه g"‏ حول مقتل عمان . ومن ثم صار التدوين 
التار ي جزعاً لا يتجزأ من الثقافة الاسلامية . فاما في بلاد البحر الابیض 
التوسط فقد بدلت oe‏ التار محية القدعة أو عدلت بحيث تتمشی 

مع الروح الاسلامية » وأما في البلدان الشرقية التحضرة حيث لم يوجد 
۳ مدون » وی افريقيا البدائية » فقد اعقب انتشار الاسلام فيها 
ظهور الدونات التارحية . 


السیاق التارخي التصل 

في منتصف القرن الثالث ae‏ بدايات a‏ التا ري بمعناه 
tT a‏ ومن ca‏ غير هأ وربطها في سياق تار ڪي 0 
و ald‏ سار أقدم المصنفين وهو لحيل بن کی البلاذري ( المتوفى عام 
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۹ / ۸۹۲) على النهج القدم A.‏ البلاذري العلم عن أبن daw‏ 
والدائي Wo cab,‏ مولفن یکشفان عن اثر شيخيه فيه وعن روح النقد 
في عصره على أحسن وجه . غار ان الکتاب xl‏ الذي عیز هذه 
المرحلة j‏ هو التاريسخ العام الذي j nw‏ آدم E‏ يعر ض موجزاً 
للتار يخ العالمي على نطاق يتسم أو يضيق تمهيداً لابر اد التاريسخ الاسلامي 
ذاته . ولیس مفهوم التار یسخ العام جدید » بل هو بالاحری توسیع 
للفكرة الي يقوم عليها كتاب ابن اسحق ۰ وذلك باضافة تاريخ الجتمع 
الاسلامي ao aa‏ ا معاحة أ کار ا . فالتاریخ 
العام اذن ليس We test‏ بالمعى الحقيقي > إذ أصبح الموؤرخ بعد قيام 
الاسلام ا سا بتواريسخ الم الأخرى . 

وإذا استثنينا کتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدخحسل 
ها هنا لول مرة في صلب التدوين Sob‏ عند العرب » هذا بالرغم 
من ان ابن المقفع ( المتوفى حوالی ١9‏ / 085 ) كان قد نقل كتاب 
الملوك أو خداي نامه من الفارسية إلى العربية قبل هذا بقرن من الزمن . 
وكانت المواد المستمدة من الاساطير اليهودية والنصرانية ‏ كا بينا آنفاً 
قد تسربت قبل هذا بمدة Eee‏ إلى التاریخ العربي نحت ستار التفسیر 
الاسلامي » وان كان A‏ ا كله stl,‏ على هذا التاريخ . كذلك 
كان اثر التواریسخ الفارسية سيئ . وتفسر ذلك ان نشأة التاريخ في 
احضان علم الحديث اکسبت العرب — وهم ينزعون إلى سرعة التصدیق 
والاغراق في الیال عند تذکر الاضي — قدراً من الواقعية واحترام 
القاییس النقدية » وهذان شرطان آساسیان في أي تدوين AU‏ أصيل . 
فلما تجاوز التاریخ نطاق اليدان الاسلامي عادت صعوبة التمییز بين 
العناصر الاسطورية وشبه الاسطورية وبين العناصر التارخية تظهر من 
جدید مشفوعة بميل إلى الوثوق في الواد التبسرة واستخدامها . وما 
قوی هذه اللزعة حینتد طبيعة الراجع I‏ استمد منها الصنفون العرب 
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موادهم عن التاريسخ القدم لفار.س وغيرها من البلاد . فالا قسام الاولى 
من كتاب خحداي نامه ذاته كانت تشتمل على قصص عن شخصيات 
اسطورية » وتأملات كهنوتية » وأساطير أفستية » وما علق بالذاكرة 
من قصة الاسكندر »> حى تاريخ الساسانيين ذاته شابته عناصر بطولية 
وأحرى MAL‏ . وني الوقت ذاته انتعشت الدراسات اليونانية عن 
طريق الترجمات السريانية وأحيت للاهیّام بالعهود القدعة اليونانية 
واليهودية النصرانية » فاستلزم هذا ان يرجع المؤلفون إلى مصادر لم تكن 
دائماً أرقى من كتاب خداي نامه » ومئها » على سبيل الثال » الکتاب 
السرياني العروف مغارة الکنز ( معارت كزي ) . 

ومن هذه المصادر آخذ مصنفون مثل أبي حنيفة الدينوري ( المتوفى 
عام (Mo / YAY‏ وابن واضح اليعقوبي ( التوفی عام ۶ (AMV‏ 
مواد دخلت في مجموع الدونات التارخية الاسلامية . على ان اليعقوبي 
وسع نطاق تاره ( بحيث شمل الشعوب الشمالية aly‏ الصين ) فجاء 
كتابه أقرب إلى الموسوعة التارخية منه إلى التاريخ العام . ومن هذا 
النوع من المصنفات ر كتاب العارف » للمحدث ابن قتيبة ( المتوفى عام 
۲۷٢‏ / 884 ) والکتب التاريخية الي الفها في القرن التالي حمزة الاصفهاني 
( الذي توفي ٩۷١ / ۳۲۰ dhe‏ ) والسعودي ( الذي توي حوالي 
۵ / 40%( . ومن حق السعودي ان يعد من أعظم الموْرخين العرب 
ولكن ضياع مؤلفاته الاصلية السهبة الي لم يصلنا منها إلا محتصرات 
pt‏ من العسر علينا ان نكون فكرة دقيقة عن منهجه . 
l‏ ويتبن ا هذه الولفات ان عنصراً فکرباً جدیداً كان قد دخل 
في تدوين التاريخ عند العرب » وعکن تعريف هذا العنصر بأنه الرغبة 
في المعرفة من أجل العرفة ذانها . ومن الامور GU‏ ان الملفين امثال 
اليعقوبي والمسعودي لم يكونوا مؤرخين فحسب بل كانوا جغرافین أيضاً 
اكتسبوا معلوماتهم الحغرافية ني القام الاول من رحلاتهم الواسعة . ولیس 


- ۱ ۵۵ 


من شك في اننا نستطيع ان نتتبع فيهذا التطور اثر الراث الثقائي 
الهلنسي الذي كان ينفذ إلى جميع فروع النشاط الفكري في الاسلام 
خلال القرنين الثاني والثالث . والحق ان هذا الاثر كان في ميدان التاريخ 
أعظم ما هو في الفروع الأخرى > لكن المؤلفين واصلوا هذا الربط 
بن التاريخ والحغرافيا حى خلال الفارة العمانية . 

على ان هذه العناصر الدخيلة ١‏ باستثناء تاريخ الفرس ) ۸ تدخل ذلك 
الصرح الشامخ الذي به بلغ التدوین التار حي ذروته وهو p‏ تاریخ الرسل 
والملوك » الشهور لمحمد بن جرير الطبري (التوفی عام "1١‏ / "97) ؛ 
ذلك ان الطبري كان في الاصل مدا وأراد ان يكون تاره تكملة 
لتفسره الكبر لقرآن الکرم » وهذا أورد الروايات التارخية بنفس 
الوضوح والتدقيق والتحرّي الذي اتسم به التفسير . ويبدو من تاره الذي 
وصانا انه صورة موجزة من كتاب اوسع كان ينوي تأليفه » وبيما نجد 
الطبري يستخدم النقد في تفسيره صراحة ۰ فانه يفعل ذلك في تاره 
ضمناً » ولا كان الطبري محدثاً فان نواحي الضعف الي قد يتعرض ها 
الحدث واضحة في تاره فتراه Wa‏ يفضل الروايات شبه التارحخية 
الي أوردها سيف بن عمر على روابات الواقدي oF‏ هذا الثاني متهم 
عند الحدئن . بيد انه ينبغى ان لا نسی اجادته في سائر النواحى ونحن 
تذکر مناحي ضعفه ۰ فكتابه مها یتمتع به من صدق وشمول يعن 
لنا خاتمة حقبة كاملة . ولا نجد بعده مصنفاً Jel‏ على عاتقه من جديد 
جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام والنظر فيها » واعا الصنفون بعده 
اما نقلة للروايات من تاريخ الطبري ( يكملونما أحياناً من كتب البلاذري) 
واما مؤرخون يبتدئون من حيث انتهى الطبري . 

وقد جاء القسم الاخير من تاريخ الطبري ضحلا" » وكانت ضحالته 
في الوقت ذاته ob Tb‏ نهج المحدثين لم يعد كافياً . وأدى تنظم الدواوين 
إلى احلال طبقة الکتاب وجلساء الخلفاء ني الدرجة الاولى بن القات 
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في التاريخ السياسي وإلى وضع علماء الدين في الرتبة الثانية . ومن أجل 


۰ ب‎ yall 


۲ - من القرن الثالث الى القرن السادس 


وحين E‏ الاعتراف بالتاريخ ومقوماته بسن العلوم دحل فرة 
من التوسع السريع » وتضخم ظهور الولفات التارخية حى انه 
ليستحيل علينا ان نفعل Ee‏ سوى امجاز النرعات الرئيسية في التأليف 
الثار خی . 

كان علماء الامصار في القرن الثالث قد بدآوا جمع الروایات 
التارمخية المحلية . وإذا استثنينا تاريخ مكة للازرتي وهو يعتبر في أساسه 
من كتب السيرة فان أقدم تاريخ علي هو فتوح مصر والمغرب لعبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( المتوفى عام ۲۵۷ / Les . (AVA‏ 
هو جدير بالالتفات ان هذا الكتاب يشتمل على ما تشتمل عليه التواريخ 
العامة الذ کورة WT‏ من مواد مميزة. » إلا انه يفتقر إلى ما فيها من 
التقد والتحري . وهو يستند في اخبار الفتوح ال الروایات المدنيسة 
والروايات المحلية غير الموثوقة . ولم يستمد توطئة كتابه من مواد مصرية 
أصلية بل استمدها في الاكثر من المصادر اليهودية والروايات العربية 
المنقولة بطریق مدرسة لمدينة . وهذا ابلمع ذاته بين الاسطورة وبين 
روایات یتفاوت مبلغ صدقها ott‏ جلیاً في کتاب عن تاريخ السلمین 
بالاندلس منسوب إلى عبد الملك بن حبیب ( الذي توفي عام ۲۳۸ / 
۳ ) وي كتاب الاكليل للهمداني ( الذي توي عام ۳۳۶ / ۹4۵ 
5) . ولعل التواريخ المحلية الي صنفت خلال القرن SSW‏ عن 
الدن » وضاعت جميعاً سوى جزء واحد من « تارسخ بغداد » 
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لابن ابى طاهر طيفور كانت تفوق هذين الکتابن رصانة ودقة في JE‏ 
ital‏ . وشهدت القرون التالية انناجاً وفراً من هذه التواريخ 
الحلية احتذت احد جين : فاما انها ركزت الاهمام بالتراجم واما 
اهتمت بالوقائع الشارية . وبالرغم من ان التواریخ الي وصلتنا 
من الصنف الثاني لا تخلو من شطحات JLE‏ فانها حفظت TAS‏ من 
المواد القيمة التي لم تندرج في التواريخ الكبرى وهي ممذلا a‏ 
ذات أهمية بالغة ( كمؤلف كل من : اللرشخي ۰ وابن القوطية e‏ 
وعمارة اليمي » وابن اسفتدیار ) وقد جرت هله الکتب gb‏ اسلویبا 
وطرائق Leable‏ للمادة على قاعدة التمشي مع الاسلوب الشائع 
في الاقلم عندئذ . وقد نكتفي في هذا القام بهذا القدر عنها 
ولكن te‏ أن ند كر امهنا ثولت Te ee‏ الا “ستيان حة Cabe‏ 
من التدوين التاريخي في الاسلام في كل من اللغتين العربية 
والفارسية . 

وعل أي حال يصبح من العسر sae‏ ای 
أن نتين الفرق بين Poa‏ العام وتاريخ الاقلم . ومن 9 یصبسح 
النموذج. الرثيسي للتأليف التار حي بالعیی الدقيق هو التاريخ bt!‏ 
المعاصر » مصدراً بموجز للتاريخ العام . ولا عکن في مثل هذه 
التواريخ ان تظل رغبة الولف واخباره «عامة » . ذلك ان الولف 
في هذه الحالة محدود GL‏ الكيان السياسي الذي يعيش فيه ویندر ان 
پتمکن من تناول أحداث الاقالم القاصية . لکن إلى أي حد" عکن 
أن نعد تحدد أفق الکاتب نتيجة لا احدثه فقدان الوحدة السياسية في 
الاسلام من اثر في الحياة الفكرية ؟ ذلك موضوع ما dle diy‏ 
البحث فيه واسعاً . أما العامل الاهم عندنا فهو ان تدوين التاريبخ 
السياسي أصبح في الغالب مهمة الموظفين والمقربين من البلاط . وقد 
اثر هذا التغير في الشكل والموضوع والروح على السواء . فقد كانت 
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كتابة تاريخ للاحداث الحارية عملية سهلة مسلية لذوي اللبرة من 
الکتاب ورجال الدواوين . وكانت المصادر البى' يستقون منها 
أخبارهم هي الوثائق الرسمية والاتصالات الشخصية وما يدور من 
حديث بن الموظفين والمقربن إلى صاحب البلاط . ولهذا نجد من 
لناحية الشكلية ان الاسناد اقتصر فیها عل اشارة موجزة إلى الصدر ‏ 
بل ان المصتفين الشآخرین استفنوا ني الغالب عنه . بيد اله لم يكن 
هناك معدى عن ان يصور عرضهم للاحداث pE‏ طبقتهم وضيق 
نظرتها اجماعياً وسياسياً ودينياً . واستبعد المفهوم الديي القدم الذي 
كان قد آسیغ على التاريخ سعة GY‏ والاحترام > وجنسح 
التاريخ الحولي إلى تركيز الاهیام التزاید في اعمال الحاكم والحاشية . 
ومن الناحية الأخرى نجد ان الاخبار الي ترد في مولفات الکتاب 
عن الاحداث المارجية في ذلك Bole pall‏ بوجه عام بالرغم من 
ضيق امكانات الكاتب منهم . OLA I‏ العاصران لابن مسكويه ( الذي 
توفي عام 4۲۱ /۱۰۳۰) ۰ وهلال الصابي ( الذي توش عام 44۸ / 
6 ) يكشفان عن التزامهما مقياساً صارماً للدقة ونحرراً نسبياً من 
الموى السياسي . وما يثبت لنا شيوع هذا المقياس ما تبقى 
من تاربخ مصر لعبيد الله بن أحمد المسبّحي ( الذي توفي عام 
۰ / ۱۰۲۹) وتاريخ الاندلس لابن حيان القرطبي ( الذي توفي 
عام 4 / ۱۷٦‏ - ۱۷۷ ) هذا إذا اكتفينا بذكر آبرز 
AN‏ 

وكان لانصراف التاريخ إلى أمور الدنيا نتيجة أخرى خطيرة > 
فبعد ان كان يتخذ المسوغ الديي سبباً لوجوده » آخحذ tye‏ يتذرع 
عسوغ آخر وهو القيمة الاخلاقية لدراسته » أي انه مخلد ذكر 
الاعمال lal‏ والسيئة لتکون عبرة للاجیال القبلة ۷ . وکانت 
حجة كهذه تصادف قولا Lee‏ لدی جمهور الاخلاقین ورجال 
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الادب 6 فما دام التار يخ جرد فرع من فروع الاعلاق ٠‏ لا علماً 
من العلوم > فلا ينبغي ان يترددوا في تكييف ما يصفونه بالعبر التارحية 
سب اغراضهم . فاغرقت كتب الادب و ر مرايا الامراء » المليئة بمثل 
هذه الضلالات > ني افساد ذوق الحمهور واحکامه » بل ان المؤرحن 
والاخبارین أنفسهم لم ails, Cs‏ ماهر عق ها او 

و عکننا في هذا pal‏ ان نذكر المنحولات التارعية العديدة الي 
انتشرت في هذه الفثرة أو فيا بعد . وجاءت غالبية هذه النحولات على 
شاكلة أخبار سيف بنعمر ؛ اي الها لم تكن كلها موضوعة وانما كانت 
ذات أصول صحيحة اختلطت يجميع أنواع الروايات الشعبية والاساطر 
ase‏ واحبار الدعاية والحزبية » وكان وراء هذه كلها في العادة غرض 
سيأاسي أو دیی معين ( کا هی الخال لدی ابن قتيبة والشریت الرتفی 
TS‏ 

وبالرغم من ان العالم والحدث قد WE‏ للموظف عن دورهما 
في تدوين التاريخ السيامي » فقد بقي في أيدسما ميدان اوسم مسن 
التاربخ ٠‏ السيايي وهو التراجم . وكان هذا الميدان Lal‏ » کا سبق 
القول » فرعاً من فروع التاريخ في بدایاته . والحق انه بعد نحول 
التاريسخ السياسي إلى تاريخ للاسر الحاكمة التزم فن التراجم المفهوم 
القدم التزاماً أصدق . فسر العلماء » « ورثة النبي » ۰ كانت في نظر 
العلماء هي التاريخ الصحيح UY‏ الله على الارض على نحو أصدق من 
تاريخ التنظيات السياسية الزائلة ( الي كانت أحياناً مخالفة لتعالم الله ) . 
وال جانب کتب خصصت لطبقات المحدثين والفقهاء المنتمين إلى هذا 
للذمپ أو ذاك » وكانت كتبآ تخدم غرضاً ta‏ وقلما كانت تراجم 
بالعی الدقيق » إلى جانب ذلك صارت أخبار بعض الشهورین منذ 
زمن Sa‏ موضوعاً لمصنفات منفصلة . ومن أقدم ما وصلنا من هذا 
النوع من الولفات سيرة الكليفة عمر بن عبد العزيز الي وضعها أخ 
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لابن عبد الحكم » واستند في اخباره + کا يقول » على By‏ مدونة 
وعلى روايات الفقهاء وخاصة في المدينة . على ان هذه الصنفات كانت 
تفم في أكثر الاحيان طبقة أو صنفاً كاملا“ من الاشخاص . فالصوفية 
مثلا" » خصصوا مؤلفات عدة للر اجم الصوفية » ومن أشهرها الكتاب 
الضخم ر حيلة الاولياء » لابي نعم الا صفهاني ( الذي توي عام / 
۸ ) ۰ كا انتشرت بن الشيعة مولفات لا عن فقهاء الشيعة ومولفامم 
فحسب »© بل وعن الشهداء من آل علي ۲ ومن النتاج الذي عیز هذه 
è pall‏ معاجم تشتمل على تراجم العلماء والشاهر من بنتمون لاحدی 
الدن آو الولایات ؛ وکان الصنف عاشاً پنتمی ای تلك الدينة آو 
الولاية » وجاءت هله العاجم ني الغالب بالغة الضخامة کناریسخ 
بغداد مثلا" للخطیب البغدادي « التوفی عام 4۳ / ۱۰۷۱ ) الذي يقع 
في اربعة عشر مجلداً مطبوعاً . وقد فقد آکنر هله الولفات لکن 
وصلنا منها «تاریخ ) دمشق لابن عساکر (المتوفى عام ۵۷۱ / 
۵ ) ۰ ومن الرجح ان یکون هذا الکتاب آکتر شمولا" من 
أي مولف آخر من نوعه بالعربية » كما وصلتنا سلسلة من الراجم 
الاندلسية ( لابن الفرضي وابن بشکوال وابن الابار ) وبعض العاجم 
الصغرة . 

وبسط أدب التراجم ظله على ميادين Gel‏ ؛ من آبرزها » کا 
هو متوقع > ميدان استمد مواده من علم اللغة بفرعيه الانساني الضيق 
والانساني الواسع . وكانت نمرة الاول طبقات النحاة وتراجم الاعلام 
من اللغويين > وثمرة الثاني ظهور الفا ليف الواسعة عن الشعراء والكتاب 
ر كالشعر والشعراء لابن قتيبة واليتيمة للثعالبي ) وألفت كتب iglia‏ 
عن رجال الهن الأخرى ؛ كالاطباء والنجمین e‏ واوجد فن الموسيقى 
والغناء حافزاً على تصنيف أعظم كتب الأراجم بالعربية في القسرون 
الاولى وهو كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ( الذي توي عام 
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. CAN / Yor 
في الدين ( الذي توي‎ AM هما سيرة‎ WES بصلنا من هذه الفبرة سوى‎ 
و الاعتبار لاسامة بن مر شد بن منقذ ( الذي توي سره‎ (#۳۷ ۶۱۷۰ iw 
. CAAMA ۶۵ 

ويكشف لا wal‏ التراجم كله وكذلك التراجم الاسلامية لا حرة 
عن خصائص مشتركة . فهي في العادة تلتزم مبدأ الاسناد التراماً 
دقيقاً . وتعی عناية Wh‏ بتعيين النواحي الزمنية » وبخاصة تاريخ 
الوفاة » وتوجز الا حداث الرئيسية ble E‏ صاحب yl‏ جمة . وتقتصر 
التراجم القصيرة على التواریخ وموجز N‏ الرئيسية مضافاً اليها 
كشف بالولفات إذا كان الترجم Lilie‏ » وبعض الاشعار إذا كان 
شاعراً . اما الثر اجم الطويلة فيتألف ابلزء الاكبر فيها من وقائع لا ترد 
pel‏ ترسم الشخصية 2 الغالب بصورة حية » Bais‏ تأتي أحياناً 
مضطر بة وختاصة عنما fp‏ إل ا كد صدق أخبارها . على 
ان هذا الادب > بار غم من تساهله كله وميله إلى الاحذ بالسماع 
فانه مدنا ۰ لقربه من حياة الناس » بتجملة قيمة تصحح التواریخ 
السياسية . 

وني وقت مبكر جمع الولفون بين التاريخ والسيرة فيا eel‏ 
يعرف بتاريخ الاشخاص . وجاء هذا النمط أشد ما يكون ملاءمة 
لتواريخ الوزراء - كتلك الكتب الي صنفها محمد بن عبدوس ابلهشياري 
( الذي توفي عام ۳۳۱ / ۹4۲ — 94 ) وهلال. الصابي الذي ذكرناه 
WT‏ ( وتوني عام 44۸ / des ) ٠١55‏ بن منجب الصبرني ( المتوفى 
عام ۵4۲ / ۱۱8۷ - ۱۱4۸) ويتناول الصيري تاريخ وزراء الخلفاء 
الفاطمین ا + ولتواریخ الشضاة » وأقدم الامثلة عليها كتاب الولاة 
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والقضاة لمحمد بن يوسف الكندي ( المتوفى عام ٠ه"‏ / 45١‏ ) وكتاب 
قضاة قرطبة لمحمد بن الحارث ttl‏ ( المتوفى عام ۳۹۰ / ۹۷۰ — 
۷١‏ ) . وهناك مزیج غريب من السير السياسية والادبية جاء ي كتاب 
الاوراق للصولي (التوفی عام ۳۳۵ / 945 ) . وعندما ظهرت الاسر 
LSU‏ في الاطراف Gb‏ اللهج ذاته عليهم إلى ان حلت تواريخ هذه 
الاسر الا كمة خلال Quel gu al‏ والسادس + عل الاقل ي الولایات 
الشرقية » محل التواريخ التقليدية في واقع الامر . وکانت هذه خطوة 
بالغة الضرر OY‏ استقواء العنصر الشخميي أفسح الجال لزید من تأثر 
العوامل الشخصية وبخاصة عندما آخحذ الحكام آنفسهم يأمرون بكتابة 
تواريخ لعهودهم ويشرفون عليها . وهنا أصبسح التاريخ صناعة » وحل" 
أسلوب الکتاب البلاغي المعقد محل سرد الوقائع سرداً بسيطاً . ويبدو 
ان الذي وضع هذا الاسلوب ابلدید هو ابراهم الصابي ( المتوفى غام 
۸ / 944 ) في كتابه الفقود ر التاجي » » الذي الفه في تاريخ 
cay al‏ » وانتشر هذا الاسلوب بفضل. کتاب يضاهي التاجي وهو 
کتاب 7 اليميي ) الذي ألفه العتبي ( التوفی حوالى ۲۷ / ۱۱۱۳۵) 
في تاريخ سبكتكين ومحمود الغز نوي . وقد نجد صلة ببن هذا الکتاب 
وبن احیاء الفارسية والتاریسخ الفارسي في الشرق » كا قد نجد فيه اثر 
لشعر اللاحم الفارسي الذي ظهر إلى الوجود في الوقت als‏ ( کشعر 
الدقيقي والفردوسي ) . وعندما بری کتاب هذه « التواريسخ soe‏ 
من مجافاة الحقيقة عمداً » أو من رذيلي التعبد للعظماء واخفاء الحقيقة 

بظل تبجحهم وافتقارهم إلى القدرة على الحكم لقان انطباعاً 7 
عنهم . ومن سوء الحظ ان الشهرة الواسعة الي بلغتها هذه المؤلفات 
وما أوحت به من کتب في حلقات الادباء قد جعلت الناس في الغالب 
یعتبرونها ممثلة للتاريخ الاسلامي بوجه عام » إلا ان هذه النظرة اليها 
لا تنصف العلم الذي كانت الاجيال الاولى من علماء الاسلام قد 
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أنشأته بصبر وأناة . 

وعند هذه النقطة غير اللملائمة بدأت كتابة الولفات AAW‏ باللغة 
الفارسية . ونما هو جدير بالالتفات ان Tes‏ من أقدم الكتب المنقولة 
kl‏ هي ترجمات ومختصرات لاصول عربية » تبدأ بمختصر لساریسخ 
الطبري وضعه بثيء من التصرف الوزير ابو علي البلعمي » ولكنها 
fag‏ في الغالب بمواد أخرى هامة (مثل الكرديزي ) . على اله لم يبق 
سوى القليل من التواريخ المحلية للاسر الحاكمة الي كتبت بالفارسية 
في أثناء هذه الفترة » وليس في ما بقي منها إلا شيء ضلیل عیزها عن 
التا ليف العربية المعاصرة في الولايات الشرقية . ويبدو ان عدداً من 
المؤلفين » كالنسوي » كانوا يكتبون Te‏ بالفارسية وحيناً بالعربية » 
وذاك كع eee eng a‏ من “هله NINN‏ کات هرر SE,‏ 
سائر الولفات في الاسلوب وهو «الذ کرات » الكاملة الحالية من الموى 
لابي الفضل البيهقي ( المتوفى عام 1۷۰ / ٠٠۷۷‏ ) وهو مؤلف فريد في 
نوعه بين ما وصلنا من العهد السابق للدور المغولي . 

وقد بدأ احياء الفارسية واتخاذها لغة للادب في ظل الاسر الفارسية 
الحاكمة في القرن الرابع الحجري ( العاشر الميلادي ) ثم شجعه الحكام 
الاتراك في الفرون التالية إذ كانوا بوجه عام بجهلون العربية . فلما 
امتدت فتوحالهم غرباً إلى الاناضول في ابلنوب الشرتي إلى المند حملوا 
معهم اللغة الفارسية . وعند نهاية القرن السادس المجري ( الثاني عشر 
اليلادي ) كانت التواريخ الفارسية قد بدأت تولف في هذه الناطق 
Tel‏ : ففى آسیا الصغرى call‏ محمد بن على الراوندي (حوالي ۹۰۰ / 
dye ۳‏ افند فخر الدين مبارك شاه gill‏ توفي عام 508 / 
065 ) وهو سلف لعدد كبير من المورخدن افنود - الفارسين ; 

وقبل أن jas‏ إلى الفئرة التالية ينبغي ان نشير إلى نوعين آخرین 
من فروع التأليف الادبي الرتبط بالقاريخ . فان استخدام علم 
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الرياضيات والهيئة لتحديد زمن الاحداث الذي نرى آثاره في عدة 
مولفات سابقة ترك لنا Ti‏ خالداً وهو كتاب ر الاثارة الباقية » لابي 
الرحان البروني ( المتوفى عام 44۰ / ٠١48‏ ) . أما الطائفة الثانية 
من OW‏ وهي تعی بالاثار أكر من عنايتها بالتاريخ » بالعی 
الدقيق » فقد انصرفت إلى المواطن الى نزها العرب في البلاد المفتوحة . 
ويبدو ان أدب انلطط هذا نكأ في العراق وكان أهم الولفات فيه مؤلف 
مفقود exe‏ بن عدي (المتوفى عام ۲۰۷ / ۸۲۲--۸۲۳) ثم حظي peab‏ 
خاص في مصر . 

Tel,‏ فان انتشار العربية Ge‏ ابلماعات النصرانية الشرقية أدى إلى 
تصنیف مؤلفات بالعربية تناولت تاريخ الكنائس النصرانية ودجته أحياناً 
بتاريخ العرب والبيزنطيين » وأبرز هله الولفات كتب البطريرك الملكاني 
بوطیخا والاسقف اليعقوبي ساويروس بن المقفع . ونما يشر العجب في 
هذا الباب تاريخ للاديرة النصرانية ( الديارات ) في مصر وغربي آسيا 
صنفه كاتب سلم هو علي بن محمد الشابشي (المتوفى She‏ عام 
۸ / ۹۹۸) . 


۳- من نمابة القرن السادس الى اوائل القرن العاشر 


ومنذ القرن السادس افجري ١‏ الثانى عشر البلادي ) slop‏ التباعد 
بن تدوین التاریخ بالعربية وتدوینه بالفارسية . ولا cot‏ فتوحات 
الغول أمر احلال الفارسية محل العربية لغة للادب في النطقة التي غلبت علیها 
Bus‏ التركية - الفارسية واتسعت نتيجة للتوسع الاسلامي حى شملت 
افند » نشط التأليف التارعني بالفارسية نشاطاً Wl‏ في جميع هذه 
المناطق . على ان تدوين التاريخ عند العرب كان يزداد كذلك . وإذ 
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أصبح أمامنا الآن هذا القدر المائل من الكتابات التارعخية فلا بد من ان 


تدوين التاريمخ بالعربية 

على الرغم من ان تدوين التاريخ بالعربية سار في مجموعه ني الانجاهات 
الي ذکرناها WT‏ فانه يتميز بعدد من المظاهر الحديدة . وقد طرأ أبرز 
هذه التغرات على الصلة القائمة بين كتابة السيرة وبين التاريخ السياسي e‏ 
وعلى عناصر التصانیف الي تتناو ل التاريخ 1 ۱ Haig‏ هذه التطورات 
عوامل : اوها عودة ها العالم إلى الظهور جنباً إلى جنب مع الوارخ 
الرسمي ۰ وثانيها انتقال مركز تدوين التاريخ بالعربية dl u‏ 
الشام ومن ْم إلى مصر . 

والظاهرة الرئي- ۰ في كتابة الحوليات عند مستهل هذا العصر هي احياء 
التاريسخ العالمي ( الدي يبدأ بالخليقة ) أو التاریخ العام الذي كان أكثر 
شيوعاً (ويبدأ بظهور الاسلام ) . وببذا استعاد المؤرخون النظرة الانسانية 
السابقة إلى التاريخ من حيث هو تاريخ لمجتمع » هذا بالرغم من ان 
أحداً منهم لم يبحث من جديد في. تاريخ القرون الاولى . وعلاوة على 
هذا فان نظرهم العلمية تبدو فيا بذلوا من جهود للجمع بين تواريخ 
السار a‏ السياسية الامر الذي كان قد E‏ عمله في الحقيقة في 
cast‏ بعض التواريسخ المحلية السابقة كتار يسخ دمشق لابن القلانسي 

( التوفی عام ۵ / ۱٩۰‏ ) . وکانت نسبة أحد العنصرين EN‏ 
تتفاوت باختلاف منازع الکتاب ۰ ففي بعض التواريخ ( كا هو الخال 
عند ابن اللحوزي والذهبى وابن دقماق ) تطغى اخبار الوفيات على 
Sle‏ السياسية إل بحد. ان els‏ تقتصر ي ina) le iil‏ عبارات 
لارابط بينها : مع اننا جد عز الدين ابن الاثير ( المتوفى ۳۰ /۱۲۳۳) 
يعكس الو ضع في كتابه « الكامل » . ولنتاز ابن الاثر كذلك ol‏ حاول 
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ان يعرض التاريخ عرضاً أقل جموداً » وذلك pt‏ وفائع موضوع 
معين في اطار حولي . وبالرغم من ان التمعن في كتابه يكشف عن 
بعض العيوب ي ihla‏ المواد فان روعة الکتاب وحيويته جلبا له شهرة 
عاجلة » وغدا مرجعاً Tle‏ للمؤلفين التأخرین . 

وهناك ما يسوغ لنا ان نظن بأن هذه النظرة العالية استمدت بعض 
ele VI‏ من احياء فكرة الحلافة الشاملة . على ان الثال الذي وضع 
صارت abt‏ » إلى حد التطرف > طائفة من الموؤ رخن الذين اعتمد 
اکر هم TL fiel‏ على ابن الاثير ( كابن واصل وسبط SIAM‏ 
وابن العبري » وبيبرس المنصوري © وابن کثر « واليافعي ) مع orl‏ 
كانوا يلحقون با یقتبسونه مواد ide‏ ومواد ظهرت من بعد . ونجد 
بعض مزید من التفرد عند الوسوعي المصري شهاب الدين النويري 
(الذي توي عام ۷۳۲ /۱۳۳۲) وابن الفرات رالذي توي عام ۸۰۷ / 
le ) ۶۵‏ يتبع جرجس OSM‏ النصراني ( الذي توفي عام ۱۷۲ / 
۳) أسلوب يوطيخا . وأشد التواريخ العامة المتأخرة بالعر dy‏ أهمية 
لتدوين التاريسخ كتبت في الاندلس والمغرب » وإذا قارناها بما كتب في 
زمنها في الشرق نجد لدى كتاب المغرب مفهوماً أوسع لتاریخ وتصوراً 
أقل Tht‏ . ول يبق من الكتب التارهية الكثيرة الي ألفها ابن سعيد 
الغربي ( المتوفى عام 50 /  ) ١1/4‏ وهو رحالة وباحث لا يكل 
بلغت به atl‏ إلى ان يطلب مقابلة هولاکو الشهور - الا أجزاء 
متفرقة » ولكنها تكفي OY‏ تبن لنا انه اعتمد ي كتابتها Bend‏ دقيقة 
عديدة عن کثر من الكتب السابقة . ويستحيل علينا هنا ان نفي تاريخ 
yas ET‏ چ اون ( التوفی عام ۸ ١105‏ )"الذي طبقت شهرته 
ele‏ العالم حقه من العابحة . فهو مورحاً خيب آمالنا أحياناً » أما هر 
فيلسوفاً في التاريخ فمن الوکد ان الحكم الاخبر عليه لم يصدر بعد 
رغم الکتابات الكثيرة الي ظهرت عنه . واما بالنسبة لاثره في علم 
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التاربخ الاسلامي فالامر مشكلة لا ترال تنتظر حلا" إذ بالرغم من قيام 
مدرسة LLU‏ مشهورة في القرون التالية وبالرغم من الاقبال البالغ على 
کتابة التاریسخ في تركيا » حيث ترجمت مقدمة ابن خلدون في القرن 
الثانى عشر المجري (الثامن عشر اليلادي) ۰ فلیست هناك اشارة إلى ان 
اباد Gl‏ وضعها ابن خلدون ظفرت من خلفائه of Ge‏ بدرسها 
A hab‏ 

وظهر إلى جانب التواریخ العامة انتاج ضخم من تواریسخ 
الاقالم والسلالات الا کمة والسبر كتبه مولفو تلك التواریخ آفسهم 
وإذ الغمرت Bl‏ العربية في فارس والعراق نحت تيار الغزوات 
المغولية فاما é‏ تنتج بعد تاريخ العباسیین المفقود الذي الفه تاج الدین 
بن الساعي ( المتوفى عام ۱۲۷١ / AVE‏ ) شیناً يذكر سوى بعض 
التو اريخ والمختصرات القصيرة ( كالفخري لابن الطقطقى ) . على انه 
حدث قبل هذا ان انتقل مركز التدوين التارخي بالعربية إلى الشام حيث 
كان ظهور اسرتي آل زنكي والايوبيين حافزاً على تأليف عدد من كتب 
التاريخ . وكان بين من اجتذ. بهم التأليف في التاريخ عماد الدين الاصفهاني 

( التوفی عام ۷ / a ١‏ الذي كان احد من عثل من التأعرین 
مذهب الثر المسجوع في فارس والعراق . ولكن أهل الشام نبذوا هذا 
الاسلوب المنمق وفضلوا الثر الطبيعي الذي يؤدي العی Ul,‏ » وذلك 
ما عاد بأكبر الفائدة على التاريخ العربي فها بعد » فان كتب السير الي 
الفها ابن شداد ) المتوفى عام gly (ITE / YY‏ شامة ( المتوفى عام 
6٠‏ / ۱۲۹۸ ) لفوق Tes‏ ما ألفه عماد الدين في الوضوع 
ذاته . 

أجل لفد كانت التواربخ الدونة باسلوب منمق تعود إلى الظهور بين 
حن وآخر » حى لقد ضرب الكاتب الصري ابن عبد الظاهر ١‏ التوفی 
عام ie ) ۱۲۹۳ / AY‏ اتبعه غره عندما کتب تاره عن السلطان 
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بيبرس نظماً . على انه يبدو ان هذا التطور كان » كاستخدام السجع 
في التاريخ الذي الفه الكاتب بدر الدين بن حبيب (التوفی عام ۷۷۹ / 
۷ ) ۰ لا يدين بوجوده إلى مؤثرات خارجية » لكن لا ریب في 
ان سيرة تیمور لابن عربشاه ( المتوفى عام ٠٤١١ / AoE‏ ) الي استخدم 
السجع ني كتابتها بصورة غير موفقة » تأثرت بالکتابات الفارسية المعاصرة 
( انظر ما يلي ) . ومن الناحية الأخحرى نجد ان التاریخ البليغ للدولة 
الفاطمية المسمى بعيون الاخبار للداعى اليممبى عماد الدين بن امسن ( التوفی 
عام ۱٤٩۹۷ / ANY‏ ) غریب عل السمع آشبه بترديد متأخر للطريقة 
الساسانية القدعة . 

وواصل الماليك رعايتهم لكتابة التاریخ كا فعل الایوبیون قبلهم » 
وبقیت دمشق » وبقیت حلب إلى حد أقل » مرکزین للانتاج التارحي 
الغزير الذي یکشف ‏ رغم ترابطه مع انتاج القاهرة » عن درجة من 
التفرد وخاصة في ميدان التراجم ( انظر ما يلي ) . على انه لم تظهر مدرسة 
مصرية بارزة من المؤرخين قبل القرن الاخير من حکم الماليك » وبعد 
أن أنجبت هذه المدرسة مجموعة عظيمة من المئرخين اهارت فجأة للمرة 
لثانية . وتبدأ سلسلة هولاء ce‏ بالمؤرخ ذي الانتاج الغزير > 
تقي الدين المقريزي (التوفی عام ه84 / ١547‏ ) ومنافسه العبيي ( المتوفى 
عام ۸۵۵ / ١45١‏ ) ۰ وواصل التأليف تلميذ القريزي ابو المحاسن 
ابن (GH) GH‏ بردي (المتوفى ١459 / AVE‏ ) ومنافسه علي بن 
داود gl‏ هري( المتوفى عام ۸/۰ ۱649-6٤4‏ ) وشمس البق الشحاري 
( التوفی عام ٩۰۲‏ / ۱4۹۷ ) وصاحب التآليف “de gall‏ جلال الدین 
السيوطي ( التوفی عام (Lore / 41١‏ وتلمیله ابن اياس (التوفی حوالي 
۱۲١ / ۰‏ ) . ونجد احمد ابن زنبل ( التوفی عام ٩5۱‏ ۷ ۰ 
مرخ الفتح العماني > الذي ظهر في ابلیل التالي لاولئك الوترخین » 
ينتمي إلى موروث آخر . وعلی الرغم من ان هولاء المولفين يشاركون 
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من سبقهم من COM‏ السياسين في كثير من لواحي القصور فان 
تعاقب العالم ورجل الدولة بينهم oil ee‏ نظر مهم واحكامهم e‏ فنجد 
ان ما كتبوه لم يكن کله تقر يظاً ومدعاً . وأبرز خصائص كتاباتهم امهم 
قصروها على مصر إلى حد ان اولثئك الذين أرادوا وضع تواريخ عامة 
أخرجوها في اطر مصرية خالصة . على ان آبرز المؤرخين هو المقريزي ؛ 
ولا تعود شهرته إلى دقته ( وهي دقة لا مطعن فيها ) بقدر ما 
تعود إلى جلده وسعة احاطته بالموضوعات والاهمام الذي يبديه 
كذلك بنواحي التاریخ الي تتصل أكثر ما تتصل بالاجهاع 
والسكان . 

وتختلف التواريخ الاقليمية الاخرى عن هذه الولفات من حيث نطاقها 
أكثر من اختلافها معها من حيث المنهج أو الشخصية » فالولفات 
اليمنية gir‏ ألفها ابن وهاس الحزرجي ( التوفی عام ۸۱۲ / CVE‏ 
وابن الدییع ( ( التوفی عام 6 / ۱۵۳۷ ) تعرض bole‏ شديدة الشبه 
بالتواريسخ المصرية وان كانت في اطار أضيق » وينطبق الشيء ذاته 
ما الف في المغرب والاندلس من تراب الاقالم والامكنة . 
المؤلفين كعيك الو dol‏ الرا کشي ي الفرن السایع ا 
اميلادي ) أو ابن ابي زرع في القرن الثامن المجري ( الرابع عشر 
الميلادي ) - قد يتفوقون على مؤرنحي المغرب الاحرین من حيث موادهم 
أو طريقة معابلتهم > لكن واحداً فقط من هولاء المغاربة وهو الوزير 
الغرناطي لسان الدين ابن اللحطيب يتميز بمهارة فنية تبلغ حد العبقرية . 
وقد يضارعه ني القدرة على النقد المؤئرخ ابن عذاري ‏ فا ارجح 
ان لم يتفوق عليه » هذا إذا حكمنا عليهما ما بقي من تصانيفهما . 

وعلى الرغم من الاقبال الشديد على التارييخ السيابي فان العبقرية 
الحقة في التدوين التار مي عند العرب تتجلى في التراجم ST‏ مما تتجلى 

في التواريخ . وكان الجمع بين السرة وبين الاخبار السياسية » العامة 
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والمحلية » أمراً Tle‏ » كا رأينا > عند الورخن العرب في هذه الفترة . 
ET‏ ا ار كب Sia eel is)‏ عم PE Geel‏ 
لأمور غير gel gl‏ السياسية . | 
ففي أثناء النصف الاول من القرن السابع الحجري ١‏ الثالث عشر 
الميلادي ) بلغت الميول إلى التخصص »> وكانت قد نشأت ني الفثرة 
السابقة » less‏ في طائفة من مجموعات gel dl‏ ذات أهمية خاصة . 
فقد ألم ياقوت الرومي dally‏ عام 555 / ۱۲۲۹) بالادب العربي 
في ستة قرون في كتابه « ارشاد الاریب ». وعرض Wo‏ ابن القفطي 
المصري (المتوفى عام 545 / 1748 ) وابن ابي اصيبعة الدمشقي ‏ التوفی 
٠١0١ / ۸‏ ) في كتابي العراجم اللذين الفاهما ما صنف في الطب 
والعلم خلال القرون الاسلامية الاولى كلها . واستمر التأليف في «تاریسخ» 
perl st‏ الاقليمية بتأليف كتبه القاضي كال الدين بن العدم ر المتوفى عام 
۱۲٣۲ / ۰‏ ) وهو تاريخ حلب ٠‏ وني تأليف ابن اللخطيب المسمى 
« الاحاطة في اخبار غرناطة » dy‏ غيرهما من الكتب الى كانت في 
العادة تكملة لولفات سابقة . وهناك Taf‏ كتب تترجم لطبقات الفقهاء 
وغيرهم » كا ان كتاب ر أسد الغابة » للمؤرخ ابن الاثر fot‏ استخلاص 
تراجم الصحابة من الكتب القدعة المعتمدة . 

وال جانب مثل هذه الكتب الي تعالح جوانب خاصة ظهر نوعان 
من معاجم السير الشاملة في بلاد الشام . وصاحب النوع الاول أو النوع العام 
هو ابن خلکان ( التوفی عام ۱۸۱ / ۱۲۸۲) الذي تستند شهرته الفائقة 
إلى ذوقه ودقته . ومع هذا فان معجم “ليل بن ايبك الصفدي ( التوفی 
عام VIE‏ / ۱۳۰۳ ) وهو ر الوائي بالوفیات » وقد حال damm‏ دون 
نشره حى الیوم » » يفوق TRS‏ من حيث الاحاطة والشمول معجم 
» نشرت مله اربعة أجزاء حى اليوم في سلسلة اللشر ات الاسلامية الي أسسها الستشرق الكبير هلموت 

ریار » والامل كبر بظهور بقية أجزائه . — all‏ جم س 


۱۷۱ 


ابن خلكان حى ولو عددنا معه «فوات الوفيات » الذي جعله ee‏ 
الكتبي رالتوفی عام ۷۹۶ / ۱۳۱۳) US‏ على معجم ابن خلكان . 

ذيل col‏ ابو المحاسن على معجم الصفدي 0 کتابه p‏ 7 
الصا » . و عد النوع الثاني الحديد من معاجم السير ظله على رقعة 
واسعة ولكن خلال فارة قصيرة . وربا كان علينا ان نربط بين هذا 
المنهسج وبن الثار یب يخ العام الذي و ضعه الذهبي ورب فيه مواد السرة 
في عقود a‏ إلى Le‏ القرن السابع » وعکن استخلاص السر 
من fos‏ وجلها UES‏ مق . ويمكن أن نرجع فكرة ترتيب gual‏ 
E‏ عدد من القرون إل البرزالي ( التوفی عام ۹ 1۳۳4( معاصر 
الذهبي . وحن ظهر كتاب ر الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلاني 
( التوفی عام ۸۵۲ / ۱44۹) تقررت الطربقة ابحديدة الي جمع فیها 
ابن حجر بن جميع البارزین من الرجال والشاء ويرتبهم ترتیباً هجائياً ؛ 
وتحتفظ هذه الطريقة بآحر اثر الطريقة اللي تتبع الر تيب حسب الوفیات > 
وهو ان ارجم يدرج في القرن الذي شهد وفاته . اما العجم الشابه 
لهذا عن رجال القرن التاسم فقد صنفه تلمیذ لابن حجر وهو السخاوي 
الذي ذکر WT‏ ( والمتوفى عام ٩۰۲‏ / ۱۸۹۷ ) بعنوان ر الضوء 
اللامع » وأتمت الاجیال القبلة هذه السلسلة حى القرن الثاني عشر . 


التدوین بالفارسية : 


ان الطرائق الختلفة في تدوين التاریخ بالفارسية من القرن السابع إلى 
القرن العاشر تشترك في الها كلها فامت على آساس من أسس البناء 
التقليدي للتاريخ الاسلامي العام . لکن الصنفات الفارسية لا تکتسب 
من الاهمية واستقلال الشخصية إلا بمقدار ما تتفرد به . وتلك التوارسخ 
العامة العديدة الى دونت في فارس أو Al‏ وهی تقتصر على تلخيص 
لمراجع السابقة مع مواد اضافية تعالج الاحداث Ge‏ زمن التدوين - 
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تلك التواريخ تقوم » كالتواريخ العربية » على التقليد ونحتل مكانة 
ثانوية » بل تكشف في الغالب عن ضعف أكبر من ضعف التواريخ 
العربية في باب النقد . ولثل هذه الكتب ۰ ككتاب ألفه منهاج الدين 
Get!‏ (المتوفى بعد 574 / (VINO‏ قيمة لابأس بها من حيث الها 
تواریسخ ije‏ » ولكنها ذات أهمية ضثيلة من زاوية التدوين التارخي . 
dey‏ هذا WE‏ سنتناول بالدرجة الاولى نتاج تلف «الذاهب » الي 
ازدهرت من وقت SY‏ في تلف أنحاء فارس والند والي أوجدت 
tol‏ تارخياً متميزاً . 

كان ظهور امبراطورية الغول في غربی آسیا حافزاً A‏ هذه 
السلسلة المتميزة من الولفات الي استهلها علاء الدين the‏ ملك ابلويني 
(المتوفى عام (AYAY / 58١‏ بتاریخ أصيل منقطم الصلة بما قبله . على 
ان تاره ay ob‏ أن يرد إلى ذلك النوع من ١‏ تاريخ الکتاب » 
الذي سبق وصفه . ويبدأ «المذهب » المغولي الحقيقي ر باحامع » الشهور 
للوزير فضل الله رشيد الدين طبيب ( التوفی عام ۷۱۸ / ۱۳۱۸ ) 
وكان هذا المذهب نتيجة مباشرة لاسلام الايلخانين . وقد وضع 
رشيد الدين مولفه جزءاً بعد جزء بالفارسية والعربية . وابلزء الاول 
تاريخ للاسر الحا کمة اعتمد في الاكر عند كتابته على تواريخ المغول 
ثم ذيله بتاريخ ابلایتو . ويتفق ابلزء الثاني مع الفرع الموسوعي من 
تدوين التاريخ العربي الذي اهمل منذ زمن طويل في انه يشتمل كذلك 
على اخبار من تاريخ افند والصين وأوروبة > ومختلف عن سابقیه في 
ail‏ ستمد مواده من رواة معاصرين » ولكنه يشبهها من حيث أن مفهومه 
بفضل أخباره » هذا مع اننا جب ألا نقلل حى من شأن هذه الاخبار . 
أضف إلى هذا ان الکتاب يتميز بسلاسة اسلوبه الثتري وعنايته باللفصیلات 
والدقة أكثر من عنايته بالذوق الفي . وسواء أكان الفضل فيه يعود إلى 
رشيد الدين أو عبد الله بن علي القاشاني فذاك أمر ليست له بالنسسبة 
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لوضوعنا أهمية تذكر . والمهم هو انه بالرغم من شهرته الواسعة AB‏ 
وقف تداوله مرة واحدة » وعلى الرغم من ان جميع اتباع هذا 
المذهب من الكتاب کانوا من تلامذة رشيد الدين فقد نبذوا اسلوبه TAS‏ 
كلياً » باستثناء انىن اختصروه وهم بناكتي ( التوفی عام ۷۳۰ / 
۹ - ۱۳۲۰ ) وحمد الله مستوي القزويي ( التوفی بعد ۷۰۰ / 
۹ . والواقع أن غالبيتهم » سا فيهم القزويي » حاولوا بدلا 
من ذلك ان يبذوا الفردوسي بتأليف تواريخ ملحمية طويلة في نفس 
الوزن الشعري الذي كان قد استخدمه . والصنف coll‏ الاخر 
الوحيد البارز » وهو التاريخ المسرف في التنميق الذي كتبه عبد الله 
ابن فضل الله العروف بوصاف (المتوفى بعد ۷۱۲ / e (APAY‏ عاد إلى 
الطراز القدم من « التاريخ الرسمي » وصار كذلك كتاباً معتمداً 
قدر له ان يدفع بالاجيال المقبلة من tute‏ الفرس إلى بذل جهود 
ضائعة في اضفاء ثوب من البلاغة على كتاباتهم . 

وتعثر التاريخ خلال الفترة الواقعة بن اختفاء المذهب المغولي 
وظهور تيمور الذي صحب معه عدداً من الکتاب لتصنيف تاريخ 
لحروبه » وجعلهم يقرأون له ما صنفوه . وهكذا فقد خلّد حكمه 
تاريخ شعري بالركية ( تاريخ خاني ) وتاريخ بالفارسية وضعه نظام 
الدين شامي الذي أمر صراحة بأن « یتحاشی العبارات الطنانة والبلاغة » . 
ومع هذا فقد أهمل الناس كتابه وظفر نامة) وتداولوا بدلا” منه كتاباً 
عمل اما" مشابما وأكثر تمیق منه ad‏ شرف الدين علي يزدي (التوفی 
عام ۸۰۸ / ٠٤١٤‏ ) © واشتهر هذا الكتاب منذ ذلك الحان من حيث 
انه موذج للتأنق . على ان هذه التصانيف التارضية بلغت ذرونا في ظل 
خلفاء تيمور وبخاصة « مدرسة هراة» الي ات ت رعايتهم طريقة 
رشيد الدين . وعهد شاه رخ نفسه إلى حافظ ابرو (المتوفى عام ۸۳۳ / 
ob ) ۰‏ يذيل « جامع التواريخ » وان يعيد تحريره . وصنف هذا 
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المؤرخ نفسه لباي سنقر ابن شاه رخ tet‏ عاماً آخر ليس له إلا حظ 
قلیل من الاصالة » ولکن اسلوبه سهل رصن . وئلمح الرصانة WIS‏ 
في « مجمل » فصيح GIA!‏ ( الذي کتب Sle‏ عام ۸4۵ / )١44١‏ 
وربما أيضاً ني « تاريخ الاولوس الاربعة » الذي ألفه السلطان الغ بلك 
( المتوفى عام ۲۳ )١449‏ ء هذا السلطان الذي كان وأسع الاحاطة 
متفنناً في علوم كشرة . إلا ان كتابة التاريخ لم تبق che‏ عن الاسلوب 
البديعى المنمق الذي اتبعه کتاب معاصرون مثل حسين كاشفى . فقد 
حذا حذوهم عامة کتاب العهد التيموري ۰ وأوغل المتأخرون من المنتمين 
إلى مدرسة هراة أكثر من أي وقت مضى في استخدام العبارات الطنانة 
ذات البيان الخطابى . اما الاسلوب ذو الرصانة النسبية الذي اتبعه 
عبد الرزاق gee‏ ( المتوفىي عام ۸۸۷ / ۱4۸۲ ) فلم یستطع ان 
پنافس لدى ابلمهور الاسلوب المنمق في ر روضة الصفا » لمر عواند 
( المتوفى عام ۳ (AAAS‏ وهو الذي نقل حفيده خو ندامير ( المتوفى 
عام ۹4۲ / ۱۵۳۵ - ۱۵۳۹ ) طريقة هراة في هذا الشكل المتأخر إلى 
المند حيث وجدت تربة ملائمة كالتربة الاولى . 

سبق أن نوهنا ببدايات التأليف Zot‏ الفارسي في الهند تلك الي 
ظهرت على أثر الفتح الغوري وقيام سلطنة دهي . ويرتبط الاتجاه الرئيسي 
في تصنیف الحوليات الحندية ‏ الفارسية بتلك البدايات . فبعد « تاج 
المآثر » لحسن نظامي 5١4 She)‏ / ۱۲۱۷ ) كان الصنف الرئيسي 
الذي ظهر هو ذيل, تاربخ اللحوزجاني لضياء الدين برني ( المتوفى بعد 
/ ۳۹۷ » وم يظهر مع هذا الذيل سوى عدد قليل من تواریخ 
السر » منمقة تقريظية الصبغة . على ان هناك من الدلائل ما يشير إلى 
وجود طريقة ide‏ أصيلة تعود إلى عهد الفتح العربي في أوائل القرن 
الثامن » ورعا كانت هذه الطريقة هي أساس القصة التارضية الي ذاعت 
في القرن السابع الهجري CI)‏ عشر اليلادي ) باسم «جاج «نامة) 
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c Chach-name‏ أما في الكجرات والحنوب فيبدو ان التدوين 
التار حي يرتبط على الاحرى بتدوین التاريخ في فارس 

وفي أثناء هذه الفترة كلها كانت الطريقة الفارسية في الكتابة هى 
الطريقة المسيطرة في ديار المیائین والاتراك . ولم تكن المصنفات النثرية 
والملاحم الشعرية الي تدور حول سلاجقة الروم ( ابن بيبي ) تتميز 
بشيء هام من الزاوية الادبية » ولكنها كانت هامة من حيث انها 
اخذت gale‏ لتدوین التارنحي الناشی ء عند الاتراك . ولم تحتف الاساليب 
السهلة تمام الاختفاء إلا ان الاقبال على الاسلوب Gell‏ كان آشد »> وبلغ 
هذا الاسلوب ذروته في كتاب نري الاسلوب يغلب عليه التكلف 
وفخامة العبارة اسمه « هشت بپشت » ألفه ادريس بن علي البدليسي 
( المتوفى عام 975 / ۱۵۲۰) بطلب من بايزيد الثاني . 

غير ان من السطحية ان يسوي الرء في التقدير بين التكلف نا وم 
ولذا نرى ان تاريخ البدليسي شأنه شأن كثر من الصور الانشائية المنمقة 
( كتاريخ وصاف مثلا ) مخفي تحت ظاهره اللفظي المنمق Hu‏ رصياً 
ذا قيمة عظيمة . 

ومن أبرز الفروق بن تدوين التاریخ العربي وبين تدوين التاریخ 
الفارسي ان الولفات الفارسية في هذا المضار تفتفر ‏ نسبياً ‏ إلى الر اجم 
التارعمية . لکن الفرس بالطبع انتجوا عدداً وفراً من السير الادبية » 
كا صنفوا عدداً من التواريخ العامة الي تشتمل على آخبار الوفيات 
حسب الطريقة المألوفة » أو على آقسام لا نتناول إلا أشخاصاً بارزين 
وبخاصة الوزراء والشعراء والکتاب . ويأتي بعد هذه في الرتبة تراجم 
أفراد من الاولياء والصوفية وبخاصة سيرة الشيخ صفي الدين الي الفها 
توکل بن بزاز عام ۷۵۰ / ۱۳4۹ ۰ وتراجم طوائف عامة أو خاصة 
ر كا فعل العطار ¢ وجامي »> ومولوي ) . وقام كاتبان من ( مدر dw‏ 
هر اة » پتصنیف کتابن ٤‏ تراجم الوز راء وهما ر اثر الوزراء » الذي 
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كتبه سيف الدين فضلي عام ۸۸۳ / ۱۷۸ و ١‏ دستور الوزراء » الذي 
وضعه خواندمر عام 9١5‏ / ۱۵۰۹ . الا انه لم تظهر بالفارسية قبل 
الفئرة التالية مولفات عکن مقارنتها بمعاجم السير الي كان جري تصنیفها 
إذ ذاك بالعربية . ومن الواضح ان سیب هذا هو الارتباط الوثیق بين 
دراسات السيرة والدراسات الديئية > فاذا تذكرنا ان العربية بقيت إلى 
ال السو > dG‏ ايران وافند » هي لغة الدين والعلم » وان 
الفارسية وحدها استخدمت في نظم الشعر وكتابة الرسائل وتصنيف 
تواريخ قصيرة الحكام > فاننا نستطیع ان نعلل افتقار الفارسية إلى 
معاجم السر uS.‏ لا نستطبع ان نعلل بهذه السهولة لماذا لم توضع 
حى dy whl‏ مصنفات في التراجم نتصل بالمناطق ASA‏ والفارسية . 


4 - من القرن العاشر الى القرن الثالث عشر 


شهد الرسع الاول من القرن العاشر ( الحامس عشر اليلادي ) اعادة 
نوزيع لقوی السياسية کادت تشمل العلم الاسلامي من آقصاه إلى 
أقصاه . فمد الاتراك العمانیون سلطانهم على غربي آسیا وشالي افريقية 
حى تخوم مراکش »© وأنشأ الصفويون دولة شيعية منفصلة في ايران » 
وأقام الشيبانيون دولا ازبكية في وسط آسيا » وتأسست دولة EM‏ 
في dl‏ » وحملت اسرة شريفية جديدةفي مراكش لواء ahl‏ لتصد 
Ol pte‏ الاسبانيين والبر تغالین » واكتسبت بلاد الزنوج على النيجر es‏ 
ذا طابع اسلامي واضح في ظل آل سنوي » وكان لابد" من ان 
تصحب هذه الحركات تكتلات واتجاهات ثقافية أخرى تركت طابعها في 
جميسع أشكال الادب وبخاصة في التاريخ . وكان تدوين التاريخ بالعربية 
آشد ما يكون تأثرآً ومعاناة مذه التطورات غير ان تدوين التاريخ بالفارسية 
عانى كذلك من عزلة فارس بسبب تشيعها . وظهر tee‏ من الناحية 
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الأحرى تأليف تاريخي قوي جديد بالتركية سار إلى حد ما على أسس 
أصيلة رغم صلته با قبله . 

وحضعت الولايات العربية الوسطى للحکم العماني فادی ذلك إلى 
shel‏ التدوين Zot‏ بالعربية انهیاراً be‏ » ذلك oY‏ الحكم العماني 
انترع منه الحوافز المحلية الي كانت حى ذلك الوقت نحمل على الاشتغال 
به . وکل النتاج التارخي عصر والشام والعراق والحريرة العربية حى 
مستهل القرن الثالث عشر التاسع عشر اليلادي ) إتما يتمثل في بضعة 
مولفات عامة ضحلة ( للبكري والدیار بكري والنابی ) وف بعض 
اتواریخ الحلية أو تاريخ السير ذات الم laa‏ عد aig:‏ هیا 
القرن المذكور بلغ التأليف ESE‏ على الطريقة العربية القدعة alp‏ على 
يد مورخین قديرين وهما عبد الرحمن Gath‏ ( المتوفى ۷ / 
۲ ي مصر وحيدر أحمد الشهابى (المتوفى (late / ١78١‏ في 
لبنان . واستمر التأليف التارخي في وسط بلاد العرب وشرقها eves‏ 
حى ماية القرن . وکان آخر coy‏ بارز so alla)‏ الناصري 
السلاوي (التوفی ۱۳۱۵ / 18910 ) . وقد ظهر الناصري بعد عدد من 
صغار المؤرخين ( کالوفراني والزياني ) ول يلمع من هولاء سوی القري 
التلمساني ( التوفی عام ٠١4١‏ / 155 ) الذي جاء کتابه « نفح الطیب » 
E‏ تاريخ الاندلس وسيرة ابن الحطيب aey ace s>‏ الاندلس في 
التأليف التارعى . 

واضمحلت الطريقة العربية في التأليف التارعى في البلاد العربية نفسها 
إلا انبا انتعشت إلى حد ما ني ترکیا وذلك يشمل التاريخ العام الذي 
صنفه منجم باشي (المتوفى عام ۱۱۱۳ / e ) ۱۷٠۲‏ وانتشرت تلك 
الطر E das‏ عدد من مناطق الاطراف الاسلامية التي اعنشت الاسلام 
the‏ وحاصة غرب افر 4a‏ . ففي 0 المناطق وضع عدد من التواريسخ 
المحلية كان من اهمها تاریسخ IEE JT‏ لعبد الرحمن السعدي (التوفی 
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بعد ۱۰۳۲ / (VIET‏ وتواريخ ماي ادريس صاحب بورنو ( الذي حكم 
من عام (yovi - ٠١٠٤ / ٩۳۲-۹۱۰‏ وقد الفها الامام أحمد . أما 
من شرق افريقية فقد وصلنا تاريخ مبكر لكلوة وتاريخ oy pb‏ أحمد 
كران في البشة ail‏ شهاب الدين عرب فقیه حوالي عام ۱۵4۳/9۹۵۰ 
هذا إلى تواريخ أخرى متأخرة تفرعت من ذينك التارمخین وكتبها 
إباضيون من: عمان . aly‏ علاقات ابلزيرة العربية الوثيقة بساحل افند 
الغربی إلى اتحاذ اللغة العربية هناك » وشحاصة في Mo gdl‏ لغة رسمية » 
وعلی هذا فلا ندهش إذا رأینا تارا بالعربية الحروب ابر تخالية كتبه 
زين الدين العبري ( التوفی عام ۷ / (leva‏ . على اننا نجد في 
لشال من هذا الساحل ان العرپية آحذت تنافس الفارسية > dy‏ یصلنا 
الا تاريخ واحد واسع بعض الشيء كتبه بالعر بية عدا وی ای 
الكجراتي ( التوفی بعد عام ۱۰۱4 / CUNO‏ الذي استمد كثيراً من 
مادته من مولفات فارسية . وم يكتب بالعربية في فارس نفسها ارب 
موجز واحد أو اثنان . 

ولا كانت طريقة gal wl‏ آقل fakel‏ على التضر ات السياسية » على 
عکس الطريقة التارخية » فاما احتفظت ميويتها وبخاصة في اشام . 
فواصل علماء الشام تصنیف العاجم في سير اعلام القرن العاشر والحاديعشر 
والثاني عشر ( كمعاجم البوريي والحبي والمرادي ) »2 كا ان هناك 
مؤلفات قصرت على تراجم علماء بلد أو اقلم . وازدهر في مصر والشام 
إلى جانب تلك المؤلفات نوع من السير النمقة المعقدة کتب بأسلوب 
oO‏ »> وبینه وبين هذه ADSM‏ السابقة ما بين التارييخ المكتوب 
بالدر السجوع والتاريخ المكتوب بالاسلوب السهل من صلات . وأبرز 
aih pe‏ المدرسة هو شهاب الدين الحفاجي المصري ( التوفی عام ۹ ۸ 
۹ ) ء وعکننا ان نحکم على ذيوع كتابه من قيام علي خان بن معصوم 
بتأليف تكملة له في اند عام ۱۰۸۲ / ١١1/١‏ يقتبس منها الحبي 


۱۷۹ 


(المتوفى عام ۱۱۱۱ / ۱۹۹۹ ) الذي وضع تكملة أخرى له . 

وصنفت بالعربية کتب سير هامة حى في الناطق الركية والفارسية . 
وكتاب « الشقائق النعانية » لقاضي استانبول أحمد بن مصطفى طاشكبري 
زاده المتوفى عام 958 / ٠١١١‏ ) مرجم أساسي لتاریخ الاسلام في 
تركيا . وقد وضع له من بعد ذيلان بالعربية والتركية . ونتمثل العلاقات 
الي قامت بن جماعات الشيعة العرب والشيعة بفارس والمند في عدة 
معاجم شيعية لم يكن مؤلفوها من العرب وحدهم (الحر العاملي ) بل كان 
من المؤلفين الفرس محمد باقر موسوي ( خوانساري ) ومن افنود سيد 
اعجاز حسين القنتوري ( التوفی عام (AMA / AYAT‏ وهو معاصر 
محمد باقر . by‏ افند صنفت كذلك عدة مؤلفات في سير أهل السنة . 

واستمر المغاربة Opie‏ الطريقة العربية ني التراجم ( الوفراني ) 
ومن المغرب انتشرت إلى السودان الغربي فتميز فيها أحمد UL‏ التمبكي 
( المتوفى عام ٠١5‏ / /ا51١‏ ) . وي السودان الشرثي كذلك قام العام 
الورع محمد ود ضيف الله ( المتوفى عام ۱۲۲4 / 1١869‏ ۱۸۱) 
بتخليد آهل العلم والصلاح يمملكة الفنج في كتابه : ر الطبقات 
في خصوص للاواباء والصاخین والعلماء والشعراء في السودان » . 
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(4) 


(+) 


Converted by Tiff Combine 


golall الفصل‎ 


bp ee‏ أجاف 


de‏ هذا البحث ان يلفت ol SY‏ إلى نقاط el‏ > إذا اعتبر تما 
وجدت معظمها غير جديد محال من الاحوال » ولكن الباحثين الذين 
تصدوا E‏ العصور الحديثة للخوض E‏ نظرية BALI‏ 4 شرقيين كانوا أم 
غربين » أولوا تلك الثقاط من العناية أقل مما تستحقه . 


١ 
e وأولاها تتصل بالولّف العتمد الذي كتبه القاضی الاوردي‎ 
وميّاه « الاحكام السلطانية » » فقد ذهب الباحتون - فيا يبدو في‎ 
إلى ان الماوردي هو الذي صاغ المبداً السي‎ BAE كل ما كتبوه حول‎ 
HALI ٤ هذا ا موضوع ۰ وهو الذي وضع النظرية السنية المعتمدة‎ E 
byl جملة وتفصيلا . وأنا أرى ان هذه النظرية خاطئة لسببين سأعالج‎ 
النقطة الرابعة في النقاط الي آشرت اليها‎ GY معابلة مستفيضة من بعد‎ 
وأما الثاني فمن الضروري أن أتحدث عنه » في هذا القام » بكلمة‎ 
العقيدة السنية , ان‎ ie موجزة على سبيل التقدم » فأقول : م‎ 
يسير بخطوات يرسمها‎ A الامة تقوم على الشريعة وان تطورها التار‎ 


هما 


الله » وان استمرارها منوط بقوة الاجماع المبرأ من الحطاً . ولا كان 
ذلك كذلك كان من واجب الفقهاء وهم الحفظة على ree‏ الامة » 
ان يقوموا فيبيّتوا لكل جيل وجه الشرعية في نظامه السيامي . وكانوا 
يرون ان هذه VL‏ مرتبطة بمسألة BLL, > BW‏ في الاساس عنامي 
حيث هي نظام تعد رمزاً لسيادة الشريعة وساطانا . ویرجم السبب 
في ارتباط هاتن المسألتين إلى الجادلات الي كان يقوم بها خصوم أهل 
السنة من شيعة وخوارج إذ كان Sud!‏ الرئيسي لدى هولاء یتلخص 
بدقة في ان جماعة السثّة قد تنكبت جادة الاسلام » وتردت نتيجة 
ي الآثام » لانها دانت بالولاء لحلفاء مزيفين . ولذلك وجه فقهاء 
الستة جهودهم 6 بالضرورة » نحو تسويغ هذا الواقم » كي يواجهوا 
هجات اللحصوم . غير أن هذا لا يعي ان المدافعين عن الستة لا بد لهم 
جميعاً من ان یقفوا موقفاً واحداً . وليست النظرية الي يقوم عليها ما 
بسطه الاوردي في کنابه إلا نظرية مذهب واحد » هو مذهب الاشعري» 
وهي تشارك النظرية الاشعرية عامة في Gall‏ من حصائصها آعي اما 
اولا” تسرف في التفريع الحدلي » وانها UE‏ تصوغ النتائج بکثر من 
التعسف . وي هذه الخال كان الاح الاشاعرة على استمرار الخلافة 
تار يا هو الأساس ني كل الصعوبات التي تواجه المدافعين عن اللحلافة . 
ونتقدم النظر يي رأي الاوردي : إذا سلمنا ان كتابه يقتفي خطى 
الذمب الاشعري فهل لنا ان نعده بسطاً حاسماً قاطعاً للمبدأ السياسي 
عند الاشاعرة ؟ بل الأمر على الضد من ذلك كا حاولت أن أبن في 
موضع AT‏ . ذلك ان كتاب الماوردي ليس عرضاً موضوعباً لنظرية 
قائمة وإنما هو في حفیفته دفاع > أو توجيه في التفسر » أوحت به 
وشکلته ظروف عصر الولف . وأهم من ذلك ان الماوردي » بما قدم 
من مجادلات محاولا” أن يلائم بين نظرية الأشاعرة وتلك الظروف 
العسرة ( إذ انه كتب كتابه أثناء الحكم البوپي ) »> قد حطا اللحطوات 


كما 


الأول في ذلك المنحدر الذي آدی من بعد إلى انتفاض النظرية 
یا 

وحدئت من بعد تغرات عنيفة في البناء السیاسی الاسلامی آسرعت 
في هدم تلك النظرية » لأن تلك التضرات اضطرت من جاءوا بعد 
الاوردي إلى ان يتقدموا خطوات آخری في Gob‏ اللاعمة والتوفين . 
ولست أستطيع أن ol‏ كيف تعدلت النظرية الأشعرية في الحيل التالي 
على يد إمام الحرمين الحويي لأني للأسف لم آستطم الحصول على كتابه 
« غياث الامام ۲ غير ان المرء يستطيع أن یری في کتابه ر الارشاد ( 
- وقد نشره م. لوشياني حدیثاً - نزوعاً إلى التفلیل من بروز تلك المشكلة 
المحرة ‏ مشكلة الامامة . وني الحق ان النازعات الذهبية القدعة كانت 
قد أخذت تفقد كثراً من صلتها بالواقع في الميدان السياسي في ۰ عصر 
الجويي ۰ كا ان ظهور السلطنة الدنيوية كان يشر شووناً أكثر جدة 
واعطر قيمة . ویبدو مثل تالث ا التالي في موقف 
OJIA‏ ۰ إذ War‏ إحدى عباراته ني « الاحیاء Pd‏ على مبلغ التهدم 
الذي آصاب البداً الأشعري . يقول الغزالي : « فالذي نراه ان BIL‏ 
منعقدة لمتکفل با من بى العباس (رض) > وان الولاية نافذة للسلاطن 
في أقطار dul‏ والبایعس للخليفة وقد USS‏ في کتاب الستظهري .. 
ما يشير إلى الصلحة فيه » والقول الوجیز انا نراعي الصفات والشروط 
في السلاطين تشوفاً إلى مزايا المصالح ولو قطعنا ببطلان الولايات OV‏ 
لبطلت المصالح رأساً .... بل ayy‏ الآن لا تتبع إلا الشوكة فمن بایعه 
صاحب الشوكة فهو الحليفة » . 

ويتضح من هذه العبارة أن الخلافة كا عثلها الاسرة العباسية لم تعد 
تعتبر مصدر توجيه وتأثر » وإنما تعد فحسب مصدراً يلعل للقوق 
الل ey ee‏ ات Te‏ قوعي بد “كر رطف ON‏ يقار ف alle.‏ 
الشركة أن ا eh‏ بذ ع يفك أن كيدان و لاهو ااا 


\AY 


اباد الشريعة . ولما J gall ist‏ على خلا ف بغداد عام ۸ ۸ 
يبق أمام الفقهاء إلا أن مخطوا انلطوة الاخيرة ويعلنوا ان الحقوق النتزعة 
بالقوة هی في ذانها حقوق مشروعة وان السلطة العسكرية تمثل إمامة 
صحيحة كول تکن ادف الاسمية إلى نصبت اي القاهرة ذات ce Ah‏ 
ابا لم تنل أي اعتراف ني مولفات الفقهاء ذوي الاقتدار والنفوذ . 
بل كان الذي منح السلطة الدنيوية الطلقة صورة الشرعية هو قاضي قضاة 
القاهر ة في عهد المماليك . ذلك هو ابن جماعة في كتابه م( نحرير 
الاحکام ) » وقد لالت عبارته ذا الصدد حظاً من الشهرة بغي عن 
اقتباسها جميعاً في هذا القام ا“ وإنما یکفینا منها هذه الحملة لا فیها 
من قيمة حاصة . بقول ابن جماعة : « فان خلا الوقت عن إمام فتصدی 
ما من هو لیس من آهلها » وقهر اللاس بشوکته وجنوده بغر بيعة أو 
استخلاف العقدت بيعته ولزمت طاعته » لينتظم شمل المسلمين و جمع 
كلمتهم + ولا يقدح في ذلك كونه جاهلا" أو فاسقاً في الاصح . وإذا 
انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته 
وجنوده انعزل الأول وصار الثاني إماماً لما قدمناه من مصلحة المسلمين 
وجمع كلمتهم ( 

هكذا سارت النظرية الاشعرية في تطورها المنطفي > خطوة اثر 
خطوة c‏ ابتداء من (sale‏ الاشعري والدفاع السياسي الذي قدمه 
الاوردي حى انتهت إلى فصم مبدأ الامامة عن صلب الشر يعة > ورفض 
حكم الشرع رفضاً کاملا" . وذلك سخف لم Cx‏ أن یثقبله جمهور 
المسلين . غر ان رفض النتيجة كان يشمل أيضاً رفض الاصول الحدلية 
الي wal‏ اليها > وهذا Le‏ حدا إلى البحث عن أساس جديد لنظرية 
سياسية يضمن - في الاقل ‏ مبدأ سيادة الشريعة » ووظيفة الحليفة 
الذي مساك بزمام تلك الاد وف مدو ان" الناشن. روا تسده 
ا بشدة في الشرق الاسلامي » آعيي في البلاد الفارسية والبلاد 


۱۸۸ 


الأركية oF‏ المغول الوثنيين انتزعوا تلك البلاد »> حيها تغلبوا عليها » من 
احضان الوروث القدم c‏ وطبقوا فها القانون المغو لي العروف ) باليسق ( ¢ 
فکافح أهل تلك البلاد کفاحاً طويلا” لیعیدوا day AU‏ سيادتها فوق ذلك القانون . 


۲ 


وازاء هذه الصعوبة كان من الطبيعى أن يعود الفقهاء إلى 
نظریات اهری Sok eee‏ الأشعرية ... ومن تلك النظريانك: و الحدة 
تقول ان الخلافة الحق لم تتمثل إلا في الحلفاء الأربعة الاوائل > وان 
حکم الامویین والعباسین كان عثل خلافة مزيفة . وكان الأشاعرة قد 
رفضوا dys‏ هذه النظرية لا YY‏ ذات dane‏ اعتزالية فحسب 4 بل 
oY‏ فها مسحة من الروق والضلال . غر ان البداً الاتريدي تبناها » 
وکان هذا المذهب حينئذ يابي حاجة احماعات السنية ويقوم بتمثیل 
الشريعة تمثيلا” محسوساً راهناً » إذ اله ميز بان BALI‏ الي انقضت » 
والإمامة GH‏ كانت ما تزال ماثلة ٠"‏ . ولکن لمالم يكن ثمة من 
سلطة محسوسة راهنة سوى السلطة الزمنية فان النتيجة العملية لمذه 
النظرية — فيا فيا يبدو هي عن النتنيجة الي توصل اليها ابن جماعة . 
وتتمثل هذه المعضلة youll‏ ة “Se‏ في کتاب ر العقيدة » لعضد الدین 
الاجی الذي بقصر BI‏ الصحيحة عل الللفاء الراشدین الاربعة 
ثم يغفل ذکر أي شيء عن الامامة . غير ان هذا Geel‏ تماص 
واضح من وجه ‘SAN‏ . وأخيراً حلت تلك المعضلة باللجوء ee‏ 
آعری G ols‏ الجالات الفلسنية والجالات ذات الیل الشيعي > 
ومن ثم لم تكن قد وجدت قبولا" عند علماء الکلام . تلك هي اقتباس 
الفکر ة الافلاطونية التعلقة بالملك الفیلسوف وتطبیقها على الامام الاسلامي 
الذي يقم الشر a day‏ من الحكمة الإلاهية . Ley‏ ان السار 
واش wg‏ د كينع ay le‏ بده الط ا ات 


\A4 


العر ay‏ والفارسية O‏ فليس بنا من حاجة إلى تجديد البحث فيها 
تفصيلا . غير أن ما bap‏ منها هو انها حين جردت من عناصرها 
التصوفية » وأقيمت على انسجام والنظرات السنية » فقد زوّدت فقهاء 
لستة السآخرین بأساس عملي مقبول يقيمون عليه البناء السياسي الديي 
للأمة . ومن حسنانها أيضاً الها تصبغ بالصبغة العقلية ما جرت به 
العادة في البلاد المشرقية الاسلامية من انتحال الامراء المحليين المسلمين 
للألقاب الخلافية . ونجد ابن خلدون القاضي الالكي يقرر هذه النظرية 
بوضوح عند نباية القرن الرابع عشر فيقول : « وأيضاً فالسياسة 
والملاك هي كفالة للخلق وخلافة لله 2 العباد لتنفيك أحكامه فيهم ) Ny‏ 
ولكن التعبير الخحاشم المقبول عن هذه النظرية لم يظهر إلا بعد قرن 
opel‏ » وذلك ٤‏ 0 « اخلاق جلا » للقاضى الفارسى الشافعى 
Ue‏ یی Sighs hah OF Sy © Shpall‏ و اة he‏ لكتاباته 
ار aS‏ اه AN‏ © وم فخ Sadly ag‏ اند ed)‏ 
تلك النظرية قبولا . 

ويستطيع المرء ان يقول : ان المدأ المقبول في مسألة BAE‏ من 
عصر الدوالي حى 0 هو ان الحلافة استمرت ثلاثين عاماً فحسب 
وان ما جاء بعدها yd‏ يكن إلا إمامة أطلقت عليها الألقاب الخلافية على 
نحو من التعظم والتبجيل ٠ A‏ غير ان الامامة ليست السلطة الي محرزها 
aye Sell esta‏ منیا فال به ابن جماعة . فهناك فرق حيوي 
بين ما يراه ابن جماعة وما يراه ابن خلدون والدواني » إذ يوضح كل 
من هذين الامامين توضيحا تاماً ان هناك فرقاً بين الملك الدنيوي 
Oh ea ally, BE‏ سيل EE‏ أ هاي ا الحاكم العادل 
الذي ae‏ بمقتضى العدل ويقم حدود الشريعة . وبذلك تظل BAL‏ 
متصلة قطعاً بسيادة الشريعة » على نقيض ما آدی اليه التطور في النظرية 
الاشعرية . 


۱۹۰ 


۳ 


ولا ریب في ان هله النظرية » لا النظريسة الأشعرية في 
أي صيغة من صيغها » هي الي تقوم في أساس الصطلحینن 
dado y‏ ) و ١‏ إمام ) (am‏ استعملا في الامبر اطور i‏ العمانية وامبراطورية 
المغل . نعم اننا نسلم ob‏ قصة نقل الللافة من آخر خليفة في 
القاهرة إلى السلطان سام مختلقة daly‏ » ولكن هذه اللقيقة eee‏ 
حق السلاطن العمانین » وهو حق له مسوغاته الصحيحة 6 في أن 
يدعوا « ath‏ ) في ولایات امبر اطور یتهم . ويتبدى قبول هذا الق 
قبولا” ble‏ في استعال تلك التسميات » دون اخلال عند التحدث عن 
بلاط العمانین أعى — مثلا" — ودار BAE‏ » و « دار الامامة » 
dl be)‏ جنب مع دار السلطنة ) . ولا حاول تادر شاه عام ۱۷6۱ 
أن يقنع السلطان ob‏ يعترف بالشيعة مذهباً (جعفریاً) خامساً » نجوز 

في استعال الالقاب فسمی السلطان العماني ۱ خحلیفه اسلام e‏ 
بل ان المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون یطلق في القرن نفسه لقبي : 
« ظل الله » و « خليفة » على الا مر القرمنيي ولا يرى غضاضة 
عليه في of‏ بو کد سيادة السلطان steal‏ بنفس القدر من الحماسة . 

ومع ذلك فان BAE‏ في القرون الاخيرة ليث من الناحية الفقهية 
إلا إمامة » ومن الدير بالذ کر ان سلاطين بي عمان ۸ ينتحلوا 
لأنفسهم لقب « امبر المؤمنين ۱ لا في الفر مانات الرسمية ولا بي 
الوثائق . وقد جرى بحث حسن الحظ من الاستقصاء في الملفات 
الركية والعربية خلال القرن النامن عشر 5 يطلعنا ذلك البحث على 
مكل واحد جرى فيه تلقيب السلطان العماني بذلك اللقب . وحی 
عام ۱۲۲۸ / ۱۸۱۲ 1B‏ صيغة الدعاء في ابلبرتي بعد اسار جاع ce‏ 
والمدينة على النحو التالي « السلطان بن السلطان ( بتکریر لفط السلطان 
ثلاث مرات ) مود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان آحمد 
خان الغازي حادم الحر مين الشريفين 4 
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وأحياناً جد لقب wl)‏ المومنىن « بطلق في بعض الصیغ الرسمية 
على كثر من سلاطن العمّانين الاوائل . وهذا قد يبدو مناقضاً لا 
قلناه ي الفقرة السابقة . وانا آعرف gibt aed ae‏ فیها هذا القب 
وقد یکون هناك غيرها ما لا أعرفه . آما آحرها Wily‏ أهمية فیمثله 
نقش في قلعة القدس وفیه یلقب سامان الاول بلقب « امر 
المؤمندن 4١١١)‏ وهذا £ ذاثه لا يقدم دلالة de‏ العی الذي ينبغي أن 
يفهم من ذلك الاصطلاح. ولكن من الحتمل أن i‏ مقروناً بالثلن 
الآخرين السابقن له . وأشد منه إثارة لادهشة نقش نشر حديثاً e‏ 
كرب فد a‏ زوه" هد و al‏ ات هت اه 
اباك GEE gah ON pe acs‏ الان الک لطر ا 0 
وهذا السلطان هو بايزيد الثاني الذي تولى السلطنة قبل سلم الاول وهو 
نقش برجم في تار at‏ إذن إلى فرة كانت المدينة فيها ما تزال تعترف 
سيادة سلاطن الماليك . ومن الواضح ان علينا في هذا المقام ان نعالج 
هنا نيد sul ad‏ المؤمنين » وهو هبدأ لا يتفق aun iy‏ من 
النظریات الي تصدینا شا BT‏ . ونستیعد ان یکون هذا اتلقیب مض 
تبجیل لاعتبارين اثنين : اوما ان a‏ ثم مثل هذا التبجیل الفذ علا في 
ولاية تابعة لسلطنة منافسة اي 0 صفات الاطراء والتبجيل تكون 
في العادة مبهمة الدلالة عامة السياق ولكن ندرة استعال هذا اللقب توحى 
al,‏ معی خاصاً قد قرن به لدی استعاله . l‏ 

وإذا طالعنا المثل الثالث ‏ وهو أقدمها جميعاً ‏ تلمسنا وميضاً يشر 
إل ذلك العی . وقد ورد هدا GG JA‏ وة « وقف نامه » أصدرها 
السلطان محمد الفاتح » ونشرت حديثاً في استانبول OY‏ وفیها یسمی 
السلطان : ١‏ امير المؤمنين » وإمام السلمن سيد الغزاة والجاهدین » 
المؤيد Lh‏ رب العالمن »> .... شمس ساء السلطنة والخلافة والدولة 
Wally‏ والدين » أبو الفتح والنصر ۰ السلطان محمد خان » . وني هذا 
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النسق من العبارات تبرز حقيقتان : آولاهما ان هناك مفارقة حادة بن 
التعییر الذي يربط مصطلحي «السلطنة» و (الحلافة) ‏ وهما لدان 
باهتان سا مجموعة الصيغ الي تميز المصطاح « الفقهي » المعاصر لمحمد 
الفاتح كا تيز آواخر الدولة العمانية وبين النعوت القوية الي تستفتح با 
هذه الوثيقة . ولیس من رابطة تربط بن لقب «امر الوّمنن » وبين 
oly‏ السلطنة cD,‏ . واما من الناحية الثانية فان هذا Call‏ یتفق 
وطبيعة الجموعة الثانية من اللعوت آعی حیث كان الواحد من السلاطان 
العمانين الأوائل ينعت بأنه «سيد الغزاة والمجاهدين ) ۲۱*۱ . l‏ 
وهذا الذي توحي به هذه الوثيقة یو کده ويبسط من حواشيه مثل 
ان oe‏ فى hy a gall‏ ورف هیا اک وله nal‏ تفا i‏ 
في کتاب « سك الدرر ) الشيسخ محمد المرادي ( المتوفى عام JAYS‏ 
۱ ) ۱۱ . ولا بد" لا من أن نتذ کر ان الرادي كان رئيس 
المفتين الاحناف بدمشق ۰ وانه كان ذا نفوذ عظم في الجالات 
الدينية » aly‏ كان على صلة بالسلطان عبد الحميد الاول و بالعلماء 
الاتراك . ويرد لقب rly‏ المؤمندن » في کتابه ( وهو کتاب بضم E‏ 
ما يضمه تراجم السلاطن العمانيين ) مرة واحدة » لاغير » وني تلك 
الق تصرف اقب( سلطان عماني بل إل أحد سلاطتة 0 بالهئد : 
و سلطان wal‏ في عصرنا وامبر المؤمنين وإمامهم » وركن المسلمين : 
ونظامهم » المجاهد في سبيل الله ... الذي أباد الكفار في 0 
وقهر هم OVa‏ . وأرى ان هذه اللمحة إحدى ومضات التجلي ال.اتي 
الي تعوض على القارئ ما ينفقه من ساعات عديدة في قراءة dle‏ 
ولا مكن أن peu‏ دافع التملق في هذه العبارة » لأن اورانجزيب 
كان قد مات منذ عهد بعيد » يوم كتبت هذه الكلمات ١۷‏ 
ولا يكون هذا إلا Taw‏ حراً عن ابمان داخلی انطلق فتجاوز حدود 
Tah‏ الرسمي الذي بری aot‏ حقاً coe i‏ السلطان العادل . وعلى 


۱۹۳ حضارة الاسلام ‏ ۱۳ 


ضوء هذه العبارة یتجلی Wo‏ استحقاق السلطان العادل الخلافة GY‏ شكل 
igl‏ . بل في صورة اجتهاد فقهي وضع استجابة لنقطة آرت 
في ادا الديي السياسي . ان المثل السلبي للشريعة «السالة» ليس 
الا ob‏ شاحيا للخليفة . ولا یستحق لقب ely‏ المؤمندن» إلا الذي 
حتقر جادة السلب والرضية ؛ هو ذلك الذي يزكي coals edt‏ 
معالب الشر de‏ « الدينامية ) الامحابية ضد اعدا AM‏ . ذلك هو نفس 
الصوت الذي سمعناه يدوي في سجل الالقاب المنوطة محمد الفاتح أ 
وهو برسم الفارقة نفسها . وهي مفارقة لم تفقد Be‏ من حيويتها على 
مر القرون القائمة بن عهدي الر جلین — الفاتح واوراجزیب . 
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رأينا ان الحماعة Ead‏ نفسها لم يكن Let‏ مبداً في BAE‏ 
wt‏ على قبوله . وليس في مولفات الفقهاء أنفسهم أو في سيكولوجية 
الاسلام السي ما يسند الزعم of‏ الاجماع على قبول مبدأ في 
الحلافة كان موجوداً . صحيح ان الاجيال التالية واجهت مؤلف 
الاوردي بالقبول ورأت فيه عرضاً للحكومة والادارة الثاليين » 
ولكن هذا شيء » والقول بأن آراء الاوردي كانت هي العرض للمبداً 
السي الوحيد المقبول شيء آحر . بل ان أساس الفكر السيي ني الواقع 
ينغي قبول أي نظر dy‏ قبو N‏ حاسماً GEG‏ . والذي يضعه الفکر السي 
هو قاعدة وحسب » فحواها : ان BIL‏ هي ذلك الشكل من الحكومة الذي 
يضمن آو امر ا خر ضوع de‏ أن تطبق عملياً . فاذا أسلمت القاعدة 
للتطبيق فقد يكون ف طر يقة تطبيقها عدد لا اية له من الاختلافات . 
وليس هذا كل ما هنالك . ان هذا العرض الوجز الذي قد مناه 
عن تطور = السياسية لدى آهل السنة يزودنا عثل فل على الحقيقة 
الي أخذنا في ادراكها تدر le‏ . وتلك هي ان الواقع الداخلي في الاسلام 
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شيء حتاف تماماً عن الصيغ الحارجية الي يصوغها الفقهاء : 
المحتوى الواقعي للفكر الاسلامي و التعبر ات الفقهية تباين AST‏ » حى 
انه ليندر ان يتمكن أحد من أن يستنتج الواقع القيقي من الشكل 
الحارجي . ولا تعرف العلاقة بينهما إلا Ge‏ يعرف كل bee‏ على حدة . 
وعندئد تبدو الصيغة القثهية عاولة » لا pe‏ عن القاعدة Metall‏ ی 
حقیقتها » بل لوضعها ني قالب مصمت بغية ان تعن ني جدل فقهي 
fe ae E‏ . ولکن. tle‏ العرشی cell el‏ قدمتام, lisy ji‏ 
fee Lal‏ فل على الحقيقة المناقضة احقيقة السابقة وهی ان الفكر 
الاسلامي يأبى أن يقيد بقيود الصيغ اللحارجية . وبظل هذا الفكر 
حدث Lio‏ مستمراً يظهر أثره في تجديد التشكيل للنظرية على نحو 
ا » وهذا اليكل التجدد » نحت ذلك الظاهر المتشدد » هو الذي 
عيز كل ضروب الشاط التأملي في الاسلام » حيث ظل الاسلام ely‏ 
دينامياً حياً . وإذا لزم الأمر لم يتردد في أن يتجاوز حدود النظرية وان 
يقدم تعبراً Sic‏ عن احساسه بالشوون الواقعية . 

وأحراً ob‏ النتيجة التالية الى نستخلصها من هذا العرض ليست آقل 
النتائج أهمية » وهي : ان فكرة « امير المؤمنين » الي ك 
PEN‏ ليست فكرة سنية وإثما هي اسللامية با امن ولیس. هن 
قبيل الاتفاق ان تكون هذه القاعدة الى تنجد تعبيراً عنها في الخلافة 
«الديئامية» ‏ خلافة محمد الفاتح واورانجزيب ‏ واضحة ddl‏ في 
مبادئ الزيدية الشيعيين والاباضية من اللحوارج  »‏ حى ولو طرحنا 
جانباً علاقتها بفكرة «الهدي» “١‏ . أما الفرق غير السنيّة فقد 
ضیقت من حدود الثل الاعل بتحدیدات. اقتضتها طبيعة foul‏ + واما 
فقهاء أهل الستة فذهبوا إلى الطرف الاخر واستنزفوا من الثل الاعلی, 
حتواه القيقي بالافراط في الاستسلام ail gl‏ . وبين هذین الشکلن 
المعقدين اللذين حورت فيهما تلك u‏ البسبطة » خحدمة للمذاهب. 
المتنافسة » يقع اعتقاد اسلامي مشار ك يبطل کل الخلافات السطحية في العقيدة ‏ 


۱۹۰ 


التعليقات 


محث قرئ في ال عر الدولي العشرین المستشر قين في بروكسل » ایلول ( سبتمبر) ۱۹۳۸ وأعيد فيه 
النظر لدى لشره . 
)1( نظرية الماوردي ي الللافة » الفصل التاسم من « الاحكام السلطائية » . 
(۲) انظر ير وكلمان التكملة ۱ :۰ ۷۳ . 
(۳) انظر المقطم الاخير من کتابه « الاقتصاد في الاعتقاد» 
(4) الاحیاء ؟ : ۱۲4 (ط. القاهرة ۱۳۵۲). 
)0( انظر هذا النص الذي نشره ه. کوفلر في woo : 4 :۱ Islamica ile‏ وما بعدها و انظر ایض 
D. Santillana, Instituzioni di Diritto‏ 
Musulmano, I 24.‏ 
(5) انظر مثلا ر العقيدة » intl‏ 1 
BUT )۷(‏ (اكسفورد CV Aye‏ الفصل الماشر . 
(A)‏ المقدمة » الكتاب الثائي » الفصل العشر ون » تأمل التعبير الثر یب غير الحدود ر شلافة لله » , 
)4( انظر ملد تعليق التفعازائي على هذا الموضوع في العقائد النسفية . 
60 محمد مهدي « تاريخ نادري » ( بومبي ۱۸٤۹‏ ) ص : ۲۳۱ . 
(۱۱) افا مدين ني هذه الاشارة للاكتور ل. أ. ماير . 
Revue des Etudes Islamiques, 1936, 2. 109. (vy)‏ 
Zwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmed 11, Fatih, ( r)‏ 
hg. von Tahsin Oz (Istanbul, 1935). pp. 7-8.‏ 
وانا مدين dy‏ الاشارة و الي تليها إلى لطن الد کتور بول فتك . 
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Ann. de l'Institut de Philologie et d'Histoire انظر بول فتك في‎ )١4( 
orientales et slaves, t. VI (Brussels, 1938). 

کذاك 3 تاريخ ابو الفتح لطور سن بك ( استانبول ١5٠‏ ( ص : ۳۰ ورد لقب «امیر 
الزمنین » بين ألقاب محمد الناني be‏ حذف من ألقاب بايزيد الثاني( ص۱4 © ۱۷۹ )رفي 
سکم بايزيد الف ذلك الکتاب . 

)10( بر وکلمان ¢ التار يخ ۲ : ۲۹6 والتكملة ۲ :££ . 

)15( سلك الدرر 4 : ۱۱۳ ۱۱6 . 

ga )۱۷(‏ اورانجزیب عام ۱۱۱۸ / ۱۷۰۷ . 

(1A)‏ مذا gall‏ مکن أن يطلق القب على شخص لبس بسلطان وقد لفت الد کتور فتك انتباهي إلى 
فرمان ( لعله مزور ) صادر عن مراد الأول إلى الغازي افر ينوس «ملك الغراة و الجاهدین» 
وهو يلقبه بلقب « امير المؤمنين » ( فريدون ۱ : (AY‏ وينصرف اللقب E‏ حلية الاو لياء 
yee : ۷ (‏ ) إل أحد العلماء فيقال فيه « امیر المزمنين في الر واية ۰ 

)14( هناك مثل آخر مستتقل و ذاك هو استعال الكتاب الاندلسيين في القرن الرابع (الماشر) هذا اللقب 
حبن يشير ون Tyas‏ إل عبدالرحمن الأول وشلفائه باسم « الحلفاء » و لکنهم مخصون عبدالرحمز 
الناصر (الثالث) بلقب « امير المؤمنين » . 


۱۹۷ 


الفصل التاسع 


WALL‏ وروی ی راذا 


حاز كتاب الاحكام السلطانية للماوردي من الشهرة بين علماء 
المسلمين وني المجالات السياسية الاسلامية حضتا لا عتاج معه إلى أي 
تعريف أو تقدم ۱) . ومنذ ان تجدد الاههام بمسألة الحلافة اعتبر هذا 
الكتاب بعامة حر عرض معتمد للنظرية السنية السياسية ۲۳ وكثيراً ما 
أهل وجود ما عداه من كتب في هذا الوضوع . غير انه » على ما 
|> زه من شهرة 6 لم aul Jis‏ محاولة لو ضع الكتاب قي مو صعسه 
اللاثتق به » وهذه المهمة تشمل البحث المستقصى في ثلاثة آمور 
أوها : الأسباب الى أدت إلى تصنيفه » اا ٢‏ مصادر الماوردي 
وما آفاد منها » وثالثها : كيف تقبل هذا الكتاب علماء عصر الماوردي 
وعلماء الاجيال التالية . غير ان استقصاء جوانب" هذا الموضوع يتعدى 
حدود القالة ولذلك أرى أن أعالج الأمرين الأول والثاني le‏ موجزة 
معتمداً على الفصل المخصص لبحث مسألة BIT‏ وعلى القسم الذي 
يتناول مسألة « امارة الاستیلاء» من الفصل الثالث . 


۱۹۸ 


١‏ الاسباب الي ادت الى تصنيف الاحكام السلطانية 


قد يبدو للوهلة الاولى انه ليس من الضروري تقدم أية أسباب معينة 
إذ يكاد كل مؤلف شامل في الفقه gyt‏ على فصل » طويل أو قصير e‏ 
ف ONE‏ وك a‏ شاه أن سم عن دود یشوه ايه كان 
عليه بالضرورة أن يوجه انتباهه إلى هذه المسألة بن سائر المسائل حى 
اله ليمكن ان fat‏ مسألة الإمامة موضع دراسة متخصصة . وبما ان 
ثبت مولفات الماوردي البى وصلتنا يدل على انه كان مهتماً بشوون 
النهسج السياسي © فقد کان J‏ مقدورنا ان لفترض ‏ دون تساول — 
ان السب الذي oles‏ إلى تألیف هدا الکتاب یکمن نی ما كان پوثره هو 
ذاتياً من موضوعات  YJ‏ اله قص علینا آسباباً آعری . فقد قال 
في مقدمة کتابه بعد الفاتحة المألوفة : ١‏ ولا كانت الاحکام الساطانية 
بولاة الامور Gel‏ > وكان امتزاجها يجميع الاعکام يقطعهم عن 
تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدير » افردت ها كتاباً امتثلت فيه 
أمر من لزمت طاعته » ليعلم مذاهب الفقهاء » فيا له منها فيستوفيه › 
وما عليه منها فيوفيه » توخياً dual‏ في تنفيذه وقضائه . ونحرباً للنصفة 
£ أخذه وعطائه » . 

من هو ذلك الذي امتثل الاوردي أمره فألف له الكتاب ؟ ليس 
في کناب التراجم من أجاب على هذا السؤال مباشرة » ولككن إذا 
استعرضنا ‏ في امجاز - الوقف السياسي في الفترة الي ظهر فيها هذا 
الكتاب ۰ تمكنا من أن نقدام جواباً معقولا" . فمنذ عام ۳۳6 / 445 
أصبسح خلفاء بغداد تحت سيطرة بومية شديدة » غير ان سلطان Cree gd‏ 
منذ بداية القرن الخامس dt‏ يتزعزع ومختل بسبب OBI‏ الداخلية 
وثورات الحند . وني الوقت نفسه كان السلطان محمود op pl‏ منهمکاً 
في خلق امبراطورية واسعة في ايران والبلاد المجاورة مع تقدم كثر 


۱۹۹ 


من آيات الولاء للاسرة العباسية . وشجعت هذه الظروف الخليفتين. 
العباسيين : القادر بالله المتوفى عام 4۲۲ / ٠١١‏ ) وابنه وخليفته 
لقائم بالله على أن يأملا ني استعادة الحكم العبامي بل على أن يقوما 
ol be‏ تجريبية ليجددا توكيد مطالبهما P‏ . ومن العروف الشهور 
ان الاوردي الذي أحرز لقب «اقضى القضاة» O‏ - وهو من الألقاب 
المستحدثة ‏ كان سفير هذين aidd-‏ الناطق باسمهما في المفاوضات 
الخارية بينهما وبن oho‏ البوبین » واذن فلیس Le‏ من شك في 
ان هذا الكتاب al‏ تلبية a‏ آحدهما » وهذا ما توکده لفة 
المقدمة نفسها » oY‏ الفقيه إذا SLs‏ عن « أمر من لزمت طاعته ) 
انصرف الكلام إلى الحليفة بخاصة » وان كان من الحتمل أن ينصرف 
إلى أي واحد من القائمين على شؤون الدولة » ومما يقوي انصرافه 
اا أن ا الأو ن لم يتحدثوا إلا" عن حقوق الللفاء 
وواجباهم . 

فإذا وجد هذا الرأي قبولا" بقى علینا أن نساءل هل حفز UE‏ 
لفتیه الاوردي df‏ تصنیف مذا الکتاب dae AB)‏ العرفة آو کان 
بقصد إلى أن يودي به غاية سياسية في صراعه مع الأمراء البومبيين ؟ 
هناك دلالات متنوعة » سيتجلى بعضها في سياق هذا البحث ۰ نجعل 
الأمر الثانى أقرب إلى القبول » ذلك اله كانت قد مضت BW‏ أجيال 
على اللحلافة وهی تعد السلطة العليا في الشرئون الدنيوية ‏ دون تساوال 
أو تردد س ats‏ خحطوة E‏ استعادة هذا المظهر تتجل ي عرض معتمد 
لكل حقوقها الي اهملت ولم يغمرها النسيان . وني وجه هذا الفرض 
نضع تلك الرواية الي أوردها ابن خلكان T‏ وهي ان كتب الاوردي 
لم مجمع ولم تتداوضا الايدي إلا بعد موته . غير ان ابن خلكان نفسه 
لا جزم بصحة هذه الرواية » وإذا لم يكن RE‏ من سبب يدعو إلى رفضها 
فما يتصل برسائله العامة فانها تكاد لا تصدق على كتاب ألفه لاستعمال 


Yue 


الحليفة وامتثالا” لأمره ۷ 

وهذا الرأي في الأسباب الي آدت بالاوردي إلى تأليف كتابه Soy‏ 
من Cee‏ كثيراً ما توجهان ضده > فکثر من CES‏ يعلقون على 
السخر ية الكامنة بين طبيعة الکتاب والظروف الي كتب فيها ويقولون 
ان Lily‏ فل کل عمل في الدولة منوطاً بالخلافة متمركزاً Lys‏ 
ويكتب في أشد You ols‏ تقهقراً واحطاطاً » ان مؤلفاً كهذا 
pai‏ مثلا” Tis‏ على الحذق النابي . ويقول آحرون : ۲ ان ما حققه 
الاوردي هو وصف للدولة الثالية » أي لنوع من الدولة الاسلامية 
مشابه بلمهورية افلاطون أو ل «يوتوبيا» مور إلا الا دولة مشتقة 
من التأمل في اقواعد dol‏ الشريعة الاسلامية . وسنری ان 
الاوردي في الحقيقة لم يكن فیلسوفاً وان التأملات الشرعية في كتابه 
لا تلعب إلا دوراً صغيراً . كان الاوردي فقيهاً بى على آراء من سبقوه 
ونظمها ووسع من حدودها - إلى حد ما و ستغل قدرته على 
الاجتهاد dy SOY‏ بين تلاك الاراء وواقعم زمانه Gly.‏ 
ان ميزة کتابه الکبری تتجلى في هنين المظهرين : في ابتعاده عن 
التأمل المحض » وني تطبيقه لانظریات الفقهية المأثورة على واقع 
pee‏ 0 . 

ومن الظلم ثي الوقت نفسه ان نعده حض Glee‏ على الولشات السابقة 
أو مفسر فحسب لما > ومن الظلم Lal‏ ان نتهمه بأنه كان hoe‏ 
نظريامبم کي توافق قضية يتبناها . وهو لا حجم عن أن يقول ر 
حى حين تكون آراوه معارضة AN‏ الحجج من أسلافه سای 
ومع ان لديه میلا" لاكساب الأمور cee Tale‏ فان استقلاله الفكري 
يتبدى في تأكيده لنقاط عديدة من المبادئ » لا مكن ان تتجاوب Taree‏ 
وميول راعبه الحليفة العبابى ۲۱۳۱ . وسواء أوافقناه على كل ما قدمه 
من آراء أم لم نوافقه فكل سبب هنالك محملنا على احترام تلك الآراء 


۲۹١ 


YY‏ معتقدات نزمة مخلصة لدی رجل مشايع مؤيد للقضية' 
العباسية . 


y‏ تحلیل Tad‏ الماوردي 


قبل of‏ تفحص الاراء الي قدمها الاوردي فحصاً مسهباً بحسن بنا 
أن نلخص - leh‏ — العوامل الکبری في تطور الفکر السيامي بين 
فتهاء أهل الستّة > فنقول : استمد الفقهاء الاصول الأولى في الفكر 
السياسى — مثلما فعلوا في مجالات فقهية أخرى ‏ من الوصايا الموجودة 
في القرآن Ctl,‏ » ومن ثم كانت المبادئ الأولى المتعلقة بواجبات 
الحكام ومهمانهم اخلاقية الطابع - دون غموض - وذلك یتجلی في 
المقدمة الى وجهها القاضی ابو يوسف للخليفة هارون الرشید في صدر 
« کتاب الفراج» . وصبغت هذه المبادئ بصبغة عقلية وثم ابراز التفصيلات 
العملية فیها على نحو متدرج be‏ لنقطة اثر نقطة ثارت في الحلافات 
المذهبية خلال القرون الثلاثة الأولى . Uy‏ جدر تذكره ان كثراً من 
صور الصراع بين أهل Call‏ وانلوارج والشيعة إنما تركز — على وجه 
الدقة ‏ في مسائل تتصل بالخلافة . وبما ان أساس التهم الي وجهت 
ضد Call al‏ من لدن خصومهم هو انهم وقعوا ني LLEI‏ في ظروف 
محددة فاعترفوا مثلا" ببيعة أبى بكر وأقروا BAA‏ معاوية ‏ فقد اضطر 
فتهاء أمل الستة اضطراراً لا مفر منه إل lye of‏ في مجسادلات 
لیدافعوا بها عن ما تم في واقع التاريخ أو لیتجاوزوا عنه بعين الساحة. 
ومن الواضح انهم رفضوا أن يسلموا بأي قاعدة قد تؤدي إلى القول 
ol,‏ ابلماعة قد وقعت في الاثم واللحطاً » فذلك يودي - لو سلموا 
به إلى نتيجة ثالية وهي ان كل ما حققته تلك الجماعة من نشاط دبي 
وفقهي كان خاوياً . 
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وهكذا كانت النظرية السياسية لدى فقهاء أهل الستة ني تطورها 
الكامل - على لقيض نظريات الشيعة والحوارج غير مستمدة بطريقة 
التأمل من الكتاب والسدّة » وإنتما هی iuw‏ على تفسر هسذين 
للصدرین غل ضوء التطورات السياسية اة + وة العفيدة 
في ان الله مهدي الحماعة Lely‏ لذلك مبرأة من LLEI‏ بقوة الاجماع 
روني الحديث : لا تجتمع Gl‏ على ضلالة ) . وبكاد أن يكون كل 
جيل تال قد ترك سمته على البداً السيامبى الاسلامى » OF‏ الاحداث 
كانت تتجدد > والنظرية AK‏ لتلائمها ; ET‏ الاعماد الوثيق 
وقائع التاریسخ پتجل g‏ مظهر آخر من النظرية السنية » ويقدم له 
تفسراً » آعي ان النظرية السنية كانت ترفض دائماً of‏ تضع أحكاماً 
لقضايا لم at‏ بعد ولا تتجاوز في ذلك حد التعميات المبهمة وبعض 
الاستنباطات الإفتائية . 

وتظهر هذه اللامح جمیعاً ني عرض الاوردي . غير انه حذف من 
ذلك العرض عمداً أو عفواً » جل الاشارات إلى النازعات الى انبثقت 
عنها الاحكام . ولا يبقي منها إلا لمحات موجزة ۰ وبذلك عنح أقواله 
سمة حاسمة توكيدية ( على الرغم من صوغه لما بأسلوب جدلي ) كأنها 
fod‏ — محض اجمال - ما كان دوماً وما هو كائن وما سيكون أبداً . 
غير ان المبادئ الموروثة في كتابه عکن أن تفسر من خلال الادة الى 
Oley‏ کات Gee ae‏ کاتارردي poke‏ لهج Glia Diy‏ لور 
عبد القاهر ابن طاهر البغدادي صاحب كتاب « أصول الدين » )١١‏ 
إذ پلخص البغدادي في الاصل الثالث عشر من كتابه هذا مبدأ الإمامة 
مورداً الحجج ابلدلية في كل مسألة على نحو ST‏ ارضاء في بعض 
نواحيه من عرض الاوردي » غير ان الأمور الي يبسطها الاوردي أو 
يفارق فيها مبدأ اسلافه هی اعلق باهامنا وأكثر خدمة لغايتنا في هذا 
البحث » OV‏ أهمية الكتاب الحقة كا هي الخال ني کشر من مولفات 


۳.۳ 


القرون الوسطى لا توجد في الأقوال القتبسة والواضحة » بمقدار ما توجد 
في التعليقات العارضة والمضمونات الفية . 

وستتناول هنا واحداً اثر واحد من عنوانات الماوردي ونحاول أن 
نتلمس علاقتها بالمنازعات العقائدية القدممة وبالوقف السيامي في عصر 
EA‏ ۱ ۱ 

)1( الامامة واجبة بالشرع دون العقل . تتفق gahl‏ في هذه القضية 
وما wall‏ البغدادي في الأصول : ۲۷۱ حيث ذكر أن هذا الرأي هو 
رأي الاشعري في معارضته رأي العتزلة . 

(؟) تنعقد الإمامة باختيار أهل العقد والحل . كذلك قال البغدادي 
ر الاصول liag ) ۲۸١ —YV4‏ رد على رأي الشيعة القائل بالوصاية › 
غير ان الاوردي محذف القول الذي أورده البغدادي صراحة وهو : 
و وان عقدها مجتهد فاسق أو عقدها العالم الورع لن لا يصلح لا لم تنعقد 
تلك الإمامة » » وان ورد هذا العی ضمناً في اشتراط الماوردي للعدالة » 
لأنا لا نظن ان Tot‏ من أمراء البومبيين كان محوز « العدالة على شروطها 
الجامعة ) . 

0 من الشروط العتبرة ني أهل الإمامة النسب أي أن يكون من 
قريش . وشرح البغدادي هذه النقطة أوفى ( الاصول ۲۷۵ CYVV—‏ 
غر ان حشد الاوردي لحجج أهل السثّة في هله المسألة يدل 
على انه كانت حینثذ جماعة ترى ان غير القرشي Ge‏ له أن يكون 
٩۱۲ Loy‏ ۱ 

)£( قالت طائفة ان الامامة تنعقد بواحد . وهذا هو مبدأ الاشعري 
Lal‏ «الاصول ۰6۲۸۱-۲۸۰ . ومن الصعب أن تحدد الحمل الدقیق 


« نص قوله : , فقال ابو الحسن الاشعري ان الامامة تنعقه لمن يصلح ها » بعقد رجل واحد من 
أهل الاجتهاد و الورع ]13 عقدها من يصلح ها » = المثر جم س 
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لهذا المبدأ oY‏ لا يسوغ في ذاته ‏ كا يقال أحياناً  ow‏ ولي للعهد 
( وبجيء القول في تسويغ هذا البدأ وتفسيره على حدة من بعد ) غير 
انه قد يكون خطوة تمهيدية نحو قبول هذا التعيين . ولا يستشهد الماوردي 
على هذا المبدأ بحادثة تارية ۱۱۳ ومع انه قد يكون ني dy‏ الاختيار 
الذي كان يقوم به أمراء orad‏ فان الصيغة الي وضع فیها هذه المسألة 
توحي الها محض مسألة فتوى فقهية . 

)0( التکافی في شروط الإمامة بين اثنين ثم تمييز احدهما على الاخر 
ببعض الصفات الأحرى أمر مبی على استنباط فقهى ‏ فا يظهر ‏ . 
ول بتعرض البخدادي DLL odd‏ > 

)1( طلب الامامة لا حرم صاحب الرغبة فیها من ان شتار اماماً . 
وهذا موجه ضد رأي من قال : با ان طلب الوظائف الأحرى کالولابة 
مثلا" محرم فالبداً بحب أن يسحب على BAE‏ » وهو رأي آبی أن 
يقبله علماء أهل السنّة لأسباب تارحية واضحة . 


(۷) « لو تعن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الحماعة فبايعوه على 
الإمامة وحدث ody‏ من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول وم 
je‏ العدول عنه إلى من هو أفضل منه » . ومع ان هذا الرأي موجه 
ضد الحاحظ ومعتزلن آخرین ( ولعله أيضاً موجه استنتاجاً ضد” 
الشيعة ) “١‏ فهو ني الوقت نفسه غض للطرف عن كثير من الأمشلة 
التارخية الى تولى اللحلافة فيها خلفاء لا يستحقون المنصب . 

(A)‏ لاغی عن الاختيار > ولو كان الذي يستحق الامامة واحداً 
وهذا أيضاً موجه ضد الشيعة . 

(a)‏ إذا عقدت الإمامة لإمامين لم تنعقد إمامتهما لانه لا جوز أن 
يكون للأمة إمامان في وقت واحد . يرد الماوردي باقتضاب حاسم على 
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رأي الأشاعرة الذي وضحه البغدادي في الاصول : ۲۷4 م . ويرى 
الاشاعرة جواز وجود Gell‏ في بلدین متباعدین . اذن فلعل إصرار 
ANG‏ وردي من dole‏ عل عدم شر عبة els‏ - خلیفتین يصور ر فض العباسیین 
واشياعهم ان سلمو ا بلعو ی الفاطمیین منافسیهم {ve ١ y bE‏ ورج 
gal‏ الاأندلس من هذا الق . 

)٠١(‏ يشرح الاوردي الوسائل الي تتبع ي تسوية للز اع بين 
المتنافسن على الإمامة . هذا اسهاب مطول افتائ a‏ الاشاعرة (البغدادي : 
(YA\‏ . 


١ )1١(‏ انعقاد الإمامة بعهد من قبله ما انعقد الاجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته » . ( أنظر البغدادي : 84؟). وما تجدر 
ملاحظته ان الاوردي لا يدون رأيه في تلك السألة لة المتنازعة وهي : هل 
بصح للإمام ان يعهد بالإمامة إلى ابنه . تلك مسألة لا يستطيع أن جیب 
عنها levy‏ إلا من لا حجم في القول مؤكداً ان القوة التنفيذية فوق 
القواعد الشرعية . وصمت الاوردي عند هذه المسألة عيز وجه تلك 
المعضاة الي حيرات المدافعين عن عمل أهل iul‏ » فقد كانوا عاجز ین 
عن أن pit‏ | لها سنداً من البر اهن الشرعية شت صحتها » وکانت 
الأسباب التار مخية dé‏ من المستحيل علیهم أن يصرحوا بعدم 
صحتها . 

(۱۷) : « إذا عهد الإمام BEL‏ إلى من يصح العهد اليه على 
الشروط العتبرة فيه كان العهد موقوفاً على قبول المولى ... وليس للإمام 
dal‏ عزل من عهد اليه ما م يتخر حاله ... وإذا استعفى ولي العهد لم 
flow‏ عهده بالاستعفاء » ( إلا في حالات معينة ) . وكل هذه المسائل 


y‏ قال : الا ان يكون بين البلدين محر مانم من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين 
فیجوز i‏ لأهل كل و احد منهما عفد الامامة لواحد من أهل -pril n ae‏ 


۲۹ 


استنباطات نظرية من قواعد شرعية فما يبدو لأنه لا عکن الاستشهاد 
عليها بوقائع تارية . وينطبق هذا الاستنتاج على الشروط التعلقة بالعهد 
إلى شخص غائب وبتحديد سلطة المولى المعهود اليه . 

(۱۲) للإمام ان ott‏ اختيار al‏ العقد والحل فيحصره بعد وفاته 
في بضعة نفر کا له ان يسمى آهل الشورى الذين عتارون وذاك ما فعله 
عمر بن الحطاب : ١ l‏ 

Ge )۱4(‏ للإمام أن بعهد إلى اثندن أو أكثر وان يرتب الخلافة 
فيهم على التوالي . وسند هذا الرأي قياس ضعيف على ما فعله الرسول 
عندما dy‏ زيد بن حارثة قيادة اليش في Be‏ ومن بعده جعفر بن ابي 
طالب ومن بعده عبد الله بن رواحة » وحجة شرعية أضعف حى ان 
الاوردي يرى لزاماً عليه ان حتکم dl‏ وقائع التارييخ ليتخذها برهاناً 
عل الاجماع 

)16( إذا أفضت الخلافة إلى أحد المعهود اليهم جاز له أن يعهد 
مها إلى من شاء وان يصرفها عمن كان Uy‏ معه . ویقول الماوردي 
ان هذا هو الظاهر من مذهب الشافعى وما عليه جمهور الفقهاء في 
مناقضة من منم ذلك من الفقهاء . وني هذا الموطن كانت وقائم التاربيخ 
ضد الاوردي . ومع انه محاول أن يوجه عمل النصور في اقصاء عيسى 
ابن موسی فانه يغفل رفض عمر بن عبد العزیز ان ينحي يزيد بن عبد اللاث 
عن ولاية العهد وحاولة Gull‏ لينحي أخاه المأمون . ومن المستغرب 
ان ختار الماوردي ئي هذا الحادث اتباع « التقليد » الشرعي » والأسباب 
الي دعته إلى ذلك غامضة إذ يستبعد أن یکون نصب ane‏ حادثة طارئة 
خاصة . أما ما تلا ذلك من حديث عن ترتيب ولاية العهد فانه قطعاً 
يقوم على تأمل شرعي مخض . 

AY‏ لا يلزم BIS‏ المة أن يعرفوا الخليفة بعينه واسمه . وواضح ان 


Yey 


هذا الرأي ye‏ زک ميدأ paid all‏ 


(۱۷) امتنعم جمهور العلماء من تسمية الحليفة « خليفة الله) ونسبوا 
قائله ال الفجور ۱۱۷ . 

(۱۸) يلي ذلك فقرة مسهبة عن الواجبات العشرة الي تلزم الامام 
وتتفق الواجبات الدينية والشرعية والعسكرية في القاعدة مع الأقوال 
الموجزة الي أوردها البغدادي في الأصول : ۲۷۲ مع شيء من البسط 
الفقهى . وتلخص الواجبات الادارية النقاط الرئيسية في الولفات الأولى 
اي كتبت في فن الحكم . لاحظ على وجه انلصوص لاح AW‏ 
على ان يباشر الإمام الأمور بنفسه ويتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة الملة » ولا يعول على التفويض ... إذ قد مخون الامين 
ويغش الناصح . وأحياناً sow‏ الولفون pall‏ ون OW‏ الواجبدن الأولين 
اللذين ذکرهما الاوردي وهما حفظ الدين وتنفيذ الاحكام حى تعم 
النصفة أكبر واجبات الحلافة . ولکن توكيد الاوردي على الواجبات 
الادارية موجه بوضوح ضد كل من يتصور بأن الخلافة وظيفة دينية 
أو قضائية فجسب وذلك هو ما كانت ستؤول اليه . وهذه نقطة الدائرة 
في نظرية. الاوردي وأساس كتابه كله » OY‏ الفصول الأخرى من هذا 
الكتاب إنما تشمل ‏ على وجه الدقة ‏ بسطاً هفصلا لهذه الواجبات 
الادارية . وتلك هي ULM‏ الي كانت موضع نزاع بين الخلفاء والأمراء 
البوپین OF‏ هؤلاء الأمراء كانوا ‏ وان لم يصوغوا رأمم صياغة 
صريحة ‏ يعنون باغفالهم للخلافة في الشئون الادارية ان هذه الشئون 
حارج نطاق كفايتها وقدرما . 

)4\( وأخراً يورد الماوردي jones‏ شرعيا مستفیضاً عن الظر وف 
والأحداث الي توادي إلى فقدان الإمام لإمامته وهي : 


)1( الحرح في عدالته بارتكابه المحظورات والتعلق بالشبهات ON‏ 


۰۸ 


ويقر الماوردي بأن كثيراً من علماء البصرة ( وي al‏ ما م بي عهد 
الأمون وخلفائه ) قالوا « انه (أي تأوله لحلاف الحق ) لا عنم مل قاد 
الإمامة ولا حرج به منها ) وقد یکون aly‏ » وهو asl‏ صرامة وأكثر 
Le‏ من المنطق Lab » ON‏ من خوفه أن يرى خليفة شيعياً 
ee ee re‏ ألو ال a ee‏ سد 
abs‏ . 


(ب) نقص في العقل أو pt!‏ مد من قدرة الإمام على أن يقوم 


(ج) نقص التصرف بحجر أو قهر وهذا عس مشكلة BIL)‏ يومئذ 
بشدة » ولذلك جاء عرضه في صبغ مقدرة دقيقة ويخاصة ما اقترحناه 
من ان كتابه كان ذا مغزی سياسي . ومن الفید OSI‏ ان تفحص هذه 
الففرة في شيء من الاسهاب الستوفی . وسنعرض لكل واحد من 
اللابسات الممكنة بدورها متبعين النظام المألوف الذي جرى عليه المؤلف» 
إلا في بعض تلك اللابسات حن تكون ذات صيغة نظرية خالصة » ومن 
ثم فانها لا تستوقفنا ٠‏ 

يشمل نقص التصرف آولا" : الحالات الي bs‏ عندما یوضع 
الحليفة تحت الحجر : « وهو ان يستولي عليه من أعوانه من يستبسد 
بتنفيذ الامور من غير تظاهر ععصية ولا مجاهرة بمشاقة » كلمات تصف 
By‏ موقف العباسين حسبا كان ذلك الموقف طوال OF‏ أو Mog‏ 
أيستطيع شخص في مثل هذا الرکز أن يكون لماماً ؟ من الصعب أن 
فری كيف عکن أن يسوى هذا الموقف منطقياً مع الواجبات الي ثم 
عدها WT‏ (انظر : ۱۸) ولكن الماوردي كان يدرك بقوة ان اللحواب 
السالب يعي انکار خلافة العتلي بالله وخلفائه جمیعاً . ولذلك فانه جیب 
OEY‏ ثم حول الحديث ببراعة إلى العلاقات بن AI‏ والمستولي على 


۲۹ حضارة الاسلام ‏ ۱4 


oy gal‏ أي الامراء Cree oul‏ فاذا كانت آفعاهم جارية على احكام. 
الدين ومقتضى العدل جاز (قرار الإمام على إمامته تتفیذاً لما وامضاء 
لأحكامها OW‏ يقف من الأمور الدينية ما يعود بفساد على الأمة » وان 
كانت أفعالهم خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل « لزم الحليفة ان 
يستنصر من يقبض يد المستولي عليه ويزيل تغلبه » . ويكاد لا يكون 
لهذا من تفسير سوى انه وعيد للبوميين إذا ظلت أعمالهم تشر الاعتراض 
وإن كان الكتاب أف قبل عام ۲۱ / ۱۱۳۰ فرعا all‏ فيك ار 
الحجوبة إلى السلطان محمود الغزنوي . وإذا كان هذا الوعيد قد 
نفذ عند انشاء الدولة السلجوقية في خراسان بعد بضع سنوات فتلك 
مسألة بعر فها التاريسخ Ge‏ المعرفة . 

ویشمل نقص التصرف ثانياً أمر القهر أي ان يصر الخليفة مأسوراً 
ي يد عدو قاهر مشرك أو مسلم لا يقدر على الحلاص منه » وأسر 
المشرك للخليفة فرض نظري ولكن ان كان القاهر « بغاة مسلمين » شا 
عن ذاك موقف حساس ۰ «فعلى كافة الأمة استتقاذه لما أوجبته الإمامة 
من نصرته ) ولكن يبدو ان الاوردي 0 يفطن إلى السخرية الکامنة 2 
التقدير التالي وهو ان « كافة الامة» قد تکون عاجزة عن استنقاذه . 
وق هذه الخال تكون النتيجة مشاببة لكونه تحت الحجر إلا ى شىء 
واحد وهو ان محل de‏ من ينوب عله في الإمامة » وهذا Gal‏ أمر 
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نظري ‏ فا فها يبدو ولكن قد Ot‏ أن ینصب أهل البغي ماما 
لانشسهم - آو بعبارة صريحة يكونون من plat‏ الخلفاء الفاطمين . 
يقول الماوردي : ( فالإمام المأسور في el‏ حارج من الامامة بالایلس 
من خلاصه » ولكنه لا يقبل ان يكون امام « آهل البغي ) tab‏ عن الإمام 
الأسور بل على أهل الاختيار في دار العدل ان يعقدوا الإمامة لمن 
ارتضوا A‏ . وحصل کلامه ان الفاطمیین إذا استولوا على بغداد م g‏ 
عن استيلا ثم mas‏ تلقائياً ‏ ذهاب Bw!‏ العباسية Lely‏ هو se‏ الامر 


Yie 


ببن يدي أهل الاختیار فإما اعترفوا بالفاطمين وإما استمروا في اختيار 
خليفة عباسی في مكان آخر . وهذا نحيل موقف العباسين إلى موقف ‏ 
مشیه CES‏ الاندلس وهو شي ء تصرح )4 ضر و ب ابر ة الي تردى 
فيها الدافعون عن الخلافة العباسية بقوة وقائع الظروف العاصرة یومئذ . 

هذا هو ختام عرض الاوردي مسألة Last‏ في الفصل المعقود 
لا من کتابه . ولكن یتبقی ذلك المقطع اهام المتميز ي الفصل 
الثالث حیث يعالج « إمارة الاستیلاء » . وقبل أن أتقدم إلى هذا المقطع 
أرى ان ألفت الانتباه إلى محذوفتن في الفصل الذي حللته آنفاً : 

أولاهما : ان الاوردي على خلاف بعض الفقهاء العتمسدین 
الاثبات لا پنکر صراحة Ge‏ الرعية في رفض طاعة الإمام الفاجر . نعم 
انه يورد في الفقرة انه « فرض علينا طاعة اولي الامر فينا » ويويد هذا 
محدیث رواه أبو هريرة : « سيليكم بعدي ولاة e‏ فيليكم البر ببره » 
ويليكم الفاجر بفجوره » فاسمعوا لهم واطيعوا في كل ما وافق الحق » 
فان أحسنوا فلكم وهم » وان أساءوا فلكم وعليهم ) .الا ان الصيغة 
غر الحازمة £ عبارته وهذا الحديث الذي اختاره س ce‏ انه تعمد 
اعتباره دون حدیث اشن مشهور ذي آسلوب قوي حاسم رواه الحسن 
البصري OY‏ م ل يقفان موقف الفارقة من قول صریسح 
للاشعري يذهب فيه إلى اله يرى خطاً من یعتقدون لانفسهم الحق في 
aa‏ عل الائمة إذا ظهر فيهم عافاة للحق c‏ ويقول اله لا يرى 
الثورة أو الفتنة الاهلية ضد اولئك الائمة 9" . 

ثم لاحظنا بوضوح أنه بعد" متابعة الشهوات والتعلق بالشبهات سبپین 
لفقدان الامامة فموقفه هذا وسط بن البداً اتلارجي الامجابي الداعي إلى 


» هذا الحديث هو : ( لا تسبوا الولاة » فانهم ان أحستوا كان هم الاجر وعلیکم الشکر ۰ وان 
أساءو | فعلیهم الوزر وعليكم السبر » ولما هم نقمة ینتقم الله بهم من يشاء فلا تستقبلوا فقمةالله 
بالحمية و الغضب » و استقبلوها بالاستکانة و التضرع ) . 


YNA 


الثورة على الإمام الفاجر والمبداً السي السالبي الداعي إلى الطاعة والتسلم» 
ولکنه — وهو النبيه الحاذق ‏ قنع ان پترلك هذه ULM‏ على هذا النحو 
من الدلالات الغامضة . 

وثانيتهها متممة للأولى فهو » على اله يتحدث عن فقدان الامامة » 
بتحرز من ان يضع خحطة أو bep‏ يوضح به كيفية تنحية الإمام » وف 
هذا يظل Tele‏ لقواعد الفكر السیامی السی لانه ليست لديه نظرة 
معتمدة مأثورة ولا وقائع سابقة يسعمد حكمه منها . نعم لقد عزل عدد 
کشر من الحلفاء ولكن الماوردي كان يدرك انهم عزلوا بالقوة . واطق 
ان العزل القسري قد يشفع بفتوی رسمية تسوغه على أسس أنخلاقية 
أو دينية متنوعة ۰ ولكن الاوردي كان أنزه من أن يقبل دعوى الشرعية 
المفضوحة في العزل على علاتها . وهو قد قال بصراحة ان الاجراءات 
القسرية الي محدث عنها في الفقرة الاخبرة ky‏ تنجم عن ( بغاة 
المسلمين » . ومن ثم يظهر ان الخليفة قد يعزل عزلا" شرعباً ولكن ليست 
هناك وسائل شرعية لعزله . 

وليست هذه المعضلة مما ميز الماوردي وحده وانما تميز الفكر السياسي 
السی ى عصره . وهی لذلك تقوي من الراي الذي آجملناه في Jat‏ 
هذا القطع حيث قلنا ان النظرية السياسية السنية لم تكن في الواقع الا" 
be‏ لتاريخ الامة الواقعي بصبخة عقلية . لا نظرية دون وقائع 
تار TR‏ وکل ذلك الببى الخليل الهیب من تأویل للمصادر 
ليس إلا تسويغاً «بعدیا » للوقائع التارئخية السابقة الي آفرها 
الا جماع ۲ 


۳ معزی D‏ امارة الاستيلاء ( 
لعل إلى امار 3 الاستلااء . ٠‏ ألو اد ع بحسب القو اعد | dag‏ 
E $‏ مع 3 $ 
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المقبولة > ان موقفاً شاذاً La,‏ عندما يفرض حاكم ولاية حكمه بالقوة 
“Wy‏ من ان يقلده الخليفة الحكم وینزعه ان شاء من يده . بل یصبیح 
الوقف أكثر شذوذاً حن یکون من الستحیل ان بوصف المستولي بأنه 
ای BML‏ » ولو من te‏ آسلوبه في الاستیلاء Toye de‏ 
الغز نوي » مثلا" » تجد انه في أي فترة من فترات تأسيس سلطانه في 
غزنة أو خراسان لم يقم ch‏ عمل عکن أن يعد al‏ معارضة للخليفة 
أو لاي عامل من العال الذين ولاهم الخليفة . وني الوقت نفسه لم يكن 
عمل محمود بدعاً في تاريخ الحكم ۰ فان مثل ذلك الوقث كان موجوداً 
على مدى قرئن منذ اعترف هارون الرشيد بتوارث الامارة في بى 
الاغلب في افريقية . وكانت هناك وقائع مشابمة كثشرة » واستطاعت 
عبقرية الحماعة السنية التكيفية ان تخلص مبدأ الوحدة بابتكار نوع من 
«الكونكوردا) pad‏ ف الخليفة بانفراد العامل E‏ ضبط شؤون السياسة 
والادارة gall‏ » ویعرف العامل بسيادة الخليفة و E ais‏ توجيه الشئون 
الدينية KE)‏ ۱ 

واذن فحی في هذه الحال Le‏ ال للمشکلة بنوع من ١‏ الاجماع ( 
العملى » وبقيت الصعوبة في اعطائها شکلا" شرعباً وصحة قانونية 
وییدو ان اسلاف الاوردي قد تبيبوا الهمة واغمضوا عيونبم عن مواجهة 
عدم شرعيتها الظاهري » ولکن مما عیز نزاهته انه رفض هذا الرکب 
السهل . ثم ن صح استنتاجنا لا قاله بهذا الصدد حکمنا انه ۸ يقنع 
فحسب st of‏ تسويغاً شرعباً لا حدث في gel‏ ۰ بل كان کر 
اهتاماً بتنظم الموقن المعاصر حينئذ وبتهيئة الحلول لا قد يعرض في 
المستقبل القريب . key‏ ان الاستعادة الكاملة للامبراطورية العباسية القدعة 
كان ۳ بوضوح حلماً مستحیلا" »> وجد الاوردي ان من المهم 
لغرضه ان ينظم العلاقات الحاضرة والمستقبلة بين الحلافة واولعك الحكام 
السنين الستقلن ite‏ السلطان محمود . وي الوقت نفسه بقيت الصعوبة 


YAY 


ماثلة وهي ان لا تتعارض صياغته للمبدأ مع القواعد الشرعية أو مع العرض 
الذي قدمه في الفصل الاول وبين فيه واجبات الخلافة . 

وكانت QW‏ آسهلهیا ولهذا السبب لم يتحدث عن هذا الوضوع في 
فصله عن BALI‏ وإبما تحدث عنه في فصل « الامارة على البلاد » 
وهو يرى ان بعض الامتيازات يحب ان تمنح لحكام الولايات البعيدة 
دون تحيف لحقوق اللحليفة وهو الحا كم الفعلي للولابات الداخلية . ويلاحظ 
ان الماوردي ينفى ضمناً مثل هذا الاجراء في الداحل وفي مركز اللحلافة . 
وقد قال في ae‏ الوجز الرتبك عن «نقص التصرف » کل ما عکن 
ان يقوله عن هذا الاجراء في الرکز . ومن ثم لم تكن هذه الفقرة ذات 
صلة بامراء البوميين في العراق أو بالسلطنة السلجوقية المتأخرة حيث نشأ 
موقف جديد لعله لم يستطع أن يتكهن به . ولكنه حين حصر الامتيازات 
في حال الولايات النائية LSE‏ المناقضة الشكلية لارائه السابقة الا ان 
هذا نفسه غير كاف لضان القاعدة ولذلك مضى الماوردي يوضح ان 
الامتيازات eee‏ بها إلا ان تکون خاضعة لشروط صارمة يراد ها 
ان تضمن کون « الكونكوردا » اتفاقية أصيلة لا عض آمر شكلى خارجی. 
فعلى المستولي أن Bit‏ هيبة الخلافة وان يبدي من الاحترام والطاعة 
الدينية « الي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها el‏ المباينة له . 
ثم ان تكون عقود الولايات الدينية جائرة والاحكام والاقضية فيها 
نافذة ... والحدود مستوفاة GH‏ وقائمة على مستحق » أي على الوالي ان 
يقوم بالحكم حسب الشريعة وان يؤيد الدين قولا" وعملا" . ويقوم 
الخليفة بدوره باعطاء الصبغة الشرعية لكل التعبينات والمقررات الدينية 
الي كانت حى dee‏ خارج حدود الشرعية » ويعقد الطرفان بينهما 
عقد صداقة وتعاون متبادل ؛ فاذا قام الستولي بتحقيق الشروط ٠»‏ كان 
تقليده ( حتماً ) ي رأي الماوردي — استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقته 
ومخالفته . بل ان ۸ يقم المستولي بتحقيقها قام الحليفة أيضاً بتقليده ليغريه 
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باللحضوع » وان كان على الحليفة في BUI‏ الثانية ان cry‏ مستناباً عثله 
فیمثل بذك السلطة التنفيذية الصحيحة . 


ولكن ما القواعد الشرعية الي ان تبی علیها الصحة القالولية 
لتلك الامتبازات الحارفة ؟ ليس في متناول الماوردي إلا قاعدة واحدة 


وهو يقر بها في صراحة : (١‏ ان الضرورة تسقط ما اعوز من شروط 
المكنة » . وهو يضيف اليها قاعدة أخرى لم يستمدها من القواعد الشرعية 
بقدر ما اعتمد فيها على القواعد السياسية الدارجة وهی : « ان ما 


حیف انتشاره من المصالح العامة خفف شروطه عن شروط المصالح احاصة ) 
أي ان الحوف من الاضرار بالمصالح العامة يسوغ التخفيف ني الشروط!8". 
وجب إن نفترض ان الاوردي أثناء حماسته ليجد أي حجة يسند بها 
ولو ظل" الشرعية دون حقيقتها لم يدرك انه كان جتث أصول الشرع 
كله . ان الضرورة والاضطرار قد بکرنان ا قاعدتين معتبر تين 
ولکنهما لا يكونان كذلك إلا عندما لا يستدعيان eet‏ اغفال 

الشرع RAN‏ وی الحق انه سعى ليقصرهما عل هذه JIL)‏ شوه 
ولکن التسلم بهما أبداً هو الطرف المشحوذ من الاسفين . كان مبى 
النظرية الفقهية كله قد isi‏ يتداعى ds‏ عض وقت طویل حى أدى 
تطبيق هاتين القاعدتين إلى انتقاضه وسقوطه . 


Y\o 


التعلیقات 


(۱) خير طبعة من هذا الکتاب تقرب من حدود الصحة هی تلك الي نشرها انجر Enger‏ في 
بون عام \Aoy‏ وكل الطبعات القاهرية الي وقفت علیهامشوهتبکتر ةالاخطاء المطبعية والحذف 
حى ليتعذر الاعماد عليها جملة . 

 )۲(‏ يكن ينظر اليه بعين الاستحسان في تركيا أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني حى ان تر جمة 


الكرنت ليون اوستر وروغ caul, Ostrorog‏ من العداول لخ استانپول(انظر € ,هار مان : 
Unpolitische Briefe aus der Türkei, 1910, p. 242.‏ 


(۲) بروكلبان ۱ : ۲۸۹ أو عقاله في دائرة المعارف الاسلامية . 
)£( أنظر d‏ هلأ الموضوع بعامة مث al‏ كثور the a J‏ پعنوآن i‏ 
Caliphate and Kingship in Medieval Persia.‏ 

المنشور في ٠۰۹-۱ Islamic Culture ie‏ وما بعدها ( کانون الثاني سینایر- 
۰۹ ) وقد تعرض لژلف الماوردي في ص : ۱۲۲۰-۱۲۱ . 

(o)‏ انظر ياقوت t‏ ارشاد الار یب ۵ : ۱۷ ۶ سحي لوه بأن هذا qill‏ » اقفى )ست هو أفمل 
تفضیل - اقل درجة من لقب ر قاضي القضاة » . 

)4( ترجمة دي سلان ۲ : ۲۲۰ . 

(y)‏ لاحظ في هذا الصدد ان كتابه « الاقناع » في المذهب الشائعي كتب فيا قبل بطلب من القسادر 
aul‏ وقدم ليه ( پاتوت ۵ : (A‏ 5 


4 من هولاء صاسب هذا البحث ف کتا به ن الادب العر بي‎ (a) 
Arabic Literature, p. 67. 


۳۱۹ 


)4( لاحظ انه سمى نفسه مجتهداً ( پاقوت ه : 4١05‏ ) . 

(۱۰) ملا النقطة السابعة عشرة في الفقرة التالية . 

)11( نشر في استانبول ۱۹۲۸/۱۳4۰ وانظر عن المؤلف ابن خلکان رقم : ۳۹6 ( تر جمة 
دي Oww‏ ۲ : ۱۵۰۱-۱۹ ) و بر و کلمان ١‏ : ۲۸۵ . 

(۱۲) وقد تكون رداً خفياً على مطالب الفاطميين الذين أنكر اشياع العباسيين عليهم نسبتهم في 
قريش . 

)١(‏ ان الرواية الي أوردها الماوردي عن العباس وعلي تتصل بالفتر ة الكائنة بعد وفاة الرسول لا عند 
انتخاب عل خليفة بعد مقتل oke‏ . 


(4 ۱) ان الستند الحدلي هذا البحث قد يرى في الجادلات حول « الاهلية» اللسبية عند اخلفساء 
الراشدين الار بعة » وقد لصه الاشعري في « مقالات الاسلاميين » ۲ : 40۸ - 40۹ 
( استانبول » ۱۹۳۲۰) . 


)10( بحب ان نتذكر Of‏ هذه URAL‏ » وكانت في السابق ذات طابع علمي » قد ادت Ub‏ بعد فتح 
الفاطميين لمصر عام ٩۱۹/۳۰۸‏ طابع و اقعية ولروم جديدين . 
)14( انظر جولدتسیهر : .61 Muhammedanische Studien IT,‏ 


: ر اجم تعليق 08110108 عل تر جمته لهذا الفصل‎ (vv) 
(Le Droit du Califat, p. 144, n. 2.) 


(۱۸) هذا هو السبب الوحيد الذي ذكره البندادي و جعله bage‏ إلى فقدان الامامة» (الأصول: 
۸( . 


. من المشكوك فيه ان تكون أقرب إلى السنة لانبا تقثر ب اقتر ابا شديداً من رأي اواج‎ )۱٩( 


( انظر ما يل ) . 


(۲۰) قوله هذا : « پزول معا حکم العناد فيه و ينتفي پا ام الباينة له » لا مكن أن 
ينسب دون تعديل إلى بعض البو ميين » وإ مما جاء به ليؤوكد الفرق بين «الحجر » 
و «القهر » . 


(۲۱) انظر کناب gl El‏ لأبي يوسف ( القاهرة ۱۳۸۰ ) ص : ۱۱ . 
(yY)‏ م نعثر على هذا gall‏ المنقول عن الأشعري وقد اوردناه بالمی . nl‏ جمس 
(۲۳) هذا مع ان النظرية قد توسم عن طريق التأمل- كا يدل على ذلك كثير من‌حجج الماورديت 


YAY 


و ذلك بالاستنتاج من واقعة سابقة أو بالقياس علیها . 

(4؟) كثيراً ما يسمى هذا Gel‏ اسطورة » ولكنه لم يكن اسطورة في أول الامر» وان كانت 
العلاقة قد أصبحت دون ريب رمزية ,عرور الزمن . 

Gal (Yo)‏ مضطرب و لکن لا ريب في أن هذا هو العی الذي تتضمنه العبارة؛ وهو قد للحأ إلى هذه 
القاعدة عند حديثه عن « حرية التصرف » kd‏ سبق. ودي القاعدة الي يقوم عليها المبدأ السي 
الذي کر م الثورة والاروج عل digit‏ الاجر 5 

(v4)‏ إن pall‏ و ره اي تبيح - مثلا ‏ أ كل Bt‏ اتقاء الوت جوعاً هي من نوع آخر من الضرورات 
Gu‏ ماما فالاستشهاد مها في هذا القام قياس خاطى” مفضوح EI‏ ) وان كان الماوردي 
نفسه لم يقل شيئاً من هذا القبيل ) . 


۳۸ 


الفصل العاشر 


فر a‏ 
zu w ff Spe‏ 
لطم ا رل رون اجه 


قد یکون من باب الاتفاق الستغرب أن تصدر حول مقدمة ابن 
حلدون آربع دراسات dike‏ ببن عامي ۱۹۳۲-۱٩۳۰‏ إذا اعتبر نا ail‏ 
في حلال نصف القرن الذي تلا صدور ترجمة دي سلان للمقدمة ۲ لم 
تکتب We‏ حى عام ۷ إلا رسالة للد کتور ab‏ جسن EO‏ » وکانت 
آول رسالة في الوضوع » هذا إذا نحن استثنینا دراسة فون کرعر ۳ 
وبضع مقالات قصيرة تلفت انتباه الدارسين في نطاق واسع إلى آهمیتها . 
وتعالج رسالة الدكتور طه حسين في المقام الأول > مثل معظم القالات 
السابقة » المظاهر الاجماعية في نظرية ابن خلدون ABH‏ » وهصذا 
الاهام نفسه هو الذي يسيطر على جميع القالات اثلاث أو الاربع 
الي نشرت منذ عام ۱۹۱۷ باستثناء واحدة منها . وعکن ان نقول في 
الدراسات التأخرة انها في جموعها تتناول جوانب آوسم من ذي قبل 
of,‏ كانت ما تزال تعی بتقد م الظهر الا جماعي وایثاره على سواه . 


۳۹ 


حقاً ان الدكتور غاستون بوتول يلتزم بحدود العنوان : « فلسفة 
ابن خلدون الاجماعية » » ولکن محتويات مقاله تتجاوز تلك الحدود 
dle,‏ الصفحات الثلاثون الأولى الي خصصها لتحليل شخصية المؤرخ 
ومنحاه الفكري » DUE‏ غاية في الاثارة والامتاع . وأما رسالة الاستاذ 

شمیت O‏ فهي ريادة للميدان ورسم عام له » فهو بجمع آراء المؤلفين 
السابقين عن تلف النواحي في كتاب ابن خلدون ويتولى فحصها » غير 
اله لا يقوم ببناء شي ء جدید مر ن لدنه . وأخيراً > فهناك gh Sule‏ 
tho‏ بالالمانية للد كتورين كامل Voke‏ وإروين روزنتال ۲۲۲ وكلاهما 
عودة إلى جانب الفكر التاريخي في المقدمة ‏ دون سواه بل ان الثاني 
منهما على وجه التعيين أول رسالة خصصت بكاملها لنظربة ابن galt‏ 3 
السياسية “ . ویتباین الكتابان GU‏ ملحوظا في اللحطة » فأما الدكتور 
عياد فانه بعد ان مخوض في مقدمة طويلة فلسفية عن النزعات العامة في 
التطور | ghat‏ والفكري d‏ الاسلام 3 يظهر قدرة AAD‏ فذة ومضاء 
نافذاً في اللمح والنظر وهو محلل منهج ابن خلدون old‏ وحم کتابه 
بفحص ممل لنظريته الاجماعية . Gly‏ الد كتور روزنتال فيؤثر ان Sy‏ 
ابن خلدون نفسه يوضح نفسه ويصف کتابه بأنه : « محاولة متواضعة 
لاقدم المؤرخ ومعه المادة التي عکن أن تبی منها صورة لرأيه في الدولة » 
وذلاف عن طريق ترجمة غاية في التحري - قدر الامکان - لمعظم العبارات 
المامة في القدمة » حيث مال نظرية الدولة » مع تفسير AU‏ لا يتجاوز 
حدود النص E fal‏ 

وقد يكون من غير الضروري أن أحاول ارتياد ميدان الفکر السياسي 
كله لدی ابن خلدون ما دام لدينا هذان الكتابان البديعان النافعان غاية 
تفع . وليس للملاحظ التالية من غاية إلا أن تلفت الانتباه إلى نقطة 
يبدو لي الها آساسية في کل دراسة نقدية لفکر ابن خلدون » غر الها 
كانت دائماً حط اغفال أو الها اسيء عرضها في جل المؤلفات المذكورة 


۳۳ 


ot‏ لم أقل في كلها . ١‏ وخدمة انات العف أرق من الاثم أن أستعين 
ely kata‏ ي بالرجوع إلى الكتابين الأخيرين اللذين كتبا بالألمانية ) . 
و أوضح هذا اف الذي شر اليه توضيحاً te‏ قلت 
نه يكمن ني اليل إلى المبالغة في تصوير استقلال فكر ابن خلدون e‏ 
واصالته » وهو ميل ناشی" عن سوء فهم لنظر ته وشحاصة من حيث 
علاقتها بالمسائل الدينية . 

إن الأصالة الق في مقدمة ابن خلدون لتوجد في تحليله المسهب 
الوضوعی للعوامل السياسية والاجماعية والاقتصادية الي تفعل فعلها في 
تکوین الوحدات السياسية dy‏ تطور الدولة . وثائج هذا التحلیل السهب 

هي الي بمثل « العلم الحديد) الذي قال ابن شلدون انه أوجده . وقد 
ار jar‏ الواد الي بی علیها alle‏ من aye‏ — وذلاث آمر تو" کده 
G4‏ كل الولفات الي SE‏ عنه ‏ واستمد بعضها الاخر من pee‏ 
التار AA‏ الي كانت a‏ متصلة بتاریخ الاسلام ففهمها وتأوها على نحو 
فذ من طرح التحیزات القائمة . ولکن الحقائق الأولية أو القواعد الي 
تقوم عليها دراسته هي GL‏ والقواعد الي توصل اليها عملياً کل 
الفقهاء السنین السابقن والفلاسفة الاجماعيين الاولن . ويبذل الدكتور 
Tage ole‏ لییت ان Bp ou‏ اا بين القواعد الأولى لدى 
ابن خلدون في أصل الاجماع وبين قواعد أسلافه ( ص ۰-۱۵ (A‏ 
فأسلافه ابتدأوا حقائقهم من Te‏ « المجتمع الانساني » اما ابن خلدون 
fust‏ من فكرة دينامية تتصل « بالاجماع ) . ولکنا نستطیع .أن ستمد 
شاهداً ينقض هذا الرعم من عبارة نموذجية سنقتبسها بعد قليل » 
خلينا هذه القيقة جانباً لوجدنا الدكتور عياد نفسه يكاد يسلم على 7 
Ge)‏ : ۱۹۸ ) ان ابن خلدون انتحل آراءهم النفعية « وان كانت فكرته 
لا تتفق في قاعدما els‏ الاتفاق مع آرائهم » . والاقرار od,‏ اللقيقة 
موجود في تفسير ابن خلدون نفسه حين قال ان موضوع كتابه خالف 


۳۳۱ 


اللاحظ الي عبر علیها أسلافه وذلاث ان الواحد منهم كان يورد الكثر 
من المسائل « غير مبرهنة كا برهناه > إنما جلیها في الذكر على منحى 
الخطابة في اسلوب الترسلل وبلاغة الكلام ) » وكانت آراوهم تستخدم 
مقدمات عامة لولفات ذات طابع أخلاتي OY‏ . وبينا كان اولئك 
المتقدمون قانعن £ استر سالهم وراء مو ضوعامم oa‏ الاخبار التار ' if‏ 
yes‏ نها tie‏ جعل هو شغله الشاغل التفصيل في العلل SEST‏ 
إذ كانت غايته الي يقر بأن Wie»‏ ضعيفة ) ليست سوى ان يضع 
معیاراً « لتصحيح الأخبار » » وبهذا العمل استحدث ابن خلدون فكراً 
عديدة لم يكن ها مكان في مختصرات السالفين ولكنها أيضاً غير مناقضة 
لتلك المختصرات . 

ومع هذا فان IT‏ من الدكتورين روزنتال وعياد Sy‏ عکس 
ذلك فيقول Ge) bbl‏ : 4) : علینا ان کد بوجه حاص ان ابن 
خلدون « على أساس من ملاحظه ومشاهداته » يدرك ان الملكية قد 
تتحقق دون أي تقليد أو عون إلاهي » ويعد هذا رص (AY:‏ « دلالة 

على الفکر الستقل البارئ من القیود اللاهوتية جميعاً » . آما الد کتور 
ole‏ فهو آشد توکیدا ده الناحية من صاحبه فيلحظ ان ابن خلدون 
لا يعد النبوة ضرورة للاجماع الا نساني > ویضیف إلى EUS‏ قولسه 
( ص : ١١54‏ ) : « وهذه القضية لدى ابن خلدون موجهة بصراحة 
ضد علماء الكلام المسلمين الذين يرون ان كل حياة السائية مستحيلة 
التحقق دون هداية النبؤة » . ويعيد الملاحظة رص : ١59‏ ) التعلقة 
برأي ابن خلدون في مغالاة الفلاسفة OV‏ حن يذهبون إلى اثبات النبوة 
بالدليل العقلي واا خاصة طبيعية للانسان » ويقول : «وهذه القضية 
للحكاء غير بر هانية ) ۰ 

وإذا تفحصنا نصوص علماء الكلام السلمن على حقيقتها وجدنا 
انها لا تقول ما قاله الدكتور عياد . ولاحذ مثالا" متطرفاً » فأقتبس 


۳۳۲ 


عبارة ملائمة من كتاب كالذي يشير اليه ابن خلدون ألفه واحد من 
آنصار آکر الاراء استبة تشدداً » وذلاث هو Cpl‏ تیمیة ( التوفی 
عام ۷۲۸ / ۱۳۲۸ ) الذي عاش قبل جيلين من عهد ابن 
خلدون وهذه هی البارة الى تمثل جزعاً من مقدمته العامة لرسالته 
فق ایس ١ E OD‏ 

0 وکل بی آدم لا تم مصلحتهم لاي الدنيا ولا ي الأحرة إلا 
بالاجهاع والتعاون والتناصر 3 فالتعاون والتناصر على جلب منافعهسم 
جمعوا فلا بد لهم من آمور یفعلونها جتلبون بها الصلحة وآمور مجتنبونا 
لا فیها من الفسدة » ویکونون مطیعن للآمر بتلك القاصد ‏ والناهي 
ملوکهم فيا يرون انه يعود عصالح دنياهم » oumae‏ تارة وممطثين 
آحر ی 1 . 

ولو قارنت هذه العبارة بالفقرة الأولى من مقدمة الکتاب الأول في 
[ المقدمة ( آو بالعبارة الواردة g‏ الفصل YY:‏ من الکتاب الثالث )0 
أو بتلك العبارة الأشد تعريفاً وبیاناً في الفصل : ” من الکتاب OP al‏ 
eal)‏ ان ابن خلدون لا یفعل إلا شيا تشر يتجاوز حد بسط هذه 
الأفكار وعنحها قسطاً أعظم من الدقة باستحداث فكرة « العصبية) . 

وهذا المثل يودي بنا إلى السوال الثاني وهو : إلى أي حد_یستحق 
ابن خلدون ان يسند اليه فضل التحرر من الیل الديني أو من انشغال 
باله بالشئون الدينية وهی تلك الصفة الى پسندها اليه الولفان ؟ ولنقر 
بادئ ذي بدء اله مدف إلى وصف ظواهر احياة السياسية حسما يراها 
مائلة » وانه على أساس هذه الملاحظة التجريبية يصفها في الواقم وصفاً 
موضوعباً بارثاً من الحماسة العاطفية » مع تصور فذ الخصائص الاساسية 


۳۳۳ 


في السلطان السیاسی » Gy‏ مراحل تطوره > ولي العلاقات المتشابكة 
المتداخلة بين لد وبين جميع مظاهر التمدن الانساني . وقد BL‏ 
كل مفسر به ودارسيه ما لديه من «مادية» أو ( تشاومية» أو «حتمية»» 
لأنهم رآوه لا يقدم أبداً مقترحات لاصلاح النظمات والنشات الي 
يصفها بدقة » ولا يقف عند امکان تعدیلها نتيجة الجهد والفكر 
الانسانين ۰ Lele‏ يتقبل الوقائم كا هي > ويصور أدوار الدول 
والاسرات KE‏ شيء حتمي بل كأنها تکاد تكون UT be‏ . وبلحظ 
الد کتور عياد de‏ ( ص : ۱١۳‏ ) اله لا يبذل أية محاولة لتبرير 
التاريخ » وان قواعده لا تتخذ الألوهية حورا فا ردص :90 ) © 
sly‏ يتمسك Tye‏ العلية والقانون الطبيعي في التاريخ « معارضاً بذلك 
النظرة الكلامية الاسلامية معارضة جافية » . وینص أيضاً ردص ١ه‏ 
(oY‏ على gly al‏ الدين « عل اله فحسب ظاهرة حضارية ذات 
وزن » وعامل اجيّاعي نفسي هام في السياق التاريخي » » هذا by‏ 
يقر أن ابن خلدون ظل مسلماً Tale‏ عن اقتناع . كذلك يصر الد کتور 
روزنتال غير مرة على ان ابن خحلدون متمساثك بقواعد الشريعة لي قوة » 
وائه ان ذکر alll‏ عی به الان الاسلامی دون سواه 6طى آن من 
أبرز معالم نظريته انه یعالج الدين (ص : 8ه ) وكأنه « ليس سوی عامل 
واحد » مهما تكن له من أهمية » . 

و عضي روزنتال قائلا" : ١‏ والدين Lal‏ عامل هام في الدولة ذات 
الحكم الفر دي المطاق » ولکنه لیس هو وحده الذي عنح الدولة محتواها 
حن لو كانت هی الدولة الاسلامية . وهو ككل ظاهرة من الظواهر 
tes‏ لتفرات ‏ عل الافل من te‏ النظر ag by df‏ وحفق 
مطالبه ... ان شريعة الدولة تستمد من الدين ولکن الدولة تنترع نفسها 
The‏ من نطاق شرعية الشريعة » وتسر وراء آهدافها . وتتحدد هذه 
الأهداف پالسلطة والسيادة وتتسم من أجل خر الواطنین في هذا العام 


Y4 


قبل كل شبيء » ني نطاق هيئة الدولة ... ان الحاجة الانسانية والحهد 
الانسانى قد أوسجدا الدولة کضرورة وهي توجد مر ن أجل الانسان © 
وقد أثار له العون Al‏ السبیل و هدته الاوامر الربانية إلى ابر 3 
ووه لوا اق إن uN, Lele eral‏ فافع ر ا اسان ۶ 
ولکن الدولة لا تقوم 0 WE‏ للعزة الالاهية» > ولعا تنشأ حماية الناس 
وضان النظام » ( ص : ۲-۰۹ ) وني الوقت نفسه Sy‏ روزنتال 
و ان صياغة الشريعة الدينية في الفکر الاسلامی مطلب مثالي وبذلاك يقول 
ابن خلدون أيضاً » l‏ 

وتتجاور هاتان النظرتان في «المقدمة» حسيا بری الد کتور 
روزنتال » إلا ان النظرة الأولى هي المحور ني أفكار ابن خلدون . 

لاوز الم الرغم من ابلهود الي بذها الدكتوران ليلائما 
بن نظرية ابن خلدون في الدين والدواة وبين و السي لا Sty‏ هناك 
تناقض بن هاتين الحقيقتين پتطلب تفسيراً ES‏ . فابن خلدون لم يكن 
لحني شين و ان ار see‏ کر tie‏ صفحات Lawl‏ 
تشهد ۰ فقيهاً متكلماً من أتباع الذهب الالكي المتشدد . وكان يرى 
الدين أهم شيء في الحياة » وان الشريعة هي الطريق الوحيد إلى الهدى » 
وقد رأينا كيف صرح ان دراسته ذات « ترات ضعيفة» . ولا يعي 
هذا ان ابن خلدون اهم ol‏ محمي نفسه في آرائه من ine‏ البدعة 
والضلالة » ولا یعی أيضاً ‏ كا bo,‏ الدکتور ole‏ أن نتعتقد ‏ 
« انه يبدي براعة في تفسبر الشريعة الاسلامية Le‏ يتفق وآراءه وبناك 
بريد ليخضع الدين لنظرباته العلمية » رص : ۱۷۳) بل يعني انه لم 
پستحدث - ول يستطع ان يستحدث ‏ في نظامه أي شيء لا یتلاءم 
منطقياً والموقف الاسلامى . ویستبعد ان يفعل ذلك لأنه ‏ كا بين 
الاستاذ بوتول ( ص : ۱۷) وکا سيتاح لنا ان نتذكر من بعد كان 
بحكم دربته alag‏ منجلباً بشدة إلى المنطق والعلوم العقلية . وبين اول 


۳۳۵ حضارة الاسلام عيذت \o‏ 


مؤلفاته الي ذكرها الدكتور Ge) ake‏ : ۱۷ ) رسالة في النطق » 
وهذا الیل المنطقي في ذهنه هو الذي يفسر لا کل الفكرة الو 
عليها المقدمة » Ghly‏ ان اصراره على الصحة المطلقة في ا 
به أحياناً إلى تعمهات فجة » على الرغم من رفضه للاساليب المنطفية. 
لدى التافيزيقيين » كا بين ذلك الدكتور عياد نفسه غير مرة ( انظر 
الصفحات لاه (ABA ۰ ۱۳۵ c oA‏ . 
فاذا جعل الدين ظاهر با fous E‏ ثانوي أثناء عر ضه لآرائه فتفسر 
ذلاك اله غير مهم في كتابه بالدين » أي بالاسلام من حيث هو » وا 
الذي ميمه منه فحسب هو ذلك الدور الذي يلعبه الدين ف Shull‏ 
الخارجي eu‏ > وتحتل ee J gall‏ المركزري لأا موضوع در استه . 
غير ان فحصاً Lk.‏ للفصول الي توالف الكتب الثلاثة الاولى من المقدمة 
يدلنا على انه يستعمل مصطلح 0 الدين ( معنیین تلفن . آحد‌هما الدین, 
بالمعى الصحییح أو المطلق حين تكون ارادة الاسان کلها addins in Se‏ 
الديي وبه تنکسح طبیعته الحيوائية » وثانیهما — وهو معارض للأول - 
«الدين التحل » وهو شىء انوي ضعیف لسبياً عتص رجولة الانسان: 
وبعجز عن كبح دوافعه الحيوانية O‏ . وهذه التفرقة قائمة أيضاً في 
فصل عنوانه ۱۱۳ : « فصل في ان الدعوة الدينية من غر عصبية. 
لاتم ؛ وهو الفصل الذي LS‏ عليه هذان الباحثان إذ يوضح ابن خلدون. 
اله إتما يتحدث عن dal GIT tt‏ الى ليس وراءها عهد الاهى > 
وهي لذلك دينية بالعی الطاهري i or‏ 
إن الأساس DEY‏ الاسلامي في فكر ابن خلدون ضمي ستشف 
خلال عرضه كله » عدا عن اله يلجأ دائماً إلى الاستشهاد بالایات 
القرآ نية والاحاديث النبوية . أما مبدأه في العلية والقانون الطبيعى › 
oly coll Ladi aus‏ الد کتور عیاد معارضا — عل تحو ol -- ole‏ 
الكلامية الاسلامية فليس هو إلا «سنة الله » الي يتردد ذكرها ني القرآن . 


wae 
Gi 
G, 


۳۳۹ 


نعم أن بعض التکلمین وجدوا من الضروري e‏ خدمة لغايات. 
كلامية » ان بو کدوا عدم الاتصال المتكامل بن السبب والمسبب إذ 
kr!‏ كليهما في | واقع = آعي السبب الظاهري" والمسب الظاهري س 
نتيجة «للخلق ) الالامی > ولکن هولاء التکلمن قالوا Lal‏ ان الله 
« أجرى العادة ( giz ol‏ ( المسبب » pol‏ بعد ان حلق «السبب » 
ولولا هذا الافتراض i.‏ كان بلعجز ات ols‏ الي حرق العادة ) 
من تفسير . على اننا قد نسلم بأن ابن خلدون ينص بقوة على الاقبر ان 
المحتوم Gu‏ السبب والمسبب في صورة «قانون طبيعي » أكثر مما يفعل 
سواه من المؤلفين المسلمين 

وإذا حاکمنا نظريته الثارخية بالعیی الدقيق حرجنا بنتيجة مشامة 
فاجيّاع النوع الانساني للتعاون ضروري Bot‏ حكمة الله في Oe‏ 
وحفظ نوعه .... والا لم يكمل وجودهم وما أراده الله من sleet‏ العام 
بهم واستخلافه إياهم » ۷ . وأيضاً فان السياسة والملك هي كفالة 
للخاق وخلافة لله في العباد اتنفيذ أحكامه فيهم > سواء أكان الماك خحراً 
أو اين > والعصبية إنما تم cs‏ القلوب > وجمع القلوب 
وتأليفها Le]‏ يكون Dye‏ من الله في إقامة ON ays‏ »> وهکذا نرى 
ان الدولة المدنية نفسها تحقيق بانب من AW‏ الالاهية . ثم عضي ابن 
خلدون فيميز ضروباً متعددة من الدول ويصنفها حسب شريعة كل 
منها ۲۲۳۱ . وهذه العبارة التالية تستحق ان يوجه اليها الاشاه مخاصة » 
نظراً oY‏ الدكتور روزنتال يقرر ان ابن خلدون : « لايصدر أحكاماً 

عن القم ولا یو لر أي شكل من أشكال الدول على eT‏ )2( ص ٤۷:‏ ) 
oY,‏ الدكتور عياد يقول أيضاً ان ابن خلدون « محجم — خضوعساً 
لبدأه ‏ عن ان محكم في القم » Ge)‏ ۱۲۳ ) وهذا هو نصها : 
« فما كان منه (أي الملك ) عقتضی القهر والتخلب واهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده کا هو مقتضی الحكمة 


۳۳۷ 


والسياسة » وما كان منه عقتضی السياسة وأحكامها ( من غير نظر 
الشرع ) ۲۷ فمذموم آیضا لأنه نظر بغر نور الله ... وأحكام السياسة 
انما تطلع على مصالح الدنيا فقط » . 

وثقف الشر day‏ ۳ مقابل هذين ie gal‏ من ANG‏ وهي النوع الو Ao‏ 
الكامل من الدول LEY‏ « حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصاحهم الاخروبة والدنيوية الراجعة اليها » ۲۳۳ . 

وقد sd‏ حجة wel‏ نوید بها قولنا ان BWI‏ أو الدولة المثالية 
تحتل في فكر ابن خلدون موضعاً مركزياً » فقد قدمنا من قبلان 
ابن خلدون يطور شثه على أصول منطقية صارمة . وإذا نظرنا إلى 
التوالي في فصوله رأينا انها تؤدي إلى BAI‏ وتبلغ أوجها بها ۲۳ . 
فاذا بلغ ذلك الحد توقف عنده ليتحدث في تفصيل مسهب عن التنظ 
المرتبط بالحلافة CO‏ قبل أن عضي Cal‏ عن أسباب الاحطاط في 
الدول وانبيارها . وني سياق هذا الحديث يفسر الاستحالة التدر مجية الى 
آصابت GM‏ العربية فجعلتها EL‏ وذلك بقوة العصية بسن 
الأسرة الأموية (لا Ge‏ حکام الأموین الاوائل ) ۰ إذ استعادت تفوقها 
على الحمية الدينية اليي كانت قد كبحت من جماحها أيام الخلفاء 
الاش 

وهكذا نرى انه من المستحيل علينا أن (ad‏ عن أنفسنا الشعور ob‏ 
ابن خلدون ۰ إلى جانب آخذه في تحليل تطور الدولة » كان کذره من 
فقهاء المسلمين في عصره مهتماً بالتوفيق بين التطلبات_الثالية التى تريدها 
الشربعة وین وقائع التاريخ . وسيلحظ القارئ التأني انه.ینبه ‏ الاذهان 
مرة اثر مرة إلى أن سياق التاريخ لم يكن كا هو عليه إلا لانتكاث 
الشريعة من جراء آثام ثلاثة هي : الكبر والرف وابلشم OV‏ 
حى التوفیق في الحياة الاقتصادية لا يتأتى إلا حين تکون آوامر الشرع 
مرعية '""! . وبما ان البشر لا یتبعون الشريعة حکم علیهم ان یدوروا 


YYA 


في حلقة مفرغة من الارتفاع والاحدار > وسيطرت عليهم نتائج 
« طبيعية ) محتومة Cad‏ عن تحكم الطبع الحيواني فيهم . بهذا العی قد 
يكون ابن خلدون ( تشا'مياً ) أو «حتمياً) ولکن تشاومه ذو آساس 
del‏ ديي لا اجماعي f‏ 


۳۳۹ 


التعلیقات 


5 


Les Prolegoménes historiques (Paris, 1863-68( G) 


Taha Hussain, Etude analytique, et critique de la (۲) 
philosophie sociale d’Ibn Khaldoun (Paris, 1917). 


A. von Kremer, Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte (y) 
der islamischen Reiche, S.-B. Ak. (Wien, 1878). 
. اما اسماء المقالات الاخرى فقد يرجم البها في أي واحد من الولفات التالية‎ 
Gaston Bouthoul, Ibn Khaldoun, Sa Philosophie sociale (4) 
(Paris, 1930), p. 95. 


Nathaniel Schmidt, Ibn Shaldun, historian, sociologist, (0) 
and philosopher (New York, 1930) p. 68. 


Kamil Ayad, Die Geschichts-und Gesellschaftslehre (a) 
Ibn Halduns, 2tes. Heft der «Forschungen zur Gesch- 
ichts-und Gesellschaftslehre> hrsg. v. Kurt Breysig 
(Stuttgart and Berlin, 1930), pp. x + 209. 


Erwin Rosenthal, Ibn Khalduns Gedanken über den (v) 
Staat, 
Beiheft 25 der Historischen Zeitschrift (Munich and 
Berlin, 1932), pp. x + 118. 


۳۳۰ 


(A)‏ نذكر هنا أيضاً عدداً Cole‏ من Ue‏ « الحديث » حلب تيايلول( سبتمير) ۱۹۳۲ في الذ کری 
ay yell‏ السادسة لميلاد ابنخلدون وكل القالات الي جاءت فيه كتبها باحثون عرب بارزون في 


x 


أيامنا و لكنها غير متساوية في القيمة Lely‏ تدل على EYI‏ البالغ الذي نالته « المقدمة» في 
الجالات العر dy‏ المعاصرة . وهناك رأي الفرد به فريد و جدي صاحب الموسوعة الذي قال في 


مقالة موجزة غير وافية ان مقدمة ابن خادون ليست كتاباً في علم الاجماع أو في فلسفة 
التار يخ ۰ 

)4( تر جمة دي سلانالمقدمة غير حکمة وذاك ما عرفه الستشرقون منذ زمن طویل فالضررورة 
تسندعياعادة النظر فيها ( وان كانت صاشا الر اهنة لا غى عنها ) ومن حسنات کتاب الد كثور 
روزنتال انه قدم تر جمات أكثر حرفية و دقة لمبارات اي ترجمها بمون الأستاذ بر جشتر اسر» 
و ذاك ما ثبت لي بعد تفحصها . و لکنه وقم في بعض الا خطاء (ذ کر الأستاذ جب في هذه التعليقة 
ماذج منها ) . 

۰ 060 gy we JS ) الکتاب الاو ل‎ dade CED) 

(۱۱) القدمة الاولى على الکتاب الأول » الفقرة الارلى (ك : ۱ : ۷۲) . 

(۱۲) الحسبة في الاسلام ( القاهرة » ۱۳۱۸) ص : ۳ . 

٩ )۱۳(‏ ۱ : ۳۳۸-۲۳۷ وی ترجمة روزلتال ص ۲۹ . 

۰. ۱۸ ٩۰۱۱۰ ۲۹۰ : ۲ ۵ (14) 


)10( راجم مخاصة الفصل : ١‏ من الكتاب الثاني وعند روزنتال ص Ya: ۱ 2 ( 14 NA‏ 
۲ )و ۲ : ۱4۲۷ :۰ ۲۷۵۰ ).۰ 


)11( الفصل + ٩‏ من الکتاب الثالث ( ۱ : ۲۹۰۰-۲۸۰ ) وروزنتال ص : ٠4‏ . 
(vy)‏ الفصل الاو من الکتاب الاول - القدمة الأولى ( ۱۵ : ۷۱-۷۰ ) . 

(Ye ۲۵۸ : ۱ الفصل : ۲۰ من الکتاب الثاني ( ك‎ (1A) 

(15) الفصل : ۽ من الكتاب الثالث )3 ۱ : 4م؟ ). 

(۲۰) الفصل : ۲۵ من الكتاب الثالث وعند روز تال ۱۲-۱ (24 45:1" - 848 ). 


(۲۱) في ترجمة دي سلان م يدرك المقصود من قوله « من غير نظر الشرع » وقد ورد في کاتر بر 
بعد قوله : y‏ مقتضی السياسة والحكمة » . 


: ۱ قدم هذا الحكم نفسه على نحو مغاير بعض الشيء ني الفصل : ۲۰ من الكتاب الثاني ( ك‎ (yy) 


۳۲۳۱ 


CY VE — ۹‏ ومله يتضم أن مضمون مصطلح« خلافة »عند ابن خلدو pled‏ وغير مقصور 
على gu!‏ الواقم التارعي . 

(rr)‏ كتاب رو ز تال بارع إلا ي شيء واحد يعد أ كبر نقص فيه وذلك انه أهمل lh‏ تیب المنطقي 
لعرضه > وبالتغيير في ترتیب فصوله شوه - دون أن يفطن - و جهة نظر ال رخ . قبشلا 
جاءت المبار ات ي فصل عنوانه « تطور الدولة » على الار ثيب التالي . الکتاب : ۲ » الفصل : 
Ye ۱۷ : ۳ 4 ۱86 : ۲ 4 ۵‏ : ۱۷ » ۲ : ۱۵ © ۲ : ۱۸ 6 ۲ : ۱۱ ۰ ۱۲:۲ 
Pe ۲۲ : ۲ 4 ۱۷ : ۴۳‏ : ۲ 4 ۳۲ ؛ ۲ 6 ۲ ۶ 8 6 ۲ POPs ۲ Cor‏ : ۷ 4 
Pe ۷۰ : ۳ 4 ۱۸ : ۲ 6 ۸ : ۳‏ ۳ : 1۷ ۶ ۲ : ۱ . 

(YE)‏ يقول الدكتور عياد ان ابن شلدون ینکر ان تكون BM‏ ( أو الامامة ) دعامة من دعام 
الامان ولكنه يعجز عن أن يرىانابن خلدون اما Sy‏ ميدأ الشيعة واله في حججه ضد 
الضر ورة العقلية للخلافة ( الکتاب ۳ : ۲۱ ۰و ك ۱ : ۳۵ ۳۸۱ ) على اتفاق تسام 
والمبدأ المعتيد الذي وضحه الماوردي (ص : 4) . 

dan : ) وما بمدها‎ ۳۱۷ : ١ 4 ( لاحظ مخاصة قوله في الفصل : ۲۸ من الكتاب الثالث‎ (Yo) 
يظهر التغير إلا ني الوازع الذي كان دینا ثم انقلب عصبية وسيفا » . ( ك : ۳۷۵ السطر‎ 
وهذا المثل یوضح ان ما كان يعنيه ابن خلدون من التطور « الطبيعي » في‎ . ) ٠١-9 
الحياة الاجماعية و السياسية مختلف عن البدأ ال لي الذي يراه الد کتور عياد الظهر البارز في‎ 
. نظر ينه‎ 


mi )۲۰(‏ الاستاذ بوتول نظرة ابن خلدون ( ص : ۸۸) بأنها موجهة بقوة ميل فكري و سادي » 
تعميز به الفرون الوسعلی » ویبدو لي ان هذه شطحة طائشة جانبت الصواب . راجم ثانية لفصل 


. )۷۹ : ۲ 2 ( الفصل : ۳۸ من الکتاب الثالث‎ (yy) 


۳۳۲ 


الفصل الحادو عشر 
سا الي الاس دم 


a‏ الاساس ) النسمي ( ae‏ 2 هذا البی 


غاية هذه المقالة والمقالات الثلاث التالية لما 3 هذا النسق » حلیل 
sll‏ عات الدينية لدى المسلمين > والصادر الي استمدوا منها » والفكر 
الي توجه ‏ بعامة ‏ ماهية تصورهم لله » وكيف يرون العلاقة ببن 
الغيب والعالم النظور . ورعا ۸ تكن الأفكار الي نستخلصها اسلامية › 
وليس من الضروري أن تكون كذلك » فکثر منها » أو معظمها في 
الواقع » له ما ماثله في الادیان GAM‏ » غير ان الفكر الديي 
الاسلامي ستمد طابعه المیژ له من جمع تلك الافکار وصياغتها . 
ولن تستوقفنا في هذا المقام التفصيلاات ي شؤون التاريخ والمبادى* 


٭ آثرت وضع مصطلح « النسمية » في «قابل Animism‏ إذ النسمة هي النفس أو الروح کا ان 
الفظة الانجليز & ( اللاتينية الأصل ) تعيي البداً القائل بوجود الارو اج أو النسم ني المظاهر الطبيعية . 
وبين اللفظتين تقارب صوتی ملحوظ . ب all‏ جم = 


yer 


إلا ان تكون مقدمات وتعلیقات تارية موجزة مما قد يستدعيه التوضیح 
والتبيان . 

وكلمة « صياغة » لا تعيي الاقتصار عا لى التعريف الكلامي الستمد من 
نظام مقرر » فمن اهام لدينا من البداية ان نفرق بن التعبر الشفوي 
عن الشعور الديي أو الحدس وبين اكسابه الصبغة العقلية في شكله 
صور oe‏ الدیی وني التعبر التلقائى عن التجربة الدينية ومحدد لما 

بل مثل هذه التفرقة لازم عند النظر في القرآن نفسه » 

a 3‏ والتعبرات الي وردت فيه ھی النطلق الذي صدر عله 
الفکر و العتند الاسلامي سب على و dm‏ التعیین س »۾ وعلك إذن البئثقت 
صياغتهما المنهجية المنظمة e‏ ومع ذاك فان تلك الحدود والتعبيرات لنت 
منهجية منظمة بالعی الكلامي » Uy‏ هي أقوال شفوية مباشرة تعبر عن 
مواقف تلقائية معينة » وعن أفكار ثم اقتناصها بقوة الحدس . وهذه 
المواقف وتلك الأقوال قد أصبحت جوامع أساسية حاسمة للفكر 
الاسلامی بعامة بعد ان قررها القرآن ومنحها القوة العليا في التصريف 
والتوجيه . 

وتلك المصادر أو الجوامع الفكر الاسلامي الديي قد تصنف في فئات 
ql‏ 
)1 المواقف والعتقدات البدائية الى ظلت حية في UY‏ الاسلامية . 
(Y)‏ تعالم القرآن وأثره مشفوعين بالسئة النبوية . 
)٤(‏ تأثر الطرق الصوفية . 
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وليس في مقدورنا دائماً أن نضع حدوداً حاسمة بين هذه الفئات > 
ولكن هذا التصنيف مفيد من أجل التحليل والبحث » وقد عکن تطبيقه 
على المواقف عند أية طائفة اسلامية » وكل تلك الطوائف تختلف احداها 
عن الأخرى عقدار الأثر السبی الذي تتلقاه من هذه العوامسل 
الأربعة » وربا لم يكن الاختلاف بينها في ابلانب النظري ولكنه حتماً 
اختلاف ني التطبيق . 

ky‏ ان كل بحث من هذا القبيل يتلون ضرورة بالنزعات والأساليب 
الذاتية لدى كاتبه فقد اندرجت في هذه القالات » بن ان والحن ۰ 
jae‏ اشاطلات Lee‏ ا pds‏ القادي ان ف واضتیا فى 
صيغ مطلقة » فارجو ألا یعدها مقررات مصمتة » وإنما هي مقدمات 
آردت أن يعي القارئ منها وجهة نظري ۰ وان یقوّم الاراء الي تعبتر 
عنها وینتقدها . 

آما لفظة «الاسلام» في هذه القالات Leb‏ تشر — اساسا da‏ 
القام الأول — إلى تصور ديي للحياة » ومهم یسرب إلى الصطلحات 
الدينية والاحيّاعية من عناصر وعوامل ثانوية فاد الاب أو العامل ااحقی 
atu‏ نت لا العناصر الدخبلة الا لر ية - هو السر الباطتی ok‏ اخيساة 
ولقصاری غایتها في هذا العام » أيآ كانت الصور والاشکال الي تتخذها 
الحياة . 

وكل امری* حاول استكناه طبيعة الواقف الدينية لدى ناس تختلف 
نظ م إلى الكون اختلافاً بعيداً عن نظرتنا » ناس وجهت نظر تم 
— كلياً أو جزئياً ‏ مأثورات مباينة لمأثوراتنا > کل امری؛ حاول 
ذلك لا يستطيع أن مون من شأن الصعوبة التي تواجهه ني محاولته . 
إلا أن العقل الغربي الحديث يعسر عليه بوجه خاص ‏ ان یقوم 
بتلك المحاولة » OY‏ الدين » سواء أكان في صورة قوة محسوسة 
أو قوة ذات آثر روحي ؛ يتطلب تدريب ملكة الادراك الحدسي > 


yro 


أي يتطلب طفرة العقل التي تعبر خضم كل العلومات و الناهج المتبعة 
في التحليل العقلى والمنطقى وتتخطى حدوده » لتستكنه بالتجربسة 
او و عار (ete‏ ماش تقافر StL‏ يط 
الأشياء مما لا يستطييع التعقل أن divas‏ آو ode‏ هویته . ( الا عان 
هو القة ما پرجی والابقان بأموين لا تری » ٠‏ آنا الرجل الغربي 
النموذجي الذي ورث Sal‏ الانجليري العقلا ني وقم القر ws‏ الثامن عشر 
والتاسح عشر » وأصبح موجهاً Lie‏ بقوة ذلك الفكر » أو بقوة 
الفكر الالماني وقم السنوات SLAM‏ والحمسين الماضية » فقد هز لت 
و آهملت a‏ ملكة الحدس حن اله لیبی أن يسلم عحض وجودهاء 
ولا یستطیع أن يتصور كيف توّدي عملها . ولذاك أصبحت أحكامنا 
الدينية - نحن الغربيين ‏ شديدة الاختلال . 
وعلى deal‏ الحدس في الحياة الدينية ob‏ هو نفسه Lal‏ شدید 
الاختلال إلا إذا ارتبط جوهر رؤاه بفهم عقلي للأشياء dale‏ . وهذا 
الأرابط سلبي من أحد نواحیه OY‏ الفهم العقلي للطبيعة حول بين 
الليال اللادس وبين ان يتابع تبو ماته المتلونة المتقلبة ٠‏ وهو يوسع 
من نطاقه Le‏ فيخلصه من بعض نماذج LLEI‏ الثانوي الناشیء 
عن dtl‏ بالنظم الطبيعية كالا يمان بالتنجم gab shy‏ الكسوف 
والحسوف . أما التصو ر اخدسی alld‏ من ناحیته بو كد دوماً Slak‏ 
العلومات الى يتصرف و الذكاء العقلى © وهذا بدوره 
پتسخض عن اتبادل الامجابی Gy‏ الل الدينية ABE‏ وان الفلسفیة» 
إذ ان الخال الديني بظل ىء دائماً أهدافاً جديدة الفلسفة » فتضطلع 
الفلسفة بتعريفها وجعلها متكاملة مع العلم العقلي . وتلك هي وظيفة 
علم الدين وجوهره : ان محدد الأفق الذي نجوبه روی الحدس ۰ 
بعض الوقت » حى تعود إلى الغامرة بعد وقت طويل أو قصير 3 
من عن جر بة جديدة . 
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و lis‏ الصر اع و التداحل بسن الحدس والتعقل > بسن الشعور 
والذ کاء . أو بسن اقلب والعقل ر( كا يقول بسکال والشرقیون ) 
تفي - إلى حد" ما في الأديان الکبری » إذ يصبح مقرراً مقدراً 
أو شكلى الصبغة . كلا العنصرين اللذين يكونان الحياة والموقف الدیی 
يوجهان في مسارب محددة » يعبر عنها في صورة رمزية معطاة » 
وینبثقان في تماذج مقررة من الفكر والعبادة . وهذا الموقف المعقد 
يسبب أحياناً نشوء نوع من اللاهوت أو علم الكلام محاول أن شیر 
معی الرموز والنماذج عصطاحات عقلية » ولكن تلك الرموز والنماذج 
نفسها » لا علم الكلام » هي الي تستشر مشاعر العابد وخياله 
ولا يستطيع دين من الأديان أن يكفل لنفسه البقاء الا" إذا ظلت رمزيته 
كفاء عهمته لا فحسب في (lel‏ بالمشوع وضبطها للارادة والاعمال 
لدی معتنقي ذلك الدين > وإنما E Lat‏ نو سيسع نطاق تصورهم نحيث 
يتجاوز حدود العام الرئي الادي . 

ولا تکون قيمة الرموز الدينية والاستجابة الشعورية البى تثر ها 
antes enh aa‏ ”لد gh‏ ادها میا إن لدع الک 
من ذاك ان ثمة خلافات واسعة ‏ ني هذا الصدد — بن فریق 
وفریق پل بين فرد وفرد . وکلما كبرت الحماعة » وکلما اتسع 
التباين بين الفرقاء النضوین تحت ظلها في آسالیب الحياة وفي 
SA‏ ابمغراني وني المجالات الاقتصادية Gy‏ المستويات الحضارية 
أو الثقافية وني الاصول التارمخية والتقاليد الاجماعية e‏ عظست 
CUD‏ بينهم في نزعائهم ومواقفهم الشعورية والليالية والعقلية من 
الرمزية الديئية . ويظل هذا الحلاف قائماً ينحدر من جيل إلى جيل 
رغم كل الحهود الي يبذلها رجال الدين والوعاظ والمصلحون ليصبوا 
الحماعة في نسق مشترك من النظرة والفكر والعمل » ويوحدوها 
ويشدوا من أزرها بالياسك والأحكام . والأمثلة على ذلك في داخحل 
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كل جماعة مسيحية أمثلة معروفة مألوفة لا حاجة بنا إلى الاستشهاد بها 
في هذا المقام . 

ولعل هذه الازدواجية بين الحدس الديي والتعقل الكلامي لم 
تكن أو ضح أهمية أو أكثر بط E‏ أي جماعة دينية ور 
مثلما كانت 2 الاسلام ٠‏ وهي تتضح E Tal‏ الا سلام E‏ آوسع 
صور التباين في المستويات » ابتداء من التفسر ات السحرية ١‏ النسمية) 

أكثر التصورات حظاً من الروحية حسا يعكس كل منها › 

فها يقوله روبرتسون سميث : « عادات من الفکر نیز مراحل جد 
متبايئة من التطور العقلي GLEN,‏ » . والحق ان الصراع بان 
هذه التفسيرات لا يشكل فحسب القصة التارخية للتطور الديي الاسلامي 
وإتما بميز الموقف الدانعلي للاسلام ‏ من حيث هو دين - في العصر 
pal‏ 

إن نشأة الاسلام g‏ مجتمع موّمن ١‏ بالنسمية) ‏ مجتمع اللحزيرة العربية 
الخاهلية » حقيقة ذات أهمية بالغة في تاريخ الاسلام . نعم انه لم يستمد 
أصوله ولم يتطور من صمم ذاث المجتمع » بل على الضد من ذلاك كان 
ثورة على البادی النسمية العربية » ولكنه لم يستطع إلا sol‏ س - بعض 
الشي ء - لون البيئة الي فيها نشأ . 

ولقد وصفت اللامح العامة في النسمية العربية في 
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مولفات عديدة 
مشهورة » ووجد دارسوها الها شاركت النسمية عامة في Lele‏ 
الفارقة : في أن نطاق القوى الغيبية واسع مترامي الأطراف » وان 
الانسان في جمیع الأحداث اليومية يظل على اتصال مستمر بتلك القوى » 
al,‏ دائماً عرضة لموؤثراتها e LAT,‏ وان Let gl‏ کثرة من الوجودات 
والأحداث الطبيعية تواجه Sl‏ أو الرهبة de LEY‏ للقوی الغيبية 
أو مثابة لما . فكان العرب یومنون بالقوى السحرية الى كانت تتخذ 
a‏ الو رداك هد كال نات املكو نه بز Raul GEN‏ و او 
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مساكن تنردد اليها أو تستقر فيها . أو يؤمنون بالموجودات التي نحل 
ا کت وا القن sally + Salle lle‏ اش 
وأكثرها من غير البشر . وهذا الفريق الثاني هم cob)‏ وقد اختلف 
علماء SV‏ وبولوجیا حول الأصول التي Gt‏ منها الاعان بطبيعتهم 
العفريتية وقونهم . غير ان البحث عن أصول الامان بهم لا يدحل في 
سياق هذه الدراسة ولذلك يكفينا أن نقول ان ذلك متصل با سماه 
وسترمارك : « ظواهر غريبة عجيبة توحي ob‏ وراءها سبباً ارادياً » 
وبخاصة ما كان منها يزرع اللوف في نفوس الناس 0 23 . 

وقد تكون القوى السحرية الصادرة عن كل تلك الوجودات 
أو الكائنات طيبة dite,‏ تسمی «بركة» » أو خبيثة کالاصابة 
بالعين ee ee‏ في آجفی 
اشکاله » ah‏ محاولة لعثور على أقوى ما يستطيع منح البركة والافادة 
منه لصد الشر الاثل أبداً الذي تنضح به الأرواح ed‏ . ولکن 
ليست هناك شواهد تدل على وجود احتفالات شعائرية في بلاد العرب 
تماثل ما abs‏ الأطباء الافريقيون » وان تكن لفظة و طب » في العربية 
على ما يظهر كانت تعبى «السحر » في البداية . وكانت ذروة الشعائر 
في الوثنية العربية هي الحج القبلي إلى نصب مقدس في أزمنة معيئة ء 
إذ كان على العباد أن يراعوا بعض القواعد في الملبس وحلق شعر 
الرأس وغير ذلك وان يتجنبوا بعض المحرمات » وينتهي الاحتفال 
بالطواف حول الحرم » وبتضحية حيوان أو حيوانات على النصب » 
وبوجبة جماعية من القربان . 

في هذا العلم الحصور بي نطاق القوى الغيبية كان العنصر 
الامی قريباً مألوفاً . وقد يبدو هذا لاول نظرة Tait.‏ للواقعية 
الساطعة البّي esp‏ على العرب الظروف المادية في حياتهم وتمثلت في 
آشعار هم . وني ذلك يقول د. ب. مکدونلد : « لا بظهر العرب أنفسهم 
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متهاونين في شوئون المعتقد على وجه اللحصوص Wa‏ يبدون عنيدين مادين 
قري التسائل » شكاكين پسخرون من خرافاتهم وعادانيم » مفرمین 
shark‏ الثوی الغيبة كل هذا على نحو من اللغة والطيش يكاد يكون 
طفولیاً + ۲۳ . pe‏ ان التناقض لیس الا Use Tol‏ فالشكية ,21 افة 
وجهان SLE‏ واحدة كما دلت على ذلك أمثلة كشرة في أيامنا . 

بل ان غله الشکية خدودها » Sf‏ کانت duals‏ لا عامة . فقد يشال 
العربي : أهذا العراف أم ذاك هو الکاذب » وقد يركب الغرر فينتهك 
حرمة ما ء ولكنه لم يكن يشلك في ان وراء كل الظواهر المرئية Lite‏ 
غير مرئي . وأنا واثق من أن جانباً Las‏ من النجاح الذي أحرزه 
محمد (ye)‏ في دعوته KK]‏ كان مرده إلى ان مستوى الفهم العقلي 
کشر من استمعوا له كان قد ارتفع J‏ إلى حد فقدت عنده الرمو 
و الطفوس القدمة معناها وقيمتها » و تعد ترضي تلهفهم إلى تفسر 
ation Ue‏ وراه اراس ا 

سأتحدث في القالة الثانية عن السارب الحديدة الى يَسّرها القرآن 
للطاقات الشعورية والخيالية لدى العرب وعن أثرها في المواقف الدينية 
الاسلامية . أما في هذا القام فان ما منا هو جمهور العرب الوثنيين 
0 تقبلوا التعالم القرآنية دون أن يتخلوا عام التخلي عن pel‏ 
القد . فكان ما حققه محمد ppl‏ هو اله فرض قوة مسيطرة عليا 


۳ « الله القوي التعال » وجعلها فوق ما عندهم من حصيلة 
« نسمية » . وبذلك ظل الوروث العربي القدم قائماً تحت هيمنة 
ذلك القادر الاعلی . وظل لديم اعامهم بالسحر » وبالقوی الغيبية 
وبخاصة الشریر منها کابلن وبالقرينة أو التابع ‏ کل هذه العتقدات 
واشباهها ظلت قائمة مصبوغة بصبغة اسلامية تکثف هنا أو ترق 
هنالك » لتلعب دورآً کہراً E‏ أفكار المسلمين عن العام > olly‏ بن 
الجماهر الأمية ع وان لم بک داف ال مقو را عا ول J‏ 
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د. ب. مکدونلد هذا الموضوع WE SUE‏ في محاضراته في ١‏ الموقف 
الديي والحياة في الاسلام + . 

وربا كان المتوقع ان يتضاءل اثر « النسمية » العربية بعد أن خرج 
الاسلام والعرب من حدود الحزيرة وانتشروا في غرب آسيا وفارس » 
وان يكون تضاؤله نتيجة احتكاكهم وصراعهم مع الشعوب ذات الحضارة 
القدمة وصاحبة تراث العتقدات الزرادشتية والمسيحية والحللستية . وهذا 
موضوع ۸ ينل بعد دراسة وافية مستقصية ٠‏ فأية نتائج اذكرها في هذا أ 
المقام ليس ها إلا وزن الانطباعات الذاتية . غير ان بعض الوقائع 
تبدو واضحة . فقد كانت لدى تلك الشعوب أيضاً » على الرغم من 
اعتناقها لمذاهب Obaly‏ معتمدة c‏ طبقة كبيرة ine‏ من الشعائر والعبادات 
ieai‏ والمعتقدات الشعبية المتصلة بأصول نسمية . وحیا كانت هذه 
المعتقدات والعبادات مضادة لمجموع الأفكار الاسلامية والعربية ( مثل 
بعض شعائر الحصب القدعة بن الشعوب ازراعية ) فان شدة ١‏ الز حم ( 
العر بي الاسلامي أقصاها ني الواقع العملي » بن من اعتنقوا الاسلام » 

في أقل تقدير . ولكن ve ke‏ من السهل التوفيق بينها ous‏ النسمية 
all‏ ربية ) » کلاعان بالتنجم مثلا" »> فتد اتحد التياران وقوی احدهما 
الآخر 

وبعد نباية الفتوحات العربية الاسلامية مرت BM‏ قرون كان انتشار 
الاسلام في YET‏ — على اتساع نطاقه — متوقفاً في الواقع العملي » 
وهذا ما هيأ للنزعات الدينية والمعتقدات لدى العرب الاصلين المهاجرين 
ولدی الشعوب الی امتزجوا ا فرصة سائحة ووقاً کافباً کی تتداحل 
معتقدات الفريقين و زعام داحلا“ كاملا“ وتتکون من ثم الأمة الاسلامية 
في القرون الوسطى . وي خلال تلك القرون توصل الفريقان إلى شيء من 
(توازن بعد مرحلة طويلة من النازعات الكلامية . فأنشى* عام الكلام 
الاسلامي عصطلح منطقي عقلي » فأفاد هذا الانجاه في صد | D‏ 


الحاسية ومقاومتها . 

وي الوقت نفسه رجح الاتجاه الكلامي ابانب العقلي من الدين على 
الحانب الشعوري » ومن ثم کون مقاومو التيار العقلاني الكلامي جمعيات 
ليوكدوا ویستثروا التجربة الحدسية الذاتية المتعلقة بالعنصر الالاهي الغيبي 
“JULI‏ في الأشياء . وحددت هذه الطرق الصوفية نفسها في البداية 
UN‏ عمطي" شرآ ليق SRN‏ دز لكو الا det‏ اسرد 
كدو لوا سار للشو صل callers‏ لعن "ال Eh‏ وان 
بدأوا يستمدون من مصادر أخرى » ومنها المعتقدات والعبادات القدعة 
الي كانت شائعة قبل الاسلام . وی الفر ws‏ الحادي عشر والثاني عشر كان. 
مصطلح ( تصوف ) قد أصبسح پشمل نطاقاً واسعاً من الازعات والأصول 
الدينية ابتداء من ذاث التكامل الروحي ار الذي يضاهي alte‏ في 
الادبان الأخرى حى شي ء لا يفرق كثراً عن الشعوذة الحض المتليسة 
بلبوس اسلامي ظاهري . 

عند هذه النقطة آدعلت الموجة الثانية الكبرى من التوسع الاسلامي 
في آسيا الوسطی وافند واندونیسیا وافريقيا إلى حظيرة الاسلام شعوباً 
ذات موروثات دينية وحضارية تختلف اختلافاً كبراً عن تلك الموروثات 
الذي کانت shad Si» J‏ القدعة باسیا الفربية pany‏ 4 شعوبا 
ما السافة اما نسمية خالصة کالزنوج Wy Silly‏ نسمية ذات شعبة 
من الندوسية كا هو الشأن في اهند وسومطرة وجاوة . وکانت النتيجة 
الحتمية لذلك ان استقوی موروث السمية استقواء شدیداً » وکان 

ما پزال dk‏ الاثر في المعتقدات الاسلامية الشعبية . ومن الواضح ان 
استئصال الطقوس الوثنية الراسخة بين زنوج غرب افريقية مثا 0 يكن 
مكنا في سهولة مثلما الها لم jets‏ تماماً من بن الحماعات الرنجية 
القدعة ذات الاصول الوطيدة في امريكا . وبما ان اجتذاب الئاس إلى 
الاسلام كان 3 على أيدي رجال الطرق الصوفية لا على آبدي علماء 
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الكلام » انتهی اعتناق الداخلين الحدد في الدين إلى نوع من التسوية > 
جعل کثراً من الأفکار النسمية القدعة توثر في حياة المعتنقين الجحدد وي 
تفکر هم . ۱ 

وكان الموقف النهائي الناجم al‏ تعقيداً من هذا حسبا سارى حين 
نتحدث عن نشاط بعض الطرق الصوفية في مقالة أخحرى . ومن انلطاً 
المحض ان نفترض ob‏ الاسلام لم يكن إلا حجاباً اختفت وراءه 
المعتقدات النسمية القدعة . نعم قد يكون هذا صحيحاً في الدرجات 
الدنيا من السلم ولا تزال الامشلة موجودة بين الشعوب e AU‏ 
ولكن إلى جانب هؤلاء هناك نسق متدرج من المراقي يقابل ما 
أحدثه Tal‏ الاسلامي والتعالم الاسلامية من تغلغل مؤثر وتأثر 
ناف . 

ومن الضروري عند هذا الحد ان نفرق بين المعتقدات النسمية 
والرمون eel‏ ككل a OS‏ فقظ. ر بن برا وت :ان 
تحتفظ ) بعدد معين من الرموز » كانت تتصل أصلا بالشعائر والعتقدات 
النسمية . وقد حرص عظماء المعلمين الدينيين في سياق التطور grill‏ 
على ان لا محطموا الرمزية الي تساعد في استثارة المبى التخيلي الذي 
تنبثق منه الروثى الخدسية الدينية » ولكنهم منحوا تلك الر موز تفسير أ 
جديداً حول قيمتها الروحية والعقلية تحويلا” كاملا ويستخلصها من 
SLE‏ “الوروك شین Yaw! Siw Ge BN.‏ تافل بن یی 
لا يزال الرمز النسمي محمل لدسهم ملابسات نسمية ومن انتحل الرمز 
لدپم قيمة جديدة ومغزی سامياً . ومن أجفى صور الادية ان يظن ظان 
ان الرمز محمل معه دائماً و بالضرورة ملاپساته البدائية . هکذا هو 
تقدیس الحجر الأسود ني الاسلام وکان في الاصل رمزاً نسمياً فحوله. 
محمد (ص) إلى شعيرة مرتبطة بعبادة SY‏ الواحد ٠»‏ مثلما نحولت 
قرابين الميكل وأكل القربان الوثني فأصبحت قرباناً مسيحياً مقدساً . 
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ومع ذلك فلا أحد ينكر انه ما تزال بعض الواقف والعتقدات 
الستمدة من النسمية البدائية راسبة نف مبى الفكر الليي بين جمیع 
الشعوب الاسلامية . وتوید هذه الحقيقة تأييداً بعيداً تلك الولفات 
العديدة الي كتبت عن العتقدات الشعبية لدى مسلمي افريقية الشمالية 
ومصر وسورية والدونيسيا . ويكفينا في هذا المقام أن نورد بعص 
الملا حل الي ل تنشر عن الاسلام في المند كتبها قبل حوالي ثلاثين سنة 
السبر توماس ارولد وهو عام دقيق فا يكتب » آقام طو بل" فى افند » 
وئعررف إل سلمیها » وهو متعاطف مع الاسلام ؛ وکل هذه آمور 
ترفع آقواله فوق مستوی الشبهات ؛ وان كان من الحتمل أن بعض 
العادات الي یذ کرها قد اندثرت منذ عهدئذ 

« الاسلام في المند مليء عثل هذه البقايا على الرغم من ابمهود 
الدائبة الي Wy‏ علماء أهل Cu‏ لاستثصاها . فهنالك أولا” Gla‏ الشعاثر 
والعبادات المحلية حيث يبقى أحد الزارات ممجة للعبادة الدينية وان تغير 
اسم الإله أو اسم الولي مثلما اختفی الدين الأول Geng cu‏ الدین 
النتصر . وقد 3 0 es‏ £ حال الزارات البوذية في الشهال الغربي 
من اند وتم ما هو a‏ منه أيضاً في كشمير 

« وهناك عدا مثل هذه الشعاثر والعبادات بقایا لم محاول الناس فیها 
أن مخفوا الطابع القيقي للشعائر أو العتقدات الندية » Deb‏ : في 
الهند الغر dy‏ مسلمون من طبقات العال كبثائي الطوب والأحجار وابلتانن 
واللتزارين وغيرهم > يزورون UY‏ المندية Ue‏ » ويقدمون لما 
النذور » وقلما يذهبون إلى مسجد c‏ ونادراً ما يئدونالفروض 
الاسلامية > ,باستثناء انلتان . وهم يرتدون نفس اللابس الي پر تدما 
اخواهم من الطبقة اهندية المائلة > وهذا محدث في بلد يقوم فيه 
المايز في العقائد ‏ عادة  SEL‏ زي calle‏ مير . ومعظمهم ne‏ 
پالالاهة ستفاي وهي الالاهة الي تدون طالع الطفل في الليلة السادسة 
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ليوم ميلاده . وهم يؤمنون أيضاً بالالاهة مارياي (المنية ) التي يعبدونها 
لتنجيهم من مرض الواء الاصفر ( الكوليرا ) > ويؤمنون بالربة مهاسوبا» 
ربة الحقل » ویقدم ها الزراع دجاجة أو عنزاً في أيام الحصاد أو حن 
PEEN‏ موسم البذر الحديد . 

« أما عبادة ستالا ربة الحدري المرهوبة فهي منتشرة بين أشد 
الطبقات فقراً في تا افند جميعاً . وتراعي النساء خاصة عبادة تلك 
الربة . وتشعر الأم المسلمة من تلك الطبقة في قرى البنجاب الشرقي 
مثلا” ‏ إذا لم تقدام قرباناً لستالا انها عرضت حياة طفلها للخطر طيشاً 
منها ونورا . 

« وي البتغال يشارك بعض المسلمين أنفسهم في عبادة الشمس 
ويقدمون لما قرابن خمر كا يفعل المندوس أنفسهم » وبعض الفلاحين 
المسلمين يقدمون التقدمات إلى الربة الراعية للقرية قبل بذر الارز 
وأحياناً يلتقى هندوس البنغال ومسلموها عند مزار واحد » ويقدمون 
دعر اق بلح وف در حب وان تمتو" ای edly‏ ری لكلا نوی 
پسمونه مثلا" «ساتیا نارين » » ومسلمو البنغال رز pal‏ ساتبا 
وفي مقاطعة من مقاطعات البنغال اسمها سونثال فرچناس ۰ تری 
ae‏ كثيراً ما محملون الماء القدس لل مزار الالاه بیدیاناث » ويا 

لا Oty‏ شم بي دخول JRA‏ » فانهم يصبون الاء قرباناً في 

کک اللافت للنظر کر ة عدد ا الطبقات الدنيا 
الذين يشاركون في de‏ درجا فوجا وهو arg de‏ البنغال » 
بل ان الشعراء السلمن نظموا قصائد دينية تكريماً oid‏ 
الإلاهة ) ١ ١ al‏ 

إن استمرار مثل هذه الحرافات عمل مضمونات نسيت في أوروية 
okey‏ امریکا أو. آصبح الناس هنالك یعجزون عن استساغتها 
وتقدیرها » ومن السهل على من بلغوا مستوی عالياً من الفهم العقلي في 
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تفسر نظم الطبيعة ‏ مسلمين كانوا أو غير مسلمین — ان يزدروا هذه 
اطیرافات »> ولکن ازدراءها فحسب فان آثارها وامكاناتها » 
فبن هذه Ole pl‏ والأفكار وبن السمية لدی وثنبي العرب قرابة 
واضحة » وموقف الاسلام ومهمته اليوم في مواجهة هذه الحرافات 
هما عملياً ‏ نفس موقفه ومهمته في أيام محمد . وليس في هذا 
ألوضع شيء شاذ أو جديد وإنما هو يقدم لنا مثلا" فذاً معاصراً عن 
استمرار المشكلات الى واجهت رجال الدين المسلمين خلال القرون » 
وعن اتحاد تلك المشكلات في نوعها . إن وقائع التارييخ وا Lidl‏ 
قد حكمت على الاسلام في نشأته وني مراحل تطوره أن يتمرس 
مرساً فورياً مستمراً بالظواهر اللاعقلية في النسمية أكر مما يتمرس 
بالشكية والكفر الدقيق » ابی العقل الواثق العتد بذاته » اللذین واجهتهما 
المسيحية . ۱ 

ولکن تلك الحرافات ليست بأي حال الوروث الوحيد من 
لسمية » ولا هي أعظم تلك الموروثات Tbe‏ . ونکاد نكون في غير 
حاجة إلى أن نو کد ني هذا العصر ان الأساس النسمي ليس وتفاً على 
الشعوب الي تدين بالاسلام » ذلك ان النسمية بكل ما فيها مسن 
مخاوف ومن مظاهر لاعقلية ومن قوى خيالية »> تكمن في العقل 
الباطن من کل دين اسلا جزء لا حلص منه من موروث البشر » 
هي تراث خمسائة آلف عام سابقة على الحمسة آلاف عام التي 
شهدت تطور الأديان . ومهمة الدين الأولى أن ينظم هذه البقايا isla‏ 
ويسيطر عليها » وهي بقايا تكمن نحت وجودنا الواعي . فالدين بحكم 
ويوجه الدوافع المستكنة في تلك البقايا لتتخلى عن غاياتها المتمركزة 
حول الذات »> ولولا الدين وتوجيهه لظلت تلك الغايات ذائية فوضوية» 
فاذا Ge‏ الدين ذلك تحولت المخاوف اللاعقلية التي تلوح واضحة في 
النزعات النسمية إلى اجلال ديي Greely‏ . وكلما كان الدين 
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«أعلى) » أي كلما كانت محمولاته الفكرية كلية » زادت قدرته 
على أن ينقل الحيال من دائرة المصالح الي لا تتعدى حدود الذات » 
حيث تكون البقايا النسمية في أقوى صورها » إلى موضوعات وغايات 

ولا يستطيع محقيق هذا إلا الدين » لأن الدين نفسه ينبع من 
الحباة ULI‏ ويظل في الأساس جزءاً منها . وقد يستطيع العقل ان 
يقوي صور السيطرة الي حققها الدين على هذه الدوافع ولكنه لا بستطیع 
أن يسيطر عليها » بل ولا ان محوها OY e‏ حياة JUEL‏ مستقلة عن 
العقل . وقد دلت التجربة Ge‏ اليوم ان العقل حين حاول أن deb‏ 
السبطرة الكاملة على عاتقه لم تعد الدوافع الحبالية gi‏ في 
روافد مخصبة بقوة الدين واستبصاراته » بل انفجرت بسن 
جميع gall‏ ل اشکال. dite‏ شاده ا )وش باساب 
fh asl‏ موز بعد] عن العقاية » على الرغم من كل ما يشاء العقل 
تحقيقه . 

وليس هناك أي دين حي غابت عن ane‏ هذه اللتقائق أو أهمل 
مهمته في رفع الوعي الناقص وتصعيده . فالمبيحية تسکت وما تزال 
تتمسك عبدأً الخطيئة الأصلية > والاسلام ينكر هذا العتقد » غير ان 
فكرة « اللفس الامارة بالسوء » تتخال جمیع الولفات الاسلامية الدينية 
منها والأخلاقية . ولا كان الاسلام خلال وجوده كله Kopa‏ بقوة في 
مصارعة النسمية الساذجة > فان استمرار هذا الصراع وجه على الدوام 
الحور الأول في tle‏ وجالاته الدينبة في اتجحاهات تختلف عن انجاهات 
المسيحية » اختلافاً يكون أحياناً واسعاً . 

وقد أسهم هذا الصراع نفسه ‏ في الوقت نفسه ‏ كا أسهم انضواء 
ناس جدد من بيئات ذات معتقدات نسمية في ظل الاسلام في ان يتمسك 
الاسلام بمعتقد قوي يقول بقرب العام غر الرئي وبواقعيته . وقد 
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اكتسبت القوى الخيالية في داخل الاسلام بعداً -جديداً من الاستبصار 
الحدسى والاستنارة بعد أن تخلصت من طغیان المخاوف اللاعقلية ومن 
أنانيتها المرتبطة بالأرض وتقبلت راضية سيطرة dW!‏ غير GM‏ . ليس 
هذا فحسب » بل ان هذا الاستبصار الحدسي قد وضع eal‏ ی 
للاتساع في القوى العقلية عن طريق بذل ابلهود لبلوغ «فهم» أكمل 
الحقائق الي كشف عنها الحدس . 


۲ - عمد( ص ) والقرآن 


lgd في الفصل السابق إلى ان الادیان العربية القدمة وما‎ kadi 
القبائل قبيل بدء الدعوة الاسلامية 1 تعد ترضي‎ BE من قوی غيبية‎ 
المشاعر والاستبصارات الدينية لدى کشر من العرب . والدلالة البينة‎ 
عل ذلك هجر الزارات الحلية » وازدیاد الج لل الزارات الرکزية‎ 
الى تقدسها مجموعة من القبائل (والکعبة من آهمها) . ویبدو ان احتشاد‎ 
في شعائر دينية واحدة لدی تلك الزارات العامة ولد‎ SAN جموع‎ 
حدواها . ومع‎ ails شعوراً سمو دبي العكس على الاديان القباية فأبرز‎ 
ان شعائر الحج احتفظت - على ما بظهر - بطابعها وملابسانا النسمية‎ 
فان وجود مزار مشترك عام يوحي باعتراف القبائل بإله مشترك . ويدل‎ 
کشر من الدلالات على انه كان ني بلاد العرب اعتراف بإله أعلى سمي‎ 
at أو الله » سواء أكان هذا يعرى إلى‎ JYI — ale دعل نحو‎ 
اسات: أعرئ‎ Ap المعراث"الهرقة والستشه از‎ 

وهذا ۳ هام لأنه يدل على ان الدعوة الاسلامية قد ea wee‏ 
ر كا هو المتوقع على أساس من القياس (Aol‏ بتطور في الأفكار 
أو بنوع من «البشارة» » ولکن من الواضح Lai‏ ان فكرة الاله الأعل 
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كانت ما ترال غامضة مضطربة عالقة بالآرافات النسمية » غير موصولة 
بأي فكر أخلاقية أو غائية » أو بأي أفكار عن حياة AE‏ . وكانت 
الثورة الي حققها محمد هي اله رفع فكرة الله م عن عوالقها 
الطبيعية » ولم یکتف بأن يسميه ١‏ الاله الأعلى » بل اله « الواحد 
الصمد » خمالق السموات والارض وما بینهما » خالق الانس 
وان » أحكم الا کمن الذي سيحاسب الانس والحن على ما كسبته 
أيدمهم . 

وهكذا سما الأفق gall‏ لدی العرب e‏ دفعة واحدة »> فوق مجال 
الاشیاء النظورة والرضية والذائية لل ؛ ذات » للاهية لا Lye‏ 
الابصار » مجردة قادرة على کل شيء . ول يكن هذا BE‏ ع 
فلكي تبقى فكرة الألوهية على هذا السمو الدید - أي فوق" كل 
شيء مرس SULT‏ العربي بتصوره حی عهدئذ ‏ كان لا بد من تأييدها 
جر م من الأفكار والأحوال الدينية المتجانسة » وتلك هي المشكلة الكبر ی 
الي واجهها محمد Lie‏ مثلما واجهها كل مفكر أصيل pbe‏ . إذ كان 
ذلك يستدعي ely dole]‏ الحياة الدينية والفكر كاملا لدى الشعب ۰ ولم 
تكن اعادة البناء لازمة لسائر العرب فحسب > بل كانت لازمة أيضاً 
لخدي امه عر aes‏ الأول : وكان مدید البناء » في حال 
محمد » يسير من أعلى نزولا > فبداً من تصوره لله « أحكم الحاكمين 
الخالق القادر » Lely‏ يستنتج بقوة الحدس » خطوة اثر خطوة c‏ 
Jal Al‏ الي يازم العرب أن يبلغوها في تدر جهم صعداً کي oo‏ 
اعتقاده . 

و عثل القرآن سجلا" وأداة لهذا التدرج في إعادة بناء الفكسر 
الايي . وللمسألة جانبان : جانب سلبي يشمل استتصال کل اللابسات 
النسمية من حيز العبادة واللتقد. »> وجانب امجابي یشمل احلال 
تفسر توحيدي امجابي للکون ولکل ما فيه . وعکن الفصل ‏ ال 
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حد ما بين هلین ost!‏ في تعالم القرآن » فتحرم السائبة 
والو صيلة والحام 3 و الاستقسام بالاز لام > مثال على الحانب الاول > 
و التوکید غل ان الله خلق الكون يكاد أن يكون مثلا" خالصاً على 
الحانب الثانى 

إلا ان الحانبين في أكثر الأحوال متواشجان متداخلان » وإذا احتكمنا 
إلى الرأي الذي قدمناه ني القسم الأول من هذا الفصل قلنا ان هذا هو 
eel‏ الطبيعي الوحيد بل النهج الوحيد المثمر . ذلك ان محمداً » شأنه 
شأن غيره من الرسل » جنب أن يفرض على عقول أتباعه كياناً جديداً 
غریباً من الأفكار © فاحتفظ بالرمزية الدينية الى كانت لدی قومه ع 
JS‏ ما فيها من قوة مورولة » لاستثارة ملكاتهم الخيالية » إلا انه قلها 
من اطار نسمی إلى انحر توحيدي . 

وما يدر هذا الرأي على نحو حاص طريقة able‏ القرآن لفكرة 
« البركة » 3 فهو ۸ يستعمل taal tai‏ المفرد منها واقتصر على استعال 
et!‏ « برکات » » ونسب البركات لله وحده ( رحمة الله وبرکاثه ١١‏ : 
۳ اهبط بسلام منا وبركات CEA : ١١‏ وهذا ينطبق على كل مشتقات 
تلك اللفظة » كاستعال « تبارلك» عل ذكر الله » واستعال اسم الفعول 
« مبارك ) للدلالة ema‏ البركة أو على قدرة من منحها. وليس من 
حاجة إلى انکار وجود أي نوع من البركة مستمد من غير الله . فما دامت 
فكرة ( البركة) قد تمثلت ي الفكر والشعور بفكرة الألوهية » التفث 
سائر الملابسات الفكرية bye JE dy‏ انلواطر . 
ومع هذا تتمشی اعادة تأويله لقيقة ابلن . فالقرآن لم ينف وجودهم 
أو شرورهم d Sls‏ يعودوا قوى مهيمنة من لدن نفسها c‏ لاعقلية 
E‏ حقيقتها » بل هم مخلوقات آوجدها الله »> وهم مثلون لارادته » 
مهما تبد آعماشم للانس غريبة غير قابلة التفسير . وعندما قرنوا بالشیاطن 
اصطبغوا بصبغة عقلية ‏ ان صح التعبر — وأصبحوا بدورهم يصبغون 
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الشرور والمصائب الغريبة الي تصيب الناس بصبغة عقلية » وذلك بربطها 
de - te‏ نو ما - عدي dl‏ القأدرة علی کل شيء . 

ولعل اج إلى مكة آوضح الأمثلة وآشهرها على التحول بالرمزية 
الدينية » ورعا دعی Lal‏ آشدها نجاحاً وتوفیقاً » ذلك ان الابمان 
بالبركة حسب معناها القدم وبلاعقلية ابلن بقي على حاله رغم تعالم 
OT al‏ وتأثر ه » ولكن يبدو ان الشواهد الكلية تكد أن الحجاج 
يوأدون جمیسع شعائر ghi‏ بتوجّه حالص لله . ولا ريب في ان 
ثمة فروقاً في الفهم وفروقاً ني الساوك بين الحجاج ۰ كا وضح 
ذلك الرحالة ابن جبر » ولکن هذه الفروق لا تؤثر في وحدة الغاية 
ا ۱ 

وهذه أمثلة نموذجية الدلالة على النهج القرآني كله . خذ مثلا” 
الأفكار والمنشآت التجارية لدى الکین والاعمال الزراعية تجد ان 
القرآن قد تولاها ‏ كا تولى الأفكار المهيمنة في النسمية  Wd‏ 
إلى أدوات تغرس ي صمم النفوس الاعان بقوة عليا مسيطرة . ولكن 
من أجل ان لا يضعف «زخم » هذا الاعان كان من الام أيضا ألا يترك 
أي منفذ يتسرب منه الاضطراب أو dul‏ حول طبيعة القوة العلیا . 
فالعقل العلمى الذي وجهت نزعاته موروثات Sal‏ اليوناني يرى هذه 
القوة الم في ما يسميه « القانون الطبيعي » › 0 قانون يسويه 
لطس الديي يشترم لله . غير ان محمداً الذي لم تكن رؤاه الحدسية 
محوطة بالفكر اليوناني رفض أي فكرة عن القانون الطبيعي » واستشف 
لقرة المسطرة ي. ذات اله قادر لا شريك له » واحد ليس ates‏ 
شيء . تلك كانت نقطة حاسمة لدی محمد نفسه » liag‏ واضح من 
كثرة ترديد القرآن لذم «الشرك) » لا فحسب عقيدة «الثالوث » 
لدى المسيحيين . وهو على حق في ذلك إذ حالما يتقبل المؤمن عقيدة 
ما تتلاشى سائر صور العبادة الي قد يتصورها اللخاطر > كعبادة 


Yo\ 


الكواكب — 

غير أن هذا ليس إلا بداية . فالاعان بإله مهيمن قد يكتسب قوة 
من Pr‏ الشعاثر ومن ie‏ اطر جدیدة تصب فيها الفکر والفاهم 
المألوفة » وعندئد تم إقامة جرم من الأفكار المتجانسة » ويتبقى 
انشاء جرم من النزعات والأحوال التجانسة . فقد عکن تحویل المخاوف 
القابعة في صدر الدين النسمي إلى رهبة دينية » ولکن بين الرهبة 
والاجلال الذي پتمخض عنه الورع الق نقلة لیس تمحقیقها سهلا" . بل 

من العسير التعبر عنها Lely WIL‏ عکن ان نحددها تحدیداً مقارباً 
i‏ : أن الاجلال حتاج Ott‏ آخرين مع الر ds‏ هما : إحساس بأن 
الله مصدر ابر وإحساس BW‏ شخصية مع الله . 

ها هنا Lal‏ تناول محمد يرأة الصطلحات النسمية القدعة وأعاد 
تأويلها . أخذ مصطلح «التقوى » » وکان ني الأصل يعني حماية ذات 
الفرد من غضب العبود عن طريق القيسام عراضاته . ولا يزال الفعل 
« اتقی » یستعمل في القرآن بهذا gall‏ . كيف تطورت Ole‏ اللفظتان 
£ القدم حی اصبحتا مصطلحین دینیین ؟ ذلك yl‏ لا بزال مجهو لا" 

ولكن ورود لفظة «نقوی » في ا السور الأول ( CAY : ٩۰‏ 

پوسی Yh‏ کانت لفظة قائمة Gd‏ الا سال call‏ ¢ ولعلها کانت قد 
اقلا Ra) ee‏ ال ا وان اسان لزع 
محمد نفسه الحوف من يوم القيامة ومن ار جهم » ولاحه على هذه 
الفكرة وانها أساسية في td‏ الدينية يتمثل في المقام البارز الذي أحرزته 
£ فكر الأجيال المتأخمرة . غير ان لفظة «تقوى » ¢ وان لم تفقد 
ملابسات انلوف من جم T‏ تعبي في السور MTA‏ نرلت 
من بعد الاجلال بمعناه الأوسع 3 واقترنت ي Yo) oat‏ / 6۰:۰۸ 
بلفظة «البر » Jad‏ على تلك العلاقة بالله الي تنجم عن الطاعة الارادية 
وتكون حافزاً إلى جميع أعمال الخير . 


yoy 


on‏ 0 واقتران ذلك صراحة أو ضمناً بلفظ «برکات » »> لأن 
ذلك أمر بالغ الوضوح . ومهما يكن من شيء فان الوافقة العقلية غر 
كافية y d‏ بد" من الشعور stl‏ الالاهي بقوة تستخرج of‏ يشعر 
به عواطف الشكران > فان كان لا بد" للشعور بالرهبة والاحساس 
بالشكران اه الله من ان يغدوا مؤثرين حقيقين في حياة الومن فيجب 
ألا يقبلا الاثفصال عن تفکر ه كله > ولذلك دعا القرآن مراراً وتكراراً 
إلى «الذ کر » في كل cole‏ والظروف »> ومما سهل الذكر على 
جماهر النساس منبهات من حركات جسمية منظمة في أوقات معينة > 
بل لعل الذكر يتطلب ذلك ويستدعيه » لهذا اشتملت التقوى والبر على 
اداء صاوات موقو 45 1 

إن el‏ التنظيمية الي يشتمل عليها القيام وار کوع والسجود قد 
وجدت من نوه مسا > ولا مجوز لنا bel‏ كذلك . غير أن النظام 
لشن a eh‏ ذاته بمقدار ما هو قم م ن أجل ما يودي اليه » ولعلنا 
لا نتجاوز حدود SEM‏ ان قلا ان أهم مرحلة في الصلاة هي على 
و dom‏ الدقة تلك eee aes FA‏ هذه ae‏ آعي 
فالسجود دربة تعنو ie‏ الوجوه وتغرس ي نفس all g‏ روح التواضع 
كل فعل . 

هذا الوقف الناجم عن هذه العلافة پسمی « البر ) وهو من الأمثلة 
الفذة على ما حققه محمد E‏ اعادة تقوم المصطلحات . فجذره اللغوي 
يدل في الاستعال الدنيوي على العلاقة الأبوية والبنوية وما يصاحبها من 


Yor 


هو في نظر غره من الرسل جميعاً إثما جد المحلك الصادق في السجايا 
والاعمال . وإذا رأى آحد ان الماح القرآن على فعل ابر غير AS‏ 
آثیتنا له بالحجة القاطعة olbe‏ وسقنا اليه ذلك التعريف الشامل oll‏ 
في تلك الآبة العظيمة Y)‏ : ۱۷۷) (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والمغرب » ولكن البر من آمن بالّه واليوم الاعر واللائكة 
والکتاب dually‏ وآتی الال عل حبه ذوي القربی وایتامی والساکن 
وابن السبیل والسائلين وني الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » والوفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحن البأس ENS gh‏ 
الذين صدقوا واولئك هم المتقون) » فالبر اذن تاج الاعان الق » 
Ge‏ يدرك الومن Toot‏ أن الله شاهد أبداً » ويستجيب لشهوده في كل 
A‏ 

هذه » اذن » هى الرسالة الى بلغها القرآن إلى الیل الأول من 
السلمن وظل يبلغها إلى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقرآن سجل 
لتجر بة حية مباشرة في ميدان الألوهية » تجربة ذات طرفين : واحد 
مطلق وآخر متصل بشوون SLL!‏ السامة » ودعوة الوق 
كي ينظم حياته لیتمکن من الأخذ بنصیب في تلك التجربة . وحن 
يبع السلم آوامر القرآن ویسعی ليستكنه روح تعالیمه » لا بفكره 
فحسب بل aclis‏ وروحه Lal‏ » فانه محاول ان پستملك شيئاً من 
الركى الحدسية ومن التجربة الي كانت لارسول البیب . ویعظم في 
عینیه مغزی کل آية فيه » لاعانه al‏ كلام الله ولو لم يكن هذا الاعان 
شعبة من عفيدته للا تناقصت قیمته لدیه من حيث هو منبع حي للاهام 
و الاستبصار الديي 

من هذه لوجهة روهي وجهة آساسية ) يغدو التسائل عن مصادر 
الدين الذي جاء به محمد » وذلك شيء شغل بال Otel‏ من نصاری 


ومبود في الغرب ۰ أمراً غير وارد بالرة . لقد وضح التضلعون من 
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علماء اليهود ان كثيراً من الأقوال المنسوبة إلى المسيح في الاناجيل 
أو معظمها ‏ موجودة في المؤلفات اليهودية » منسوبة فيها إلى واحد 
أو آخر من الاحبار العظام e‏ ولكن هذا لا یغر شيئاً من القيقة 
وهی افتراق البناء الفكري المسيحى ‏ حى في مرحلته الأولى ‏ افتراقاً 
كاملا” عن بناء الفكر اليهودي . ومثل ذلك يقال في حال الاسلام : 
إذ مهما يكن آمر استمداد الاسلام من الاديان الي سبقته فذلك 
لا oy‏ هذه tal iiad)‏ و هي : ان الواقف الدينية الى 
av ah lgie‏ ونقلها إلى الناس تشمل بناء دينياً بجدرداً oe‏ 

ومن الحدير بنا أن نتذكر Taf‏ ان القرآن ليس Wy‏ في علم 
اللاهوت » حن يكون معبى اللاهوت تفسراً عقلياً فلسفياً للكون > 
قائماً على معلومات الحدس الديني أو منسجماً معها . نعم ان الحدس 
نفسه يتضمن تفسراً للکون ولكنه روی مباشرة للرجل الحكم الذي يرى , 
قواعد النظام الكوني ( وهي الي يسميها لقرآن «الحكمة» ) في 
سياق من الصور أو الرموز المحسوسة » ویکون تطبيقها مرتبطاً 
بأحداث محسوسة . ولا Shy‏ صاحب الذهن الحدسي كا يسأل الفیلسوف : 
و ما atl‏ والحق والحمال ؟ » وإنما uy‏ ان « هذا العمل بعینه بي 
هذه الظروف بعينها خير وان ذاك شر c‏ وهذا عدل وذاك ظلم » . 
واذن فالقرآن يتوجه ني القام الأول إلى JEI‏ » ولا يتوجه إلى العقل 
إلا بعد ذلك . ولكن على الرغم مما قام به العلماء المتأخرون من 
نطو بر لعلم کلام اسلا مي منهجي 6 cst‏ صحیحاً ما ol SS‏ 5 الفصل 
سایق وهو : ان جمهور الماعة الاسلامية كان cally‏ من شعوب: 
أحدثت لدا هارسة حقائق الدين مارسة حدسية أثراً أقوى وأسرع 
من كل أثر خلّفه أي قدر من ابسدل العقلي أو من حسذاقته 
وبراعته . 


ky‏ ان كل دين يظل في قاعدته مرتبطاً ttl‏ التخيلية فانه 


Yoo 


Y‏ یستطیع أن عس" الروح دون توجه نحو اسلواس والمشاعر . وإذا 
م تكن الحواس متنبهة » ول تستار شعائره ورموزه استجابة E‏ 
بقي الدين هیکلا" من التعالم العقائدية و اجره > وظل مفتقر | 
إل الر وح والروژی . لیس الفن فحسب Leal‏ للدين بل هو حارس 
pü‏ أقداسه . 

وذلك هو SLL‏ أيضاً بالنسبة اسلم . فالذي عنح القرآن قوة 
على نحريك قلوب yt‏ وتشكيل pre‏ ليس هو محتواه مسن 
مبادئ ونذر » وا هو سياقه اللفظي » إذ يتكلم كأسفار النبوءات في 
التوراة بلغة الشعر » وان لم مخضع لقیود الشعر من وزن وقافية . وإذا 
كان الرء يعي بالشعر ما یکاد يشبه السحر في نظم الالفاظ » حى 
حدث صدى 22509 صداها E‏ العقل » وتفتح منظورات طويلة 
للبصيرة ؛ وتخلق في الروح سموا ملق بها gis‏ عن de‏ المادة c‏ 
وینور جنبابا بفيض فجائي من الشعاع »> فذلك بالضبط هو 
ما يعنيه OT al‏ لدى المسلم . والدليل على ان هذا ليس محض 
تصور لیس هو التجربة الشخصية فحسب بل ان مبدأ الاعجاز يعتمد 
على خصائصه الفنية والحمالية بقدر ما يعتمد على محتواه gall‏ الغزير . 

لقد حاولت في موضم آخر أن fel‏ أصول هذه الاستجابة 
الاسلامية للفن القولي » فلا حاجة إلى إعادة ما قلته > ly‏ أود 
أن أضيف نقطة أخرى وهي : ان الكنيسة المسيحية CLA‏ إلى عون 
الوسیقی لتعلي من التوتر الشعوري في الصلوات » وان الاسلام كذلك 
طور فن القراءة الرتلة OT ad‏ کی يشحل من قدرته على اجتذاتب 
JULI‏ والشعور . والفرق بسن sl‏ الوسیقین لدى الدینن لافت 
للنظر حى انه ليستعدق أن کون مو ضع تحايل es‏ 4 “و لكنة چب 
أن لا محجب amy‏ اللحقيقة هنئالاث وهي ان الغاية القصوی تا d‏ 
الحالين . 
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ولیس غريباً ان لا بجد المسلم في أي كتاب مقدس آخر شیتاً ءن 
هذه الصفة الشعرية الشعورية » وهذه القرة fe‏ تأبید ملکة الر وی 
الخدسية وتقويتها 3 والطفرة الصاعدة Jah‏ والروح كي Laas‏ من خلال 


تجربة محسوسة على الواقع الكامن وراء الظواهر الزائلة في de‏ المادة e‏ 
غير ان هذا ليس هو كل شيء هنالك . إذ تقف شخصية محمد نفسه 
مرتبطة ارتباطاً لا انفصام له بالقرآن بروابط من الشاعر الحارة التي 
یسغها الحب الانساني » مکملة" القدرة العقلية في تعاليمه وللجواذب 
الشعورية في لغته 

kes‏ نقل في قوة النزعة الاسلامية نحو محمد وني آثارها فانا 
لا نوصف بالغلو . فقد كان اجلال الرسول شعوراً طبيعياً bye‏ ني 
عصره bby‏ بعده » غير ان ما نومي اليه شيء يتجاوز الاجلال فان 
العلاقات الشخصية من الاعجاب والحب اللذين بعلهما في تفوس 
صحابته ظل صداها بر دد خلال OT al‏ > والفضل في ذلك يعود إلى 
الوسائل الي خلقتها الأمة لتستثرهما مجددين في كل جيل . 

وأول تلك الوسائل وأقدمها رواية الحديث . وقد كتب الكاتبون 
الشي + الکثر عن مهمات الحديث في التشريع والحدل الكلامي حى 
كادوا يغفلون عن المظاهر الشخصية والدينية فيه . نعم صحیح ان 
الضرورة LEY‏ مصدر معتمد يكمل الأوامر الشرعية والاخلاقية الي 
جاء بها القرآن قد أدت إلى البحث عن أمثلة سنها الرسول في حياته 
اليومية وأعماله . فإذا استطاع امرئ أن يعرف آقال الرسول هذا القول 
أم ذاك » أعمل هذا العمل أم ذاك » آنال هذا العمل استحسانه آم 
ذاك » كان على یقن من انه وجد الدليل المعتمد المئدي إلى الطریق: 
الستقم فینحوه في أي موقف مشابه . و صحیح ol Lal‏ كيد 
البحث تخطى حدود التصدیق وتجاوز مدی الصحة البسيطة ¢ وانه 


۱۷ — حضارة الاسلام‎ Yoy 


اصطبغ في الوقت الناسب بصبغة idie‏ كلامية عن طريق مبدأ الالهام 
الضمني 
ولكن هذا البحث في اصوله كان نوا طبيعياً في التقوى الساذجة. 
والاخلاص الشخصي > وظل كذلك fal‏ خارج نطاق المجالات الكلامية 
والفقهية بل وظل كذلك في داخل نطاقها أيضاً . والحق ان وجود هذا 
الوقف بين أفراد الأمة بعامة هو الدلالة الضرورية على نشأة الواقف 
yey cl‏ والکلامية. وقد Ty‏ - عل وجه الاحیال الغوي- dats‏ 
حى ۰ وکان أحد آهدافه ( وربما كان الحدف الاول ) حفظ صورة 
محمد الانسان وشخصيته وثقلها إلى الاجیال WUT‏ > ولولا الحديث 
لأصبح له في أقل تقدير صورة معممة ‏ إن ۸ نقل بعيدة ‏ في أصوها 
bl‏ 44 والدينية . أما الحديث فقد صور وجوده الانساني في مجموعة 
وفر ة من التفصیلات اللية الحسوسة » وبذلك قدم للمسلمین صورة 
قيفة للحياة الانسانية كما يجب أن محياها الفرد » وفعل ما هو أ کار 
7 ذلك حين ربط بن المسلمين وبين نبيهم بنفس الروابط الذاتية 
لوثيقة ales Cas oll‏ اجا الأولن > وهي روابط فت على 
مر القرون وکانت is sil‏ من ol‏ تصاب ا . و يصبسح شخص 
محمد أبداً ذا صبغة مرسومة مقررة » ويكاد لا يكون من الغلو ان تقول 
ان حرارة ذلك الشعور الشخصی نحو الرسول الحبيب كانت أبداً أقرى 
عنصر حيوي في دين Gall‏ الاسلامية أو كانت كذلك بن أهل 
السنة » على الأقل . 
ome‏ أن نرى قوة هذا التيار في الفكر الديي الاسلامي إذا نظرنا 
dl‏ تنوع الأشكال اليي عبرت ae‏ » ففي الفرون الأولى تسبب Wia‏ 
التيار في ازدياد مجموعة الأحاديث > إذْ نسبت إلى الرسول أقوال 
استمدت من الموروث الدبي السيحي ومن البوذي آیضاً ( متميزة عن 
الأحاديث الي وضعت لتفيد E‏ التشر يمع وعلم الكلام ) . ومن بعد 
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وجدت التقوى الاسلامية وسائل أخرى من التعببر أكثر رحابة مما 
يستطيع الحديث ان ببيئه ها » ما فيه من اطار ضيق « مدرمي » 

ففی SI‏ ااج geek‏ کتبت السار الكثيرة > ولیست السر السي 
كتبها £ تدصر نا pobl‏ ا عدیدون من الكتاب BA irala‏ شهرة 
وجدارة » کا الفت کتب آخری في دلائل الثبوة وآخحری في الشمائل e‏ 


وکتبت عدة کتب أخرى رآ وشعراً » ونخص بالذكر الدائح النبوية 
وآشهرها بردة البوصري . 

وعل ما آصابت هذه الکتب أو کثر منها شیوعاً في الاضی > فان 
القصائد والأناشيد الصوفية في Gell‏ بمدح الرسول » وخاصة ما نظم 
منها ليلقى في حلقات الصوفية في مناسبات عامة ¿ قد بذت تلك الولفات 
في شیوعها وتأثرها في جميع افثات والطبقات . وان ابحمال 
النتشی في کثر من هذه الاناشيد الصوفية ۰۳ يأسر القلب والعقل 
A ES age‏ سور RAO‏ حر كين coli ata”‏ 
متخلفة في مستواها الفى » تنشد في جو من الحماسة isll‏ 
تستطيع Lat‏ ان تولد مثل هذه الآثار والشاعر . ان اقامة الاحتفالات 
اجلالا" لمقام الرسول » وهي شيء ابتدأه الصوفية وأذاعوه في أرجاء 
dla‏ الاسلامي » وجدت استجابة تامة لدى مشاعر المسلمين وشئون 
ورعهم » حى لقد ظلت مرعية بين طبقات لم تعد تنجذب إلى 
التصوف . وما تزال الاحتفالات العائلية نحم بادعية وأناشيد ي تمجيد 
الرسول وكل الامة تراعيها وتشهدها بحاسة في ذلك اليوم المجيد » يوم 
مولد النبي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول . هنالك ترى 
المجددين والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد ابلمهور يلتقون 
جميعاً معا على بقعة واحدة 6 وقد يكون بين § pele‏ العقلية 
تنوع و اسع متباين 3 ولكنهم جميعاً وحدة متا لفة في eee del‏ 
وحبهم لحمد . 
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۳ - الشريعة وعم الكلام 


سعينا في الفصل السابق لنبین ان القرآن سجل لتجربة محمد 
الحدسية من ناحية > وانه المتبع الذي یمود اليه المسلم بين ان 
وان لينعش رؤاه الروحية من احية آحری . أما من الزاوية 
اثارمخية فيجب أن يعد مصدراً استمد منه علم الاخلاق الاسلامي 
وعلم الكلام الاسلامي . ومع ان هذه القولة صحيحه » فانها لتبسيط 
للحقيقة » فالقرآن لا محتوي بسطاً فلسفياً أو منظماً في شؤون الاعان 
والعتقد ۰ ولکن الذي شفقه هو انه محول gull Kall‏ ]3 میب* له 
مثلا" علیا جديدة » ویزوده حقائق ورموزا جديدة لركر فیها تأمله . 
a E‏ ارام ان ای etl‏ فا سم م 
ویزود ضروب نشاطها العلمي بمسارب جديدة . غير ان الغاية التوخاة 
تظل هی التجربة الخدسية الى عثل OT al‏ أقوى شاهد عليها » واما 
العلاقة ببن هذه التجربة والوقائع التي بتمرس بها الذكاء أو العقل العمليان 
فلم تصبح مشكلة في وقت مبكر . 

إذ مضی عليها بعض الوقت في الواقع حى أصبحت مشكلة . وعندما 
بدأت ابلساعة الاسلامية بالنمو » وأخذت تستغرق في حومتها عدداً من 
الأتباع ذوي كفايات روحية وعقلية شديدة التباين » (ومجب ان نتذ کر 
ان هذا بيدا في الدینة ) عندئذ لم تكن المسائل والصعوبات الي واجهتها 
الجماعة عفائدية ولاهوتية وإنما كانت عملية ‏ كانت مشکلات تتعلق 
بالروابط الشخصية في داخل الجتمع احدیث التنطم > وهو مجتمع كان 
یکسب وعضي قدماً في كسب نجاح مربك محر من الناحية الدينية » أي 
كانت في امجاز — مشکلات أحلاقية . 

وعندئذ برهنت الشعاثر وأعمال التقوى الي فرضها القرآن على مبلغ 
ما فيها من قيمة » ذلك انها هيأت المجتمع الحديد اطاراً lekl‏ ودينياً 
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Lho‏ بما لها من طابع صارم قسري . وكانت مراعاة تلك الشعائر هي 
الاشارة الظاهرة الدالة على انهاء الفرد للأمة الاسلامية : وكانت مراعاتما 
لا تتطلب فحسب نظاماً اجیاعیاً وإنما تتطلب Tat‏ تنظيماً وضبطاً الذات 
الفردية . by‏ القرن الأول آبرز ت ابلماعة الدينية الاسلامية ملامح جتمع 
del‏ : فهو مجتمع قلما تعکر صفوه المشكلات الكلامية » ومتدينوه 
زهاد لا حکاء » ومن اللافت ان نلحظ مقدار ما تبقى من هذه الملامح 
حى اليوم میزاً المجتمعات الاسلامية » وبخاصة تلك المجتمعات الي 
اعتلت فيها درجة الوعي عن طريق القسارنة مع مجتمعات غير اسلامية 
محاورة للا . 

ومن الواجب أن لا ساء فهم هذا el 3 on‏ مصطلح J‏ المجتمع 
GEYER . » SEV‏ فيه ما تزال ist Level‏ عن طريق الوحي 5 
و ليست نتاج تأملات عقلية أو مر i‏ الجواعية ٠‏ وهي تستمد Ya gd‏ عل 
التوجيه وسات صحتها من الاعان بأنها تطابق ارادة الله القادر الهیمن » 
و الدافع الكامن وراءها من ie. i‏ المثالية هو 3 من الورع الديي 3 
وعقوبة من محل بها أخروية . ولم يتدخل أثر الضغط الاجماعي إلا 
تدرا وعلى نحو متقطع » وعندما حان تدخله قوی تلك BIEN‏ ضد 
be‏ ا ا أو فين سن RED,‏ 

وکانت هذه الحقيقة ‏ أي کون المصدر الذي استمدت منه الاخلاق 
الاسلامية هو الحدس الديي الذي ينقل الوحي AM‏ إلى البشر ‏ كانت 
تلك الحقيقة ذات أهمية بالغة أيضاً لبناء المجتمع الاسلامي e‏ فحن 
يتطلع الناس إلى النظم الانسانية على ضوء القاعدة القصوى الي تنظم 
الو جود الانساني تخل جمییع تلك النظم قيمة جديدة » إذ لا تعود طفيفة 
الشأن في الحياة الدينية » بل هي اما ان تعبر عن ارادة الله للناس وإما 
ان لا تعبر ء وإما ان تقود الناس إلى حياة من الحضوع الحق لله وإما 
ان لا تفعل . 


"۱ 


وكان OT a‏ نفسه قد أظهر أحقية هذه المسائل الاخلاقية العملية 
بالتقدم على المسائل التي يشرها العقل المتأمل » حين وضع القرآن 
قواعد — بتفصيل كثير أحياناً ‏ للعلاقات الأساسية في المجتمع : كالزواج 
والقرابة والراث والنشاط الاقتصادي والحرب . وبا ان التعالم 
ارا تكن لتحيط مجميع المشكلات المستجدة في حياة الامة ع 
Li‏ السلمون إلى الحديث »© he>‏ هو معروف »> ليسدوا به الاجة 
إلى استکال تلك التعالم من مصدر معتمد . ولكن المشكلات الاجاعية 
في مجتمع أخلاتي خلقت متطلبات لا نفاد شا > في واقع الأمر > 
E‏ التطلبات ان “del‏ عل ما يكفل” الاسوة بالرسول » 
فأدى ذلك إلى التوسع في الحديث وإلى مضاعفته والوضع فيه على نطاق 
واسع » وم يكن ة معدى عن ذلك ۰ إذ كان هناك إحساس بأن 
لا ge‏ للحياة العامة k‏ الامة الاسلامية ‏ پقدر ما كانت اسلامية 
G‏ أو بقدر ما يجب أ ن تكون ‏ من ان تؤسس على القرآن حسما 
تفسره وتشر حه الأقوال ذات السبة الصحيحة إلى الرسول » وكان 
هذا الاعتقاد بالغ العمق والقوة »> حى pe‏ التحديد ابلامع لعی 
الأخلاق والمعاير والعادات في الحاة العامة هو الشغل الشاغل لرجال 
لدين في الأمة » لایقدمون عليه إلا السعي إلى نجاة نفوسهم في GAI‏ 
وکانت عرة فتههم أي استبصارانهم - هي الي هيأت مواد الشريعة 
الاسلامية . 

فالشر بعة الاسلامية عرة ied‏ لجتمع De‏ . فهي لا تفترق 
- من حيث القاعدة » gdy‏ بادئ الأمر من Ge‏ التطبیق Val‏ — 
عن المبدأ الديي » وهما لم یفترقا إلا في مرحلة متأخرة » فغدا هذا 
الثاني علم كلام » غایته ان یضع الحجج المنطقية 
والفلسفية دفاعاً عن التوحيد » وغدت الأول فقهاً أو تشر We‏ ليحدد أو 
ليضع نتائج التوحید العملية في صورة واجبات . وهذا أول مظهر مميز 


YAY 


للتشريع الاسلامي »> وهو انه مبدأ واجبات . وان الواجبات الي 
يقر ها و Ole‏ : واجبات نحو الله ole VI)‏ الصحیح واداء الفروض 
الدينية ) وواجبات نحو الاخوة في الدين » وهذهالثانية قد فرضها 


الله أيضاً » نصا أو استدلالا” ء ومن ثم فلا فرق بين ذينك النوعين 
من الواجبات . 


م ان مما عيز نشأة التشريع الاسلامي ‏ وهي نشأة ذات غايات 
عملية وغر تأملية — ان الفقهاء قلما اهتموا بالقواعد العامة ¢ فكان 
آساس الشر بعة هو مجموعة الفروض البي وردت في des > OT al‏ 
هذا الأساس — وبعون من مادة استمدت من الحديث ‏ كان عمل 
الشرع ان یستمد قواعد السلوك — عامة كانت أو خاصة — ولکنه 
كان یضعها في صيغة محسوسة مشاببة » وبعد أن يفحص كل قضية 
معينة » مدد الفئة الي تنتمي اليها في سلم القم الاخلاقية » وهو سلم 
ذو شمس درجات » تسمى الواجب والندوب والمباح والمكروه 
والمحرم . 

ومظهر ثالث بارز ميز التشريع الاسلامي وهو ان هله الهمة 
من تعريف تشريعي وتصنيف ۰ استغرقت e‏ خلال القرون الثلاثة 
o‏ > الطاقات الفكرية لدى الأمة الاسلامية > إلى حد لا نظير 

. إذ ۸ يكن المسهمون ني هذا الميدان هم علماء الكلام والمحدثين 
a‏ فحسب بل ان علماء اللغة والورخن والأدباء آسهموا 
پانصیاء £ هذه المجموعة من الولفات التشر بعية 3 وی مناقشة 
القضایا التشريعية » وقلما تغلغل الشرع في حياة أمة وفي فکر ها 
هذا التخلغل العمیق مثلما فعل في الادوار الأولى من السدنية 
الاسلامية . 

ومثل هذا التركيز الفكري الحاد تمخض عن منازعات حول 
التفصيلات » و أحیاناً حول القضايا > فكانت تلك المنازعات مريرة 
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طو بلة الأمد مثلما انبا كانت شتومة dy.‏ غمار ذلث کله OLS‏ 
القرآن Git‏ أثراً مسدداً bat‏ داعباً إلى الاعتدال » فاذا ورد فيه 
الثص الصر يح على أمر > لم ستطع آحد Ol‏ بتشث بصعحة dal y‏ 
الذاتي فيه . كلهم خاضع لتلاك القوة Lidl‏ »> وقد جعلهم الو eV‏ 
الشتر له لتلك القوة » الا المتزمتين المتنطعين منهم > على وعي بأمتهم . 
حى الملافات المذهبية الناجمة عن الخلافات السياسية والكلامية لا 
تستطییع أن ترعزع الوحدة الأساسية 2 الوجهات والأساليب التشريعية . 
ومع آن التشريع الشيعي انفصل في مرحلة متأخرة عن القواعد السئية 
إلى حد ما UE‏ لا نكاد نفرق بسن الفقهاء السنیین والشیعیین في القرون 
الأولى . تلك الوحدة الاسنة عل القرآن في gal‏ ما مم المسلمين هي 
الي أدت بأغلبية المسلمين » آولا" إلى التساهل الفذ al‏ في انیلافات 
des‏ الفروع ( iol,‏ إلى ان يدرك المسلمون اله إذا كانت الامة 
any‏ اي Ua)‏ الکری: » NE aged‏ ی ما nes kie‏ 
وتوسعة على Ll‏ » وعليهم ان يتقبلوها بالشكر لأنها بركة من الله . 
وعلى الضد من ذلك كان انكار الوعى بالأمة هو الذي أدى بالشيعة إلى 
CE‏ ۱ 

ولا نستطييع أن نقدر آثر هذه الحيوية التشريعية ني الفكر الاسلامي 
gull‏ حق قدره . فحين ثم انشاء علم الشريعة ومبناها لم یضعا فحسب 
Tut‏ صلباً حول الثل العليا الاسلامية ني الواجبات الاخلاقية والعلاقات 
الانسانية رمع عنصر طفيف من الرونة يسرته الذاهب الأربعة) » بل 
ان الشريعة نفسها حددت القانون الاساسی الذي تسر عليه الحماعة 
الاسلامية تحديداً جامعاً Tol‏ . فالشريعة لدى المسلم تعي ما يعنيه القانون 
الأساسى أو الدستور لدى سكان الولايات التحدة > وتزيد عليه . إذ 
انها وضعت أصولا” وقواعد لكل النظم والمرؤسسات والجتمعات الاسلامية» 
وظلت تلك الأصول من عهدئذ ملاذ الحضارة الاسلامية » خلال 
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التقلبات العديدة المفزعة الي تمت في القرون الآخيرة . وقد عبرت 
الشريعة عن جماعة اسلامية موحدة » بل هي البي خلقتها » 
على رغم التمزق والصراع السياسي e‏ وما تزال على الرغم من 
نقدات الجددین و الصلحن السلمین « التجسد » الوحيد لوحسدة 
العتقد بين المسلمسن » ولولاها لکانت تلك الوحدة aKa‏ 
ال ۱ 

ولقد كان خلق وحدة في الشريعة ووحدة ني الحضارة وتأثيسل 
أصوهما مهمة بالغة الضخامة » ولذلك تطلبت وقف قسط كبر من 
الطاقات gg Ah‏ الم vga de‏ ولا ریب ل اننا کانت تالف 
أكبر “Ut‏ للمدنية الاسلامية » مثلما كانت E‏ أكبر منجزاتها » مهما 
يكن حظها من الاکتال ناقصاً . وقد شغلت أرباببا في صراع قاس 
طويل من أجل ان ينوا جميع النظم التشريعية المتضاربة وجميسع 
العرف المحاري بن مختلف الشعوب الي انضوت إلى « دار الاسلام ( 
وهو صراع لم محظوا فيه إلا بقدر يسر من عون الحاكمين » بل لم 
plas‏ | فيه Gils‏ بعون من منظمامیم الدينية کا سنری ی الفصل St‏ . 
ولذلك لم يقيض لتلك الهمة أن تنجز على نحو كامل . فمنذ بدء البدء 
أصاب الشريعة ‏ حسب تطبيقها في OLY‏ الاسلامية - تعديل 
( سماه الأتقياء تزییفاً ) باضافة القواعد الادارية أو تبديلها » وهی 
محددة ني العصر الحاضر بنمو القوانين والمحاكم الغربية وامتدادهما > 
ولكن جميع السلمن السنين يرون ان الشريعة قد وضعت معياراً كاملا 
للمجتمع الانساني > وان قصروا عملياً في تطبيقها » وحاهم في هذا 
كحال شعوب المسيحية الغربية الذين ظلوا پومنون دائماً بوجود قانون 
del‏ > وان كانوا لا يلتزمون دائماً به . 

إذن فإذا قام ا يكن ارام خت تیا ان ای 

كفراً ومروقاً » وهذه حقيقة تفسر افزة الي شعر با السلمون 


1 


في جميع آرجاء العالم » عندما أقدمت اللحمهورية الثركية على الغاء 
الشريعة جملة . ولعلي غير مخطء في اعتقادي e‏ وان كان اعتقاداً 
ا الور وا ان » ان احترام الشريعة لا يزال لب التفكر 
الاجماعي الاسلامي » وان الابقاء على ۷ بر تبط به sly‏ الاسلام 
أو زواله من حيث هو نظام مؤثل . أما الاحترام الذي أتحدث عنه فليس 
من الضروري ان يعي التقدير لكل تفسير ومببى من تفسيرات القرون 
الوسطى ومبانيها . 

شيئان إذن ميزا تطور التشريع الاسلامي وهما : الصبغة العملية 
والكره للحذاقة Sal‏ ية أو مواجهتها بالارتياب » وكلا هذين ميز ايضاً 
اتطور علم الكلام الستي . ولكن الرء في هذه الحال أيضاً بحب أن 
jit‏ سوء الفهم حين يسيع الحديث عن كره الحذاقة الفک GEN) sai,‏ 
ys‏ ان “تقطن من تلك الحذاقة لا یکمن في استغلال قوة الذكاء » 
وإنما في اساءة استغلاها » وبخاصة وانها قد تقود إلى الاعتداد الذاتي أ 
إلى الاستسلام dal‏ الران العقلي » وكلا هذين صورة من صور الكفر > 
فأوهما لا يتلاءم مع ما يراه المسلم من واجب اللتضوع لله » والثاني 
يتحول بالتفكر في الله إلى هو . 

وقد نجل هذان اللحطران Opel‏ زعماء أهل السئة على نحو جد 
حيوي مباشر في القرئئن الأول والثاني » ولدى الاستاذ ترتون في كتابه 
ال الکلام الاسلامي Muslim Theology í‏ فصل عن الفرق الاولى » 
وني هذا الفصل صورة فذة عن الأفكار الي تنفست عندما دحل 
الاسلام في صخب العلم املنسي ؛ ووجد نفسه محفوفاً بجو من 
dud‏ اللاهوتی » وهی أفكار ذات اختلاط وتكشّر » وأحياناً ذات 
بسحت x aia py‏ ركان "اليد ارو النی, سقط gle‏ ار وار 
عندئذ ويقي لديه على نعمة الاعان » ان یمود إلى القرآن ويرفض 
كل بناء عقلي « بلا كيف » are‏ لم يتضح لا Tub bys,‏ 


۳۹۹ 


مبلغ ما استطاع oT al‏ ان يؤديه في امساك العقل الاسلامي وتوجيهه 
عندئذ إلا" إذا لظنا ان هيئة ابلماعة في تلك الظروف العصيبة لم من 
ولم تتزعزع — فا يبدو وهناك قولة اقتيسها الاستاذ نرتون ونسبها 
إلى عامر الشعبي » وهي تلخص - في شعور واستبصار عمیقن — 
موقف المسلم GLI‏ وواجبه حينئذ . يقول الشعبي : « احب أهل 
بيت نبيك ولا تكن رافضياً » واعمل بالقرآن ولا تكن حرورياً » 
واعلم ان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ولاتكن قدرياً ... وقف عند الشبهات ولا تكن مرجتاً » واحب 
صالح بي هاشم ولاتكن خشبياً » واحب من رأيته يعمل ph‏ وان كان 
آخرم سندیًا » . (تجذيب ابن عساكر ۷ : )۱٤١‏ . 

آضف إلى ذلك كله ان الزمن لم يكن قد صلح لتقبل علم الکلام » 
ومن الحقائق البسيطة ان الصنف الحدسي من العقول يعجز عن ابلحدل 
الكلامي العقلاني . فقبل ان يتطور علم الكلام الاسلامي بمعناه الدقیق 
كان من الضروري لبعض المسلمين ‏ على الاقل ‏ ان يتعلموا النطق 
والفاسفة . ومن شأن التفكير المنهجي الفلسفي ان لا حذق في يوم واحد 
أو جيل واحد . واذن بدأ علم الكلام الاسلامي ‏ كا هو المتوقع ‏ 
باحتجاج صغبر على آراء أهل الاهواء أو بالرفض طا » أو بتقرير بسيط 
يوضح الاراء السنية في مسائل خلافية دون الادلاء بأية حجج . والحق 
ان أقدم موجز لمواقف أهل السنة يؤكد صراحة تفضيل السبيل الحدسي 
على الاتجاه الکلامی : « فالفقه في شئؤون الدين حر من الفقه في شئون 
العلم والقانون l mor,‏ 

غير ان هذا الموقف تخر ees‏ جذرياً حن طغى الد الارسطوطاليسي 
قاری وهو اش Cella‏ اه علم الکلام Ob. Spe‏ رفض 
أهل السنة دخحول حظر ة الكلام Le‏ تلا من تخر 2 نز عتهم ومن فوز 
أنصار السنة من أشاعرة وماتريدية ‏ ان كل ذلك معروف مشهور 


۳۹۷ 


لا حاجة بنا إلى إعادته . غير اني أظن ان الامر لم يكن ode‏ الصورة 
الي مثل بها dole‏ » بل كان وراءه قرن من التفكير ltl‏ » وان 
م 0 pal‏ من نصیب ذوي الو قف الفلسفي الاقوی بل كان 
في جانب من مثلت حججهم المنطقية جمهرة ار أي العام 
الطاغي . 

وعن هذا التطور في gle‏ الكلام السي مخضت نائج عديدة هامة 
ظهر تأثر ها في مجال التفکیر الاسلامي كله > دينياً كان أو غير 
ديي » وظل ذلك الأثر قائماً في الاسلام حى بو e,‏ 
تلك النتائج من ان علم الکلام ني ميدانه ‏ نظام علمي يعمل بالفکر 
العقلية ويستخدم أدوات علمية » gel‏ المنطق والفيزياء . وهذا نفسه 
أنبى ذلك الحشد الحاشد من الافکار الخلابة الي سبقت صياغة عام 
الكلام السي » لا ان ذلك العلم قتل تلك الأفكار > وإنما نظام الفكر 
فيه هو الذي طردها وجعل من . المستحيل على تلك الأوهام AJL‏ 
أن تظهر مرة آحری في الفكر ul‏ الاسلامي . وأخراً اعتدل 
ميزان الخيال الحدسي وانضبط بالفهم العفلي للکون وتصالح الاسلام 
کا قلت في موضع AT‏ - مع المنهج العلمي والأساليب العلمية 
E‏ التفکر : 

ثم كانت النتيجة الثانية ذات القيمة البالغة في مستقبل الاسلام ان 
اصطبخ الفكر في شون الدين بصبغة عقلية موسسة على الأصول 
الار سطو طاليسية دول يكن ذلك الا مظهراً واحداً لتلك الصبغة العقلية 
الي عت فأصابت جميع فروع الحضارة الاسلامية ) . وکان هذا 
يعني ان الحياة العقلية في الاسلام قد أصبحت ترتكز على نفس الأسس 
الي تقوم عليها الحباة العقلية في الغرب » متميزة بذاك عن أسس الفكر 
الهندي أو الصينى . ولا ريب ني ان مبداً التوحيد القرآني وصلته بالتوحيد 
لدى اليهود والمسيحين هو الذي مال بالاسلام في هذه الوجهة » ولكن 


A 


هذا وحده لم يكن کافباً ليخلق وحدة وتشابهاً ني التفكر المنطقي . وهذا 
الاثر الارسطوطاليسي البکر هام » ويوازيه أهمية ان اندماجه في علم 
الكلام الاسلامي حفظ له نواة من التفكدر العقلي تقف في وجه رد 
الفعل الناشی" ني فترة تالية من الاحطاط الحضاري . ومن م كان الفضل 
الأكبر يعزى بلهود علماء الكلام الاسلامي في أن يقف الاسلام عامة c‏ 
بما فيه من طرائق عقلية أساسية » على نفس الصعيد الذي يقف عليه 
الفرب . ولسنا غاج لن کیف پسر هذا الامر تبادل WY‏ بسن 
لدنیتن الاسلامية والفربية TAS Tet‏ في القرون الوسطی وني العصور 
الحديئة . ّ 

إذن صيغت الناهج الكلامية بعون من النطق الارسطوطاليسي . وهنا 
تجيء نتبجة WE‏ : فا ان الناهج الكلامية قامت على نظام علمي فاا 
ظلت ابتة ركينة ودلت على انها قادرة على أنء تقاوم کل ضغط ناشی" 
عن الدوافع التصوفية والنسمية في القرون الآخيرة . فاذا كان OT al‏ 
قلب الاسلام اي - yay‏ كذلك ‏ فان علم التکلمین مورد بالشر de‏ 
الاسلامية هو صلب الاسلام > مها كان يعار يه من ضعت. ااانا 
بمهادنته للميول الصوفية والحلولية فانه لم بتخل أبداً عن مواقعه: الركزية » 
وظل دائماً يؤكد في النهاية تفوق مبدأه التنزبي . Mead‏ من المحتمل 
ان المقاومة العنيدة الي أبداها علم الكلام هي وحدها الي منعت التفاني 
العام في حب محمد من ان يصبح تأليهاً وعبادة . ومن الأمور اليقينية 
ان الحدود الواضحة المنيعة الي أقامها علم الكلام هي وحد‌ها الي كبحت 
شطحات الشعور وانلبال ني التصوف التأخر » وزودت ذلك التصوف 
عضمون ديي اجابي . وحين يلتفت المرء إلى أوهام التفكير لدى الفرق . 
الأولى ويتخيل ما قد كان عکن أن حدث لو ان الحركة الصوفية نشأت 
مباشرة من تلك الرحلة الفكرية فانه يستطيع أن يقدر فضل العتز لسة 
والاشعري على الا سلام وعل العام ; 
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تلك النتائج التار ية كانت هامة ولكن Ley‏ كان آنسب لو ضوع 
هذ البحث أن نتأمل آثارها في علم الكلام الاسلامي نفسه وي مهمته 
في المبى اللي للفكر الديي الاسلامي » وي البی اي للقواعد السي 
آقم عليها ذلك النظام الفكري . إن البداً المحوري في القرآن هو 
- يقيناً ‏ مبدأ وحدة لا هوادة فیها وي الوقت الذي برفض فيه القرآن 
النسمية لدى العرب يرفض Tal‏ فكرة وجود وسطاء بين الله والانسان » 
على الأقل ني هذا dil‏ : « فالاسلام حن وضع الانسان أمام الله دون 
عناصر وسائطية روحية كانت أو شخصية UST‏ بالضرورة مدی التباین 
بين الله والانسان . وعلی الرغم من وجود آیات قرآنية ذات حدس 
صوني فان العنصر العقائدي الستمد من القرآن لا يستطيع L‏ إلا أن يصدر 
من افتراض التعارض بن الألوهية 0 ومن تساوي الناس جميعا 
( وهذه نتيجة ضرورية للموقف الأول ) في علاقتهم بالله ‏ من حيث 
امهم مخلوقات . وفي هذه المفارقة الكلية بقع التوتر الديي الذي عثل 
ني الواقع ‏ الظهر الأصيل المیز للاسلام »!2 . 

غير انه كان من المکن لمذه المفارقة أن لا تكون مطلقة LU‏ 
في علم الكلام الاسلامي ٠‏ لو لم تکتف الارسطوطاليسية الاسلامية 
بالمنطق والفيزياء . وقد يقال ابا beso‏ إلى المتافيزيقا ولكن ليس 
الأمر كذلك فان الذي حطا نحو التافیزیقا هو الارسطوطاليسية العربية 
لا العقلانية الاسلامية . وفهم هذا الأمر ليس عسراً > فان التوحيد أي 
كان نوعه يثير مشكلات فلسفية خطيرة » وكلما كان التوحید مواقا 
ازدادت صعوبة تلك المشكلات وعز حلها . وربا كان مبی الفكر 
الفلسفي الذي ورثه الاسلام کا ورثته أوروبة من الیونان يعجر عن أن 
یی - في الواقم - تفسيراً متافيزيقياً لفكرة التوحيد » Gis‏ تماماً أو 
متساوقاً . ولكن إذا لينا ذلك جانباً بدا من الواضح لنا ان علمساء 
الكلام المسلمين تراجعوا عندما أدركوا إلى أين تقودهم الفلسفة بالعی 
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الدقيق الصارم gi‏ ثم کادت « المدرسية) الاسلامية ان تقتصر على 
النطق » فهی لا مجم أبداً على المشكلات الفلسفية الحقة . Ley‏ 
نبا تفر إلى تلاك 1 من الشاث الفلسفي اال تکبح من جماح 
ole VI‏ الفرط على النطق Leb‏ طوّرت مبدأ « التباين » إلى مشارف 
النفي . 
وقد تبقی دائماً على الصعید الفلسفی بعض الشكوك حول ما إذا 
كانت أي فرضية معطاة تتمتع بكفاية مطلقة . وإذا استعملنا التعبير 
الحديث قلنا اننا بجحب أن ندرك ان في كل منطوق تصاغ فيه فكرة 
Tee‏ من الجاز أو الرمز إذا أنت جذبته إلى هذه الناحية ول تلك 
بقوة التعديل وال ر کیب في التفکر القياسي المنطقي فقد يقود إلى نتائج 
ee‏ ی 
صیغت فيها أي جربة دينية iis,‏ وقائع امجابية . وقد تقوى هذا 
الیل لدى المتكلمين المسلمين عن طريق اعانهم , بأن OT Al‏ كلام الله واذن 
las‏ مرت ور ی ی . ولا سلم علم 
الكلام of‏ فكرة OT al‏ عن الله هي ارادة مطلقة ileb‏ » وان الایات 
الق رآ نية فروض مطلقة » ۸ يستطع ذلك العلم الذي نسج بعون من المنطق 
الیونانی والفيزياء اليونانية إلا أن يؤكد ان الله جوهر جرد لا بد رکه 
الال" iy‏ حاول العتر لة وهم أقرب A‏ الفلسفة من سواهم بقدر 
طفيف ۰ أن يدخلوا في الكلام Tate‏ ملطفاً من العقلانية اليونانية ولكن 
أهل السنة في رد الفعل ضد العتزلة أبوا أن يسلموا بأي قدر من التحدید 
في قدرة الله وارادته أو أن يقروا ob‏ الألفاظ المنترعة من التجربة الانسانية 
عکن أن تنطبق على الله . 

EXC اضطر علم الکلام الاسلامي أن يتخذ مواقف متطر فة فلا‎ libs 
وجود فاعل يعي وجود فعل‎ OF آن يكون في الکون فاعل إلا الله‎ 
صدر ععزل عن ارادة الله » واذن فذلك حد نظري لمدى قدرة الله‎ 
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المطلقة . واذن فليس في الوجود شي ء Lui bs,‏ بشي AT‏ > فكل 
العلاقات ذات وجود موقت زائل . ولا مكن أن يكون dle ef‏ مادي 
ثابت » ونما هنالك جموعة من ذرات BLM‏ والزمن بم خلقها 
و افناژها دون انقطاع بارادة الله . ولا مكن أن تکون هناك علية بالعی 
الدقيق » أي ليس ثمة من the‏ ضرورية بين شيء سابق وآخر 
ged‏ به . وأما من حيث الاخلاق فلا شىء جب على الله اذ ان 
ما سيد فرضباً آو وجوباً لایلحق به ۰ فهو پثیب ویعانب کا colt,‏ 
لا سأل عما یفعل . 

ليبس هذا بالکان الذي تحاول فيه نحليل علم الكلام الاسلامي ؛ des‏ 
af‏ حال, فان أي ضرب من الامجاز البسط لا يفي OWS‏ الكلامية 
الاسلامبة pil‏ برة العميقة ا حقها سواء منها ما as‏ الفرون 
الوسعلى أو ما صدر بعد ذلك . ولکنا حن حاول أن نقدر و ظفتها . 

في الفکر الديي المي لدی nies oo‏ مشكلة العلاقات بين صياغتها 
الشازجية روطف الداخلية j‏ حقیقتها الواقعية الداخلية في نطاق spall‏ 
الاسلامي وبا ان الاثنتين قلما تكونان صنوين متطابقين bad‏ أثناء 
تلك للحاولة منهمكين 5 الق عن بصیص: مدي Uiks:‏ ومع لد 
بالتغلغل ولو قلاا“ نحت dsl‏ شاي الصياغة ا 3 لنبلغ Asi‏ — 
أي الوظيفة الداخلية » ولستكشف كيف تكمل احداهما الأخرى أو 
تصححها . 

وليس هذا ضرورياً في شيء بقدر ما هو ضروري في مدان صيغ 
البادی ¢ وأحياناً بقدم المتكلمون التصحيح الامجابي إلى عقائدهم السلبية 
في أساسها ‏ خذ “dee‏ على ذلك مسألة العلية تجدهم يلطفون من نفي 
العلية الضرورية بقوهم ان في تجلي ارادة الله الحالقة نظاماً معيناً 
واتساقاً ؛ والقرآن يتحدث عن «سنة الله) وانك لن تنجد لسنة الله تبديلا» 
ومن ثم أصبح الانسان قادرآعلی ان ينبئ عن التوالي العادي ني الأحداث 
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اللي تترتب على أفعال معينة ge‏ ولو لم يصح ان نسمي ذلك التوالي 
— بالضبط  aed‏ . 

ومثل ذلك مبدأ «الکسب » الذي يشبه أن يكون غاولة للالتفاف 
حول العضلة الناجمة عن دفع مبدأ « القدر » aly ge‏ « نبايته النطقية » . 
ومبدأ الكسب يعي ان كنت فهمته فهماً صائياً ‏ ان الانسان نحس 
سیکولوجیاً في نفسه بقدرته على الاختيار » ومن ثم « يكتسب » 
AS styl‏ » وان كان كل شىء مقدراً » وليس للانسان قدرة. 
على أن يفعل . ومثل هله الحجة يوسي ob‏ المتكلمين أنفسهم 
كانوا أحياناً لا يستر يحون إلى المواقف التي اضطرتهم اليها مناهج 
لكوم 


فاذا كان لنا أن نستعمل هذه الأمثلة لنستخرج منها نتيجة عامة 
ظهر لنا ان العلاقة بين الصياغة والوظيفة تشبه ان تكون على النحو 
الآتي : ان المبدأ السي في صيغته الكلامية هو نتيجة حجاج منطقي 
خالص . وقد تولدت تلاك النتيجة عن قضية نظرية خلاصتها ان لا 
تحديد يعلق بقدرة الله . ولكن ذلك المبدأ ليس في ذاته حدداً المعتقد الاسلامي 
وإنما يعطي فحسب تعبيراً نظرياً صاباً ليل قائم غالب نجده في تلك 
الایات القرآنية الي تتحدث في هذا الموضوع نفسه ‏ موضوع يمنا 
وف الادراك الحدسى عند السلمن . أي قل انه هو لفسه موجه بقوة 
التزعة السائدة في الشعور الاسلامي . 

وني الوقت نفسه فان محاولة صبغ هذا الشعور أو المعتقد بصبغخة 
عقلية تخرج به إلى البالغة بل تشوهه في النهاية لانها تخفله أو تطرح منه 
LU‏ بعض العناصر الي تكون في be OT‏ شاهدة ماثلة » في القرآن أو 
في الادراك الحدسى لدى HY‏ » وان كانت ثانوية القيمة . فمثلا” 
نسخت عقيدة ابلبر تلك الأقوال الي تكد حرية الارادة في القرآن . 


۱۸ حضارة الاسلام‎ yyy 


ومع ان حرية الارادة جعلت ثانوية القام على وجه التحديد ‏ ازاء 
التوكيد الغالب لفكرة ابر فانها تمثل عنصراً سليماً صحيحا في التجربة 
الدينية . ومن ثم فان المبدأ الكلامي بعامة عثل ويؤيد موقفاً Wie‏ أو 
حدسیاً غالبا » ويتعدل هذا الموقف في الحوانب العملية الي تودما الأمة 
بقوة بقايا الفكرة الي اندحرت إلى المقام الشانوي > وبقوة اثرها 
الستمر . 

وقد عکن تطبيق الاستنتاج الذي استمد من حلیل بعض وجوه العقيدة 
على البی الكلي لعلم الكلام العقائدي . فهذا المبى الكلي الذي عتنع 
على الحجوم من الزاویتتن النطقية والصرفية بظل عنصراً ثابتاً دائماً في 
الوعی الدیی الاسلامی » اذ uty‏ ويفوي الاعات بوحدانية الله وقدرته 
لطلقة بل یفرضه فرضا BL‏ لزم الأمر . ومن المتيقن ان تأثيره الباشر 
- كا هي الخال في کل نظام كلامي ‏ في فکر القادة الدینیین 
أعظم مما هو في فكر الأمة عامة غير ان تأثيره الذي ay‏ العلماء 
ble Jl,‏ والعلمون يفعل في الواقف الدينية ويوجهها لدى جميسع 
المؤمنين . 

ولكن Le‏ انه طور مبدأ «التباين » تطويراً منطقباً جافياً فقد وقف 
مناهضاً للآبات القرآنية الى تتجدث عن شهود الله e‏ 
مناهضاً لما في روحها ومعناها » وتميزت المواقف الدينية التي تبنا 
بالتشدد والتساوق العقلي أكثر Le‏ تميزت بالاعان الداخلي المؤيد a‏ 
الحدسية التصلة بالغيب © تلك الرئى السي Leite.‏ القرآن في قلوب 
المسلمين . وحن أقصى عا م الكلام “al‏ علاقة بين الله والانسان سد 
سم ره E N‏ تن عر یه مقدماته » 
لم يستطع إلا ان يشر احتجاجاً وأبت التجربة الحدسية الذاتية » وقد 
منحها القرآن منعة وحصانة » ان تتلاشى من الوجود » وظلت 
تقف - وقونها تتزايد ‏ في صف bee‏ التيار الحدسي الديي ضد 
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lal‏ یل العقاي, و المنطقي این . وس مذلا الاحتجاج cols‏ اس رکه 


om |‏ التصوف 


3 التو ف قاعدة فعالة هى 
حو منظم . و هو tea‏ كعام الكلام 2 مر حا راقية هن مراحل التطور 


الديي ۳ وم يكن . الشرن الأول من تار سخ الاسلام متکلمون أو 
متصوفة » ففی ذلك القرن كانت ابلساعة الدينية السلمة تمثل نوعاً من 


ب 


مدر ته عل استهار التعجربة الدينية de‏ 


الجتمع Se‏ القائم على المبادئ المح وة حول الله واليوم الآخر ` 


وعل الواجيات الدينية امسو سة الي ورردات Qà‏ ار آن ۲ ولكن Cn‏ 


“ 
0 3 


ولد 3 Joli lb “al‏ الفكري وانتسال المناقشات الفلسفية se‏ عا 

c Tiia‏ أو 5 ٠‏ و عام كلام iaia‏ 6 من oles‏ 5 کال 0 zal‏ البصر 

الدييى gtl‏ على در احل موازية + وشوة )2 Jail‏ الطبيعى بل الضروري 

ضد اصطباغ الاسلام بالصبذة العقلية مار جية -. أصبح متزايد الحساسية 

متزايد الشعور بذاته . فام تندثر محاولات pl gl‏ الاساك والزهاد ليبلغوا 
wt‏ 

| ale J الوصية‎ oda E الدي يتمثل‎ SAY الاعلی‎ al وم بعل‎ 


حد الكال الأخلاتئي وإنما ارهفت تدرجيا وآصایبا ثىء من التحول 


بأخلاق الله ( يقنع محص قبو 3 فا هد دفر و ضة من حارج واا تعللب 
السیجاماً مع محتوى Ast‏ روحية عسیفه سليمة » وأصبحت القساعدة 
الثر و co Ver)‏ خارے سر و ص4 عل ON of sl‏ طبيعة دای lds‏ 3 در ۵ 
ذاتية استبصارية . درك العلاقة الصحيحة بال 
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بالفلسفة والعقلانية اليونانية » كذلك التصوف Tail‏ عن Gob‏ الاتصال 
بالتصوف المسيحي والغنوصية . وبا ان روح التفوى القرآنية والتعبر 
عنها كانا منذ البداية وثيقي Sle IL Abell‏ التصوفية الزهدية ني الكنيسة 
المسيحية الشرقية » كانت الحواجز القائمة في Gob‏ اتصالمها المتداخل 
أقل منها في حال علم الكلام . ولكن مثلما انه من Lak‏ البيئن أن 
نقول : ان علم الكلام الاسلامي محض فلسفة يونانية في ثوب اسلامي » 
كذلك من E‏ أيضاً ان ندعى ol‏ التصوف الاسلامى عض تصوف 
مدي آو(غتاضی. كوي E‏ الفوايه اله عل الکلام 
الاسلامی آفاد من الفلسفة والنطق الیونانین ليكثل نظامه العقلی على 
آساس السلمات والفروض Tal‏ ؛ و عثل ذلك استمد ال ور 
پتأسس بقوة على الاستبصارات الدسية ني القرآن » كشراً من, التجربة 
السيحية والصور الغنوصية وادرجها في صوره التعبيرية بقدر ما يتلاعم 
ذلك كله مع مواقفه الدينية الاساسية . 

فكان التصوف بهذا العمل يكمل التوحيد النسبي . وعندما تقبل الصوفية 
علم الكلام والشريعة وعد وهما محددين للأوامر العقلية والخلقية الاسلامية 
بمصطلح خارجي ووقفوا أنفسهم للبحث عن متواهما الداخلي ولممارسته 
عملياً » رفعوا مستوى الفكر الدیی والتطبيق الدیی إلى فلك de‏ من 
الوعي والغائية . نعم ان اقتران العقل الحدسي والعقل التأملي أمر صعب 
بلوغه Bhat‏ » وحتى الذين بلغوه من بن المتصوفة قلة في العدد » ولكن 
لا نستطیم ان ننكر ان الحياة والفكر الديي بلغا لدى بعض الصوفية أعلى 
درجات التجلي f‏ 

وکان الفارق بين علم الکلام gall‏ والتصوف في أول الامر فارقاً في 
ما یو کده کل منهما لاني الحتوی » فعلم الکلام بو کد العرفة العقلية 
ویتوجه إلى الرأس » والتصوف يوكد الادراك الحدسى والتجربة الحدسية 
وینحو نحو القلب . ولکن اتساع البون بینهما كان ضربة لازب » OY‏ 
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fe‏ لخلام من حر اله نظام عقلي علمي انتج مبى مستقراً موحداً 
الأذكار . 1 كان التصوف نزعة أو حالة لا مبدأ أر Lads‏ . وكان 
طابعه dit an‏ التجريبي يعي انه لا يستطيع ان يبغى  de‏ 
نقیض عام الكلام ‏ شيا واحداً لا يتغر » شيئاً يعبر عنه في كل زمان 
ومكان بنحو واحد من الصياغة . بل كان على العكس من ذاك bys‏ 
له أن يتباین بين فرد وفرد وان عثل أوسع اعتلاف من ردود الفعل 
الناجمة عن Sl ye‏ ذات ضروب شدیدة التباين 
بالتسنيف والتحديد . BY‏ أصبح ذا ال لا نهاية له من التجليات 
التعورية والأحوال اليالية . فكل شيء فيه أصبح نسبياً وذاتياً » ورعا 


وبروغ التصوف المتأخخر iols‏ من dated‏ كل عداولة تر مي إلى odut‏ 


عز Coli le‏ ان يعر dpa‏ واحد مرموق لیس نی فکره pole‏ 
غنوصية أو مناقضة للشرع e‏ مثلما یعسر عليه ان جد صوفياً قد تخاص 
فكره LE‏ من مجموعة الأفكار القرآ نية . 

بعد هذا الوصف التحديدي مكنا أن تميز ثلاتة اتجاهات صوفيسة 
کر اا افر لے »رعو a‏ تسرف Cage‏ ”نيا 
من تأمل وسعي لادراك التجربة الدينية محكوم مضبوط بقوة القبول 
للوحدانية المترهة وعبداً الواجبات في القرآن . فقد قال os pall‏ السقطى 
في تعريف التصوف وقد ستل عن التصوف : « هو اسم اثلاث معان : 
هو الذي لا بطفی نور معرفته لور ورعه ولا بتكام بباطن عن عام anai‏ 
عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات من الله على dka‏ أستار حارم 
الله ) . | مذیب ابن عساكر ٩‏ : ۷۸ ] 

وهذه الاقتباسة تدل على ان التصوف . لا كان في أساسه 0 
لعلاقة الباشرة بين الله والعبد . aah‏ ميلا إلى تنحية السلطة fa gll‏ 
بينهما ومثلها النظام الدييي القائم . ووجد في المتصوفة من عد تلك السلطة 
الدينية عقبة لا بد من التحايل عليها بطريق التأوبل أو بشيء كشر أو قليل 
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من القاومة المستعلنة لصيغتها . وهذه da still‏ اللي رما شحذها cl pall‏ 
الحتمي بن التصوفة والعلماء قد ألقت ببعض الحماعات ني أحوال علیها 
الرفض الشعوري للحاجة إلى الانسجام الظاهري مع الشريعة من ناحية ومع 
مقولات التوحید العقلية من ناحية أخرى . 

ویظهر هذا الاتجاه الأول بين اولئك الذین مارسوا مبدأ « (AW‏ 
ودعوا اليه ۰ اذ نصبوا أنفسهم للقيام بأمور ظاهرية پنکرها الشرع بل 
فيها انتهاك لحرمة الشرع معتقدين انهم إذا جلبوا على أنفسهم ملامة من 
يسمونهم «العوام » استطاعوا ان يتحاشوا بأنفسهم عنهم وان يقفوا أنفسهم 
خالصة لله . وأعمق من هذا وأشد منه جدية هو رد الفعل ضد السمة 
المطلقة الي صاغ بها المتكلمون النتائج المنطقية لبدا « التباين » » odob‏ 
بين الله والانسان فصلا اما . 

وقد dé‏ رد الفعل هذا في gel‏ صوره لدى الحلاج الذي جعله 
اعدامه رمزاً التضحية بالنفس والموت te‏ في الله ومن ثم غدا كل Cer‏ 
في نظر أصحاب الحلاج Tye‏ للشيطان ملحداً . وقد تكون الفرق الي 
اعتنقت الحلاجية OW‏ صغيرة مازجة بها في بعض الأحوال مدا الفناء 
ومبدأ الحلول غر ان التعارضات الداخلية بين هذه الحركات الغالية وبين 
الواقت الاساسبة g‏ الاسلام جعلت تلل Lt‏ ركات عقيمة على مدى 
الزمن ؛ على الرغم من بعض oly JL‏ الأدبية الباقية الي تتمتع Jax.‏ 
لا ye‏ من الحمال . إلا ان بعض تلك العناصر کعناصر اللامتية بقيت 
في الفكر الصوثي في الأزمنة المتأخرة » وولدت ميلا ني اتباعها لرد 
صيغ العقائد والفروض السنية إلى مرتبة ثانوية . أضف إلى ذلك انها 
Cont‏ مسارب »> من خلاطا استطاعت العتقدات ٠‏ القدعة الي قاو متها 
السنة أو كبتتها ان تكسب مدخلا إلى الامة الاسلامية » وبعضها ‏ مثل 
العلوم السرية السحرية - تغلغل في عالمها الحيالي إلى حد محر الدارس 
الحديث . 
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وإذن كانت الحركة الصوفية أبعد من أن تقدم هيئة عامة من البادعا 
فكنت ثلة معقدة من الأحوال والمواقف الخيالية والعاطفية » لا تزال 
Ast‏ عن of‏ تکون فد درست آو cle‏ يدا Gow‏ واستیفاء . وقسد 
أكدت ني قرارتما حقوق العقل التخيلي في الدين » کا أكدت مطلب 
lull‏ الحمالي الحدسي في أن يبحث عن منفذ له كلما واجهه الکیسح 
من النظام السي . وقد وجدت هذه المتطلبات كفاء حاجتها في الفن الديي 
في سائر الأديان الأخرى » أما الاسلام فقد حرمها هذا التعبير التشخيصي 
ولذلك ثأرت لنفسها بانتحال أشكال مميزة من القول والعمل . وليس من 
قبيل الاتفاق ان تصبح الفنون الشعبية ‏ على وجه التعيين ‏ ني الآدبين 
العربي والفارسي وبخاصة القصيدة الیمرية والقصة الاصيرة واللحكاية 
البطولية هي الوسائل الكبرى للتعبر عن التجربة الصوفية حين awl‏ 
الأدبان العر بى والفارسى في صورهما التقليدية منفصان انفصالا" ثاماً عن 
تلك الفنون الشعبية . فكتاب «مثنوي » DU‏ الدين الرومي عکن ان 
يسمى GA‏ كتاب صور ديلية . 

ويلعب هذا العنصر الحمالي في مجال التصوف دوراً نكاد عجز عن 
ايفائه حقه في انتشاره أثناء العصور المتأخرة . ولعل أقرب مظهر غربى 
بوازي - في الواقع ‏ هذا التطور الداخلي في التصوف الاسلامي التأحر 
غير موجود في تطور نظم الرهبنة المسيحية وإنما هو موجود في تاريخ 
التصوير الغربي . فقد بدا اله يطلق الملكات الخبالية من كل قيودها 
تقريباً ويسمح ها Ob‏ تکون حرة طليقة في الیدان الديي وذلك باتساع 
نطاقه وامتداد سلطانه » وظل يفعل ذلك حي ان قوة الدوافع التسخيلية 
الطبيعية والشهوات الدينية الشعبية جرت في النهاية إلى حومتها كل جال 
الأحوال والمواقف الدينية ني الاسلام . 

وانتعشت النزعة الطبيعية على صعيد المستويات العليا من حركة التصوف 


ووجدت :لك de pl‏ تعبيراً عنها في نوعن من الفلسفات الصوفية 
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الفلسفة الاشراقية الستمدة من العتقدات الاسيوية القدممة » ووحدة الوجود 
المستمدة من الفلسفة الملنسعية الشائعة . وعلى الر غم من ذيوع هذين 
المذهبين على انفر اد » أو باحاد احدهما پالاحر > أو باحادهما بالعلوم 
dee © Se Sella al‏ الرغم مما اوحيا به من شعر صوفي فان 
أهميتهما في أنفسهما أقل من أهميتهما من حيث آثارهما ونتائجهما . وإذا 
اعتبر ناهما فلسفتين وجدنا انهما لا يقدمان إلا برهاناً مقنعاً على عدم ملاءمة 
الحيال الديي حن لا یکون مسدداً برویا نبي أو بمنطق الملكة التعقلة . 
وليست ket‏ الكبرى de‏ الاجتذاس كامنة £ صبغة المعقولية فيهما 
واعا Gaai kel re)‏ الا" غر محدود للشعور والتعبر الفطرين وفوق هذا 
كله أفسحا "Ne‏ للتروع الل نحو وحدة ا وهي مو جو دة 
لدى أعاظم Ad nell ol at‏ جمیعاً . 

وأنا آری ان وحدة الوجود ‏ شبه الاسلامية ‏ تحاول النقيض التام 
لا أحذ محمد نفسه بتحقيقه فقد حاول Gre‏ واجهته عقائد النسمية العربية 
ان Gabe‏ فجاء بفكرة اله منزه متعال على العالم المادي الذي خلقه e‏ 
وحرم عبادة أي مخلوق وعرف في الوقت نفسه من تجربته الصوفية ان 
الله یضاً fae‏ في العالم الذي خلقه على Y ee‏ يستطاع التعبير 
عنه . فجاء علم الكلام السني وغالى في الظهر الأول وأخفت الثاني » 
وبدأ التصوف ۷ صدق الثاني Lal‏ وحاول في فلسفاته أن جل صيغة 
dad | E‏ از دوجة ولکنه اصببح تدرا وخخاصة في صوره الشعبية 
المألوفة يتقدم حطوة اثر خحطوة نحو التسوية بين كون الله ي العام 
وبين الفكرة النسمية الي تقول ob‏ القوى وانحصائص الإلاهية قائمة في 
الأشياء المادية والأشخاص . ثم حاول ان يوفق بين هذه الفكرة وبين 
فكرة 01 اله خالق منزه متعال وذلك بأن يضع بدل وجود الله في 
dl‏ فكرة وجود العالم في الله » وبالنص على ان كل الاشیاء المادية 
ole‏ له . 


YA: 


| فتطرف السائة في انکارها مبدأ الشهود AY‏ آدی ني التصوف إلى 
تبلرف دساو في تأكيد الشهود والحلول . ولكن مثلما ان جمهسرة 
Creel‏ كانت ca‏ العقائك الكلامية دون أن تسمح لما پالتأثر كثراً 
3 معتقدا نبا المألوفة الفعالة . كذلك جمهرة النتمن إلى اظرق و 
١‏ يكو نوا يأخذون تلك التأملاات a‏ و حدة الوجود ati isi‏ وان كان 
الثقفون منهم يقرأونها ويعجبون بها » وان كانت هي نفسها ملهمة 
لشعر عميق التآثر . وقد بجحت الأغلبية العظمى بنحو أو بآعر في ان 
bad‏ إلى جانب أفكار ابن العربي الغائمة حول وحدة الوجود eh‏ 
الأساسية 2 sm gill‏ القرآنی 4 d‏ ضر ب a‏ بن التوفيق بن النقيضين دو 
ل ا 

ولهذا نتيجة حسنة وأخرى سيئة فبينا لم يظهر لدى Jal‏ السنة مفكر 
أصيل بارز بعد القرن الحامس إلا ابن تيمية » فان مشكلة التوفيق بين 
التاز يه cel‏ والصلابة السنية ون 1 بين الفطر i‏ والتجرية الصوفية قل استثار ت 
J sie‏ شیوخ الصو فية ومفكر ہم جلا حا را de‏ و من م ينعكس 
E me bls E‏ على نحو ical‏ من مولفات التکلمن — صورة 
الحهد المستمر الدائب في الفكر الدیی الاسلامي خلال القرون 
المتأحرة 

تلك هی النتيجة الحسنة . أما السيئة فهی ان تلك المبادئ فتحت 
الاب عل مصراعيه لعدد من الأفكار والاعمال الى كانت محر i‏ للم 
الدينية 3 الا سلام السي 8 فالصوفية من oe‏ حركة دينية ظهر ت 
أن حکم عليها بالاستبصارات الروحية والاخلاقية البي وصل الیها 
UE, isl‏ — من ناحية ‏ وبنجاحها في إقامة مقاییس idle idle‏ 
لاحياة الدينية في الا سلام — من oe dmb‏ إذا أردنا t A‏ نستعطع 
أن ننظر إلى فضا ئلها وحستاما J jac‏ عن ضر وب الغاو والشذوذ الي 
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بسط الصوفية لما جناحهم في الفكر الديي » أو بمعزل عن تسخير 
الضعف البشري واستغلاله »> وهو أمر لم يتورط فيه فحسب ذلك 
الميش العرمرم من المشعوذين والدجالين ومن أهل الطرق الصغرى 
الغمورة والطرق الختلة في تنظیمها »> بل تورط فيه lal‏ بن امین 
وان بعض الطرق الکبری . 

وني جولة انية قامت الظروف الي آطلقت من عقال القوی ILEI‏ 
لش wall‏ 3 فاطشت .من piel asl Bgl Qa gi al Ju‏ 
وذلك حن آصبح التصوف حركة جاهرية ونظم أتباعها أنفسهم في 
نقابات وجمعيات . ثم أصبحت الانحرافات وضروب الغلو والضعف 
الاجهاعی باطراد هی الظهر البارز E‏ التصوف الشعبى الحديد . 
ما الاداة ای حققت انطلاق الغرائر الشعبية وکانت سبباً ريسا في تلك 
الاحرافات وما جری مجراها فهی انتعاش التعبد للأولياء » أي ذلك 
لتقدیس الذي یضفیه الاتباع الناسكون على رجال ینتحلون دور الحكاء 
العلمین وتم على أيدمهم آمور فذة ویراهم الاتباع ( قديسين ) تستمر 
ب ركتهم فاعلة حى بعد الوت . 

ويقدم لنا نظام «مريدي الشيخ) ( بر س مريدي ) مثلا” ساطعاً على 
الطريقة الي عکن أن تنحرف فيها قاعدة سليمة طبيعية تماما في أساس 
yty‏ » تحت وطأة الظروف التغرة . فلا لوم على الصوفية إذا هم 
تقبلوا سلطان رجال ذوي بصر روحي وقوى روحية رائعة » فقد كان 
هذا النظام — نظام المريدين ‏ من حيث مهمته الأصلية دم القوی 
الحيالية والحدسية لدى المريد ومحميه من آخطار الغرور والخلو في الثقة 
الذاتية ‏ ولكن النظام نفسه هو الذي أعطى قوة البقاء لنزعات ضالة > 
وبينا كانت تلك النزعات غير هامة Gai‏ ما دام المتصوفة يعيشون في 
فتات صغرة متباعدة » فاما اشتدت ضرورة عندما تطور التصوف على 
نطاق جماهري . des‏ مر الزمن زعزع ذلك النظام مبى الاخلاق 
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الموفية آولا" عن طريق توكيده التطرف للسلطة الروحية الى يويدها 
الا عان yal‏ فة سر i‏ عتلكها ود Lyle,‏ الشيخ 0 Lilly ( a‏ 
عن طريق العجرفة الروحية الي غرسها ذلاث النظام في قرارة 
الشييخ لساك , 

ومثل هذا هش بع دعوة صر it‏ للغر ائز الي ی ء الرجل العادي 
لر بعل زس y N‏ بالبادی والأفكاز وكان أثر ها الرئيسي ار ld‏ 
قيضة السنة الاسلامية de‏ حلقة hl‏ يدين الداشحلية > ts oY‏ النظام ۳۹ 

1 ار باتباع فرد واحد والاثتساء به أنى PHTI‏ دول تر دد ¢ 
n )‏ لا 0 احرازها الا بالامتثال لتوجيهات الشيخ » واللالاص 
في الاعرة غير مضمون الا بشفاعة الشيخ لريديه الأوفياء ؛ وسطت 
dats‏ الشیسخ على حقيقة «العبادة» فاغتصبتها » وكانت العبادة لفظلة 
لا تعبى الا dom gill‏ لله Oly‏ . 

1 نج التصوف SM‏ على وجود سلطة متوسطة بين الله والانسان 
ويتنكر ها » فماذا فعل التصوف التأخر ذو الطرق واللقابات ؟ لم یکت 
باستعادة تلك السلعلة الوسيطة بل استعادها Lal‏ على صعيد al‏ من ذي 
قبل 1 و زعا العيادة والسلطة متم ركز تان حول موضوع كو ني مفهوم 
عقلیاً بل ضربت عليهما الفوضى بالاسداد بدلا من ذلك . وذلك عن 
طر یق ما عليه oe‏ جم من آفراد دوي طبائع هائحة أو ols‏ ذة بغيبو به 
النشوات ( تقوم تعالیمهم عل حدسية دانية مهزوزة و We cals‏ بن 
واحد وآخعر وتنأى عن فروض القرآن . 

ما حقيقة القداسة ؟ كيف بيز فيها اللحق من الباطل » وكيف نفرق 
ببن من انتشی بانلمرة Te LAY‏ ومن كان غشاشاً زنديقاً ؟ كان هذان 
ال OE,‏ هما السؤالين الحرین اللذين يطرحهها الاسلام ني القرون CBW‏ 
حن كان كل شىء في التصوف يعتمد على شخصيات ومعارف الأفراد 


YAY 


الذين نصبوا أنفسهم شيوخا أو اعتبرهم الشعب كذلك . ولكن السالين 
کیا ي الصدور آو قل ۸ تعد الاجابة عنهما منوطة بالتصوفة 
السنيين oy‏ المد الصوي طغی فحطم السدود و اسلو اجز الي كانت 
قل انك دون طوفان العقائد 5 القابعة في اللاشعور » وعجر 
التصوفة السنیون عن الوقوف في وجه ذلك المد الطاغي ۲ 

ووجدت جماهبر المسلمين الحواب عن ذينك السوالن ب و جدته 
£ الامان پالکرامات ‏ » وکانت تلك LS‏ قتالة . وقد OS‏ 
الأولياء العظام تنصلوا Lie‏ من أن يدعوا لأنفسهم القدرة على 
الكرامات . ولكن مو افقتهم على ان مثل تلك الکرامات عکن ان يقوم 
به اولياء آعرون بقدرة الله ونعمته » قد أكدت ذلك dal!‏ في 
نفوس الناس ۰ فكان تنصلهم مقويا للنتائج السيئة الي مخضت عن ذلك 
المعتقد . إذ أنه إن كانت الكرامات جميعاً نعمة حص الله بها أصفياءه 
وأولياءه فكل" من يشيع عنه اجراء الكرامات على يديه ويصدق الناس 
بصدورها عنه لا عکن إلا أن يكون واحداً من الأصفياء الأولياء مهما 
تكن تعاليمه متحدية لطريق السنة أو تكن طريق السنة متحدية لتعاليمه » 
ومهما يكن سلركه الشخصي في الظاهر . 

هكذا أعادت « عبادة القدیسن » إلى الاسلام > نحت سستار 
التصوف ۰ ذلك الترابط القدم بن الدين والسحر > وحين بعود ENS‏ 
ابر ابط إلى الوجود لا يستطاع منعه من التغلغل لادنی المستويات حی 
تصیح قراءة البخت وکتابة التعاویذ وساثر فنون الدجل وسيلة يتعيش 

منها الحم الغفير من الدراويش الذين محدعون أنفسهم أو محادعون غير هم 
Tse‏ . ولذلك كان من العسير في الواقع ان نرى tel‏ فرقاً بن 
«الدروشة» الشعبية المتأخرة وبين السمية ابلاهلية إلا في مظاهر خارجية 
فحسب . l‏ 


إلا ان هذا الطوفان لم يكتسح تماماً المثل العليا لدئ أشهر الطرق 
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Ad pall‏ » نعم انهم اضطروا إلى ضروب خطرة من التساهل ومع ذلك 
ظلوا متمسکین بالقرآن وأوامره وظلوا مخدمون غايتهم في Fle‏ الحياة 
الر و حية لدی اتباعهم واغنائها ضمن اطار . من النظم السنية . ورعا 
غلا بعضهم في استدعاء افیجان العاطفي غير اننا إذا قلنا ان rs 2G‏ 
g‏ اتباعهم كان ضارا من الناحيتن الخلفية والووظة كان قولنا معارضاً 
لكل الشواهد الوافعة في متناول أيدينا . بل الأمر de‏ العكس 
من ذلك »> فان تشجيع تلك الطرق المنظمة للاحسان والرأفة 
والأمانة وسائر الفضائل ele‏ ترك سمة خحالدة في المجتمع 
الاسلامي : 
غير ان الاعتدال العام الذي تتميز به الطر ق الكبرى بلفت نظر 
lal‏ نع وه yl‏ حصدث Ue‏ — بأقل Le‏ يلفته ذلك النطاق الكبير 
من ار افات الي ثر عر عت في كل بقعة من بقاع العام الاسلامي 
وعلى كل صعيد في المجتمع الاسلامي . ولكن إذا كان a‏ قوب 
كانت الرافة اهدابه » وإذا كان نواة كانت الحرافة غشاء حيط بتلك 
0 الفادرة على = الذانی . وكل ضرب من وت الامان 
eae‏ كان ل یآ اقتصادیاً أو علمباً » ملق بوك لواثة 
هس ات انانف بت فا أن yaa‏ مت ا 
تأثر ها ومجال ذلك التأثير . وقد انتشر التصوف بسرعة فائقة 
على منطقة منرامية الاطراف بين شعوب شديدة التباين فلم یفتسه 
أن يكون “Me‏ بارزاً يوضح تلك النزعة في العقل الانساني أبلغ 
توضيح . 
ومهما يكن حظ الحرافات التی علقت بالتصوف من الكارة 
والاختلاط » فان الأمر المهم فيها ابا مهدت التربة لتلقي بذرة 
الا ule‏ الحية . ذلك ان السكان في الولايات الواقعة تحت الحكم 
الاسلامي » سواء أكانوا مسلمين أصلا” أو كانوا من Gael‏ الاسلام 


۳۸۵ 


ودخلوا حظرته يجهود المتصوفة » دخلوا جميعاً ني نطاق تأثر النظم 
السنية بكل ما led‏ من جوامع ووعاظ ومدارس » وكان دخولهم في 
ذلك النطاق مجاذب من التصوف الذي استطاع أن يستميل نزعاتهم الدينية 
الغريزية . وبذلك أحذت تعالم القرآن تستقر ببطء في نفوسهم على 
مر الزمن » tee‏ إلى جنب مع معتقدا pr‏ وعباداتهم ذات الطاببع 
الحرائي . 

أما سبب البطء في تلك الحركة ويخاصة بن الشعوب النائية والريفية 
فقد بظن انه نشأ عن جهلهم » ولکن جهلهم كان أقل أثراً في هذا 
السبيل من أثر السكون الحامد الذي كان يطبع مبى المجتمع الاسلامي 
في تلك الفترة . فأكبر ما ate‏ التصوف هو ان الطرق الصوفية 
جحت -عمداً أو عفواً في خلق تنظم مواز مطابق للوحدات الي كان 
تالف منها المجتمع الاسلامي فكان لكل Ba‏ اجماعية قروية ولكل 
رابطة نقابية في المدن ولكل فرقة من whl‏ بل قل لكل طبقة من 
الطبقات في افند « زاوية) صوفية يرب بط بين أفرادها ولاء ديي مشار لك » 
وتضفي على an Vara‏ وا وی ار 

كان هناك إذن تکامل عضوي بن الطرق الصوفية والوحدات 
الاساسية في المجتيع وجادت. Bude‏ قدیس. اا فاضافت. إل 
ذلك التكامل شعوراً بالألفة أوثق وأقوى + فحين توطد نظام الزوايا 
del‏ المريدون يشعرون بالحاجة إلى (اولياء) أحاء وأموات dew‏ على 
كل مجتمع قروي أو أهل حي من أحياء المدينة أن يتحرم بهم ء فلم 
تكن قبورهم ومزارانهم والموالد المرتبطة بها تمثل فحسب الرابطة 
- الي تتجدد تلقائياً  oy‏ الطرق والشعب ولكنها الرابطة الي تحتفظ 
لفق ال cats‏ كيدا دان غل امد نینج ,ركان اة 
الدائم لدی الناس حضور القوى الغيبية حضوراً tot ae‏ أن يكون 
Lob‏ واتصال تلك القوى اتصالا" وثيقاً بضروب النشاط والاحداث في 


۳۸۹ 


الحياة اليومية عاملاة على ان عتفظ الناس باعانهم لي حياة ثانية مغيبة' 
وان كان ذلك الاعان في شکل جاف فطري . وكان تعور الناس 
res Lat‏ و ہساں الولي دن رو اعد e‏ چ الشعائر والعبادات 
في ذلك الدين اللجماعى حرارة وحدة تفقدهما الشعائر في النطاق 


السي 
في هذا اذن - gail td‏ ما يسوغ ال a‏ الصوفية . EUS‏ ان 


النظم السنية كانت قد فقدت شيئاً كثيراً من قدرنبا على ان تمس قلوب 
المسلمين العاديين وار ادام 0 صارمة صابة من del‏ ولانها تحالفت 
مع الساعلات الدنیو بة we‏ فلا . فتام التصوف E‏ تلك الحال وقدم 
المنضوين إلى alls‏ محر ار oe ô‏ ات خی في العباده الجماعية ۰ وقدم 
لتعالم الاسلامية قدرة وعمقا > ولولا ذلك لطلت تلاك التعالم E‏ 
الغالب حامدة ظاهر é dy‏ و يستطيسع المرء أن بو AS‏ = واجدا من الز او بة 
التاريخية كل ما يسوغ له ذلك التوكيد ‏ ان بقاء الاسلام السي في صورة 
دين بالعی GLI‏ الصحیح - خلا حلقة ضيقة نسبباً لا عسها هذا. 
الحكم - في الفرة الواقعة بين القرئين الثالث عشر و الثامن عشر Lc}‏ 
ارجح الفضل فيسه إل لقوت الذي T‏ الاسلام شمه oy‏ الطر ق 
والواقع ان علماء السئة جب أن يضطاعوا بالعبء الأكبر بن 
السوو لية اه ضر وب العف السي أفاد منها shell‏ التصوف الغالون 
2 نطر فهم وی الخروج على الشر day‏ . فقد رتم او ELJ‏ العلماء العز Al‏ 
وألقوا بعبء حفظ التوازن بين السنة والشهوات الدينية الشعبية على 
عاتق شروخ الطر ق المعتدلة النظمة . وخدم هولاء الشيوخ patel‏ 2 
الواقع باعلاص وحماسة لم يالا ما یستحقان من تقدیر العام الاسلامي 
|الحديث 5 rill eoa) gala‏ اف جلاعو | یه تاد lk: pals‏ كل ما 
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وحدث في القرن الماضي رد فعل كان bab‏ إلى حد . إلا انه 
تضخم بالتقاء تبارين : عثل الأول ke‏ على اللخصوص التبر رون 
الذين هرهم إلى العمل ادراكهم اهوة القائمة بين قواعد السنة وأعمال 
الحمهرة العظمى من المسلمين » ونشأ الثانی في الطبقات السکرية وفي 
الطبقات المتوسطة ابلديدة في المدن » وهؤلاء انفصموا بالتدريج عن 
الوروث الاسلامي نتيجة لطبيعة ثقافتهم ومیوشم » وعن طریفهم بدا 
ابلفاف الروحي الذي كان قد قطع في الغرب شوطاً بعيداً ينتشر في 
العام الاسلامي ۲ 

مان ات ان الأول مهدفون إلى اصلاح Lie‏ القم الاسلامية 
سليمة » أما أصحاب الثاني فقد نقموا بقاء" الحرافات الي تعد علامة 
على التخلف الحضاري . وقد نستطيع أن نفهم عجز الفريق الثاني عن 
التمبيز بين الخرافات والقم الدينية ؛ وأما الفريق الأول فان ما لديه 
من التزمت الدقيق وضبق الأفق اللذين يغفلان الموروث الم المنحدر 

من التصوف السي الأول ويغفلان العر التارعمية » جعله يبدو وکأنه 
ce‏ على استبعاد التعبر عن التجربة الدينية الأصيلة . وكلا الفر یقن 

قد تعاونا ‏ بفلحهما أرض انعر والشر معا - على ان ينقيا الحقل لتقبل 
بذور الحضارة الدنيوية البي ۸ تنتج وا أسفاه إلا حصاداً من خرافات 
جديدة آشد اهلاكا . وني هذا یکمن الحطر > فان كان المصلحون 
- إذ ose xy‏ شعائر التصوف ورياضاته - محطمون من ناحية 
روی الصوني في حب الله ويجففون یناییع الدين من ناحية آخری فما 
جدوى ذلك كله للاسلام ولاعحياة الدينية ببن البشر ٩‏ 
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Ritual and Belief in Morocco, I, 387. (۱) 
Religious Attitude and Life in Islam, p. 4. (y) 
. ٩ مثال ذلك قصيدة جلال الدين الرومي فيا تارات يكولسن من دپوان شمسي تبر یز » رقم‎ (۳) 
Wensinck, The Muslim Creed, p. 104. (4) 


)0( مقتبسة من کتاب للمؤلف بعنوان Mohammedanism‏ نشر : 
Home University Library.‏ 


۱۹ — حضارة الاسلام‎ YAS 


Converted by Tiff Combine 


القتسم الشالث 


SA AW ولتت‎ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل النانو عشر 
AIF‏ يالا GALS‏ 


\ — ركع التأليف il‏ ي 


إن في اطلاقنا على اللاحظات الي نعرضها للقراء في هذا القال اسم 
ار خواطر) لا ( غر اشارة إلى تفرقة هامة بين الاسمن . فمن كلمة 
( بحوث ) يقصد ابحث والتتقیب ني كل الواد الي ها علاقة بالوضوع 
O gut‏ والاقدمون . aisy‏ الطر ia‏ العلمیة لاز مة بنوع Ae yo‏ 
isle‏ الوصول إلى نتائج راسخة عن أية معضلة أو قضية ed‏ بعد 
اکتشاف کل ما بتعلق l-‏ 3 ومنها القضية الذ كورة عند راس هذا 
صفة هذه المجلة . فسنتبم طريقة آشبه شيء بطريقة الرسام أو الصور 
الذي ینتخب من بن جموعة كبرة من التفاصیل الي تظهر أمام عینیه 
نخبة لها آهمية خاصة ني نظره هو نفسه ثم یشکلها في اطار من صنعه 
أكذيك . فقيمة التلوين والتصوير ۰ إذا كانا ناجحين e‏ أن J£‏ في قدرة 
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الناظر أو المشاهد أن يدرك بطريقة مباشرة وبوضوح شيئاً عن جوهر 
الوضوع الذي يقدمه له الرسام . أما القياس على ذلك النجاح فيتوقف 
على مدى اظهار المصور بلوهر الموضوع عن طريق اختیاره للتفاصيل 
وعرضها للمشاهد . بيد انه ليس المصور حق الحكم على نجاحه أو فشله 
لان هذا الحكم ما هو من حق الآخرين . 

والآن ad‏ إلى الموضوع » لقد أكد البعض انه كان للعرب بالفعل 
آداب ثرة ی العصر ااهل . وهنا نسأل » هل من المکن آن تصدر 
EL,‏ قاطعاً في هذا الصدد سواء أكان بالتأیید أم بالدحض ؟ اني أعتقد 
انه لم يقم برهان حى الآن على وجود أي آداب ds‏ مدونة بين العرب 
الذين سكنوا جزيرة العرب . ويزعم من احية أنه ربما وجدت كتب 
d‏ در اشر »> واله وجدت بالفعل بعض الفیدات التارخية هناك 
فهذا لامراء فيه ولكن ما بعد ذلك لا يعدو أن يكون مرد افتراض . 

والبرهان على هذا البيان السلبي هو بحکم الضرورة غير مباشر وهذا 
أمر طبيعي لأنه يندر أن يثبت على قضية سلبية بطريقة مباشرة . ففي 
حالة أي بیان اجابي لا يستدعي الأمر سوى التقدم بالبراهن الواضحة 
أو المباشرة com‏ يثبت صحة البيان بیعا لا پشت البيان ipl‏ لجر د whe‏ 
هذه البراهين الباشرة أو الواضحة . ومع كز فلق Chey wl‏ عم 
مدونة من الادب النثور في جزيرة العرب في العصر ابلاهلي لعد عجيباً 
اختفاء آثارها هذا الاختفاء الكلى حى من أحاديث العرب النقولة . 
إذ ما هی الذ کریات الى صانتها لنا أحاديث العرب المنقولة عن bud‏ 
الأدبي » ي زمن ابلاهلية ؟ نجد انه إلى جانب الشعر وبعض الامثال 
والحكم قد صانت أيضاً بضعة أمثلة من البلاغة والبيان وبعضاً مسن 
القصص ٠‏ ثم لا شيء . هذه المنتجات قد وجدت بلا شك كا تكد لنا 
الاحاديث المنقولة ولكن ما يستحق الاعتبار ان هذه كلها من أنواع 
الادب الي قد تناقلتها الالسن شفوياً لا Gos‏ » مثل الشعر القدم . بل 
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اننا لنشك فيا إذا كان ابماهلیون قد اعتبروها کمنتجات فنية اعتبارهم 
للشعر كا نشك فما إذا كانت هذه النتجات قد تنوقلت SY‏ من جيل 
أن Peas Sat, ag Niet eal gai Ve ode‏ . 
ولكن مع اننا نعترف بل ون کد وجودها إلا أن أحاديث العرب المنقولة 
ذاتها لم تدع مطلقاً انها وجدت على صورة تأليف مدون » ویتفق العلماء 
بالاجماع T‏ ان الامثلة الي قد تنتخب كنموذج لقصص ابشاهلية تنسب 
Gay Vy‏ ؛ عراعاة سس النقد الادبي البينة » إلى عصر متأحر . والذي 
نجدر ملاحظته فوق ما تقدم أنه عندما بدئ ٤‏ اثيات مؤلفات pl‏ 
العربي كتابياً بعد امجرة لم تكن الكتب الي دونت WI‏ هي كتب الحكم 
ولا البلاغة أو القصص »> ولو ان الحاهليين زاولوا كتابة مثل تلك 
الكتب بالفعل في جزيرة اعرب لكان من المنتظر أن يوالوا كتابتها بعد 
امجرة » كا تبع شعراء القصيد في عهد بي أمية عوذج القصيد في 
العصر ابلاهلي . 

بل اننا لنجد من البراهين غير الباشرة ما يكون أشد قوة عند تأملنا 
في تطورات آداب اللثر العربي في عصر بي أمية وأوائل العصر العبا‌ي 
فکا يعرف الحميع لقد كان العرب علکون حينذاك مدوناً » ألا وهو 
لقرآن . وعلى الرغم مما كان للقرآن » کا سنری » من أثر كبير على 
نهوض التأليف النتري المدون إلا ان القرآن في نفسه لم جعل فكرة كتابة 
الادب أمراً مألوفاً لدى العرب وهذا يرجع إلى ان القرآن في حد als‏ 
يعد كتاباً فريداً » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ‏ انه مع وجود 
عدد من نسخ القرآن ‏ فان أغلبية القراء لم يقرأوا القرآن بل كانوا 
يتلونه غيابياً . 

ey‏ هذا فان العوامل الي أدت إلى تداول الكتب المدونة كانت 
من نوع aT‏ وكان بعض sas‏ العوامل مادية والبعض eal se py‏ 
نفسانية . فأول العوامل المادية هو توطيد دعائم اسلوب أو طراز موحد 
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للكتابة العربية ولا شك ان تعدد نسخ OT Al‏ كان أكبر عون على توطيد 
ذلك الاسلوب ولكن المرجح ان استخدام اللغة العربية في الشوون الادارية 
كان وسيلة فعالة كبرى على نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية ؛ 
ومن الثابت أيضاً ان هذا الطراز لم يم تطوره الكامل بتحقيق حروف 
المجاء حى أواخر القرن الاول بعد الحجرة . وهناك عامل aT‏ كان له 
بعض التأثر ( وان لم حب ان فبالغ فيه ) ذلك هو انتشار المواد الي 
یکتب علیها » ففي خلال القرن الاول كان ورق البردي هو الستخدم 
في العادة ولکن ورق البردي مثل الرق — نوع من ابللد الابيض = 
غالي اللمن ولذلك كان يقتصد في استخدامه » حى في الدواوین الادارية ؛ 
وعندما ندفق النظر في الوثائق الحفوظة في التاحف الاثرية ری ان وثائق 
هامة مذيلة پامضاء الحكام قد دونت على قصاصات من ذلك البردي ۰ 
فليس من المحتمل ان متلاك الافراد العاديون كميات كبيرة من ورق 
البردي لتصرفهم Gell‏ وني الواقع لقد انتشرت الكتابة بسهولة بن 
عامة الافراد لول مرة عقب اختراع الورق المصنوع من اللحرق ومن 
الثابت حدوث هذا في أواسط القرن الثاني . وقد أسس أول مصنع 
لورق ني بغداد في عهد هارون الرشيد وما حل أواخر القرن الثاني حى 
وجد الورق بوفرة ورخص الثمن . 

مثل تلك العوامل الادية قد هيأت الظروف الصالحة الى فيها 
ترعرعت العوامل الفسانية . من أهم تلك العوامل بكل تأكيد كان انتشار 
الاسلام بن شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتزاجهم الكلي _ 
بالعرب » ومن الاقوال الى اعتاد الانسان ساعها ان العرب مدینون 
لفرس في معظم التطورات الحديثة الي جدت على الثقافة الاسلامية . 
حقيقة لقد عمل الفرس كثراً على النهوض بمستوى الحضارة الاسلامية في 
العصور الوسطى وعلى الاخحص في مستوى SAI‏ الذوثي . 

ولكن الارجح ان اكتتابهم الاصلي في احية الآداب الدونة كان يقل 
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عن اكتتاب الشعوب التكلمة باللغة الارامية لأن الاداب المقيدة في بلاد 
الفرس ني العهد الساسانى كانت قليلة نسبياً وما وجد منها كان في أكثره 
إما آداب البلاط ر مثل کتاب الوك وكليلة ودمئة ) أو آداب ديئية 
ويرجع السبب في هذا إلى العوامل المادية السابق ذكرها كا كان الاسلوب 
الكتابي المستعمل بن الفرس في هذا العهد أسلوباً AE‏ غير مهذب 
لا يصلح لنشر ثقافة أدبية عامة هذا إلى جانب ندورة أدوات الكتابة 
وارتفاع أثمانها » أما في اللغة الآرامية فكانت هناك حضارة أدبية ذائعة 
الصيت واسعة الانتشار موروثة في أغلبها من الحضارة اليونانية كا امهم 
امتلكوا كتباً آلت اليهم من أجيال سبقتهم . 

ولا كانت مدينة ( البصرة ) في واقم الامر هي SM‏ الرئيسي 
لدراسات الأدب العربى في مبدأ الأمر فهذا يشير إلى ان أحد العوامل 
التي عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت ( اكادمية ) جندي شابور 
ومع ان تلك الا كادعية وجدت في الأراضي الفارسية فلم تكن مركراً 
للدراسات الفارسية بقدر ما كانت مركزاً للدراسات الارامية وكان أغلبية 
قوادها من العلماء من النسطوريين » بيد الها كانت ني الوقت نفسه مكاناً 
cla ple ie‏ الفا رسن Badly‏ وال اة Ua) Sul Vi‏ وها 
ناولته للعرب كان مزيجاً من كل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكي ينهض أي نوع من الثقافات الادبية مجب 
أن يتوفر عدد كاف من الأشخاص الذين عیلون إلى الأدب من جهة 
ويتوفر لد-هم فراغ من الوقت ليعتنوا به »> وتوفر وقت الفراغ لدى 
طبقة من الناس لا يكفى في حد ذاته ندلق ثقافة أدبية على أي حال كا 
بدلنا التاريخ مراراً » بل Le‏ لقد وضح لنا التاريخ ذلك مرة أخرى 
في تلك الفترة نفسها من تاريخ العرب إذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة 
العاطلة في الواقع في مكة في القرن الاول ومع انها قد اخرجت LS‏ 
مجموعة فائقة من الشعراء إلا انها لم تخلف UT‏ ننرية من أي نوع كان . 
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وهذا بكل ash‏ من أقوى الادلة على اله لم توجد تقاليد حاصة بتدوين 
الآداب ES‏ مكة ني العصر ابلاهلي . ولكن طائفة أخرى من الافراد 
العاطلين أي من توفرت لدم أوقات الفراغ قد ازدهرت في العراق في 
أواخر عهد الحلفاء من بى أمية وأوائل عهد اللفاء العباسين نتيجة نمو 
حياة الاستقرار والحياة التجارية وبين هولاء آحصبت البذور بالطريقة 
السالفة الذكر وانتجت أول ثمار الادب . 

إن العوامل الي للحصناها gm‏ الآن ‏ تطور آدوات الكتابة والامثلة 
والنفوذ الذي كان لاحضارات السالفة في غربی آسيا وموض طبقة من 
الشعب يتوفر لدما وقت الفراغ - كافية في حد نفسها لتعلل أول بزوغ 
للآداب العربية الدونة وقد أخرجت هله العوامل » مستقلة عن العامل 
الذي سوف نناقشه الآن » ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة الذي 
يطلق عليه اسم (الأدب ) وقد تتوفر لدينا الفرصة مرة أخرى للكتابة عن 
هذا الوضوع وسنكتفي بهذا القدر الآن . 

آما ذلك العامل الآخر الذي » بالاضافة إلى الأسباب السالف ذكرهاء 
يدخل في فاتحة الانشاء العربي فله أيضاً اصلان احدهما مادي والثاني 
نفسانى . واما الأصل المادي فهو الاضطرار إلى ارشاد المنتمين إلى دين 
الاسلام بلغة القرآن لا من بين SUL‏ غير العربية فحسب بل الاجيال 
العربية أيضاً الى كانت تزداد نموا في الامصار . وكان الاصسل 
انفساني هو ما امتاز به العرب من شعورهم القوي نحو لختهم 
وإعجابهم الشديد بوفرة تلك اللغة وتراكيبها ولو كان هذا الفخر 
باللغة العربية والاعجاب بها قوياً إلى هذه الدرجة حى في أيام Adah)‏ 
فما بالك به وقد نرل القرآن بتلك اللغة ونزح العرب على أثر ذلك إلى 
حارج شبه جزيرة العرب ليحكموا أوطاناً جديدة ! 

وهكذا فقد كان أمراً طبيعياً » نظراً لشعور العرب هذا نحو لختهم 
والرغبة في الحافظه عليها من الفساد » ان تکون اللغة العربية آول 
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مو ضوع دراسامهم الا دية حى ولو كان عنصر الأدب ) والمقصود هنا 
الأدب الکتوب ) لم بعد ان يكون جرد بذرة . وهذه هي الحقيقة الي 
تميز Goll‏ العربي عن معظم الاداب الأخرى إن لم يكن عنها جمیعها 
إذ في الشعوب الأخرى جاء تطور دراسة اللغة من الناحية العلمية متأحراً 
نسبياً ولم يكن الطرق الفنية ني قواعد النحو والتحاليل اللغوية نفوذ كبر 
على أنواع وصفات أدبهم ولكن في اللغة العربية ‏ سواء OT‏ نتيجة هذا 
حرا أم شرآ كانت التطورات التالية في الأدب العربي تقع نحت تأثر 
الدراسات اللغوية الي تمت في عصور التكوين . 

لما كان موضوع هذا المقال هو فواتح تدوين كتب النبر فلست أنوي 
أن أتصدى لموضوع فاتحة الدراسات النحوية في الاغة العربية إذ کل ما 
ممنا هو الشواهد أو الحجج التي أمد بها تاريخ الدراسات النحوية 
موضوع هذا المقال . وتاريخ تلك الدراسات ‏ أي النحوية » يناسب 
موضوعنا بنوع خاص OY‏ معلوماتنا المتعلقة بها » على الرغم من وقوع 
كثير من الالتباسات في مراحلها الأولى » تفوق معلوماتنا في أية دراسات 
ele ab Siedler Se‏ از فلمل ie‏ 
منظمة منذ وقت مبكر فاا ترینا بوضوح النشوء والتقدم التدرجي الذي 
مر به الأدب المسطر . 

ولو بدأنا بفحص الفهرست لابن الندم وهو من آهم الصادر التي 
نحت أيدينا لاستقاء العلومات التعلقة بفاتحة الأدب لرأينا تفاصیل وحقائق 
leg‏ كثيراً » فیخبرنا هذا الکاتب Dee‏ ان آقدم جلد رآه عن النحو 
كان gst‏ على اربع صفحات مدونة على ورق صيي ترجمتها ( هذه 
فیها كلام في الفاعل والمفعول من ابي الاسود رحمة الله عليه مخط 
حيى بن يعمر ) . هذه الحملة كا هو واضح تدل على أن محتويات 
هذه الورقات الأربع كانت عبارة عن مذكرات عن تدريس شفوي 
( کلام ) وقد دوا آحد تلامذة أبي الاسود » وني الواقم تتكرر 
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عبارة ( روى عنه فلان وفلان ) في ما حكي ابن الندم عن تدریس 
ابى الاسود . وعندما نتحول إلى أدباء JAI‏ الذي یتلوه لا نجد تغيراً 
يذكر في الوقف » فيقول ابن الندم عن عيسى بن عمر الثقفي « وله 
من الكتب كتاب الحامع (و) كتاب المكمل ) ولکنه يضيف مباشرة 
« وقد فقد الناس هذين الكتابين مذ المدة الطويلة dy‏ تقع إلى احسد 
علمناه ولا خبر احد انه رآهما » . واذ يروي لنا ابن الندم آن عیسی 
بن عمر كان ضريراً فان لدينا كل عذر في ان نشك فیا إذا كانت هذه 
الكتب قد دونت على الاطلاق أو تعدت أن تكون مواد منظمة درسها 
شفوياً فتداولتها السنة بعض تلاميذه . بيد ان ما يروى W‏ عن ( ابي 
عمرو بن العلاء الازنی ) Lah‏ يستلفت النظر حقيقة إذ بقول ان هذا 
الأديب كان نساضاً لا عل ولا يكل وان اكوام كتبه قد ملاات حجرة 
حى لامست سقفها الا انه أتلفها كلها في نوبة من الحماس الديي 
a‏ واضح هنا أيضاً ان كلمة « كتب » انما يقصد منها كتابات 
أو على GSW‏ مذکرات ومع کل فان القصة ولد Lys WL JLE‏ 
إلا انبا تشر إلى زيادة انتشار أدوات الکتابة بسن as‏ الأدباء وان كان 
ابو عمرو نفسه قد علم تلميذه الاصمعي كلامياً وليس كتابياً 


من هذه العبارات وغيرها Le‏ يشاببها تتوفر لدينا أدلة كافية للاشارة 
إلى اله في دوائر العلوم i gall‏ الأولى كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرغم من ان الاساتذة والتلاميذ رعا دونوا Lbs‏ بعض المذكرات الا ان 
هذا الثبىء شالف التأليف أو تداول كتب کاملة التسطير . بل وحنی 
عدا pad‏ إلى CaS‏ الشهيرة مثل کتاب" المن الیل بن آحمد وکتاب 
سیبوبه یظل موضوع التأليف مضطرباً مشکوکاً ني آمره » فانظر مثلا” 
ما یقوله مؤلف الفهرست عن کتاب العن . « قال ابو بكر بن درید 
وقع بالبصرة کتاب العين سنة مان واربعین ( ومائتين ) قدم به وراق 
من خر اسان وکان ALES‏ واربعین جزماً فباعه ouet‏ دیناراً وکان 
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سمع بپذا الکتاب انه بخراسان في خزائن الطاهرية حى قدم به هذا 
الوراق وقیل ان الیل عمل کتاب العن وحج وخلف الکتاب بخراسان 
فوجه به إلى العراق من خزائن الطاهرية dy‏ يرو هذا الکتاب عن الیل 
احد ولا روي في شىء من الاخبار اله عمل هذا البتة وقیل ان الليث 
ف ولق تفر كين شار FA hes‏ مسر Oly‏ را dic A‏ 
واحذاه طريقته وعاجلت النية الخليل فتممه الليث ٠‏ . 

أما عن كتاب سيبويه فهذا ما يقول : « والطريق إلى كتاب سيبو يه 
الاخفش ( المجاشعي ) وذلكا ان كتاب سيبويه لا يعلم ان احداً قرأه عليه 
ولا قرآه سيبويه ولكنه لما مات قرىء الكتاب عن الاخفش . 

وهکذا فمن تاريخ هذه الکتب المامة وکثر غبر ها مثل الو Lb‏ 
الاك بن أنس والسرة لمحمد بن اسحق نری اله حى النصف الثاني 

من القرن الثاني لم تعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف لولف معين 
sa‏ ( الولف » هو عبارة عن الأديب الذي ينظم مادة الكتاب أو ينظم 
محتوياتها وهذه المواد كانت تتداوها تلامذة GI‏ شفوياً ولا ندوّن في 
صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سنوات وقد حدث كشراً الما 
دوّنت في صور کتابية UE‏ كا هو معلوم في حالة كتاب «الموطأ» > 
ولا تتكون فكرة التأليف كا يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير 
الكتب والذي نراه واضحاً في نشاط القرن الثاني ليس سنة أدب مسطر 
بل سنة التدريس الشفوي ينقل عن Gob‏ رواة » ولا يناقض هذا 
کون هؤلاء الرواة قد دونوا في بعض الناسبات مذكرات عن دروس 
من سبقوهم . 

وتزداد هله النتيجة وضوحاً عندما ختبر ما وصل الينا من تلاك 
الاعمال Sl‏ تسب إلى الیل التالي من الأدباء اللغويين » ولا ینسب 
دراك ل الغالب مرلغات کبرة شاملة مفل کتاب سیپریه Te‏ پل تفرن 
آمياژهم بعدد كبر من الرسائل القصيرة عن موضوعات معينة تتعلق 
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باللغة أو الشعر العربى » ومن آشهر هؤلاء العلماء الاصمعى الذي توفي 
في سنة ۷۱5 هجرية والذي قبل انه كتب أو أملى bae‏ من 1 : 
مواضيع شتى مثل الابل والخيل والنبات والاحوال hdl‏ وغيرها . 
يتخيل لنا من هذه البيانات اننا قد وصلنا عندثك إلى عهد من 3 
الأدبي ني الصورة الي نفهمها اليوم من هذا التعبير فلنتوجه Upay‏ إلى 
الكتب YI‏ كا ورثناها . 

والكتاب الذي يمكننا أن ستدل منه le‏ لى أوضح صورة للعملية الادية 
هو كتاب ( ا الشعراء» وهاكم فاحة الكتاب . 

« قال ابو بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي قال ابو حاتم 
سهل بن محمد بن عمان السجزي سمعت الاصمعي عبد الملك بن قريب 
غير مرة يفضل النابغة الذبياني على سائر شعراء الخاهلية وسألته آخر ما 
سألته قبيل موته من أول الفحول قال النابغة الذبياني ثم قال ما أرى في 
الدنيا لأحد مثل قول امرئ القيس ( وقاهم جدهم ببيي أبيهم وبالاشقن 
ما كان العقاب ) قال ابو حاتم فلما رآني اكتب كلامه فكر ثم قال بل 
اولحم كلهم في ابحودة Sy al‏ القيس له الحظوة والسبق وكلهم آخذوا من 
قوله واتبعوا مذهبه » . 

ومن هذه العبارات نفهم انه من غير الممكن بأية صورة من الصور 
ان يقال ان الاصمعي eer‏ اا عن فحولة الشعراء فنستطيع أن 
نقول ان مهمة الاصمعي كانت alel‏ فكرة الكتاب ولكنه قبل ان يصبح 
قطعة من التأليف الادبي قد مر بمرحلتين أخريين فنقل عن طريق 
الرواية لا طريق الكتابة بواسطة ابي حاتم السجزي وني النهاية نسقه 
وسطره ابن دريد أو شخص آخر املاه عليه ابن دريد . وان امعنا النظر 
في الكتب الأخرى الباقية الي تنسب إلى الاصمعي مباشرة لوجدنا ان 
أسانيدها تدلنا على أمثال تلك الأحوال بعينها فمثلا" كتاب الدارات 
يستهل هكذا « قال ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني حدثي أبو سعيد 


ray 


عبد الك بن قريب الاصمعي » ونختم هكذا ر ثم كتاب الدارات 
والحمد لله آولا" وآخخراً وهو عن ابي سعيد الاصمعي رواية ابي حاتم 
السجستانی » . 

إلا اننا في هذه الرة لا تخبر عن الشخص الذي سطر الکتاب في 
آخر الأمر » ولكن في مقدمة كتاب النبات والشجر يوضح الاسناد هذا 
الأمر وضوحاً لا غبار عليه إذ ينتهي هكذا « أخبرنا أبو بكر محمد بن 
الحسن بن درید قراءة عليه وأنا آسمع في ذي الحجة سنة ست وئلعائة قال 
أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عن ابي سعيد عبد الملك بن 
قريب الااصمعي . 

وهكذا فان كتاب الكرم Tal‏ الذي يقتبس Wie‏ من تدريس 
الاصمعی قد نقله السجستاني إلى ابي سعيد الحسن بن الحسن السكري . 
وهله الظاهرة ga wy‏ کل الدونات الاول SI‏ خلفت لنا وهی 
تامة الاسناد » بید ail‏ محدث ان تخلف لنا هذه الکتب في نسخ متأحرة 
حيث اغفل اسناد الکتاب . 

وسنسرد هنا مثلا" واحداً أحراً لأنه يزيد موضوع اسناد التأليف إلى 
مولف نوراً ووضوحاً » هذا هو کتاب طبقات الشعراء لابن سلام 
اللمحى المتوفى سنة ۲۳۱ هجرية! الذي يستهل هكذا «قال ابو محمد انا 
( أي آخبر نا ) ابو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن pal‏ بن جر القاضي 
انا ابو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي قال انا عبد الله محمد بن سلام 
الجمحى ) . 

في هذا الثل ad‏ اقلن هما ابو خليفة alb ply‏ القاضي وعندنا 
بعض التفاصيل من موارد أخرى ob‏ هذا الكتاب قد نقله غيرهما من 
تلامذة محمد بن سلام . وف الفهرست »> كا لاحظ البروفسور «هل » 
المصدر الاول لكتاب طبقات الشعراء » ذكر ابن الندم Lis‏ يطلق عليه 
ذلك العنوان نفسه منسوباً لا إلى محمد بن سلام فقط بل إلى ابي خليفة 
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وغيره من الناقللن أيضاً . ومن هنا يقال ان كتاب طبقات الشعراء قد 
ألفه ثلاثة مؤلفين ولكنه هو نفس الكتاب الذي ينسب إلى الجميع » 
فاذا لاحظ الثاری هذه النقطة دعه بعد ذلك يفحص في الفهرست قائمة 
الكتب المنسوبة إلى الاصمعي وابي حاتم وابي دريد ومن هنا یصل إلى 
لنتيجة الي يراها هو . وانني متأكد بأننا لو كنا نملك Lan‏ من مثات 
الكتب الي تذكر في كتاب الفهرست وغيره من الكتب عن الكتب 
والی تسب إل آدباء القرن الثاني لوجدنا الظاهرة نفسها تتکرر مرات 
i «Gude‏ 

وبناء على ذلك نتوصل من كل هذا إلى ان النشاط اللغوي كافة في 
القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث لم يكن معيناً ولا حدداً 
أو te‏ وکان يتلاءم بي في آبرز atl jot‏ إلى غيره من النشاط الادبي 
والدراسات الادية المعاصرة > وبالاخص ان الولفات اللغوية المعينة » 
بما يفهم من هذه العبارة اليوم » والبي تنسب إلى مولفن بالذات 
لا عکن أن توارخ إلى ما قبل أوائل القرن الثالث بعد الحجرة . 


نشأة الانشاء الادبى 


الأدب » كا هو معروف لكل انسان » كلمة اصطلاحية تدل على 
انتاج انشائي من طراز خاص BL‏ العربية ؛ غير ان الکتابات السي 
تندرج تحت هذه الكلمة تتنوع تنوعاً Tas‏ في موضوعاتها » وأسالييها ؛ 
واغراضها » بحيث يصعب أن نجد عبارة تشملها جمیعاً . ويترجم الكتاب 
الأوروبيون عادة كلمة أدب > بهذا العی » بالعبارة » (helles- lettres‏ 
أو الأدب الحميل > أو الكتابة الرفيعة » وهی عبارة تكاد تكون في 
صعوبة اللفظ العربي تحديدا . والايسر لنا ان نعرف الادب تعريفاً 
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LL‏ فنحدد ما لا يدخل تحته » ob‏ نميزه من الكتابات SM‏ في فقه 
dal‏ » والفلسفة » والشارييخ » وابلغرافية » Leg‏ إلى ذاك + عل 
اننا سئرى ان الط الفاصل بينه وبينها لیس واضحاً بحال من 
الأحوال . 

ولعل أقرب تعريف یی لنا وضعه هو ان نقول ان كتاباً في 
الادب هو کتاب یکنبه مؤؤلفه وهو يشعر بغرض آدبي أو انشائي » 
e| gw‏ أكان یعالج موضوعاً في aad‏ اللغة » أم التار پسخ > e‏ الاخلاق e‏ 
أم التسلية المحضة . فالكاتب في فقه اللغة أو تاريخ “See‏ برمي في 
كتابته إلى هدف واحد هو تزويد القارئ ععلومات أو تنظم بعسض 
الحقائق وتبويبها لترود القاری la gles‏ > على um‏ ان كاتب Ý‏ 
يدخل ني موضوعه ٠‏ أياً كان ذلك الموضوع » عنصر الحيال أو الابتكار 
عا يضفى عليه ثوب SLA‏ أو الفن فيجعله سائغاً شائقاً للقراء 
بشا كلونه في ميولهم وأذواقهم العقلية . ومحدث هذا طبعاً بدرجات 
مختلفة في مستوياتها » من حاسة اللحمال المرهفة المثقفة الي تتميز با 
الدوائر الأدبية الواسعة الاطلاع إلى الفجاجة والفظاظة gl‏ تتمثل في 
دهماء oO‏ . فسنجد عناصر من جمييع هذه المستويات مثلة في 
الانشاء الادبي ؛ واله'من أجل ذلك كانت تلك الكتابة الادبية » إذا 
Cag‏ فا مي > هي المصدر الذي Jd‏ فيه أصدق صورة المجتمع 
الاسلامي go‏ القر نن التاسع والعاشر » ذلك المجتمع الذي كان مدهشاً 
AY + aye £‏ أوقره 0 dels thy,‏ 

ومن الطبيعي أن یکون أول موضوع نبحثه ‏ مهما يكن بحثنا له 
Tey‏ - هو كيفية نشأة هذا الضرب من الانشاء في اللغة العربية 
والعصر الذي استحدث فيه » وأنا أرهى إلى تناول هذا البحث في هذه 
القالة . ولا جوز لنا of‏ نفترض بادی في بدء ان لفظ الادب کان له 
Tots‏ هذا call‏ الاصطلاحي ۰ إذ ان مثل هذا التصور الانشايي المايز 


Yo  مالسالا سارة‎ Yo 


(lis ol Soll op 0‏ إلا في ee‏ يدرك في كتابته الأدبية مستويات 
CALA,‏ خاصة . على ان الفحص عن تاريخ الكلمة نفسها قد يسفر لا 
عن بعض النواحى Aall‏ ` 

ويظهر ان العبارات الأولى الي استعمل فيها هذا اللفظ تدل على | 
عرب شبه الحزيرة كانوا يفهمون من الأدب « ما تلقيته أو اكتسبته عن 
التعلم أو القدوة ) » des‏ اللاخص « الآداب » » لا منحيث هي سلوك 
حار جي بحت » بل بالأحرى من حيث هي دليل على نوع من الاخخلاق. 
فمن ذللك ما يقول الشاعر » اعشبى میمون : 

و جروا على أدب مني بلا نرق » 

وني حديث مشهور يروى عن عمر بن الطاب اله يقول : « طفق 
نساوئنا یأعذن من أدب لساء الانصار í‏ . وف هذا المجال نفسه دن 
الافکار یستعمل لفظ التأدیب es‏ التعلم کتعلم الاولاد مثا“ > وان ۸ 
يكن العی مقصوراً على الأولاد كما پتضح من حديث مشهور pl‏ 
هو ¦ J)‏ أدبي دبی فأحس تأدييي A‏ . 

وظل للأدب هذا الجال العنوي في عهد الدولة الأموية . ومن 
أمثلة ذلك ما قاله الحجاج و في خطبته الشهورة في الكوفة : » أسلم 
عليكم yl‏ المؤمنين فلم تردوا عليه شيئاً ! هذا أدب wl‏ ن Gig ir‏ 
و الله eis‏ عبر هذا wel‏ ¢ 6 و کنلات ما ass”‏ عبد الحميد الکاتب 


ف رسالته إلى Le‏ ال بن مروان سنة ۱۲۷ ه. Ce‏ يقول : « col‏ 
gal y‏ المؤمنن ) أن يعهد اليك ... عهداً محملك فيه أديه > ويشرع اك 
عظته ) . 


من أجل ذلك » إذا كان لنا أن نعتبر الأدب اصطلاحاً انشائياً 
على أية صورة > GLE‏ العصر الاموي ٠»‏ كان الفظ ينطبق ليس 
على الصفة الانشائية ثية بل على bh ge‏ رسائل من b‏ راز رسالة عيك اميد 


الكاتب . أي اننا نجد رسائل وعظية “ies‏ على ارشادات أحلاقية 
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وعملية بأقلام كتاب كانت الكتابة مهنتهم . غير ان رسائل الکتساب 
هذه لا بد" أن تكون بالطبع قد نسجت على منوال ما من الاساليب 
الأدبية . فلا عکن أن تکون مبتكرة ابتكاراً سواء في وظيفتها أو 
فو سا لت ON‏ كو Maines‏ رين شاب وضو e‏ 
للكلام » ان لم يكن اكتابة . 

ويبدو ان الادلة البي عکن الوصول اليها نجمع على ان البلاغة 
هي المصدر الذي استقت منه هذه الرسائل الالهام . وليس LL‏ شلك في 
ان استخدام البلاغة يرجع إلى ما قبل الاسلام » وان كانت بعض 
الامثلة الي تساق أحياناً على ما يسمى بلاغة جاهلية لا عکن اعتبارها 
أصلية دون ef of‏ عليها الشكوك القوية . والرأي الذي Bel wot‏ 
all,‏ كان في عصر الخاهلية انشاء بلاغی مكتوب في بلاد العرب رأي 
لا بقبله (۷" عدد قلیل من العلماء OI)‏ کان فیهم من بقبله) » رآي 
بطبیعته بعید الاحیال . بل ان البلاغة باعتبارها فناً مدروساً » أي التحلیل 
العلمي للوسائل والاسالیب البلاغية » ليست من علوم العصر ابلاهلي » 
وانما هي دراسة علمية متأخرة في نشأتما » وتقابل علم البديع . على 
اله لا شك في اله كان هناك في کل من العصر ابلاهلی وعصر صدر 
الاسلام بعض اللصائص والاسالیب البلاغية التعارف عليها ؛ ومن 
الیسور كل الیسر ان حصل على فکرة عن مزایاها العامة من مصادر 
متعددة » ولا سها oT Al‏ الکر م « وعل الاخص السور ASU‏ الاو » 
ومن SU‏ الي وصلت الينا من القرن الاول للهجرة . 

وعکننا ان نلخص الحصائص العامة لهذا الاسلوب البلاغي فيا بلي : 
)1( اثارة خيال السامع باستعال المجازات القوية + (۲) السبطرة على 
وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى الصوتية باستعال الالفاظ 
الطنانة البالغة التأثير ؛ () التحدث إلى عقل السامع » لاعن طريق 
الدقة في التعبر فحسب » بل كذلك عن طريق ترصيص التعبرات 


Yey 


والمجازات ومزجها بعضها ببعض ؛ (4) تفريع الصور العقلية والمعاني 
وتنويعها باستخدام الازدواج ني الفواصل استخداماً قد يزيده قوة 
استعال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير ان التزام السجع 
E‏ الكلام Se‏ متجنباً » إما ۳ كان يشعر بثبيء من التكلف » واما 
oY‏ التقفية كانت ميزة خحاصة بالشعر » plas:‏ وما أشبه ذلك من 
الانتاج eal‏ 

ونجد في خطبة الحجاج ۰ التي سبق افتباسها . مثالا من أحسن 
الامثلة . ولنلاحظ على اللصوص اله » بيا يتجنب السجع » يستخدم 
التلميحات الشعرية شعت ویکیر من استعال الجاز » كا نرى في 
ANI alt‏ مثلا" 

« اني > والله يا أهل العراق » ما یقعقع لي بالشنان » ولا يغمز 
جانبي كتغاز odl‏ ؛ ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن نجربة + 
wl Ble‏ اموؤمنين - أطال الله بقاءه ‏ نير کنانته بين يديه » فعجم 
عيدانها 6 To ye la" al oo‏ ۰ وأصلیها مكسراً 3 فر ما کم بي 
لأنكم Ub‏ أوضعم في الفتلة » pls‏ في مراقد الضلال . 

ولنقارن الآن بن تلك الحملة والحمل LYI‏ من رسالة عبد اسحميد 
الكاتب : ۱ واعلم ان كل اعدائك لك عدو محاول هلكتك » ویعترض 
غفلتك » لاما خدع ابليس » وحبائل مكره » ومصايد مکیدته ؛ 
فاحذرها Ble‏ » وتوقها محترساً منها » واستعذ بالله من شرها » وجاهدها 
إذا تناصرت thle‏ بعزم dolo‏ لا ونية فيه » وحزم DU‏ لا مثنوية 
لرأيك بعد اصداره عليك » وصدق غالب لامطمع في تكذيبه » ومضاءة 
صارمة tbh‏ معها » ونية صحيحة لا خلجة شك فیها ... » فمن 
ال کد ان ليس Le‏ صعوبة في أن ندرك ان في القطعة السابقة نفس 
الخصائص الأساسية الي في خطبة احجاج » ولكنها ذللتها وعبدتها 
الطلاقة الي عتاز بها الكاتب المحترف للكتابة ‏ وهي في اللقيقة 


۳۸ 


تلاك الصفة الي وصف با مؤلف كتاب «الفهرست » عبد الحميد حيمًا 
قال : « هو الذي سهل سبيل البلاغة في الرسل » 

بيد أله ما دام لفل الأدب كاد يودي هذا ۳ العام A‏ للتعليم وما 
يكتسب من من التعلم > لم يكن من الغريب قط ان نجده مستعملا" في بعض 
الدوائر الحاصة ععبى مقيد محصور في معان dels‏ نهم هذه الدوائر 
فمثاد” يبدو اله بن السابقن من العلماء الشتغلین GUL‏ العربية » كانت 
دراسة اللغة ونم Ll je‏ تسمی أدياً . al, cosy‏ على کشر من 
الامثلة الي وصلت الینا عن هذا الاستعال » ولکن هذا الاستعال صريسح 
في رسالة مبكرة تسمی (الأدب الصغير » »> وهی كثيراً ما تسب إلى 
ابن المقفع » ولكنها رما كانت من نتاج عصر متأخر بعض الشيء عن 
عصر ابن المقفع . واليكم الثال الذي أعنيه من تلك الرسالة : « جل 
الأدب بالمنطق » وكل المنطق بالتعلم » ليس حرف من حروف معجمهء 
ولا اسم من أنواع ath‏ + الا وهو مروي متعلم ol‏ 3 من امام 
سابق » من كلام أو كتاب ) . 

ومثل هذا الاستعال انحاص ba‏ الأدب هو ما odd‏ في عنوان الرسالة 
الي اقتبست منها العبارة السايقة س « الأدب الصغير ) — وي عنوان 
رسالة أخرى أكثر شهرة » لابن المقفم » هي ( كتاب الأدب الكبير » . 
على اننا » قبل محاولة تحدید Gall‏ الخاص للفظ الأدب في هذين coll‏ 
جب علينا أن ننتقل إلى البحث في التطورات ابحديدة ني الانشاء العربي — 
تلك التطورات الي يرتبط بها اسم ابن القفع » والي بعد هو لي القيقة 
ES a‏ 

وانا في غى عن تذکر قرائى Le‏ حدث في النصف الأول للقرن 
SU‏ یچره + ac‏ ااه الالجتاعية a Maly‏ واه اة 
المرب في العراق » كان يعتورها التغير في كل ناحية من نواحيها . 
فسياسة الشدة التي كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت » بقضائها على 


۳۰۹ 


الروح ١‏ حر بي لأهل القبائل » قد مهّدت السبيل إلى الانقلاب بتأسيس 
حياة مستقرة ونمو جماعة متحضرة » تشتغل بأعمال سلمية » وتعی £ 
ub‏ العليا بالبحوث العقلية . ول مد مثل هذا الت في الافكار 
القدمة وأساليب التعببر لسابقة ما کان جده ud‏ من القوة والسلطان عرب 
الاجيال السابقة . فقد أصبح هذا المجتمع يبحث عن مواد جديدة 
وصور لتعبر جديدة » تكون أكثر ملاعمة لأحواله ابلحديدة وما yd‏ 
من مجالات عقلية أبعد شأواً . وقد alj‏ هذه الميول قوة زيادة امتراج 
العناصر الفارسية والارامية وغيرها بالحياة العربية + dele!‏ والادبية . 
والواقع ان الأدب العر بي كان يدنو من عصر انتقالي شبيه بتلك a‏ 
الانتقالية الي مرت + el E‏ في مراحلها الأدبية الأولى . 
لو ظلت BL‏ الأموية تحكم الامبراطورية العربية من دمشق » ne‏ 
من الميسور أن bes‏ بأن هذا التطور الاجماعي في العراق كان من شأنه 
أن يستحدث عدة تغرات . غير ان قيام الحلافة العباسية المح ركة 
نشاطاً قرياً وعجل تطورها » a‏ جلب معه تحولا" Gg WY‏ النفوذ 
السياسى والاجهاعی من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة 
الحضرية .000 

وقد سلك مثلو التيارات الخديدة لتفکر العربي » في تلك الظروف ؛ 
المسلك نفسه » كا التحلوا الخطى نفسها » الي سلكتها وانتحلتها من 
قبلهم ومن بعدهم ev‏ الي اجتازت مثل تلك الظروف . فکا ان الأدب 
السرحي الروماني ام على Sle pull gael‏ الهزلية الاغريقية » وکا 
ان CES‏ الأدب الأوروبین في القرون الوسطی ترجموا أو استعاروا من 
كتب العرب » كذلك كان الشأن مع الکتاب الحدئن في اللغة eae‏ 
سدوا حاجتهم في أول الأمر بالاستعارة أو الأرجمة من الاداب السابقة . 
على انه كان هناك dic Tal‏ الوقت الذي بدأ فيه هذا الادب النتري 
المكتوب > أدب شفوي ذو كمية عظيمة وصبغة عالفة کل المخالفة 


۳۷۰ 


للصبغة الكتابية سید أدب كان بالتدر يج پنتظم ویتبوبت » كا أنه بعك ad‏ 
الأدب الکتابی بشكل مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوي وازدهر بكمية 
شاسعة وصور de girs‏ 8 

ومن الطبيعى ان ##رى pl‏ جمة إلى اللغة العربية كان برجم إلى 
شخصية الأرجمين وإلى الكتب والوسائل الي كانت في متناول آیدمم . 
ANU‏ كان من الطبیعی ان این القفع »> وهو فار می الاصل ( وكان 
c ue,‏ الأصل روزبيه بن دادويه ) 4 ترجم LS‏ فارسية acs‏ . عل 
اله ان كان أول من أفسح مجال الأدب العربي بالترجمة من الآداب 
القدعة » فليس من الحاثر أن نظن انه فعل ذلك تابية لرغبة عامة 
فسئرى ان تلك الرغبة العامة Lc]‏ نشأت بعد ذلك بقليل . ولا كان 
ابن المقفع > کعید اللحميك الكاتب wis” ga t‏ الدواوین » وكان a‏ 
خدمة امراء من بي العباس » عیسی بن علي وسليان بن علي . وكل 
ما ترجمه من الكتب ‏ أي ر کتاب كليلة ودمنة » و « سير ملوك 
العجم ) » ( وهذا كان ترجمة للکتات الفارسى « خداي نامة » أو 
کتاب اللوك) + وکتاب « الاثینات » أو کتب الاداب و الطقوس 
الرسمية ‏ کل ذلك برجم إلى أدب البلاط الملكي للدولة الساسانية > 
وكانت ترجمتها مقصودة لتؤدي ني بلاط بي العباس غرضاً شبيهاً بغر ضها 
الأصلى . ويلطيق هذا أيضاً على als”‏ الآخر الذي ليس ترجمة بل هو 
تأليف gay » gel‏ « کتاب الادب » (الذي غلب عليه فها بعد اسم 
) الأدب الكبر » أو « الدرة اليتيمة » Tal‏ له من کتاب ae tl.‏ 
ينسب إلى ابن المقفع ويسمى « الادب الصغير ») . فهذا الكتاب كذلك 
موالف ف آداب الأمراء وحاشيتهم ۾ قل صيمخ E‏ قالب نصائح E‏ 
السلوك وما اليه . 

ویسهل علينا من هذا ان نستنتج ما كان يفهمه ابن المقفع من لفظ ؛ 
الأدب . وإذا سلمنا Ob‏ ابن القفع كان آول مؤلف للانشاء الأدبي في 
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اللغة العربية ‏ وآری من الق ان نسلم oh‏ كان وجب علینا الا 
نغفل عن Ol‏ جمییح أدبه كان » wos‏ الذي سبقه © رمي إلى غرض 
پذیبی . ولو اله اقتصر فما كتب على ( الأدب الكبير ) للا كان في 
کتابته كوه کثر ope‏ عن سابقبه من کتاب الواعظ والوصایا التعلقة 
SNE‏ رنه GN‏ ماما كان نید ی لاله Bl, gah‏ ده 
dom yl‏ قد آعربت عن هله الواعظ والوصایا بطریق غير مباشر في 
صورة تاريخ أو خرافة على ألسلة البوانات . و « كعاب اللوله » 
في نصه الفارسي ‏ يكن کتاباً تارخیاً بقدر ما كان رسالة بلاغية في 
آداب اللوك » نسیجها سداه الاقاصیص ولحمته التارییخ . (ولو ان 
اللاحقين من مورخي العرب والفرس کانوا قد آدرکوا هذه الحقيقة 
لتجنبوا كثيراً من ابحهود المضيعة والآراء ابماحة ١‏ ) أما في « كليلة 
ودمنة » فقد كان عنصر الوعظ معسول Lig Ball‏ صیغ فيه مستوراً 
على ألسنة الحيوانات ۰ بحيث يسوغ لنا ان نعتبره أول خطوة في سبيل 
نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو التدريبات اللغوية إلى الادب ابشمیل 
أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية السامية . 

وليس Le‏ يدخحل في موضوعنا الحاضر أن نتعرض للآراء الالحادية 
الي تعری إلى ابن gäl‏ 3 والي أعدم من جلها سنة ۹ھ . غر انه 
جدر بنا قبل الانتقال إلى البحث » في مقالة تالية » فها طرأ على الانشاء 
الادبي من التطور » أن نتمعن “Sui‏ في موضوعين Yoel‏ يتصلان 
بکتاباته ویرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمادة بحثنا : وهما اسلوبه » والصورة الي 
اتقلت فيها مولفاته إلى الاجیال التي تلته . ۱ 

ومن المحقق ان عمل ابن القفع لم يكن قط ترجمة حرفية . فقد 
لاحظ الاستاذ كبر يلي ( Gabrieli‏ ) — الذي ندين لدراسته العميقة 
عن ابن المقفع باصلاح كشر من الاخطاء القدعة ‏ ان جمیع نصوص 
كتاب « AIS‏ ودمنة » تم بوضوح عن جهد بذله eral‏ في nF‏ 


۳ 


الحصائص افندية الصميمة الي للکتاب الاصلي « بنتشا تنتر | » ليجعله 
ملائماً لذوق المجتمع الاسلامي » ولكن من غير أن يصبه في قالب 
اسلامي بحت . كذلك أضيفت إلى الكتاب فصول جديدة في مواضع 
مختلفة كا ان القدمة تناوضا التعديل » ولو ان من الممكن ان بعض هذه 
التعديلات كان موجوداً من قبل ني النصوص الفارسية . ومهما يكن 
الامر فان ابن المقفع شعر بأله حر في اصطناع المواد الي في الكتاب على 
وفق أسلوبه هو » دون أن يلتزم اسلوب النص الفارسي . وني حدود 
ما جوز لا الاستدلال به من العبارات التي وصلت الينا مقتبسة من 
مه « كتاب التاج » ail, J gill oe e‏ اتبع الطريقة نفسها في 
ترجمة ذلك الکتاب أيضاً ؛ آما في كتابه سير ملوك العجم » فمن 
الر جح انه كان ost‏ التز اما في ترجمته pall‏ الاصلي y‏ حداي 
نامه ) . 

على اننا o>‏ ننظر E‏ الاسلوب الانشائي > فلات الاسلوب الذي 
اشتهر به ابن المقفع تلك الشهرة الواسعة » والذي سن سنة جديدة أن 
جاء فيا بعد من GES‏ الأدب » يروعنا ان dd‏ من المستحيل ان نبدي 
ti,‏ امل بالاستناد إلى نص کتاب « كليلة ودمنة ) . فجميع 
المخطوطات gh‏ وصلت إلى أيدينا من هذا الكتاب ترجم إلى عهد 
متأخر بعض الشيء ء فأقدمها يرجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجري © 
وهی كلها شديدة الاختلاف بعضها عن بعض . بل أن من العسير Whe‏ 
التحقق من ترتيب فصول الكتاب بمضاهاة المخطوطات المختلفة e‏ وما 
لا سبيل اليه البتة ان تساعدنا هذه المخطوطات في اعادة تكوين العبارات 
العربية الأصلية الي استعملها ابن القفع . ویوید هذا ان الاقتباسات 
المأخوذة عن « كليلة ودمنة » والی etd‏ حى في الكتب العر بية المكتوبة 
في القرن الثالث تدل على ان النص كان قد للقه تحريف بالغ في ذاك 
القرن ؛ ويقرر المؤرخ حمزة الاصفهاني ان مثل ذلك التحريف أصاب 


۳ 


النسخ الاولى لكتاب ( سير ملوك العجم 4 

ومع ذلك یکاد لا یکون هناك شلك في ان ابن القفع کتب فعلا 
ترجماته على رق آو بردي . فلماذا حدث اله بعد ذلك fly‏ وجد 
ذلك العدد AS‏ من التصوص التباينة ؟ هذه مسألة عويصة 6 ولیس 
من الیسور بعد ان نحلها حلا مرضياً . وربا كان من عادة النساخ أن 
عولوا peii‏ بجر ay‏ التغيير والمر اجعة E‏ النتصو ص على Sits‏ ما كان 
يفعل تلامذة علماء اللغة عند نشرهم كتب ٠ orld‏ کا أوضحناه في 
مقالة سابقة . ومهما يكن الامر فمن I‏ ان النصوص الأصلية الي 
سطرها ابن المقفع لا بد أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكرء 

فاذا انتقلنا إلى « كتاب الأدب » التقلنا إلى أساس أوطد : فليس 
له إلا نص واحد كامل e‏ فيه اختلافات daib‏ » وهذا النص تيده 
الاقتباسات الواردة في كتب أخرى متقدمة التاريخ . ومن ثم كان من 
للمکن أن نقف على خصائص الاسلوب الانشائي لابن المقفع » من نص 
هذا الكتاب » بصورة Gal‏ كشراً مما يتسى لنا من النصوص الى tales‏ 
لکتاب ) كليلة ودمنة ) 
یعدون پلغاء الئاس — وهو غير ثبت البلغاء ‏ کا ذکره مؤلف کتاب 
« لفهرست » » وکان دائماً معدوداً من اساطن الفصاحة العريية . على 
ان هناك فوارق واضحة ببن آسلوبه وأسلوب من قبله من الخطباء . 
فلغته وترکیب جمله کلاهما آدنی إلى البساطة » واسلوبه أكثر مباشرة 
واستقامة وأقل تلميحاً واشارة » والالتجاء إلى ما في الفاری من القوة 
الحيالية والقدرة اللغوية Wel eae s‏ مرج ی المع aS‏ 
ازدواج الفواصل يكاد لا f‏ ۳ یز ۱ À bes‏ التصوير اللفظي 
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على استخدام العبارات المصقولة ابلية ( الي ما زالت تشتمل على قدر 
من معناها المهجور ) » غير انه يعاني في بعض الاحيان Ba‏ من الصعوبة 
في العثور على العبارة الدقيقة gil‏ تودي المعنى الذي يقصده وبذلك بصبح 
غامضاً نتيجة التساهل ني التعبر 

فانه على الرغم من ان ابن المقفع كان يبي على الأساس الذي وضعه 
الكتاب » لم يكن اسلوب Gal‏ العربي قد تطور بعد تطوراً كاملا » 
وحبا كان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن العاني المجردة الي لم 
يكن ها بعد اصطلاحات ثابتة في اللغة التداولة كان مضطراً إلى ابتکار 
الفاظ ومصطلحات من عنده لتؤدي تلك العاني » على مثال ما يفعل 
کشر من WOS‏ المعاصرين إذ محاولون التعببر عن الافكار الحديثة باستمخدام 
تراكيت جديدة . ویدل تاریسخ جمیسع الآداب على ان اشکار 
اسلوب ري متصرف قوي التعبير أصعب TES‏ من ابتکار اسلوب 
شعري » وان الاول cls‏ إلى وقت ne‏ من cet‏ والممارسة 
في الانشاء . 

وقد سبق ان رأينا » في مقال سالف » انه في ذلك العهد لم يكن من 
المألوف تقييد الكتب بالكتابة . ومع انه جوز لنا ان نفترض بشيء من 
الطمأنينة ان ابن المقفع كان في الواقع قد سطر كتبه » بالعی الفهرم 
dole‏ من تقييد الكتب بالكتابة » ان تاريخ نصوصها المختلفة يدل على 
ان فكرة الكتب ذات Ge pail‏ والمحتويات المقيدة ‏ مما يصح ان نسميه 
الحقوق الأدبية للمؤلف - لم تكن بعد مألوفة . ولا جوز لنا أن ننخدع 
ما Ags‏ ابن المقفع نفسه © في مقدمة ( 0 الأدب ) متحدثا عن 
الكتب بقوله مثلا" : « وجدنا اللاس قبلنا ... كتبوا الکتب الباقية » 6 
إذ ان من الواضح انه يشير هنا إلى کتب لفرس ولعله كان يشير taf‏ 
إلى كتب الاغريق , والحق ان اغرب التطورات الي كان فا مساس 
بكتب ابن المقفع نفسه هو ان نصاً شعرياً لكتاب « كليلة ودمنة » نظم 


۳۱۵ 


هو آبان بن عبد الحميد اللاحقي ( المتوق سنة ۲۰۰ ه. ) > الذي نظم 
كذلك كتا أخرى مترجمة عن الفارسية . وليس ثمة دليل أسطع من 
هذا على ايضاح الدرجة التي كان ينظر بها إلى الأدب في الدواثر 
العر iy‏ باعتباره شعراً GST‏ مله ثرا » وعلی انه كانت ما تزال هناك 
مرحلة لا بد للأدب العربي من قطعها قبل أن پتر سسخ ره 
ويستقر . 


۳۱۹ 


كان الأدب العربى أقل الاداب الشرقية الحديثة Lhe‏ من عناية 
الأوروبين . ويرجع ذلك في الاكثر إلى ان ذلك النفر القلیل مسن 
الآوروبین الذين لا جدون صعوبة في قراءة العربية » منصرفون إلى 
دراسة ما لاسلام والمسلمين من تراث غي . حى لم يعد الحاضر في 
نظرهم أي اعتبار » أو ريمالم بجدوا فيه ما بجذبهم اليه . وهذا أمر 
يدعو إلى الاسف مهما يكن سببه » إذ يودي إلى شيء من سوء التقدیر 
لدی أناس آشد منهم عناية بالأدب وأقل حظا من الكفاية في درسه > 
سوء تقدیر تعجز سنوات من الاقامة في الشرق عن أن تمحو أثره 
والواقعم ان هذا الوقت السلبي اللحوظ من الادب العربي الحديث > 
لا یقل في فرنسا Lilly‏ عما هو عليه في اجلترا . وقد يبلغ آقصی مداه 
في قول أحد الکتاب الحديثين : « لیس لمصر الحديثة لغة أو أدب أو 
أساطر خاصة بها » “١‏ . وهذا القول » على الصورة التي ورد بها » 


WAY 


لیس taper‏ . ذلك ان مصر الحديثة لم تقطع صلتها البتة حى اليوم 
بالعالم العر بي والاسلامي » وهو أيضاً قول يشر الضصحاث إذا أنت نظرت اليه في 
سياق ما بتلوه . فقد جاء في الكتاب OF‏ 0 ان ف القاهرة 
gl‏ مطبعة و سبع عشرة » تصدر ما معدله كتاب » أو نشرة واحدة » 
ي اليوم » . ولو سلمنا بصحة قول ذلك الكاتب ان « اكثرية ما يصدر 
هو ترجمات لقصص الغربية 4 » cad‏ لدینا حصیلة ily‏ 
لا بستطیع الشاقد اللصف آن [Sy‏ علیها » دون تفحص وتدقیق » 


صفة الأدب 

فاذا قام dse byl‏ أن يصف خصائص عدد من الولفات الي 
بصدرها الكتاب المحدثون والعاصرون في مصر والشام ويتبين اتجاهاتها > 
م يكن عمله ازاء تلك الحقائق بحاجة إلى تبریر ۳ . فمن الحلي اله 
Y‏ عکن أن تتصف أية دراسة للأوضاع الاجماعية في isl‏ بلد من البلدان 
ا مالم يسبقها تفهم لطبيعة الأدب المكتوب فيها والقروء . وإذا 
اعتبرت الاقطار العربية من هذه الزاوية وجدت أدبا الحديث معياراً 
IS at Bale‏ الفكرية الي تعتلج فيها . بل لعله المعيار الوحيد الذي 
نستطيع به أن js‏ الطبيعي من gall‏ على نحو واضح حاسم . وقد 
بلغ الموضوع حداً من الاتساع كبر حي لم تعد الاحاطة به متيسرة 
الا عن طريق الدراسة الطويلة المركزة . أما هذه الدراسة فينبغي ان 
تكون مقصورة على النتر الحديث في المقام الاول » إذ ان الشعر العربي 
الحديث > شأنه ols‏ الشعر العر بي القدم 3 مو ضوع مستفل پذاته . 
Ley‏ حقل T‏ للدراسة يبشر بيار مرجوة e‏ وما يزال ينتظر من 
محوض ah‏ » وهو المسرحية العربية (E‏ » وخاصة تلك المسرحيات 
Ay pS‏ بلهجة العامة :ل pew‏ . ولکن مدق لاه الدراسة > Us JS)‏ 
ا ل المصري » 
أوثق مما هو متوافر لدى أكثر الدارسن الأوروبين . وحبى في مجال 


۳۸ 


الأدب الثتري لا بد من وضع بعض القيود » فقد يسوغ لنا اعتبار 
الکتب العلمية جزعاً من الادب « القدم a‏ إذ ol‏ خصاتصها التأليفية 
هی مبرر بقائها dubs ge Lil.‏ الادب الحديث أو العاصی + فان 
جمیم الاعتبارات تدعو إلى استبعاد مثل هذه الکتب ۰ إلا إذا كان لها 
قيمة أدبية » بسبب اسلوبها أو الأثر الذي تخلفه . ومهما يكن الامر » 
فان مثل هذه القيود ينبغي الا يتشدد في تطبيقها على أدب ناش یار سم 
في الغالب العاذج الغربية » كا تطبق على أدب ذي تقاليد راسخة . ثم ان 
الأدب العربي بوجه خاص » يشمل أشياء کثرة مما لا يدحل ني نطاق 
الادب كا هو منهوم في آوروبا . ۱ 

وقد تساعل هنا : بأي حق يدعى الأدب العربی txt bot‏ ؟ فان 
له » بادي الرأي > مل“ اسلق في أن حسب لنفسه ou‏ عند على مدی 
ثلاثة عشر قرلاً . وهي ره من ابلهد الأدبي التصل » أطول من 
al‏ فترة تستطيع al‏ لغة آوروبية ان تفخر بها . ولکن وراء هذا 
المظهر اللحارجي من الاستمرار اللغوي ٠»‏ مجتاز الادب العربي 
مرحلة من التطور » شبيهة في عدد من الوجوه » بمرحلة احلال 
أدب الآباء المسيحيين الأأوّل محل الأدب اليوناني القدم . ولا عکن 
اعتبار الادب العربي الحديث boy‏ للأدب' العربي القدم إلا في 
نطاق ضیق . بل gy‏ أحياناً انه متجه إلى قطع الصلة ذا الثراث » 
بشكل بات . فاعلامه هم ني الاکثر من نبل من مشابع أحرى > 
وهم ينظرون إلى akhi‏ نظرة حتلفة . على ان القدم ما يزال ذا آثر 
في تكوينهم ity. lal‏ طائفة منهم ما يزال للقدم عليهم سلطان 
لا ترعزعه المؤثرات الحديثة . ولقد حاض أنصار القدم ودعاة 
الحديد غمار خصومة أراد كل فريق أن عسك فيها بزمام القيادة 
في العام العربي » وما تزال الغلبة فيها غير مضمونة لاي مسن 
الفريقين . وإذا نحن صنفنا الفريقين دون تدقيق كثر قلنا : يقف 


۳۹۹ 


على الطرف الأول من هذه الخصومة Oy pall‏ والسوريون الذين 
هلوا من معن الثقافة الاوروبية . ويقف على الطرف الاشر اولئاك : 
الذي نات ثقافتهم على النهج القدم »> في مصر وني البلاد العربية 
الأخرى التي لم تبلغ في تقدمها شأو مصر . ومهما تكن النتيجة 
النهائية » فليس نة من شلك في ان ذلك الصراع قد جذ العام 
العربى من أصوله القدمة > وان الأدب العاصر في مصر وسوريا 
کو فلي ales‏ الفا LEN gets‏ 
i E‏ 

ولا بد لنا من البحث عن جلور هذه الحركات بشي ء من التفصيل . 
ففي القرن التاسع عشر الذي أتى على العام العربي وهو ما يزال يتامس 
خطاه للنهرض من كبوته الي عقبت فترة تألقه ني الفرون الوسطى : مع 
تمسكه الشديد ail jy‏ القدع ء في هذا القرن كانت الافكار الغربية ۲ خدة 
في التغلغل إلى العالم العربي يوماً بعد ay‏ وییا كانت الاثار الأدبية 
الى ظهرت في أوائل ذاك الفرن » oye‏ استمرار للعصور الى سبقت: 
كان تيار من الفکر الغربي » والفرلسي da‏ بوجه خاص 1 بكست 
إلى عقول فثتين من تلك الجماعة » في مركزين متباعدين هما مصر 
وسوريا » ومن مصدرين غتلفن e‏ أشد الاختسلاف keble ge‏ 
وطرائقهما . 

أما في مصر فقد كانت المصادر الاولى الي det‏ الفكر الاوروبي 
يشع منها > هي المدارس الهنية الي انشأها محمد علي » والبعثات العلمية 
الي أرسلها إلى أوروبا . كانت الغاية الاولى لتلك المدارس الي انشئت 
على غرار الهاذج الاوروبية » وكانت في أكثر الاحيان نحت اشراط. 
الاوروبيين ۰ هي تخريج الاطباء والموظفين ورجال القضاء والخبراء 
الهنین من كل نوع » وذلث كي ينهضوا بالشروعات العظيمة الي كان 
پرسمها الباشا . وكان من المحتوم ان يتطلع هوللاء Oye tT‏ إلى نواح 


ri 


من الثقافة الغر بية 3 غير تلك الى کانو | بدر سو ما e‏ و duals‏ الادت ‏ 
الفرنبى . كانت هذه هی الخال بوجه خاص في مدرسة الالسن الى 
كان يشر ف عليها العام Aal‏ فاعة رافع الطهطاوي ( 0۱۸۷۳-۱۸۰۱۱ V‏ 
وقد كان حرجي تلك المدرسة الفضل في ترجمة ما ينوف على الالفي 
كتاب » إلى اللغتين العربية والتركية . وم يكن تأثر تلك اس ركة على 
الأدب العربي في مصر سريعاً > على انه طرح تاره OL)‏ الموجة الثانية 
من موجات « التغریب ) Aye ٤‏ الحديوي اسماعيل . و عکننا ان محتار 
محمد Oke‏ جلال (۱۸۹۸-۱۸۲۹) ۰۱ تلمیذ رفاعة » مثالا اجناح 
التقدم من هذه الحركة » فقد كانت آبرز آثاره الأدبية ترجمات لبعض 
المو“لفات الفرنسية ذات الشهرة 3 مثل بول وفر جيي > وشرافات 
لافونتن » وبعض ملاهي مولير . والامر الذي مجدر التنويه به في عمله 
هذا » ليس هو فكرة الرجمة في ذانها » بل الروح التجديدية الي 
تكمن وراءها . فقد ترجم لافونتن إلى شعر سهل لا تصنع فيه ولا 
رهق 5 إلا اله حن ترجم ملا هي مولیبر كتبها بلهجة العامة E‏ مص . 
ولم يكن الوقت قد حان بعد للإقدام على مثل هذا العمل الحريء . 
غير ان ما de‏ في تلك اللحطوة من انفكاك تام من اسر الماضي » كان 
Ws‏ على روح العصر . قال الحديوي اساعيل : « أن مصر 
ات قطعة من آورو با ») » ولذا OW‏ لايد" للأدب المصري من 
ان يعبر عن استقلاله عن التقالید الاسيوية والافريقية . 

وأما في سوربا فقد كانت حركة التجدید آسرع في الاوساط المسيحية 
وأعم > وخاصة في لبنان . وكان القائمون بها هم المبشرين ومدارسهم» 
حيث كان الناشئة يتصلون بالتاڈر الأوروبي اتصالا" مباشراً . وني كشر 
من الاحوال كان هذا الاتصال يدعم dyke‏ الدراسة في الغرب » وخاصة 
في فرنسا . وقد تمادت هذه الحركة »> في مراحلها الأولى » في الانجاه 
تحو «التغرب » » وكادت "تحدث خللا" في التوازن ۲۸ . ally‏ الشخصيات 


۳۳۱ حضارة الاسلام ‏ ۲۱ 


السورية في هذه الفترة المبكرة هو الآديب الذائع الصيت أحمد فارس, 
الشدياق ( O )۱۸۸۷ = ١8١4‏ » الذي أنم تعليمه الاولي hba‏ 2 
سوريا . ولا يستبعد أن يكون لحركة التغرب في مصر أعظم الاثر cade‏ 
حيث عمل فترة من الزمن محرراً في «الوقائع المصرية») » ثم قضى Tote‏ 
من السئين 2 ar‏ الا قطار الاو رو du‏ . واعتنق الاسلام £ العقسك 
السادس من القرن الاضي » حبن كان يعمل موظفاً عند باي تونس . 
واستقر أخيرا g‏ الاستانة حيثث اصیسح Les‏ من أقطاب المحافظة » بعد ان 
كان E‏ يوم من الأيام این دعاة التجديد : 

ويبدو ان هذه الحوة الي انشقت فجأة Gy‏ القدم والحديد » في 
المركزين الرئسین للأدب العربي » قد كانت هوة كاملة. هانشطرت 
الدوائر الأدبية في العام العربي إلى شطرين #تصمين » ينظر كل منهما 
إلى الآخر باستخفاف شديد . والحقيقة ان انحصوم على كلا هذين الطر فین؛ 
کانو | جميعاً في موقف غير طبيعي ۰ فانصار القدم کانوا les‏ عن 
التطو رات السي کات اميق الفکر المعاصر من جذوره . وکانوا يلاقون 
القبول لدى ia‏ محدودة ممن عائلومهم £ النزعة والروح . ولذا فامهم 
كانوا وضون معركة خاسرة » إذا هم استمروا على التشبث بمرقفهم 
الحافظ . آما دعاة الحركة ابلديدة » في الطرف الاحر » فشأنهم شأن 
الجماعات الصغرة ۰ الساقوا أو اضطروا إلى الاندفاع في التيار مجاوزین 
کانوا ماولون قطم جذورهم نفسها . ولا يرجى منهم في هذه الرحلة 
ان Lee‏ أي آثر آدبی یتسم بالابداع » إذ کانوا ما يزالون يتخبطون 
ی phl‏ وف الاضطراب العقلى اللذين نتجا عن هذه الثورة المفاجئة : 
وقد انتحلوا الافکار الغربية في سرعة متسرعة من العسر أن تتجاوز 
السطح إلى ما هو آعمق ۲ 

و بعك حركة الا صلاح 3 Chall‏ ح iS‏ الاصلاح “shall‏ 5 إذ درك 


۳۳۲ 


او لو النظر البعید من الحافظن ان جرد اطمود يعي is jal‏ الحاسمة 4 
ala‏ إذا كان تراہم لدم يعي E ts‏ سحياة ذو سم > فلا بل" من 
إعادة درس المساضي E‏ أصوله > وابراز ما بحويه من قم بوضعها في 
صور حية ملائمة SELL‏ العصر . ولا بد من ازالة هذه الانسجة A‏ 
حاكتها أجيال من CLS‏ المقلدين خلال قرون التوقف والركود . 
ظهرت حركة الاحياء هذه في كل من سوريا pas‏ » على nce‏ 
متفاو تن Lal‏ 3 ففي سوريا تمثلت E‏ صورة idp‏ قومية ‏ أي عودة 
إلى امنابم الحضارية الروحية العر ay‏ وارتداد إلى طرائق العرب الاولن 
وارتبطت هذه الحركة باسم الشيخ ناصيف اليازجي ( ۸۷۱-۱۸۰۰ ١‏ > 
باعثها ومنبع المامها » الذي وقف حياته على بعث اللغة العربية والعودة 
بها إلى سابق مجدها وتخليصها مما علق بها من شوائب التجديد ني الاسلوب 
والعی . وهو أعظم dle‏ عربي في عصره دون نزاع . وقد jolt‏ 
اثره إلى ما وراء حدود سوريا . غير ان عمله هذا كان اعتباطياً إذ 
قام على التنكر لكل ما له علاقة بروح العصر . أما مدرسته الي تولى 
أمرها عدد من تلامذته » وخاصة ابنه ابراهم ) ٩۲7) ۱۹۰٩-۱۸٤۷‏ 
فلم يكن في استطاعتها أن تحتفظ بتلك الاصول الي كانت غير ملائمة 
في ذلك این . والحق ان الشيخ ناصيف كان من دعائم النهضة dy pall‏ 
الحديثة > لا ay‏ رسم یات الي كان ينبفي أن تدرج فيها » بل 
oy‏ عمله الذي وقف ae‏ حياته كان إلى حد بعيد هو الذي أنقذ المدرسة 
السور dy‏ » السي لعبت دور عظم الشأن في الاجیال ASU‏ » من خطر 
كان ہددها بالتحول إلى جرد تقليد هزیل شاحب au‏ كانت غريبة 
على طبيعتها وعلى تقاليدها » وجعلها تفيء إلى تقدير أحسن لتارها 
ولادیپا .. l‏ 

وحن کان اليازجي يبدل جهده لكي بصد تيار التجدید هذا e‏ 
كانت تتكون من حوله في بروت نفسها مدرسة أخرى من الکتتاب > 


۳۳ 


= 


کان dt‏ ها أعظم Gta‏ > وهي الي جعلت لسوریا ى الأدب العربي 
تلك المكانة المرموقة الي gs‏ النصف الثاني من القرن الماضي 
وبیغا كانت هذه المدرسة تشد نفسها إلى الغاية الي وضعها نصب عينيه › 
وهی بعث الثقافة العربية القدعة » سعت Lal‏ إلى تمثل العناصر ذات 
القيمة في الأدب الغربی » وفي الفن الأدبي ۱۱۳ . وکان على رأس 
هذه المدرسة العلم بطرس البستاني ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳) OO‏ وهو 
رائد في العدید من فروع النشاط الأدبي » ومؤسس لاول مدرسة 
وطنية في سوريا . وقد تمثلت lal‏ الواسعة » وهی واضحة حى في 
قاموسه المحيط OD‏ (ذي التنظم الواضح (Lal‏ > تمثلت في « دائرة العارف» 
وهی آول مولف من.نوعه في اللغة العربية . وقد خلفها ناقصة عند 
وفاته » ثم أضاف وريئاه وخیفتاه » gel‏ ابنه سلم ( 1848 
O ) 4‏ وقریبه سلیان ( ۱۸۵۲ - ۱۹۲۵ ) de LOY‏ علدات 
أخرى من مجلداتها الي بلغت آحد عشر . وقد كان سلیان البستاني آبرز 
مثل للبيئة السيحية السورية ني العقود الاخيرة من القرن » بکل ما كان 
لپا من نشاط متحفز متعدد ابلوانب ومن طموح لا مدأ . وقد 
كان صحافياً وتاجراً وسياسياً ر كان في وقت من الاوقات وزيراً للتجارة 
في الحكومة (Ul‏ وشاعراً ومترعاً » le‏ النجاح في كل ذلك . 
آما اللحدمة الخلنى البّى أداها إلى الأدب العربى » فهى ترجمة 
الالياذة إلى شعر عر بي أصيل ٠‏ وهي أول Roatan‏ بو ادة لتقد.م 
روائع الأدب الكلاسيكي في صورة بستطيع العالم العربي ان 
ستسيغها (SA)‏ 1 

شن ان ee‏ خدمة dulce‏ آعری ¢ ولعلهنا اعظمها wlat ¢ tase‏ 
او یقت LN‏ اوه بل نيا gales‏ مر نیا 
ار سمية » « الوقائع المصرية ) » منذ سنة ۰۱۸۲۸ فاما i‏ تعر ف الصحافة 
ida Yi‏ حى سنة VAN‏ 6 حين أصدر الشیسخ ابو السعود جریدة «وادي 
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النيل» الي كانت نظهر في القاهرة مرتن في الاسبوع . كانت الصحت. 
الأهلية الاولى نشرات قصيرة العمر E E‏ في سوريا بن caw‏ ۱۸۵۰ 
و ۰۱۱۸۹۰ . de‏ ان ول صحيفة tal‏ ظهرت § dal‏ ۳ ۱ 
واستمرت إلى سحن وكان ها وزما » هي جريدة «ابلوائب » البي 
آصدرها آحمد فارس الشدیاق في الاستانة سنة ۱۸۰۰ . 

وعندما برز اللموذج إلى الوجود » لم يعدم القلدین . ففي الظروف 
الملائمة الي رافقت حکم اسماعيل ظهر عدد من الصحف في مصر > 
*ولكن التوقف السريع كان نصيب آکبر‌ها . وکان محررو هذه الصحف » 
باستثناء قلة منهم » من السورین المسيحيين الذين تخرجوا من مدارس 
ببروت ٩‏ . أما الدور الذي اضطلعت به الصحافة في خدمة الأدب 
العربي الحديث »© فلا OSS‏ مبالغن مهما آمعنا في الاشادة به ..فهذه 
السحف لم تكن مدرسة لتدریب الکتاب الناشئين وحسب ۰ ولکنها 
Lal‏ طوّعت اللغة Ay all‏ بحيث تصبح ata sial‏ لتعببر عن الحاجات 
اليومية للصحافة . فقد كان الاسلوب الأدبى القدم » وهو من صنم 
قلة من الخاصة » مقيداً متكلفاً يكتنفه Jpg‏ 6 حيث غدا غير le‏ 
للحاجات والتعابير الحديثة . وأصبح وسيلة غير ملائمة odd‏ النشرات 
الي كان labia‏ یعنمد على مات العدد الا كبر من القراء . حى اسلوب 
البستاني ومدرسته م يكن معقولا" » نعم كان أقل جموداً > غير أنسه 
كان متسماً بالطابع الدرسي . كانت الحاجة ماسة إلى شيء aT‏ » أما 
العامية فلا بد" من تنحيتها بحكم التقالید والعادات الموروثة لدی الادیب 
العربي ۰ يضاف على ذلاث انها تقف عقبة كؤوداً حول بين الادباء 
وبین مد تأثرهم خارج النطاق الحلي الضیق . ولذا كانت الهمة الملقاة 
على عاتق الصحفيين غير يسيرة . كان حل المشكلة gil‏ تواجههم يستغرق 
وقتاً طویلا" » ولذا استعملوا في صحفهم لغة كانت في نظر النقاد العرب 
بادئ الأمر ركيكة کل الركة . فقد آظهر GES‏ السوريون حرصاً 
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على انتحال السهولة والتيسر على حساب الاسلوب والتعبر » وبذا جلبوا 
على أنفسهم تهمة ما تزال عالقة بهم » وهي استعاهم صور التعبسير 
الاو رو بي » دون أن يكون ius‏ داع لذلك . فلما ie‏ الصحافة » 
آنوذت تكتسب قوة في في التعبر ومرولة 1 تعهدهما اللغة العربية في تار حها 
الطویل . والصحافة مدينة بهذا التطور التدرج إلى حد كبر » لاستقواء 
الحركة الأدبية ابحديدة في مصر e‏ وهذا ما ینبغی أن نلتفت اليه في هذا 
امقام . ۱ 

إن حركة البعث الي قام بها قادة الحافظة في مصر » تتسم 
بالاستحياء والردد إذا قیست بالحركة ابحريثة الي قام بها اليازجي لاحیاء 
القدم , والسب الأول AM‏ » دون ریب » هو ey ail‏ کانت الشركة 
السورية » في ls ¢ SN‏ اج أفراد a‏ المسيحيين > يتشيثون بالعناصر 
لعرية في ts‏ ۱ ۰ کانت اس as‏ المصرية من صنم السلمن . 
وقد كان بامکان Gy a gull‏ ان یزشوا عن کواهلهم وفر القرون Catt‏ 
]13 شاعوا » أو العشرة دون كبر مبالاة . بیغا کان امام معاصرمم من 
السلمین أسباب دبنية pehi‏ عل أن يتقدموا بي ag‏ وحذر . فعندما 
يحول التقليد إلى عقيدة » لا تستطیع آن تقدم de‏ على التطلع إلى ما وراءه 
إلا اجرأ النفوس . وقد وجدت حركة بعث gail‏ أعظم دعاما في ميدان 
التعلم . وکان الشیخ حمزة فتح الله ۱۸4۹ ee‏ ) ۲۳ صنواً 
لناصیف لیاز جي . عمل الشیخ حمزة مفتشا للغة dy yall‏ في مدارس 
الحكومة فنرة من الزمن > «وکان جزاه الله حرا حب العرب dy ally‏ 
ويرى ان الله قد شصهما بكل مزية وان جميع ما يتجدد من أنواع 
الدنية الحديئة قد سبق إلى نوعه العرب » وان لاسمه مرادفاً في نعتهم» . 
وکان أحد أعضاء الوفد المصري لمؤتمر الستشرقن الذي عقد في استوكهام 
,سنة ۱۸۸۸ ۱۳۳۱ . وكان هذا الوفد برئاسة عبدالله باشا فكري ( ۱۸۳۶ س 
٠‏ م O‏ ناظر العارف المصرية پومثذ »> وصاحب الاسلوب الأدبی 
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الذي يصفه Gol‏ وصف AWS‏ القول الشائع الذي يشبهه بالكاتب الشهير 
بديع الزمان الحمذاني ۰ آول من عمم الاسلوب المسجع TE‏ 
يكن من أمر فان فكري باشا كان أكثر تنوراً ees a‏ 
ويعتبر أحد آساطن حركة البعث » مع زميله وخلقه ني المنصب علي 
باشا مبارك ( ۱۸۹۳-۱۸۲۳ ) ۲۲۷ 6 الذي يتمتع بشهرة أعظم 
ولا تعتمد شهرة هذين الوزيرين على آثارهما الأدبية بقدر ما تعتمد على 
جهودهما ني اصلاح التعلم . وقد كان انشاء دار الكتب الحديوية ثمرة 
من ثمرات جهودهما الشت IS‏ » بيها كان على باشا مبارك هو هوئسس 
دار العلوم » أول كلية عالية للمعلمين في مصر » بعد الازهر . ول 

تأر هؤلاء العلماء الثلاثة sj‏ ما نتسم بسه مناهج اا ا اا 
في مدارس الحكومة من محافظة شديدة حى ‘dl‏ > إذا هي قيست 
مناهج العلوم الأخری ٠"‏ . ولم يكن من الممكن تحقيق قسم كر من 
جهو دهم لولا مساعدة المطبعة الي disi‏ من عصر a jell‏ العاجم 
القدعة وا ار المؤلفين العرب الاقدمن ۲۲۱ . 

وقد استطاعت حرکة البعث ان تشن طریقها إلى الازهر ۱۳۹ 
حيث وجدت شا نصراً في شخص محمد عبده ( ۱۸4۹ 0۱9۰۵ WP‏ 
الى ان gol‏ مسق زاسه علا Pg pall e ad‏ عند Bia‏ 
قريبة » ولعله كان في مقدور هذا الشيخ Gil‏ ان يصبح شخصية 
مرموقة حى لو بقي حيث هو . ولکن dukala athe cyt‏ تخر 
تغغراً حاسماً Ge‏ اتصل مال الدين الافغانی ۰۲۳۷ الذي كانت روحه 
تتأجج حماسة . فانکب محمد ote‏ بتأثر من الاففاني على دراسة 
المؤلفات الاوروبية الحديثة » وتوارت شخصية yall‏ فيه لتحل محلها 
شخصية المصلح . وقد جمع في ذائه » كا ۸ يفعل أحد من أسلافه منذ 
قرون عديدة » بين شخصية المتدين » وشخصية العقلاني . أما الغاية 
اي وضعها نصب aye‏ فهي احياء حقائق PLM‏ على ضوء الفكر 
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الحديث » وأن يبث في الحياة الاخلاقية delay‏ والفكرية في مصر 
روح جديدة لا تعتمد على محاولة استئصال الماضي أو احيائه كلية » بل 
على اتخاذ هذا الماضي أساساً للحياة Sally‏ القومين » ثم البناء فوقه ععونة 
العناصر الصالحة الى توفرها ثقافة الغرب العقلية التطورة . وقد بسط 
أفكاره هذه sis E‏ من الرسائل والقالات » باسلوب كان طر Ta‏ 3 
dle‏ الصحافة SMUT‏ > ممع بان ما في القدم من قوة ومسحة وما في 
الحديد من مرونة . 

icy‏ عامل T‏ كان ذا أثر عظم في رفع مستوى الاسلوب العربي 
وني تجديده » وهو تكوين ابلمعبات العلمية والأدبية في سوريا 
ومصر ۲۳۲ . وقد تلاها E‏ مر تكوين احمعیات السياسية نتيجة wld‏ 
جمال الدین في حركة التحرر . وکانت الحمعيات السياسية هذه » بتأثر 
الأساليب الي كان يتبعها مؤسسها » مدارس لاصحافة والخطابة . ول ot‏ 
أصحابا بأدوار خطيرة ني الحركة الدستورية اللي رافقت الثورة العرابية 
٠‏ - ۱۸۸۲ فحسب ء بل أدخلوا إلى الصحافة العربية خطة جديدة 
مثمرة » وهي sald! ible‏ واثارنبا لكي OSG‏ لهم عوناً على تحقیق 
أهدافهم ٠‏ وألع الشخصيات الي ظهرت في ذلك Stl‏ » أديب اسحق 
السيحي الدمشقي ( ۱۸۰۰ - ۱۸۸۵) ١‏ > وعبد الله ندم المسلم 
( ۱۸۳۳ ۰ ۱۸۹۱-۱۸۳۶ ) ۳ . وکلاهما تلمیذ بحمال الدين . وقد 
أبدع الأول 2 صححيفتيه ( مصر )ا و ( التقدم ( Talal‏ متأثراً پالاساوت 
الفرنسي » لا العربي ( تلقى أديب اسحق تعليمه الابتدائی في مدرسة 
العازارية الشهيرة ني دمشق ) . وسرعان ما استطاع هذا الاسلوب با فيه 
من قوة وبساطة وبخلوه من أي تعقيد أن جتذب اليه جمهوراً مسن 
المعجبين . وقد عرف الندم بمواهبه اللحطابية والشعرية . وكان في تلك 
الحركة لسانها القوي . غير انه لع أيضاً في ميدان الصحافة » ني جريدته 


« التذكيت والتبكيت » الفكاهية الي صدرت في أيام عرابي » وجريدته 
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«الاستاذ» (۱۸۹۳-۱۸۹۲) الي لم تعمر طویلا" . وقد اعتمد فيهما > 
als‏ في خطابته » على dnd‏ العامة أكثر من kel‏ على الأسلوب 
الأدبي اللبسيط OP?‏ . وليس أدل على أثر هذا السلاح التديد 
ونفاذه من التعطيل الفاجی لماتن الصحیفتن ؛ وتوقيف kerlo‏ 

وقد شهدت السنوات الثلائون Gol‏ تبعت الاحتلال الانجليزي تقدم] 
سريعاً مذهلا” ني الأسس الادية الي يقوم عليها الأدب . فان استعادة 
الازدهار الادي في مصر ¢ واتساع زطساقه مع تلك dy dl‏ النسبية ي 
التعببر > پیا كانت سوريا نحت وطأة حکم تزداد قبضته شدة ly‏ بعد 
يوم » کل ذلك جعل لمصر في العالم العربي مكانة متفردة لا ینافسها فیها 
منافس ‏ . 

وقد tf‏ العلماء والأدباء والصحفيون يغادرون سوريا ويلجأون إلى 
مصر . ولا عجب إذا تولد من هذا التلائي والتلاقح عدد كبر من 
الصحف وابلمعیات والطابع في كل مكان » ووجدت هذه المؤسسات 
yl‏ كانت الادة الي تجعلها في نشاط gil‏ . وقد أدخل الانجلیز عنصراً 
جديداً ساعد على SLI‏ الافکار . فقد ساعد تعلم الاداب الامجليزية في 
المدارس العليا » وي صفوف التعلمین في مصر على توسيع النظرة 
المصرية . وكان ها بوجه خاص أثر ملموس في عدد من الشخصيات 
اللامعة في الأدب المعاصر . 

ae,‏ قلة من بين هذا العدد الوفر من الأدباء » هی البى تستحق ان 
نتوقف عندها بسبب ما أدته من خدمات للأدب العربى » أو لتأثرها 
ي من عاصرها أو اتن بعدها من الأدباء . فقد كانت القبة الارن » 
في حقلي الأدب والسياسة فترة نقاهة واستجام » بعد ما سبقها من سبي 
الضعت والزال . وف الحقبة الثانية كان Le‏ تجديد في القوی » وي 
انلصومات ابلدلية . ثم تميزث القبة الثاللة بظهور ابلیل الذي يبدأ به 
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الأدب العربي المعاصر otag‏ الدقيق . ول محدث في البدء أي تفر في 
موقف الفرقاء » وي وجوه نشاطهم . فقد كان على رأس الحافظن 
التشددین الشیسخ حمزة 6 ومن وراه لشیوخ الذين محرجوا من الازهر 
أو دار العلوم يويدون سياسته التعليمية احتساباً أو اکتساباً . آما حركة 
الااصلاح » فقد کان علیها c‏ مع ابا كانت بقيادة الشیخ Lest‏ عبده » 
ان تواجه العارضة الشديدة الي كان ينهض بها الحافظون ومن ورائهم 
(PV cg gad‏ يشد أزرهم »> وجريدة (tly‏ وصاحبها الشيسخ علي 
يوسف OY CVA IAT)‏ محاولين جميعاً أن جمعوا الرأي العام 
الاسلامي » وان يكسبوا تأییده لأهدافهم الدينية والسياسية ۱۳۸۱ . 

حظي اسم الشيخ محمد عبده عکانة مرموقة في نظر هذا الیل 
ولذا فمن الأهمية بمكان عظم ان نکون فكرة دقيقة عن نتائج ابلهود 
الي وقت lede‏ حياته EE‏ تن 
ان الغاية الأولى بلهوده هی تجديد الفكر الاسلامی الدیی ۲۳۹ . وإذا 
كنا کم على هذا S‏ من خلال تالم cull hin‏ + وهم 
شیوخ الازهر ۰ فلا بد لنا من أن نعئرف ol‏ جهود محمد عبده لم تلق 

حتى اليوم ( تقول حى اليوم لأن الامور قد تتغير تغيراً عظيماً في السنوات 
القليلة القادمة ) سوى قسط ضئيل جداً من النجاح . وقد كان تلاميذه 
الحقيقيرن من صفوف العلمانين » ويخاصة هؤلاء الذين تثقفوا بالثقافة 
الاوروبية » وذلك ثم في اجان : فبي a‏ الاول كان هو وكانت 
كتاباته » وما زالا معا كذلك e‏ درعاً وسنداً وسلاحاً مولاء المصلحن 
لاجاعین والسياسيين الذين كان على رأسهم قاسم بك امین . وقد 
استطاعوا Poel‏ على ما كان له من أثر ني النفوس « ان معلوا الامة 
تسيغ من مبادئهم الحديثة ما لم يكن في وسعها أن تسيغه من قبل» 4 
وني القام الثاني استطاع » لحن على الاقل » أن يصل طرفي الحوة 
الواسعة الي تفصل بن الثقافة dead)‏ والثقافة العقلية ابخديدة AG‏ من 
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الغرب . ويسر للمسلم المتخرج من الجامعات الغربية أن eat‏ در اساته 
دون أن يستشعر الحشية من أن يكون قد تنكر لعقيدته » أو ان جد من 
پلومه على انه فعل ذلاث . وبازالة هذه الوانع أتيح لمصر المسلمة أن تطلق 
طاقامها من ble‏ . وبين هين a‏ التخاصمن من المجسددين 
والمحافظن قام فريق ثالث یشمی اليه أكثر الأدباء البارزين اليوم وكلهم 
e a‏ 
مما استطاع غيره » أن يوجد للفكر المصري الحديث محوراً يدور من 
حوله ع وش مكان الكتابات البعرة » Lal‏ يتطلع نحو أفكار تقدمية 
معينة » ضمن الاطار الاسلامي : 

ظهر في الجتمم الاسلامي في السنوات العشر الأواحر من القرن 
الماضي مصلحان آثيران كان لعملهما T‏ ثر كبر في الفكر الصري . ومن 
الحزن أن الدسائس السياسية > حين استهدفت هذين الرجلن » اضعفت 
من الاثر الذي كان من المکن آن پبرکاه في معاصرمیا . أول gia‏ 
المصلحين قاسم بك آمن EY ۵۹۰۸ YANO)‏ نصير المرأة الذي 
يتمي إلى أصل كردي . ويبدو انه لم حقق في tle‏ سوى نجاح جزئي » 
ولكن أثره امتد بعد وفاته . gills‏ مصطفى باشا كامل ( ۱۸۷ — 
(EN) ۸‏ منظم الحركة الوطنية ال . وقد JU‏ احا فوریاً 
لا یقاس به نجاح قاسم امین » مع ان حرکته انسابت في جداول غر 
تلك الى شقها هو . وکان لكل منهما مکانته الأدبية من حيث امهيا 
امتداد لذاك الاسلوب الصريح الباشر الذي اثر عن الصحافيين MM‏ 
للحركة العرابية . ومايزال تأثر نير مصطفى كامل oly‏ العنيف ) EN‏ 
في جريدته « اللواء» واضحاً في الصحافة المصرية . أما قاسم أمين فانه 
ذو ميزة أجلى واثر أعظم . ذلك ان أسلوبه الواضح السلس يتسم بكل 
ما في الفن العظم من ساطة . إذ كان همه ان ينقل مشاعره وصوره 
إلى عقل القارئ بأكثر التعبرات ملاءمة وأکرها اتساماً بالطبيعة » دون 


۳1 


ان بضحي بالاناقة والرشاقة Gy.‏ كتاباته مقاطع تحتل مكانما بن روائع 
الأدب العربي الحديث . 

وإلى جانب تلك الحركات » مضت حركة الرجمة القدعة في سبيلها 
بقوة مضاعفة » مقدمة" العون المصلحين » ]3 تتقل الافکار ابلديدة من 
آوروبا وتترکها تتغلغل إلى العقل الصري . وکان اعظم هولاء الترجمین 
اثرآً في فتح کوی جديدة للعالم العربي هو فتحي باشا زغلول ( 185 
EO ۶‏ . ولا كان من رجال القضاء » كان أول کتاب عي 
پار جمته هو ( أصول الشرام 4 Principles of Legislation‏ لبنتام ۰ 
وقد اتبعه في آواحر أيامه پترجمة كتب دعولان ولوبون الاجاعية 
مقدماً لكل منها عقدمة طبق فيها ما جاءا به من مبادىء 
وأفكار على الاوضاع المصرية في زمنه c‏ حاثاً أبناء وطنه على السعي 
إل الاصلاح . 

وني الوقت نفسه كانت المدرسة السورية توالي Jt‏ ها obal‏ وخاصة 
في Je‏ الصحافة . ولقد قوبلت اللحدمات العلمية الي أداها يعقوب 
صروف ) ۱۸۵۲ — ۱۹۲۷ ) بمجلته «المقتطف » بالتقدير العام في 
الذكرى المسينية للمجلة سنة ۱۹۲۹ EA‏ . وكان أثر صروف في 
الفكر والأدب في مصر » يضاهي أثر زميله وبلدیه جورجي زيدان 
EV ) ۱۹۱٤ — ۱۸۲۱ (‏ . وعثل زيدان بعصاميته قدرة السوري الي 
لاجد فا على الدرس والتحصیل حر تمثیل . وقل آن تخد له مثیلا" في 
أي أدب حديث من حيث وفرة الکتب وتعدد الوضوعات الى تعایلها . 
وفنا غيل © کر ا عمل آي كانت" tial BW Se «eel‏ 
والتاريخ الغربي . ولكنه » مع alls‏ » كان دارساً Lele‏ يغمره الاعجاب 
بتار يسخ العرب وبآدابهم . ومع ما تتسم به بعض آثاره من السطحية 
في نظر ذوي الاختصاص من الدارسين ale c‏ لا يسعهم إلا ان یعجبوا 
بنظراته الشاملة وبعلمه الغزير . ولیس هم إلا أن یعترفوا بأنه لم يكن نة 
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من هو أقدر منه في عرض تلك الآراء في مجتمع كالمجتمع المصري » 
مع انه كان سوري الاصل . وقد كان برواياته AZ‏ العشرين EV‏ 
وبکتابه « تاريخ التمدن الاسلامي ) ذي الاجزاء الحمسة FM)‏ ويكتابه 
« تاريخ آداب اللغة العربية » ذي الاجزاء الاربعة EM‏ رهذا إذا اكتفينا 
بذكر آثاره الرئيسية ) »> وبعجلته الشهرية « املال » » فوق ذلك كله (۰۰) 
استاذاً خارج المدرسة . ويبيح لنا ظهوره في المرحلة الثالثة من مراحل 
اليقظة القومية في مصر ان نتساءل : ترى ألم تكن جهوده أعظم أثراً من 
جهود lat‏ عبده في توجه الأدب العربي في مصر ؟ 

les‏ كان السوريون في مصر یواصلون القيام بدورهم العظم في 
توجيه. الأدب العربى الحديث ۰ كانت الطاقة الابداعية في سوريا نفسها 
قد اوشکت عل ا وک فقد کانت السنوات الاهرة من عهد الساطان 
عبد الحميد » وحكم p‏ جمعية dolly LAY]‏ » > لا reat‏ آي استقلال 
في الفكر > كا كانت المطبوعات خاضعة لرقابة لا ترحم COM‏ . ومن 
هنا كانت مكاسب مصر معادلة sl‏ سوريا . 

على ان المجال أمام سوريا لاغناء الأدب العربي كان مفتوحاً من 
ناحية جديدة كل الحدة . فلم تكن مصر وحدها هي المهجر الوحید أو 
الرئیسی الذي أمه السوريون . وإذا كان الهاجرون السوريون الذين ألقوا 
عصاهم في أوروبا يعدون SUL‏ » وكان الذين اتخذوا مصر موطاً لهم 
يعدون بالالوف » فان عشرات الألوف منهم استقرت في الولایات 
التحدة وني البرازيل CO‏ . فظهرت في العالم att‏ أيضاً الصحف 
العربية والحمعيات الأدبية . وأدت ظروف الحياة الحديدة » ولاريب She‏ 
gle‏ اهیامات وقابليات جديدة حاولت ان تعير عن نفسها بفنون من 
الأدب جديدة . غير ان المدرسة السورية المتأمركة لم تنشأ إلا في السنوات 
الأولى من القرن العشرين . وحینثذ ظهرت حركة أدبية كان باستطاعتها › 
بسبب الصلات الوثيقة الي كانت تربط بين المهاجرين ووطنهم الام > 
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ان تسترعی الانتباه وان تحدث صدى في سوريا hs‏ مصر . أما هولاء 
الادیاء المهاجرون » فقد انبتت الصلة لدم بين الماضي والحاضر بشكل 
تام قاطم ‏ واستطاعوا هم واشياعهم ان یکونوا GST‏ الدارس الأدبية 
عیزاً E‏ الأدب العربی الحديث . 
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۲ — المنفلوطي والاسلوب الجديد 


في بحثنا السابق عن الأدب العربي في القرن التاسع عشر © تعمدنا 
ابراز ناحيتين من نواحي الموضوع e‏ وهما الصراع بن القدم و احدید 
من المفاهم والبادی » ثم ظهور الاسلوب النثري البسيط » ظهوراً 
تدرجیاً . فاذا سأل سائل اذا تقدم هذه القضايا الي تعتبر ضيقة النطاق 
خاصة » على البحث المفصل في السات الذاتية واللخصائص الأدبية لبعض 
الکتاب » فان ابلواب Gh‏ على شقين : bal‏ ان هاتين القضيتن آثرتا 
a asl‏ ا كا باه وى ترش ای و 
الشرق العربي تأثرت بالصراع نفسه الذي احتدم بين القدم ly‏ من 
الافکار » وبقضية الاسلوب ابلدید . ومن ناحية آحری ينبغى أن نعترف 
بان النتاج الادبي ني هذا القرن كان ذا قيمة ضئيلة في ذاته » ویقتصر 
خطره على اثره في هذا الانجاه أو ذاك . وليس ني مصر وسوريا اليوم 
سوى قلة من الشبان الذين يعرفون أساء الأدباء الذين ظهروا في العقدين 
الثامن والتاسع من القرن الماضي » أما آثارهم فانبا لا جد في الحقيقة 
أي صدى عن أحد منهم . وباستثناء ناصيف اليازجي وحده » الذي . 
كان في الواقع شيا من شیوخ الأدب العربي القدم تأخر به الزمن » 
كان کتاب القرن التاسع عشر يعكسون بصدق الأفكار والأحوال والمشكلات 
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الي كانت سائدة في عصرهم ومجتمعهم . وبعد هذا التطور الذي حدث» 
eT‏ 

ولذا فاله من الناسب أن نتوقف عند عتبة القرن العشرين ونبحث 
في حقيقة المشكلة الأدبية الى كانت تعترض سبيل کتتاب الحيل الحديد 
وني مدى ما أفادوه من تجربة اسلافهم في سعيهم إلى اماد 
حل لا . 

هذه المشكلة ناحيتان احداهما نفسية والثانية اسلوبية . وأولاهما أعظم 
Th‏ ولكن تناولما باسهاب vl‏ بنا بعبداً عن حدود هله الدراسة . 
و tse‏ قرول هله A) SIREN:‏ اسالیت التعليم الي كانت شائعة في مصر 
وبي سواها » وإلى التغير الذي حدث في عقول prota » obell‏ » 
أو عدمها » على التمسك بالنظرة الاسلامية الخالصة إلى العام » أو على 
استيعاب الأساس G‏ الذي پرتکز البه الفكر والادب في الغزب . 
ومن ابللي ان تقليد الماذج الغربية » الذي أدى اليه aL) sb‏ الغربية 
العنيف في الشرق » ظل ؛ ولا بد" من ان يظل » عقيماً إلى ان يم هذا 
الاستيعاب في هيئة اجماعية واضحة الطرائق By‏ الغايات في فكرها . أما 
أدب أوائل القرن التاسع عشر » الذي اختلف بين بعث لماذج من أدب 
العصور الوسطى > لإ يتسم بالحياة » وتقليد للماذج الغربية لا بستند إلى 
استعداد فكري كاف » فلم يكن من المکن أن يكون إلا هزيلا عقا . 
وقد اضطربت BLLI‏ الثقافية للجماعة بأكملها » بسبب هذا التناقض 
الأساسي بن النهج الفكري القدم ؛ التصل بالعقيدة » والحرية الفكرية 
الي ميئها الأساليب العلمية الغربية . 

ومهما يكن من أمر فقد استمرت هذه الازدواجية في الأسلوب ٠‏ > 
وما gä‏ عنها من اضطراب » سحابة الشرن الاضي ٤‏ مص . بل اا 
لم تنترع LE‏ حى الیوم . فبذورها تلقى في الدرسة حيث يقوم الشيوخ 
من حرجي المعاهد الدينية بالتدريس ee‏ إلى جنب مع خر نجي التامعات 
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۲ Cow) الأوروبية‎ 


وتتضح آ ثارها الضارة بجلاء ني تلك الروح الساحرة 
آشد السخر » الي تشيع بان المثقفين المصريين . وهي رفیق لا بد منه 
٠‏ لثل هذه الحالة من القاق الثقايي . وحبى سنة ۱۹۱۵ على الاقل » لم 
يكن نمة سوی قلة من التلامیذ الحادين الذين استطاعوا التغلب على تلك 
العقبة الي آقامتها در استهم الأول في سبیلهم . وهذا » في الاكار > 
هو السبب الذي أتاح للکتاب السورین الذين تعلموا منذ البداية على 
أسس غربية سليمة » أن يتولوا زعامة حركة التحرر في العقود الاخيرة 
من القرن الماضي 1 
وكان لا بد للأدب من أن يسر في حط مواز . فقد كانت الأفكار 
القدمة والحديثة » تستند إلى شاه متضاربة لا die‏ للتوفيق بينها . فالنظرة 
ده تال VI‏ ات فق ويفا عل Se pe AR‏ ی بير اق 
الاسرار بستخاق فهمه الا على الذين درسوا على الطريقة القدعة . ولم 
تكن غايته توفير التفتيح الذهي وج > بل والدر بة العقلية i‏ . وكان 
الأديب القدم متفر البساطة » ویزور عن السهولة ویوثر اختيار اسلوب 
عويص یکتنفه الغموض وتجمله الاشارات الأدبية والبراعة اللوذعية . غر 
ان انتشار التعلم وارتفاع نسبة المتعلمين ey‏ عا زا الي : السهلة 
المفهومة الممتعة . وقد كانت المشكلة في أساسها شبيهة للمشكلة نفسها الي 
واجهت الکتّاب لالز في أوائل القرن الثامن phe‏ » حن اقتحم 
ديفو واديسون وستيل السبيل إلى التخلص من اسار ا jimall‏ 
الکارو coal‏ » وان كانت المشكلة ني البيئات العر ST ay‏ تعقیداً . وأدت 
ged‏ سا ال با شوشو AU‏ ای نارس لضن مدا 
التبار إلى تقوية رد الفعل » « وهذا هو السر في انك ترى المعلم يبدأ 
بدراسة اللغة العربية والاجنبية معاً ويسر فیهماجنباً إلى جنب ثم إذا هو 
وقد def‏ من اللغة الأجنبية be‏ أكبر وتأدب ol‏ وهجر اللغة 
العربية ... ذلك لانه يرى في الادب الغربي جدة في التفكير و تمشياً مع 
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الحاضر وروحاً وحياة ونشاطاً لا le‏ في العربية . فأين الروايات 
العر بية HI‏ تمثل حياتنا الاجياعية وأين ¿ الشعر العربي الذي عثل عواطفنا 
الحاضرة وأين الكتب العربية الطلية ابلذابة الي نضعها في يد فتياننا 
وفتياتنا بهم بها . وأين القصص اللطيفة المصورة الي نقدمها 
لأطفالنا » ۷۰٩‏ . وقد أكد أستاذ آخر » هو الدكتور ab‏ حسين » 
ثر هذه القارنة بن op‏ في خلق نفور من الأدب العربي في نفوس 
الطلاب > ودفعهم إلى ايثار الأدب الغربي . ومکن أن يضاف إلى 

é‏ ان مثل هذه الرغبة إذا استثرت »> فليس من الحتمل أن تبحث 
be‏ يسدها ويرضيها في روائع الأدب الغر بي 

في هذه الفجوة الاغذة بالانساع تغلغل الکتتاب السوريون في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر » فقد آخذوا يكتبون بزعامة جرجي 
زيدان مقالات جديدة ممتعة » بلغة يفهمها كل القراء » أو كا قال 
المنفلوطي اك ع إن يرون ان يتعلم se‏ ابلاهلون على O‏ يرضى عنه 
التحذلقون » . وعلى الرغم من جسامة اللحدمات التي أداها أبناء المدرسة 
السورية للأدب العربي الحديد » فانهم لم لوا المشكلة بوجهيها . وم 
يكن باستطاعتهم أن يفعلوا ذاك ‏ عجزوا عن أن نحلوا المشكلة النفسية > 
لأنهم كانوا نصارى . والأدب العربي ان كان يرجى له مستقبل 
فلا بد من أن يعتمد على الاكثرية الاسلامية الساحقة . وعجزوا 
كذلك » لأسباب igla‏ »> عن أن محلوا المشكلة الاسلوبية . ففي 
تاریخ الأدب العربي القدم نصراني واحد نبغ في فنه > وهو الاخطل . 
أما أصول الأسلوب الأدبي العربي فقد صاغها العرب على غرار المافج 
الأدبية الاسلامية » des‏ رأسها جميعاً القرآن الکرم والحديث . وم 
يكن مکنا أو Cae‏ ان يبت الادب all‏ بي الحديث صلته » بشكل 
حاسم »> عاضیه الاسلامي مهما ععن E‏ اقتباس الاوضاع الجديدة . نعم 
لا مانع من ان يطرح Ge‏ ذلك الغثاء الذي تراكم عبر القرون 
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ولكن شريطة أن يعب من ینابیع وجوده . وقد كان النصراني تلا عن. 
تلك الينابييع ني فترة التعلم والقانة . 

وقد رأينا سابقاً ان المحافظة الدينية عند الحيل الاول من SES‏ 
المسلمن كانت مرتبطة ارتباطاً Gt,‏ بتراث الأدب العر بي یاجمعه ‏ 
بحيث لا تبيح أي تبسيط مهما يكن نوعه . ولكن حركة الاصلاح الي 
قادها محمد ote‏ أحدثت هنا أيضاً تغيراً جذرياً . فبالرجوع إلى آثار 
القرون SA‏ تكشف لين الخيل الحديد أسلوب أدبي متسم بالبساطة 
والقصد › ۸ يكن قد اصطبغ بالمحسنات البارعة الي لحقته فما بعد . 
وأخذوا يقابلون بسن اسلوب ابن القفع وما فيه من سهولة ووضوح ء 
واسلوب مدرسة الحريري . أما وقد اختفت الوانم الدينية فلم يكن 
ثمة سبب لتر دد . ولا ريب ان التطرف الدیی كان Tie‏ قوياً نحو 
التطرف الأدبي Lat‏ . وكان من شأن ذلك ان يودي فيا بعد إلى عناية 
واسعة الطاق بدراسة التاج الأدبي القدم بأجمعه . ولكن هذا الاتجاه 
كان ما يزال في بدايته في العقد الأول من هذا القرن CV‏ . آما أدباء الدرسة 
السورية المتأمركة فكانوا قد أخرحوا شعر أببى العلاء المعري إلى 
الثور ۲*۳ . وكان الاتجاه العقلي والتشارئم اللذان وسا شعر العري 
میسمهما مجدان قبولا” لدى الروح السائد في ذاك العصر . وليس هذا 
فحسب بل کانا مبيئان مالا للالتقاء بين الفكرين العربى والغربى 
وکان الدرس الاول الذي استخلص Bu‏ من دراسة “gall abo‏ هو 
ان آدباء العرب لم یکونوا موثقن إلى عجلة تقالید مدرسية ALL‏ » بل 
كان ap‏ الحرية لا لان EA‏ بساطة العصور ابدائية بل OY‏ یبدعوا 
لمذا pr‏ > كا أبدع اولئلك لعصورهم » ولان نحافظوا على استمرار 
الثراث العربي في حقبة قائمة على الهدم والبناء » مقرين ان pS AUS‏ اث. 
معن مشترك يستمدون منه بجميعاً . 

بقيت ثمة مسألة ثانوية » ان الأدب العربي القدم لا حتوي على نماذج, 
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تحتذى في خلق أدب نثري يصلح للتسلية » إذا كتب بأسلوب جديد . 
فما هو الاسلوب الذي ينبغى أن شتذیه فن الترسل الحديث ؟ كان 
اه مها انرا رن ae‏ لد ديه Sige‏ ار 
الحدرة الفكرية في صفوف الکتاب والقراء والشعراء الذين كانوا يناضلون 
لانتاج مولفات على شيء من الطول . وقد كانت القدرة على GSA‏ 
مفتقدة إلا ني أوساط السورين . ولذا اقتصرت المؤلفات الطويلة المبتكرة 
الي ظهرت حوالي ale‏ القرن على القصص . ولم يكن بينها أثر محمل 
اسم كاتب مصري ON‏ سوى ( حديث عيسى ابن هشام » © ذلك 
الكتاب البتور المضطرب الذي ألفه المويلحي الابن ( مع انه عکن اعتباره 
أكثر الآثار الأدبية الى ظهرت ني الأدب العربى طذه a pal‏ اصالة 
Claes‏ . وکانت فرص all‏ (اليأة تلکانب المادي SUT‏ ذات. آثر 
اعظم . فبهذا ابگمهور الحدود » كان الناشرون يترددون طبعاً في الاقدام 
على انفاق المال على نشر ماولات الکتاب ۰ كا كان الکتتاب آنفسهم 
حجمون عن صرف ابلهد في تأليف الکتب ۰ مع ما یتسم به هذا 
العمل من الغامرات وقلة الحدوى . وقد هيأ انتشار الصحف اليومية 
والجلات الفرصة لبعض CLS‏ لكى محصلوا على الرزق والشهرة » 
Sy‏ لت رو ارگ شم ات اسان مفو li‏ تاه 
القصيرة . ولذا كانت أكثر الکتب الى أصدرها الولفون الصربون 
شر ie‏ من المقالات المتعددة اوت استلت من الصحف ونشرت 
منقحة أو دون تنقيح . وکانوا في ذلك يترسمون خطى أسلافهم 
السورين ۰ إذ كانت جهود Ya‏ أكثرها صحفية » ولذا كانت 
كتابائهم تعد لتلبي حاجاتهم . حى قصصهم كانت في أصلها مسلسلات . 
وقد أدت جميع هذه الاسباب إلى أن ينصرف الكتتاب المصريون إلى 
أدب المقالة . وحين تملكوا ناصية هذا الاسلوب الخطر اللائم » لم 
يتطلعوا . إلا نادراً » إلى معاناة التجربة في أنواع من الأدب أوسع 
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ba وأقل‎ bus 

ولکن السنوات الاولى هذا القرن شهدت خطوة إلى الامام . فقد 
كانت غاية الکتاب السورين حتى ذلك الحن تعليمية في أساسها » 
و إلى كت عه alll wom‏ میک ای راد درم 
أحياناً » وبطر يقة غير مباشرة أحياناً أحرى . ومن أجل غايتهم تلك > 
كانت العناصر الضرورية هي الوضوح والبساطة . آما التنوق في 
العبارة » فقد كان أمراً ثانوياً » هذا ان كان مرغوباً فيه على الاطلاق . 
ولكن الحيل التالي منهم » فمع احتفاظه بقالب المقالة » آخذ يصب في 
ذاك القالب مادة أكثر تعلقاً بالأدب . فمن ناحية احتفظ فرح انطون 
) ۱۸۷۴ - ۱۹۲۲) بالأسلرب البسيط » ولکنه اصطنع المقالة والقصة 
لاتعبير عن فلسفته الخاصة في الحياة OM‏ . وكان في ذلك ان متجهاً 
بقوة نحو روسو والرومنطيقيين الفرنسين . وعلى الرغم هن تشاوهه 
ونزعته اللادينية » أو بسبب منهما : كان لكتاباته أثر ملموس على تلاك 
الفئة من القراء الى كانت اكثر عمقاً في تفكرها . ولكنه كان سابقاً 
لعصره ٠‏ ثم ان الحاجة المادية دفعته إلى معابلة آلواع من الأدب أكثر 
شعبية . ومن ناحية أخرى كان الکتاب اللامعون في المدرسة السورية 
المتأمركة الناشغة ٠‏ منصرفين إلى خلق أسلوب أدبى جديد » وهو 
«الشعر edl‏ الذي REN‏ وحيه من والت ونان ومن الشعسر 
الاجليزي اسر 

وا فما مضى ان الکتاب pall‏ يدن إبان ٠‏ هذه النهضة الأدبية 
ly del‏ دنا سوت الکتاب السورین على هذا السبق الذي حققوه . ففي 
حقل Collet ileal‏ اصع" KS‏ وال طنة أن تصل إلى طبقات 
کاملة من القراء » تکن تستهو ہم الصحافة السورية وي الوقت نفسه 
كانت اول of‏ تغيد تفس الافکار ابديدة » الى Le cot‏ الثقافة 
ا و ون تفسبر Í‏ جديداً یتلاعم واسس SUB‏ الاسلامية . 
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ولم يكن الوقت قد حان بعد لاحداث تغيير جذري ؛ غير ان خطوات 
الاصلاح كانت تسير بسرعة لم تكن مكنة | إلا في فرة الحيشان هذه » 
حين کانت قتناز ع المبادئ القومية > والدعوة إلى اسلامعة الاسلامية 
والاصلاح الديني والثقافة الغربية » مع قوى المحافظة على احتياز الروح 
المصرية . وقد كان ذلك الصراع يتمثل أحياناً في منافسة مختلطة » وأحياناً 
في تالف مريب 

وقد وجدت روح العصر القلقة المناضلة اطبری تعبيرها لأف 
المتميز في مولفات السيد مصطفی لطفي المنفلوطي (AAYE NAVY)‏ © 
الذي اختلط في نسبه الدم العربي بالدم التركي . تلقى المنفلوطي تعليمه 
الديي ي الأزهر . وبعد أن عرفه الناس Tela‏ أخذ يعالج النثر » تحت 
جناح الشيخ علي يوسطف ثي صحيفة «الوید» . وقد تيز منذ البداية 
بتعدد مجالات اهمامه . تلك الاهمامات الي كانت تبدو يومئذ أمراً 
غریباً بالسبة إلى الشيخ المحافظ . وتبين کتاباته مدى عمق تأثره عولفات 
المدرسة السورية من ناحية » تناف موالفات فرح انطون (إذ كان 
المنفلوطي det‏ اللغات الأوروبية ) » وبحركة الاصلاح الديي وابلامعة 
الاسلامية ونمو القومية المصرية من ناحية آحری . وربا احتقب في 
als‏ كل نرعات عصره التعارضة التي لم محسن الآخرون التعبر عنها . 
وقد بقیت مقالاته السي أعيد نشرها etl‏ « النظرات » سنة ۱۹۱۰ 
— وتلتها طبعات أخرى «زید عليها — بقيت حية مقروءة بيبا اختفى 
شأن الهجات العنيفة الى شنها عليها المحافظون والجددون على السواء » 
ولا ترال «النظرات » حبّى اليوم أكثر الكتب تداولا" ني الأدب العربي 
الحديث ٩‏ , 

ليس من العسير علينا أن نفسر النجسذاب القراء المصريين إلى 
« النظرات » . ذلك ان الأدب العر بي لم يشهد من قبل مثل هه 
المقالات والواعظ. الطلية المشرقة . وقد لاقت بأسلویا وموضوعها 
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و طريقة العر ض ay a‏ من القارئ الصري . وم يكن ۳ 
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yi‏ 7 26 اسلو با aes Tot‏ ۱ كل ما هنالك انه کان 
خلال نفسه ۰ ویسطر على الورق ما استوعبه ذلك العالم الاصغر - أعني 
نفسه ‏ من صورة مصر قبل الحرب » مستغلا" البراعة المصرية المحلية » 
متعم اسلوب الشف الدرت ولغته 4 غر عابئ بضروب التناقض › 
Tagline‏ روح الاخلااص التام ۰ 

الذي تا اليه 6 وهو els!‏ الازهر . والتقد dole‏ الأولياء 
والطرق الصوفية الخ ... إلا انه تنكب الحادة Ge‏ هاجم أستاذه الشيخ محمد 
عبده ۳ . وبعد ان وجه اليه اللوم في احدى الفقرات لأنه استغل 
الآراء الحديثة في تفسيره للقرآن » مضى هو نفسه في الفقرة التالية 
فأورد تفسرات أكثر منها تطرفاً . وقد كشف في كل صفحة من 
صفحات کتابه عن تأثره بالتيارات الفكرية الغربية » هذا بالاضافة إلى 
ما لديه من غيرة اسلامية متأججة » أدت به ایا إلى ان يتهم جميع 
الدر اسات الغر بية 4 ae‏ أخرى إلى أن 8 ae‏ 0 5 
Il‏ العربي » فهو امرئ كان بعيداً هسام البعد عن الاتصال الباشر 
بالغرب » ومع ذلك فانه تأثر تأثراً بالغاً بكل من روسو وفكتور 
هجو . وشبيه بهذا E‏ الا فصاح عن الوثرات dy all‏ لديه اعجابه 
بابي العلاء العري فقد اقتبس من شعره pets‏ « رسالهة الغفران» 1 
مقال واحد » ثم حاكاها في مقال آخر O8‏ . وني الوقت نفسه 
كانت غيرته الاسلامية تمد منافساً جديداً لما في الشعور القومي 
pall‏ ي الذي كان زعم أنه وریث طيبة كما اله وريثث بغداد ۰ 
عل انه اعنرف » aiut‏ المعروفة » بدين مصر العظم للسوريين PY‏ 
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أما نظرته الاجاعية فقد كانت متأثرة بالمذهب الطبیعی المثالي 
لنظري لدی مفكري الفرن الثامن عشر > والرومنطیقین الفرنسین > 
وذلك عن طريق فرح انطون . وتعتبر مقالته ومديئة السعادة» «د) 
محاولة مبكرة قسام بها بلملاء آفکاره الاشتراكية الغامضة . على ان آفکار 
هولاء الکتاب كانت تحوم دوماً في صورة عاطفية فوق صفحانه » مثل 
ذلك مقارنته بين الحرية البِي یتمتع بها الحيوان » والعبودية المصطنعة 
الي يرسف فيها الانسان OM‏ . وکانت مشاعره تلور في الاكثر Take‏ 
عل الضعفاء والظلومن ۰ فکان بنادي بالاحسان ني القالة تلو الأحری 
وخامية GLEN‏ إن النساء . ومع ذلك فقد هاجم قاسم أمين وانبمه 
بأنه أفسد المرأة المصرية » وأكد جهل المرأة بالنسبة للرجل ۱۸ . 
وقد al‏ به فطرته ay hl‏ العاطفية إلى أن ينظر نظرة تشاؤم شديد إلى 
الانسانية ؛ فكانت الحياة في نظره وادياً من الدموع » ينشد المرب منه 
في عام الحيال . كتب يقول : ١‏ اني أحب ابحمال خالا أكثر مما 
أحبه حقيفة » فيعجبني وصف الروض أكثر مما يعجبي مرآه » وأحب 
أنه Galles Til‏ ا ند ولا مقي ا 
أستدم لفسي تلك اللذة انلي‌الية وأخاف أن تحول الحقيقة 
وبینها NM‏ 

وكثيراً ما كان شعوره بالظلم الاجماعي يردي إلى نوع من 
الكلبية المتطرفة » وتلك كانت أفدح عيب في شخصيته كأديب . فلم 
پسلم شيء من سوطه حى المصلحون لم تكن معاملته pè‏ حرا من معاملته 
للأغنياء وذوي النفوذ . وكان في غمرة ضيقه اللفسی ينكر الاخلاص 
الانساني كلية ٠"‏ . على ان احتقاره الأعظم كان ينصب على السياسين »> 
اسمعه يقول في معرض تبرير اجتنابه الحوض ف الموضوعات السياسية» 
« أيستطيع الرجل أن يكون Gabe‏ إلا إذا كان كاذب في أقواله 
وأفعاله ERLARI‏ 
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ولقد كانت الشهرة التي حظي بها المنفلوطي ؛ تعزی إلى أسلوبه 
اک نا وري إل مون GI‏ بابو للا ريد كرة هو لش عرد 
الأوروبي أن محكم علیها حکماً صحيحاً . ويدرك التفلوطي إدراكا 
واضحاً الحاجة إلى تغير أساليب اللغة العربية » وكثراً ما يعبر عن 
ای نت یت ی Vener Asis aye‏ كاذنا لا 
يدور في عقله من أفكار . ولذا كان ينادي بضرورة الاطلاع على 
روائع الادب العربي » مؤكداً ان الضعف الاثل في آکتر الكتابات 
المعاصرة e‏ مرده إل detl‏ وإلى فقدان الثقة بالنشس . أما فيا ختص به 
فقد St‏ أي نوع من أنواع التقليد » وكان بعبّر عن أفكاره بحرية 
تامة » مستعملا" اللغة الي تروقه . 

وقد أدى ذلك » كا هو متوقع » إلى مزیج من القدم والحديث . 
ويتجل الحديث في مسحة السلاسة البي يتسم بها اسلوبه » وخاصة في 
مقاطعه القصصية » ثم في الاطار الذي اختاره لمقالاته . وكان يلذ له أن 
يستهل كلامه بصورة مألوفة > أو بأمثولة بسيطة » تصلح احداهما OF‏ 
تكون موضوعاً لقاله » Tas,‏ ما نتحول على يديه إلى قصة كاملة . 
فثمة مشهد مضحك مع البعوض جعل منه مقدمة اهجوم على الانسان » 
وني موضم AT‏ يودع المرح © بشيء من الوقار الصطنع »> قبل أن 
خوض ف حملة تشهدر يشنها على الدنية الغربية . وتتجلى الحدة أيضاً في 
استعاراته وتشبيهاته » مع ان القراء الأوروبيين لا يتمكنون ني الغالب 
من ادراك مدی جدنما في اللغة العربية . ویتضح أثر الکتتاب السورین 
التأمرکین في مقطوعات «الشعر النثور » » الذي نجده في کتاباته الأولى » 
ولکن على الرغم من شیوع هله القطرعات ۰ فإنه يبدو انها رانقت 
شعره النظوم إلى هوة النسيان . 

ومع هذا كله لم يستطع التخلص تماماً من اسر التکلف الوروث . 
كان ينتقد السجع »> ومع ذلك كان لا یلبث أن يقع فيه حيما ترتفع 
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النغمة العاطفية في كتاباته . وليس أثر السجع Gu‏ على الدوام » فاذا 
استعمله الكاتب في موضعه فاله يوفر لمن كان من القراء مثل كاتب 
هذه السطور يعتبر السجع ide‏ طبيعية مشروعة للأسلوب العربي » 
0 من الايقاع والاتقان » من المؤسف ان أكر معاصريه يفتقرون 
. ولکن استعال السجع يغدو مثاراً لنقد » عندما يغدو غاية في 
۳ » ویصیح ضرباً من البالغة نس الامر الذي نما منه النفلوطي دون 
شات . ومن سوء افظ اله زع 3 مقالاته الاخرة إلى Ol‏ بقصر السجع 
على تلك الفقرات الي EE ET‏ يشار ك فيه معظم 
الکتاب العرب » وهو استعال التوازن تي الالفاظ والمقاطع » élda‏ 
بايراد منرادفات مسجعة أو غير مسجعة » لا تضيف Eo‏ إلى العی © 
jie)‏ سياف التصضی idly‏ شک وی سفن ity > ON)‏ 
به الاسهاب إلى استعال بعض الحمل الغثة ۳۷ . أما ما عکن أن يتهم 
به المنفاوطي من التقعر الذي كان يعيبه على الاحرین 4 افمسالة تنس او 
Ol gtl‏ عليها » g‏ الاو ضاع احاضرة لدب العر بي » إلى هولاء الذين 
كانوا یعرفونه معرفة شخصية . 
وتختلف المقالات الأخيرة عن القالات الاولى إلى حد ما في 
الأسلوب والمضمون ۰ اختلافآ لا يسر . فالكتابة غدت أكثر IT‏ 
وأقل فكاهة » والتحلية GT‏ تكلفاً . وئمة جهد أكبر لتحقيق التوازن 
والأرادف . ولم يعد ne‏ ذلك الاتساع » وأصبحت الغاية التعليمية 
aul‏ آشد وضوساً . يضاف إلى ذلك كله شيء من التكرار في أفكاره . 
وقد ازدادت غر ته ا وعداوه لانتشار الاثر الغر بي حدة e (YO‏ 
وأدى به ذلك في بعض الاحيان إلى dot‏ العادات العتيقة » بل الاشادة 
بالنظم السياسية ٠ WE) aeai‏ مع اله هو نفسه ظل sl‏ 1 بالفكر الغربي 
E‏ تفسبر ه للآداب الدينية dels‏ » ويبدو انه لم يكن يشعر بذلك 
التناقض . 
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ومهما يكن من أمر > فان جهود التفلوطي Bc‏ آحذت بشكل 
engi‏ ل eh‏ ل ل ae ee‏ ال aka‏ 
أول محاولة deel‏ للافادة من Sh‏ القدم في تلبیة مطالب الأدب 
الشعبي » على الرغم ما ني ذلك من نقص مکن تداركه . ولیس في 
الأدب العر بي الحديث إلا" قلة من الکتب الي توفر ما توفره ( النظرات» 

من ألوان المتعة . وکشراً ما حجب رونقها ما في آفکارها من مهافت 
ومن افتقار إلى الاصالة . ولا شعر القارئ بما فيها من تكرار في 
الأفكار والعبارات والاستعارات . ثم ما في لحجتها من روح 
المجوم والنقد » إلا حين يقرأها من أوها إلى آحرها . عندئذ فقط 
قفار في نظر القارئ » وتجعله يشعر ان المتفلوطي استهلك طاقته في 
« النظر ات ) . ۱ 

وکا ان خصائص اسلوب التفلوطي لا بد من أن تفقد الکثر عند 
الأرجمة » فان الفرق بینه وبين آسلافه من السورین قد بتضح على آشده 
عند مقارنة مقالتتن aL es”‏ بقة تکاد تکون واحدة في معابلة موضوع 
واحد هو : ( sal‏ لا بوفر السعادة » . 

يستهل جرجى زيدان مقالته ۱۷٩‏ منهاً إلى ان السعادة لا ينبغي أن 
پیست عنها ل الى . وهو لاینکر حاجة الانسان ال الماك ولا یلوم 
الساعین إلى اکتسابه ولکنه بری ان andl‏ من طریق الزواج بحر في طريقه 


نتائج أخلاقية ومادية سيئة » يقول : « لا يغرنك يا صاحبي ما تراه بي 
أصحاب الأموال من الترف والرخاء وسعة العيش ... تعال معي إلى تلك 
القصور الباذحة (i‏ 


وبعد أن يصور الكاتب زوجاً يائساً » لاتعی زوجه إلا بالازياء » 


وتنفق ليالبها في الرقص مع من هم OST‏ جاذيية منه » يعود إلى 
استخلاص العبر من أخحطار المال . ولا ترتفع ممجة المقالة عن 
مستوی المحادثة الممتعة > مع شىء من الحفة في بعض الاحيان . 
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أما المنفلوطي فانه يستهل مقالته VV‏ بصفحتن من الوصف الرائع 
لقصر فخم y‏ يطاول بشرفاته الشماء أفلاك السياء ) > یه بأسلوت 
مسجع متقن محكم . ثم عضي إلى وصف رجل مريض ينتظر طوال الليل 
عودة زوجه المستهيرة وابنه الحليع > وذلك del‏ جليلة على ساطتها » 
ويعلم من خحادمه الاسود الوقي ان [ye ged‏ هذه عليه نتيجة للحيساة 
المستهترة الى كان هو قد الغمس فيها . وعندما يطل من النافذة 
ليتنشق نسمات الفجر الرطيب يتأدى اليه صوت البستاني وزوجه وهما 
بقارنان بسن سمادتپیا السیطة Sly‏ وبزاسه » وبري وهر يعالج سكرات 
الوت كيف بتداعی حطام tle‏ من حوله . وینضح الفر ق بن الکاتبین 
من مبالغة التفلوطي السرفة وانعدام الحيوية في شخصیانه الي ليست سوی 
gòl‏ مجسمة للفضائل والرذائل ۲۷ . 

أما كتب الفلوطی الاحری فهى تتألف من مجموعة أقاصيص lalea‏ 
عم Al E gor‏ تال مات ده سوام 
حين اطلع علیها في مسودات عربية ۷۹ . كا ان عدداً من آقاصیص 
« العبرات » تعتمد على مواد مترجمة » كا هو الأمر في عديد من مقالات 
« النظر ات ) . ولكن يبدو ان هذه الترجمات الي وردت ی النظرات 2 
قصد بها من ناحية ان تکون تجارب لاستبانة قدرة العربية على نقل بعض 
القطع الشهيرة في الأدب الغربي ( مثل : int‏ هيجو لفولتر » وخطابي 
بروتس وانطونیوس في «یولیوس قيصر)) . ولي «العبرات» يغرق 
المنفلوطي نفسه في العاطفية المتشائمة الي انسمت بها المدرسة الرومنطيقية 
المتطرفة » مع استمرار عدم الحيوية الي أظهرها في رسم شخصياته في 
« النظرات » ۷۸۳۱ . وعلى الرغم من الشهرة الي ناما ذاك الكتاب » 
پسبب خصائصه الاسلوبية > فانه آدنی مرتبة في الادب العربی الحديث » 
من «النظرات ) . i‏ 
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۳ - المجددون الصریون 


بر الفترة بين ۱۹۱۹-۱۹۱۶ ۰ وان كالت فرة هدوء لسبي » 
AE‏ را في تطور الأدب العربي الحديث . وهي فترة تتفق ني تار يها 
مع ارب الأوروبية ومع ذلاك فان تلك ارب لسك E‏ 0 
مباشرة أو غير مباشرة » عن إحداث ذاك التغير . وإنما العنصر اللحديد 
الث احدث بهذا اتغر هو ظهور مدرسة مبيزة من الکتاب الصرین ء 
het‏ قفا ی اليناف geal tall‏ و وا ی 
خلالها » ثم برزت بروزاً مفاجئاً عند Gl‏ النشاط الادبي بعد 
الحرب . ولکی ندرك حطر هذه الحركة لا بد لنا من أن نتأمل 
الوضع كا كان سنة ۱۹۱۲ . ففي ذلاك الوقت ‏ ىا by‏ سابقاً ‏ كان 
ثمة نزاع حاد oy‏ مدرستين متباینتن من مدارس الأدب العربي . فهناك 
المجددون ؛ وهم في الاکر سوريون » أو سوريون مسيحيون بوجه 
Gal‏ » وعلى رأسهم المدرسة السورية المتأمركة . وعلى الطزف A‏ 
كان انصار, القدم الذين کانوا ما یزالون متشبشن اتلد الاسلامية 
لعصور الوسطی . وقد كانت لهم الغلبة في مصر وني سوریا السلمة . 
و بان هذين الطر ففن > در جات متوسطة متفاوتة » ند داب as‏ 3 
لكل منهم أثره الواضح عفر ده c‏ الا انهم : PES‏ يشكلون طائفة 


تدده احاداً E Ls‏ الأساوب والغاية 4 میت توازن احدى هاتين 
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الدرستین التعارضتین . وکان جرجي زیدان والنفلوطي آشهر هولاء 
الاشخاص الذين يقفون موقفاً وسطاً » الا ان TW‏ منهما » على الرغم 
من مواهبهیا العظيمة وشهر ما الواسعة » لم يكن عقدوره — على ما بينا 
في الفصل السابق — of‏ محدث حركة آدبية متميزة . فلقد كانت کتابات 
زيدان فاترة تسم بالتزعة التعليمية » كا كان النفلوطي شدید الضحالة في 
فكره » عظم الیل إلى الأسلوب القدم » بحيث ۸ يستطع اجتذاب القراء 
الذين كانوا ينشدون في الادب العربى he‏ مشابماً لما جدونه في الكتب 
الغربية الي l l al‏ 

وقد كانت نتيجة ذلك الوضع ان تطلعت أنظار aall‏ من القراء 
إلى اولثك الادیاء السور ین امن الذين استطاعوا eee he‏ 
ان علوا من آنفسهم ابقر كد E‏ اعوا مان با 1 
في الادب العربي الحدث > على الرغم من اهجمات العنيفة الي كان 
بوجهها الیهم أنصار القدم AV‏ . ولا حساجة بنا هنا ان وغل في بحث 
آفکار هم وأساليبهم الأدبية . إذ انهم کانوا موضوع دراسة قيمة كتبها 
الأستاذ کرانشکوفسكي في dle » dle‏ الشرق » ٩۸۲۱ Le Monde Oriental‏ 
غير ان المدرسة المصرية الحديدة e‏ استطاعت أن تتحدى زعامتهم » 
cody‏ ذلك بوجه عام » خلال السنوات العشر الاخبرة ۲٩۳‏ . 

وترخ بداية المدرسة الحديدة » بتأسيس جريدة (الحريدة) سنة 
۷ وكالت لسان حزب الامة الذي م يعد له وجود الان . وقد 
رسم سياسة هذه ابلريدة ابلديدة » مديرها السياسي أحمد لطفي السيد . 
وقد فتحت هذه Bt tl‏ صفحاتها ‏ بفضل نفوذه وتأثيره ‏ لحركات 
الاصلاح الاجياعي والأدبي المعاصرة c‏ على خلاف معاصراتها من 
الصحف المصرية » کاللواء الي كان يصدرها مصطفى كامل وكانت 
أهدافها سياسة Tae‏ » و «المؤيد» المحافظة . وقد Call‏ حول لطفى 
السيد الشبان المسلمون أبناء ابلیل ابحديد في مصر » ولم يكن هولاء من 
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تأثروا بالمبادئ الوطنية النامية وحسب »> بل من الوامن العلم الغربي 
Lie‏ أوفى من حظ أسلافهم » واستطاعوا ني کشر من SVL‏ أن 
يستوعبوا قسطاً عظیماً من روح الثقافة dy all‏ » من خلال اتصاهم 
الطويل بها في سي الطلب > وخاصة في فرنسا . ول تكن آمال هولاء 
الشبان تقتصر على آن پر وا بلا دهم حرة من الناحية السياسية وسسب 4 
بل ان تکون Tal‏ قادرة على ان تتبوأ مکاناً TY‏ با في ddl‏ التحضر. 
وقد كانوا في CIM‏ نفسه مسلمين » من كانت تعالم حمد عبده تح ركهم 
نمو تكييف الاصول الاساسية للاسلام لتلائم التطلبات الحديثة في 
الحياة والفكر . وكانوا على ادراك عميق بالتناقض القائم » على انهم 
كانوا مقتنعن ob‏ إزالته آمر ممكن وواجب » على ان لا يكون ذلاك 
بالعودة إلى القدم ولا de‏ كل the‏ به كا فعل السوريون التأمرکون » 
ولکن بطریق dy ll‏ والا صلاح البطيئة . alag‏ هي المهمة الي pls”‏ | 
محسو ن بأنهم منتدبون لأدائها . وبهذا تکون «ابخريدة » الیدان الذي 
تدرب فيه نفر من أشهر أدباء المدرسة الحديدة »> ومن بینهم محمد 
حسین هيكل الذي كان في ذلك ادن يدرس الحقوق في باريس » والذي 
دا" ۳ بعد الداعية الأول add‏ البادی . 

عل ان هذه الحركة الحديدة » بقیت غضة الاهاب حى سنة ۱۹۱6 
وقد طغا عليها » ي بلادها »> الكتاب السوريون » والحركة الوطنية 
المحافظة . وأوقفت ارب أكثر نشاطها الظاهر إلى حن » وتوقفت 
« الحريدة» عن الصدور » وشغلت مكانها » إلى ba Se‏ > جر يدة 
« السفور » الاسبوعية الي كان يصدرها عبد الحميد حمدي أحد محرري 
والخريدة) » وهو الذي غدا فم بعك أحد Ol gel‏ هيكل في ڪرير 
« السياسة» . على ان اسلرکة مض ف سبیلها عو الاستفواء إلى آن 
أخذت توتی ثمارها بعید ارب . وقد ساعد على ازدهارها حدثان 
خطران : klal‏ إعادة تنظم ابلامعة المصرية وتعين لطفي السید 
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مديراً لها (44) ۰ ثم تأسيس حزب الاحرار الدستوريين « الذي أصدر 
جريدة «السياسة» سنة ۱۹۲۲ © وآسند رئاسة تريرها إلى محمد حسين 
هيكل . وبفضل هاتين المؤسستين »> الاتن كانتا وثيقتي الصلة » تسى 
| لقوى ll‏ بية والاصلاح Š pal‏ أن تتجمم وتتعاون » وان يكون ها 
بفضل ذلك كله e‏ تأثر عل الرأي العام المصري يزداد by‏ بعد يوم . 
¢ ان ما شا g‏ الشرق العر بي من حرکات قومية ازدادت قوة سبب 
الحرب » وما أثارته تلك الح CIS‏ من حماسة » لم تقدم فحسب حافزاً 
جديداً لنشاط المدرسة الحديدة » بل الها أيضاً أتاحت لما نتج عنها 
من آثار أدبية » عطفاً عاماً في العلم العربي e‏ باعتبار ان هولاء 
الکتاب هم المعبرون عن هذه البادئ والئل الي يعتنقها الحميع على 
تفاوت ما ree‏ . ومع انهم کانوا ينساقون ني الميدان السياسي في بعض 
الاحیان aly‏ العناصر المصرية المتطرفة » وکانوا أحياناً يضطر ون الخضوع 
لحكم ااظر وف الطارئة » کات الفثات الثقفة في الاقطار العر 4y‏ 
المتحضرة تقدار ser‏ دهم واخلاصهم > كا تقدر اتصاهم الولیق 
بحقائق الوقف وتعبرهم الصادق عن مهم » غل عکس ما كانت 
تفعله تلك الفئة المنعزلة من الکتاب السوريين التأمرکن )89 يضاف إلى 
ذلك ان هذه الفئات كانت تتأثر أيضاً حفاظهم على التراث الاسلامي 
العربي الشثر لك . 

والحفيقة Wl‏ لو نظرنا إلى كل من هله العناصر على حدة 6 
لتبن لنا اله ما من عنصر من هله العناصر البى أسهمت في 
Mal tts‏ ار على قا مقن فو اعدا ee‏ آنا يعن 
جا آي اميد" في CO‏ العريئ. dae dag. Ca‏ نا 
بعض الشيء على تفسر الغموض الذي اكتنف بداية ظهورها . والحقيقة 
al‏ ان الحديث عن هكلاء الکتاب باعتبار هم مدرسة 6 هو نوع من 
التعير المضلل وان كان تعبراً مناسباً . إذ انهم القسموا إلى عدد من 
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الفرق » وكانت بينهم فروق واسعة في المنهج والنشأة والمزاج » محيث 
ان ضمهم Lee‏ يعتبر ضرباً من الاعتساف . على انهم بالفعل يشكلون 
جماعة ake‏ أفر ادها فما بينهم بعض الاختلاف » شأنهم في ذلك شأن 
الدرسة السورية المتأمركة > غير انهم يلتقون في الغايات المرسومة 
واللنصائص البي يشتركون فيها جميعاً على اختلاف حظهم من ذلك > 
فهم يبذلون جهدهم لكي يكسبوا الأدب العربي الحديث عمقاً أكثر 
ويفتحوا أمامه Me‏ أوسع وينقذوه من الضحالة الذلقة الي ينحدر اليها 
الأدب القائم على الصحافة پوجه خاص . ويرمي أكثرهم إلى تطبيق 
القاییس الحمالية والنقدية الحديثة على كنوز الأدب العربي القدم ع 
وعلى النتاج الأدبي الحديث أيضاً . وهم كذلك يبذلون ما في وسعهم 
للاسهام بي إقامة حضارة جديدة . ويتميزون أيضاً بنظرة شاملة جديدة 
تضعف فيها حدة احصومة التقليدية بين المجددين والمحافظين e‏ ويعملون 
قل gle‏ لساري آدبي جنید. » یفق والفایات والقاپیس اة > 
ومحافظ ني الوقت ذاته على الايقاع الألوف للغة العربية . ولقد حققوا 
في ذلك bE‏ پذکر بحيث ان تلك الاختلافات الى كانت تثور بن 
الحافظن والجددین بشأن الاستمال الغوي 6 فقدت .وزيا » وحل 
لها انعتلافات جديدة بين الحافظن والتحررین e‏ سول البادی 
الأساسية للثقافة . ومن الناحية الأدبية » ل تعد الزایا السطحية في 
أدب الكاتب هي الي تقرر حظه من التجديد » بل اللحواب الذي يقدمه 
على هذا السؤال : إلى أي حد يستطيع الأدب العربي أن برجم إلى 
الأصول الاسلامية القدمة » فيجعل منها الصدر الوحيد » أو الأساسى ٠‏ 
الذي بستمد die‏ وسحيه 7 على اله من النادر أن ad‏ أديباً Une‏ شاد 
ذا شأن » يتنكر للماضي الاسلامي تنكراً تامآ کا يفعل الکتاب . 
السوريون التأمرکون . وی الحقيقة اله مما عبر المدرسة المصرية 
عن تلك المدرسة » ان آکبر أفرادها إمعاناً ني التجديد ما يزال 


۳۲۳ الاسلام تن‎ ó juaz YoY 


يسعى إلى ما يسميه جبران خليل جبران متهكماً « ترقيع الثوب 
الهلهل ) 

على ان هذه اللخصائص ليست في الحقيقة وقفاً على الکتاب 
cr pall‏ و حدهم . أما اطلاق اسم « المدرسة المصرية ) عليهم فليس 
لان زعماء المدرسة ابلديدة كلهم من المصريين » وحسب > بل OV‏ 
de‏ سمة etl‏ بشارکون eb‏ جمیعاً اعات ت تبرز Let‏ . وس 
الت hae‏ هه هلان Gy‏ دل سیر ۱ کر دمن توا 
ومن المکن تسميتها الآن بالنزعة الصرية » وهي تتجلى في اليل إلى 
التحدث عن مصر 6 لا عن العالم العر بي . وهم يرون آن مصر 5 
الحشيقة جزء من ا وي »> على اله ينبغي لها مع ذلاث ان تسهم 
اسهامها اللخاص ني الادب والفكر . وأبرز ما تكون هذه النرعة في 
بعض نواحي الأدب الذي حاطب الشعب » وخاصة المسرحية 6 وتبلغ 
tii‏ مبلغ استعال جة العامة اداة للتعبير . وليس من العجيب أن 
تغمض الاقطار العربية الأخرى أعينها عن هذا الاتجاه غير المرغوب 
فيه من وجهة نظرها ‏ بين الکتتاب الصرین الحدئن ۷۳ . على 
ان هذا الاتجاه قائم » وهو يزداد وضوحاً نتيجة لانعكاس الأحوال 
السياسية عليه من ناحية » وسيب الا هیام والزهو المستجدين بالحضارة 
المصرية القدممة » الأمر الذي عى زعماء الحركة الوطنية المصرية 
بابرازه والتوكيد عليه . ونختلف قوة هذا الشعور اليوم باختلاف 
الکتاب » ولكنه قد يغدو عاملا" حاسماً في تطور الفكر العربي 
المحدث (AN)‏ 1 
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وتنقسم غالبية الکتاب pall‏ يبن الجددین إلى فئتدن » وهو مر 
طبيعي : الأولى تتألف من OCS‏ الذين Laas‏ بالثقافة الفرنسية . 
والثانية من هولاء OOS‏ الذين كان للأدب الانجليزي الأثر الأقوى. 
5 تكو ينهم وان پنفرد وحده بهذا الاثر . والداعية الأكبر للفريق. 
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الأول هو عمد حسن هيكل > رئيس نر ير «السياسة) » وقد غدت 
السياسة مع ملحقها الاسبوعي الذي أخذ يصدر منذ سنة 1995 ۰ الثیر 
| الأول لفکر اعر بين المصريين المسلمين »> وهي تنافس لي ذلك ابلریدتین 
السو ر يشن اند عتین « الا هرام ) و ۲ التطم | . و پشتغل الد کتور هيكل 
بالصحافة إلا في وقت متأخر ۱۷ . وكان أول أثر منثور له اقتحم 
به ميدان Goll‏ التخيلى » هو قصة تتناول حياة الریف المصري » 
تدعى «زینب » » نشرت غفلا" سنة ۱۹۱6 .۰ ثم انقطع بعد ذلك 
بضع سنوات لامحاماة . وني سنة ۱۹۲۱ نشر جزآین من دراسة عن 
حياة روسو وأعماله è ao‏ و منل d ayy åw‏ تسرك له ( السياسة ( 
سوی وقت ضئیل مخصصه للأعمال الأدبية الکبرة . ول یصدر له من 
الکتب بعك ذلاك إلا 0 5 أوقات الفراغ ¢ (AN)‏ وهو جموعة من 
المقالات والدراسات » جمعت من صحف شى > Vig‏ وصف لزبارنه 
إلى السودان بناسبة افتتاح خزان مكوار cles‏ « عشرة أيام في 
السودان ) CAN)‏ : 

ولا يعود التأثر الذي ترکه الدکتور هیکل في العام العربي 
قاطبة إل کنبه ¢ بقدر ما يعود AY) aioa A‏ ومقالائه الو صفية 
ودراساته . وغرضه الاول القریب هو Bul de‏ العربية وجعلها 
اداة طيعة للتعببر عن حاجات الدنية العصرية ومپادئها . ولقد po‏ 
ue‏ ز من طویل ان تعابر PESNI)‏ العر بية نجعلها fe)‏ م رکز لا سد عليه 
إذا فیست باللغات الغر بية 5 حى لقد قال : yp‏ لس أشعر (gan E‏ 
بشورة إذا رأيتي عاجرا عن أن آعبتر بلغي git be‏ ني فؤادي 
و ضصو Oo)‏ ذهي ْم تر تسم صور الفاظه الفر نسية أو الانكليرية أمام 
بصر فى | 40 و هذه Aad‏ لیس أقدر من الصحفى على النهوض 
بها . وني سبيل هذه الغاية إلى حد ما » عرن الدكتور هيكل, 
قلمه اسبوعاً بعد أسبوع » في مقالات وصفية ونقدية طويلة تبر بها 
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ويستكمل قدرة اللغة العر Ay‏ على التعببر عن الظلال الدقيقة للمعانی LAD‏ 
واللغة ليست سوى اداة ينبغى of‏ نظل مصقولة Vig‏ الك . ولا 
جوز أن يسمح لاعتبارات الاستعال القدم أن تقف حائلا" دون تکییف 
اللغة Tay‏ للأفكار الحديثة . يقول : « ليس الادیب بالشخص العارف 
لعویص الألفاظ ومتروکها ولكنه الشخص الذي يستطيع اي 
العانی الحميلة أو الأفكار الدقيقة أو الصور أو النغات أو أي شيء 
ما بقع تحت الحس أو جول في الفس LU‏ يظهر من خلاله جماشا 
وابداعها . وكلما سهلت الفاظه كانت أعذب ساعاً وأقرب للقلب وأحب 
(AN) | el‏ 1 

على ان امجاد اشلوب جديد ليس ني نظره سوى خطوة أولى نحو 
غاية أعم » يشاركه فيها جميع زعماء المدرسة المصرية. فانهم يرون 
ان الهوة القائمة بين الكاتب والحمهور هي أعظم خطر مدد مستقبل 
الأدب المصري . ولا علاك الانسان YP‏ أن يشعر مع العقاد حين يقول 
في لحظة من لظات اليأس : « والقراء في مصر واحد من ثلاثة : 
قاری الاقاصيص والنوادر » وقارئ الأدب العربى > وقارئ الأدب 
لافرئجی ۷ ۷۹۷ . وکل کالب من هولاء الکتاب غار بطربقصه 
الحاصة ان يعبر هذه الهوة » وان يرفع مستوی الذوق الأدبي ني مصر . 
.وهم يرون ان جمهور القراء في مصر خليق أن ينحاز إلى جانبهم وان 
يويد جهودهم » من تلقاء نفسه » إذا أمكن امجاد صلة وثيقة بينهم 
وبينه AN‏ . ويرى الد کتور هيكل أن الوسيلة الضمونة لتحقیق هذه 
الوحدة : هی العمل على خلق ثقافة قومية صحيحة . وانه ليس Ao‏ 
ي هذا العصر الاضر GUE‏ عربية خزیرة مشترکذ الاصولا . وکل ما 
هنالك لا يعدو أن یکون Ey‏ سقيماً من GUE‏ الاضی ومجهودات GEE‏ 
te ede‏ ا : ولا عکی یی هله الشافة. الوم ینید 


الاقدمين » يقول : « واندفعت الامم العربية واللغة العربية حتماً مقضيا » 


۳۵۲ 


تغامر في المضمار وتعد كاهلها لاحمال حضارة الانسانية كلها بكل ما فيها 
من علم وفن وأدب » ٠‏ . کا اله لا يتسنى تحقيقها باغفال 
الاضی ۱۱۱ . ولا بد لتحقيق هذه الغاية من تعاون أنصار الحديث. 
IA‏ القدم . ولا كانت الغلبة في جانب السورين اللتأمرکن > 
واندثرت الثقافة الاسلامية ۲۱۳۲۱ . وستكون الهمة طويلة شاقة وهی تتطلب 
جهود الأجبال العديدة وتضحياتهم . أما التعجل » وهو آفة الشرق 
اليوم » فانه يفضي حتماً إلى الكوارث ۱۳۳۱ . وني أثناء ذلك عکن 
ان نقوم بعمل يعود بالفم » وهو اطلاع جمهور القراء على مبادی 
النقد الوضوعي ۰ وإذا لم نستطع تعويده التفكير لنفسه فلا أقل من أن 
نلفت نظره إلى وجوب الاههام بآراء الكاتب وأفكاره ولا" ثم بأسلوبه 
في التعببر بعد ذلك . 

ومع ان الد كتور هيكل حين يتحدث عن هذا الو ضوع يعي 
Ue‏ الثقافة العربية بوجه عام » ويلح دوماً على وجوب تقويسة 
الروابط الثقافية بن الاقطار العربية 2*9 » إلا انه يعتقد ان كل 
قطر عربي لا بد" أن يكوّن لنفسه حياته الأدبية الخاصة في يوم من 
الأيام 2٠١‏ . آما آماله وجهوده اللحاصة فهي متجهة في هذه الأيام 
نحو نخحاق BL‏ مصرية حديثة 2٠١1‏ . وی كل كتاباته » ابتداء من 
« زينب » البي أهداها بحرارة إلى «مصر» » يتأجج ذلك اطب العميق 
لبلاده . وقل ان ad‏ کاتباً حديثاً آخر له مثل عنايته بتاريخ مصر 
القدم » وهذا الاعتزاز الذي يعبر عنه دوماً » بالشرق القدم > إنما 
هو g‏ الحقيقة اعتزاز عاثر مصر القدعة . وقسك بلغ من قوة هذا 


۰ 


الشعور “في نفسه ان ی الغرة من العرب وال تنکر 
غريب للأدب العر بي القدم الذي اعترف بأنه کف عن الاکثراث له 
مند سنة ۲۱۲۱۱۹۱۰ . وهو پشکو من ان الادب والفكر المصريين 


Yoy 


على el gull‏ من الشعور المصري OM‏ . على ان هذا الشعور المصري 
في نفسه Us Liste! ke‏ عن ذلك الرغاء الذي شاع على أقلام 
بعض الکتاب المصريين منذ سئة ۱۹۱۹ . ومع أن احساسه بالآمال 
السياسية لا يقل حال عن إحساس أي منهم » ومع انه استغل » 
oe‏ » العاطفة الوطنية المتأججة لأغراضه الخاصة » فانه يدرك ان أي 
تقدم سياسي يرجى له البقاء » لا عکن أن Gee‏ دون أن ترافقه 
deel idg‏ وثقافية > وهذه ما dig‏ حى الآن في بدايتها . 


ورحال هذا العصر و تساه إما هم طلائع c‏ ويعتمد مستقبل 
مصر على مدى ما giit‏ نه من نجاح 5 ns‏ عقلية et!‏ 
الناشی ء ۲ 


ومد الدكتور هيكل أقرب آعوانه على تحقيق هله الغاية » بن 
زملائه السابقين ني الخامعة المصرية الحديدة » وعدد من الأساتذة 
a‏ مدارس العلمین العلیا . ومع ان عملهم محدود بطبیعته و لیس 
من شأنه أن يدي إلى اخراج آثار أدبية عدا الكتب الدراسية » 
إلا ان له قیمته ني الأثر الذي بنرکه في مستقبل الأدب المصري 
وهم علاوة على ذلك يرون ان هذا العصر هو عصر اعداد و عهید 
لا عصر انتاج. « عصر Jë‏ لا عصر لليف » على حد قول 
لطفي السيد مدير الخامعة ووزير العارف في الوقت الحاضر 
ولكن Bead‏ واحداً على الأقل » هو الد كتور طه حسين ۰ استطاع 
أن يتبوأ ني الأدب الحديث مكانة لا تقل شهرة عن مکانة 
الدكتور هيكل e‏ على نحو يباين دوماً ما امتاز به زميله من اعتدال 
ومرولة . 

ولد الدكتور طه حسين في بيت bis‏ میم الحصائص التقليدية 
لقرى الريف الصري . وقد كف بصره في حدالته » وقدر له أن 
يلتحق بالتعلم الديي . وبعد أن تلقى التعلم الأولي المألرف في كتاب 
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القرية أرسل إلى الأزهر حيث قضی بضع سنوات استطاع أثناءها أن 
متلك ناصية اللغة العربية . وقد نشأ في نفسه ميل حاص للأدب 
العر بي بتأثر أستاذه الشيخ سيد بن علي المرصفي . ثم تابع دراسته 
على الاساتذة الأورو بین في ابلامعة الأهلية . وفيها اطلع على الاساليب 
الحديثة للنقد الغربي » والدراسة التارخية » وسرعان ما JE‏ عن النظرة 
الأزهرية الحامدة . وكانت باكورة هله الدراسات > رسالة عن 
ابی العلاء العري OM‏ »> کشف في مقدمته لها عن جرأته > بمهاجمة 
آسالیب تدریس الادب العربي في مصر . وف ath‏ اشرت کان یتلقی 
علومه في السور بون ۸ متخصصاً 5 الأدب الفر نسي والنقد الأدبى 
والآداب الكلاسيكية القدمة . وقد خم دراسته الحامعية ‏ بعد أن كاد 
لا ينجو من كارثة جرها عليه اندفاعه في النقد مما آثار شيئاً من الغضب 
في مصر NN‏ سنة ١919‏ برسالة دكتوراه كتبها عن أبن 
خلدون OV‏ . وعين بعد عودته إلى مصر أستاذاً لكرسي التاريخ 
القدم ( اليوناني والروماني ) في الحامعة المصرية . وبعد إعادة تنظم 
ابقامعة » نقل أستاذاً لكرسي الأدب العربي القدم . 

وقد احتاج الاستاذ الحديد في مستهل حياته التعليمية إلى کل 
ما فطر عليه من شجاعة . وکان تعبینه نذيراً باعلان احرب عليه des‏ 
عمله » من جمیم العناصر التعليمية المحافظة في مصر . ومع انه 
كان بالفعل » كا بینا سابقاً » بغيضاً إلى الشیوخ »> فقد كان افجوم 
ley‏ إلى الكرسي الحديد ‏ كرسي التاريخ اليونايي والروماني — 
ولعله كان الكرسي الأول من نوعه في أي معهد اسلامي . ذلك على 
الرغم من ان كل دارس للعصور الوسطى يدرك ما للهلينية من فضل 
على الحضارة الاسلامية » فان ذلك الفضل لم یعترف به العالى الاسلامي 
قط » ومهیا يكن فان تراث اليونان الأدبى الذي كان له آعمق الاثر 
في تطور أوروبا الحديثة oh doc‏ قبولا” في الشرق . وحتى عندما 
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الذذت حركة التغريب الحديئة ها تكأة في مصر وسوريا » والتقلت 
من طور all‏ إلى طور المحاكاة والدراسة الدقيقة » كانت المظاهر 
الحديثة السطحية افكر الغربي هي الي قوبلت بالتقدير » بيا ظلت 
الاصول مجهولة . وقد تمت أول محاولة لتعريف العام العربي بشيء 
من الأدب الكلاسيكى على يدي سلمان البستانى في ترجمته للالياذة ٩۱۱۷‏ 
غل ان هله الحاولة قد تکون سابقة لأوانينا > کا ان الترجم لم 
حسن اختيار الوضوع . فالشعر اللحمي لم جذب اليه العربي في يوم 
من الأيام » كا ان ad‏ ينقصها البناء العريض الناسب للقصائد الطويلة 
من هذا النوع . وما زاد في الصعوبات الفنية اضطراره إلى تعریب 
جمیع الاسیاء الاغريقية وحشرها في الوزن العربي . وکانت النتيجة 
ان ترجمة البستاني لقیت تقديراً على انها عمل من آعمال ابلهد » 
aul‏ أ تلا اس ی یا TNE Be‏ وتات 
مصر ؛ الي كانت تسعى سعیاً tee‏ وراء الدعوقراطية الغربية والعلم 
الفربي » تجهل أصوطما » وتستخف بها بل تنظر اليها بشيء من 
الا ز در اء . 

وقد أحس اد کتور ab‏ حسين ببذا التناقض أعمق إحساس . 
و آظهر تلاميذه ي بادئ الامر side‏ لما يلقيه عليهم » على أن براعته 
وحماسته ما WI‏ أن أدتا إلى تخیر الوقف . وأخحذ يقرر في جرأة 
ان مصر إذا شاءت أن تكتسب احترام النفس وان تمضي قدمآ 
في طریق الحياة Ball‏ » فلا بد" لما من أن تعود إلى تثقيف نفسها 
وتبداً من جديد بدراسة الاصول . وأحذ ٠» Siy‏ المرة تلو 
الأخرى » ني سلسلة من الاعمال الي خاطب بها الجمهور ١١‏ » 
ميلغ الحاجة إلى ا Leal‏ من حيث هي أساس لكل ثقافة 
احية . « وليس يعفر لنا أن نعيش في هذا القرن مطالبين JS‏ مسا 
تستمتع به الشعوب الأوروبية من استقلال سياسي وعلمي » ثم لبقى 


۳۹۰ 


“Ye‏ على الأوروبين في كل ما يغذي العقل والشعور. من علم وفلسفة 
ومن أدب وفن جمیل ONG‏ 

ولولا ان اههام مصر آنذاك كان متجهاً إلى الازمة السياسية الي 
كانت عتازها البلاد » للقي الد کتور ab‏ من أمره p‏ . ومهها يكن 
من آمر فقد وجد له أنصاراً في قطاع كبر من الثقفين » ولا سما بين 
زملائه . فقد كان آحمد لطفي السيد مدير الخامعة في الوقت نفسه 
منکباً على ترجمة کتاب « الاخلاق إلى نيقوماخوس » عن الافرنسية . 
وقد ظهر سنة ۱۱۱۱۹۲6 . وإذا كانت الاوضاع السياسية قد ذللت 
لسبیل لطه حسين LEB c‏ من ناحية أخرى عطلت انتشار دعوته 
وق رل یی الاب اسر Bae‏ سن شین فاد ان 
EE UDA ê‏ رای ای SET‏ ی اش 
ومن استعجال لحم ان لقو ان او له تطعم دراسة الادب العر بيي 
بالدر اسة القدعة قد أحفقت ۰ فالرجو ان لا یکون المثل الذي ضر به 
الاستاذ في حماسته وتوفره على الدرس وشجاعته الفكرية » قد ذهب 
سدی في أوساط Jol‏ الصاعد . 

وحی بعد ان نقل الدکتور طه إلى كرسي الأدب العربي » 
CE‏ أحسن . إذ انه حين مضى على خطته في 
ادال أساليب الدراسات الفرنسية الحديثة إلى مصر > i>‏ يطبق 
نوعاً من التحليل الديكارتي على الأدب العربي » وقد أدى به 
ذلك إلى نتائج نت تزداد تطرفاً by‏ بعد يوم . وقد كان 
بعيداً عن اتباع منهج الحذر الذي التزمه الدكتور هيكل في الانتفاع 
من الأساليب الاوروبية يما بلا تم الستوی الثقافي — ي مصر . 
و لکنه بدلا من ذلك أحد ae‏ الحافظان حی بلغ به الامر 
أن طبق منهج الشك الفلسفي إلى حسد لم يكن الرأي العام الصري 
على استعداد لتقبله . و عکننا أن نتتبع تطوره المتدرج نحو التطرف 


۳۱ 


في الكتاين الاين أصدرهما عن الشعراء العرب ١١١‏ . غير اله 
لم يكد ينشر كتابه الثالث الذي دعاه « في الشعر ابلاهلي » OO‏ 
حى ثارت ضجة أدت إلى سحب الكتاب من السوق واتهام مؤلفه 
بالالحاد ٠١‏ ,. وهنا نجاه حسن حظه مرة ثانية من النتائج السيئة 
at dt odb‏ > ولم تود محاولة المحافظين لاضطهاده إلا إلى تمكين 
شهرته وتعزيز مكانته في صفوف الاحرار » وی جعله معبود 
الطلبة . Wy‏ لم يبال شيا بل أعاد نشر OLS‏ في السنة 
التالية OYO‏ بعد أن عدل فيه بعض التعديل dle‏ للرأي العام » ووسعه 
بشکل واضح c‏ وجعل اسمه ( J‏ الأدب el‏ 4 . 

ومع ان جميع مولفاته هذه کانت مدرسية Scholastic‏ 
E‏ طبيعتها »> hpl‏ أسهمت إسهاماً E Tides‏ الأدب الصر ي 
المعاصر > لا Le hal‏ وملهجها وحسب »© ۳ Le‏ فيها من احساس 
بارع بحاجات السواد الاعظم من القراء . ولأسلوبه طابع خاص » 
إذ لما كان على كتبه املاء » ظهرت بعض الخصائص المميزة فيه 
کگرآن ال "الذي ينه وق مات :انار طا انوي 
الكتابة . غير ان براعته في اختبار BWY‏ > وسلاسة العرض 
وتوم ع و alll‏ والحذق ني تناول الموضوع ۰ che‏ له جاذبية 
خاصة قل أن نقع على مثيل لها في الأدب المصري . ومهما يكن من 
آمر فان القيمة الحقيقية اه الدراسات إنما تعود إلى الناحية التربوية 
فيها . وسواء أقربلت جميع النتائج التي توصل اليها الدكتور طه حسن 
بالرضى أم لم تقابل » فان اللفوذ لواسع الذي توصل اليه لا بد من ان 
يفضي في يوم من الأيام إلى a USE‏ الي يدعو البها في الفكر 
الصري ۲۱۲۱۱ . 

ولیست هذه الکتب وحسب هی الى بوأت الد كتور ab‏ حسين 
:هذه المكانة البارزة ني الأدب الحديث . فإلى جانب اللراسات الي 
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تتطلبها وظيفته » استطاع أن مجد الوقت pod‏ المقالات الصحفية 
ند کر منها المقالات العديدة الى حلل فيها بعض المسرحيات الفر نسية 
الحديثة . وقد نشرها في افلال ثم جمع Tote‏ منها في كتاب 059 .| 
وني سنة ۱۹۲۲ آصدر ترجمة لکتاب « روح الربية » بلوستاف 
لوبون OW‏ وأهم من ذلك كله من الناحية الأدبية سير ته الشخصة 
الي دعاها » الأيام 4 . هذا ۳ الذي استحق stall‏ لما فيه 
من عمق في الشعور وصدق في الوصف . ومکننا أن لعتبره بحق 
آحس عسل أدبي صدر قي | wey‏ الف الحديث حى 
OE YI‏ . 

و هنالاگ إلى جانب هولاء EN‏ الذين ذكرناهم » نفر ينتمي إلى 
الفئة نفسها » على انهم أقل شهرة في الاوساط الأدبية . ونمة عدد من 
أسائذة الخامعة المصرية » الذين يعرفهم جمهور القراء » منهم الد كتور 
منصور فهمى والدكتور أحمد آمن والدكتور أحمد ضيف ۱۲۶ 
والشيخ ala‏ عبد الرازق . ؤرما كان الاخير هو الذي عثل 
نحط الاصلاح الذي بدأه محمد عبده باعتباره مجدداً ولكنه في الوقت 
نفسه يتمسك بالأصول الاسلامية . وعلى النقيض منه تماماً الد کتور 
حمود عزهى أحد محرري (السياسة ) وأشد المجددين المصرياين 
المسلين تطرفاً . ۱ 

ولحذا الذهب الفكري Tal‏ مثلون بين أساتذة المعاهد العليا 
وتأثر هم الشخصي محدود في نطاق تلاميذهم والموضوعات الي 
يدرسوها » إلا ان تأثر هم العام في تظور الذوق المصري يستحق 
التنويه . وعتد هذا المذهب كذلك إلى صفوف الکتاب الذين يتمتعون 
بشهرة أعم » وهم الذين يتجلى أثر الاحتكاك بالفکر الفرنسي في 
tj‏ > سواء ادعوا العلم بالأدب الفرنسی أم لم يدعوا ذلك . وقد 
9 رم foe ees pes‏ اند sad all‏ 


nay 


فتنة صاصة بي فوس المثقفاين الصرین وليس في هذا ما يدعو 
إلى الاسف > غير ان دراسة الأدب المصري تدل على انه من 
المشكوك فيه أن تكون آثار الثقافة الفرنسية فيه جميعاً حسنة . 

وسبب هذه الملاحظة ان SES‏ والقراء المصريين peal‏ تيارات 
خاصة ني الأدب الفرنسي > ولم يستهوهم الأدب الفرنسي بمجموعه . 
لک ONL‏ ی ha cel‏ ی عو ان کی ادف 
الكلاسيكية » بيا على النقيض من ذلك » هنالك وشائج حقيقية بن 
روح الأدب العربي » وآثار الکتاب الرومنطيقيين . وقد بينا ني الفصل 
السابق كيف وقع المنفلوطي بقوة تحت تأثر كتاب أمثال شاتوبريان » 
ولم يكن اللفلوطي نسیج وحده في ذلك . فقد اتسع أفق المصرين الذين 
الوا حظاًأكبر من الثقافة » على ان الدارس لا يسعه إلا ان يلحظ 
تردد shl‏ روسو والفرد دي فيى ودي هوسيه وهيجو » وذاث الاعجاب 
العام الذي محظی به اناتول فرانس حنى عند AZ‏ الکتاب الذين ذكرناهم 
آنفاً ۱۲۸ . وإذا تصور الرء الثمرة الي قد تتأتی عن هذا التلقيح 
بالعناصر السلبية والمتشككة في الثقافة الفرنسية الحديثة » فلا يسعه إلا ان 
يشاطر الحافظن خوفهم من أن يكون اللحراب هو نتيجة الدراسات 
الاوروبية بشكل عام . ولكن من حسن BH‏ ان هذه التزعات 
تجد ما يوازنها عند قادة المدرسة المتحررة > وذلك باستيعاب النواحي 
الحبوية الامجابية الي تمكن القارئ الأوروبي من أن يضع الکتاب 
الرومنطيقين في موضعهم اللائم . على ان تمة كاتباً أو کاتبسن 
يؤكدان نظرية التقدم من خلال العاناة OM‏ وإن كانا 
عاجزين عن أن ينقلا إلى القاری" الاحساس القوي iaie‏ ما 
يذهبان اليه . 

ويؤدي الفريق الاخر من المجددين المصريين مهمة أعظم في الدعوة 
للعناصر الاكثر عافية وامجابية ي الفكر الغربي » وهولاء هم الکتاب 


۳۹ 


الذين تثقفوا على GSM‏ بالثقافة الانجليزية . وليس مرد ذلك إلى أبة 
مفاضلة بين lal‏ الفرنسية والامحلیز ية بوجه عام » بل eis of‏ 
الاتجليز الذين يعرفهم الکتاب المصريون آکتر من غير هم وهم شيكسبير 
وکارلیل ودکاز وتنيسون وبرنارد شو - هم في iadh‏ من ذوي 
النزعات السليمة البناءة . ويتزعم هذا الفريق عباس محمود العقاد وابرا 
عبد القادر الازني . واهوة الي تفصل بين العقاد ومعظم هؤلاء الکتتات : 
الذین سبق ذ کر هم واسعة جداً . وقد أدت الحلافات السياسية 6 مع 
الاسف > إلى توسيعها » همع ان هذه UL)‏ تصیب جمیع فئات 
الأدياء على السواء . ویقف الماز ني موقفاً pegi‏ توسطً » على ail‏ في 
المنازعات الى تستهلك القسط الاكبر من طاقات الأدباء » يتميز بنشاط 
حاص قد That aly‏ ميلغ العنف . 

ولقد سار العقاد والمازني kese‏ الأدبية » في طريةين شديدي 
التشابه . فقد ابتدءا حياتيهما شاعرين محددين OYO‏ » تفیض قصائدهما 
الغنائية بالمواطف الذاتية » ولا تتأثر » بأي وجه » بالاسالیب والاغراض 
التقليدية اشعر العربي . وني الوقت نفسه ۰ أي منذ سنة WAL ۰ ۱۹١۲‏ 
إلى نقد الشعر » الذي أدى ke‏ سنة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ إلى الاشتر الك في 
نشر مقالات نقدية قوية تناولا فيها الاعلام البارزين من رجال المدرسة 
لقدعة » كالمنفلوطى وأحمد شوتي . وقد جعلا لهذا الكتاب عنواناً 
مضلا“ هو ( الديوان ¢ ۳ أما مو ler il‏ الأخرى فاا تتکون من 
مجموعات من القالات الي نشرت في أوقات عتلفة » وجمعت من 
صحف Go‏ » وهي تتناول عدداً من الوضوعات التباينة OYO‏ 
وهما بشكل عام يتبنيان الغايات والاتجامات اللي بينا سابقاً ان iale‏ 
المجددين الصرین يتبنونها » ولا یکمان اقتناعهما بأن النهضة الأدبية الي 
تحدث Toa)‏ £ أفكار الشعب وآرائه > هي التمهيد الضروري Lagi‏ 
القومية الشاملة » ويريان ان مهمة الكاتب والفکر الآن هي ان يرشد 


م 


الشعب إلى اللهوض بواجيه القومى في بناء الحضارة . ومما det‏ ما 
نیما كلاهما يقفان موقفاً أقرب إلى موقف الحافظن من موقف الدکتور 
هيكل والدكتور ab‏ حسن . وهما أقل LULL‏ على وجوب نشوء الثقافة 
المصرية الخالصة » وأشد عناية بتلقيح الأصول العربية بالعناصر الأوروبية 
الى تلائمها »> وذلك بغية تكوين ثقافة عربية اسلامية جديدة ۲۲۳۲ . 
وم اران Ma‏ ور ات ی ttl,‏ اد كاري ووش ی ۵ 
دراسة isles‏ 3 و تفیم شعر هما على ضوء آراء مازلت النقدية 1 Jt‏ 
Lashom‏ 


ولكن على الرغم من هذا التشابه العام لي الغاية والطريقة » وحی 
في الموضوع » هنالك تباين واضح في المنحى ۰ وني الاسلوب كذلك 
بن كتابات العقاد وکتابات المازئى . ويبدو العقاد حى الان 
ار a‏ رابا اس ER SN AES‏ وتو 
كتاباته على فكرتي الرية والحقيقة » ویری bel‏ الزم ما حتاجه 
مصر OYO‏ . والحرية هي قدرة العقل على تذليل الصعاب . والابتداء 
بنشدان الحرية السياسية هو ابتداء معكوس . والحقيقة هي ما حتفي 
وراء ظواهر stl‏ البادية العيان , واطرية والحقيقة علقان الحمال 
« ولا حرية حيث لا نحب المال » . و رمز عقل 
pee‏ الان = اي ابا منصرفة کل. الالصراف: Mp‏ الاشیاء sy pall‏ 
النافعة . اما الآن فان هناك تقديراً متزایداً للجال والفن ۱۱۳۲ . 
وأكثر مقالات العقاد » فيا عدا مسا خصصه للقد الأدبي › 
مصروف إلى بسط هذه الاراء ۲۱۳۷ . وآهمية العقاد الناثر » تکمن 
في موقفه هذا من آراء المدرسة الواقعية . وعلى هذه call‏ ذامما تقوم 
مناهجه الأدبية . « ان الآداب والفنون هي أسمى مطالع الحرية) ۳ . 
وليست غاية الاداب اللهو أو ترجية ساعات الفراغ » وانا غايتها هي 
عکین القارئ من أن میا ويوسع على نفسه من الحياة ۱۱۳۹ . والكاتب 
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المطبوع هو من يساير ميله الطبيعي دون أن یکون نسخة مكررة لمن 
تقدمه ۷۱۴۰۱ . ولا يكتفى من الكاتب أن يقدم L‏ صورة iiu‏ أو جرد 
نسخة Gb‏ الاصل » بل على الکاتب أن يكون Da‏ يسعى إلى تصوير 
fal‏ الاعلى في الحمال . وليْست السهولة وحدها هی أسمى ما يتوصل 
لبه من فن ني الاسلوب . ولا يطلب إلى الكاتب ان یکون سهلا" لكل 
انسان ٠‏ . وتحقيقاً لهذا البداً صنع العقاد لنفسه اسلوباً يبدو غريباً 
في الأدب العربى العاصر . وهو اسلوب ملتو » شديد الشبه في نسجه 
بالأساليب الغربية » قدم اللغة بعض الشيء ۰ يتطلب من القارئ تنبهاً 
عظيماً . وهو يشعر ان هذه الطريقة الحديدة في التعبر ضرورية لحمل 
اا ار بت شمه add‏ فيه ارت آدشن cols‏ 
الصحيح . ون إذا استثينا الکتابات التي تتناول عرض الحقائق 
البسيطة » نجد ان ما كان يؤدي مثل هذا الغرض عندهم Le]‏ هو اسلوب 
خطابي في الاصل والمنحى » وهو بهذا عرضة للنقد والتجر يسح ED‏ 
غير ان التجدید الصحیح ينبغي أن پستند إلى فهم Gado‏ للغة AEM A‏ 
وللکاتب الذي بلغ هذا اد من اتقان العربية أن يغنيها بتلقيحها 
پالعناصر اللائمة لها من اللغات الأخرى OED‏ . والکلام العاطل لا يعد 
ily . bof‏ الادب الذي هو قمن مبذا الاسم »' هو الذي خر ج الفكرة 
في معرض من Stahl‏ والتلال . 

ويشارك المازنى العقاد آراءه E‏ والخرية» » بيما لا يشاركه ٤‏ مثاليته 
الفنية . فهو في صمیمه واقعي » تلطف نظرته لمسة من JE‏ المغرق . 
ومقالاته الأولى واضحة ني موضوعها واسلوبها » وقل أن تسترعي النظر. 
ومن الممتع أن بسع تطور اسلوبه : فهو في أول بحث کنبه OED‏ 
متأثر أشد التأثر بالاسلوب العربي القدم » مع ان تناوله لموضوعاتسه 
متأثر بقراءاته في اللغة الانجليزية . اما مقالات ما بعد الحرب في المجموعة 
نفسها فانها تكشف عن تطور واضح نحو البساطة والتركيز » وأسلوبها 


YAY 


يشبه بوجه عام أسلوب الدكتور هيكل وغيره من الکتاب المجددين 
وهو ke‏ ر کاماته يعناية » غير اله لا حاول تقليد العقاد في ديباجته 
“hy gall‏ والفاظه العسبرة . على amd bh‏ أخذت تتخبر ي كتابه الا 
فهو أشد خفة ومرحاً وتألقاً » ونراه في بعض المقاطعم يستعيض عن 
الاسلوب المقالي بالصور القلمية القصيرة والحوار التمثيلي . ويبدو ان 
33 الشف إن مه | بيك ف انالف دق وتا اش 
يوطد قدمه في نوع جديد من الكتابة . وقد بدأ منذ سنة ۱٩۲۸‏ ينشر في 
السياسة الاسبوعية وغيرها من camal‏ صوراً قلمية ومحاورات بهذا 
الاسلوب الش الفکه ۰ ولیس نة من شلف في ان ait ode als‏ 
من مقالاته النقدية » باعتبارها اسهاماً حقيقياً في الكتابة الأدبية في 
dot‏ ما تزال اللغة العر dy‏ الحديثة تفتقر البها أشد الافتقار . بقي ble‏ 
أن ie‏ ما إذا كان سيخطو خطوته التالية فيصبيح Luts‏ روائباً 
عريا OEY‏ . على انه ليس بان الکتاب العرب الحدئن من 
له مشل مؤهلاته في ذلك » عل الاقل من ناحية الاسلوب ." 

وما يزال المكان الذي يشغله الأدب JUYI‏ في هذه النهضة محدوداً . 
وان كان من النتظر أن يتسع نظراً لعدد الطلاب المصرين الذين 
يدرسون في الانيا . وكثراً ما نقع على اشارات إلى جوته وشلار 
وليتشه عند کتاب المقالات › غير انه ليس is‏ دليل على أي تأثر 
حقيقي للفكر الالماني E‏ الکتاب الصرین . ومن الممتع أن tal‏ ين 
ان التباين الذي Ls em‏ بسن sls‏ الطائفتين من الكتاب » يستمر 
أيضاً فيا يتعاق بالأدب الاماني a‏ فالعقاد جات إلى “نت ۱۲۳۲۸ غ 
وکشراً ما يتحدث عن شوبنهاور وليتشه . بيما low‏ تميل المدرسة الفر نسية 
إلى الكتاب الرومنطيقيين . ومن صفوف المدرسة الاخبرة ظهرت 
ارات رج تمك الوه بر ار ار 6 gag‏ کات 
«فرتر » ath‏ . وهله الرجمة ننفسها كانت نقلا" عن الر جمة 


A 


الفر LOE RS‏ 
وهنالك درجات متفاوتة من التكيف بالفكر الغر بي ۾ في صفوف 
المجددين wy pall‏ الذين نحدثنا عن نتاجهم حى oi‏ . فالشيسخ 
مصطفى عبد الرازق والأستاذ منصور فهمى ما يزالان إلى حد" بعيد 
متصلن a‏ الحافظ ‏ والعقاد والدکتور هیکل fal‏ اتصالا" به 

منهما . بيا يبدي الد کتور طه حسين ميلا آشد إلى الناحية SAM‏ 

على ان ابلناح التطرفت في حركة الجددین الصرین بقوم على is‏ 
أحرى > آکر‌ها حى الآن من السیحین المصرين . وار هو “لاء 
Be‏ و اجر ان ا و 
اسمه أول ما پرز Le‏ كتبه ني الدفاع عن نظرية التطور ASV RAM Gey‏ 
cual‏ درسهما أثناء السنوات الى قضاها في الجلترا ٠*١‏ . أما كتبه 
الي نشرها بعد الحرب فأكثرها مجموعات من القالات الي كان قد 
نشرها ني افلال وني غيرها من الصحف . وهي لا تتناول المسائل 
الأدية ونیا ابل SE Seat‏ فار كارن pols ٠‏ 
الخليدي والتحليل النفسي والعقل الباطن» ونظرية التطور بوجه COON alt‏ 

وهو يؤثر at‏ برنارد شو وه. ج. ولز . وهو مثلهما يتحدث عما ني 
نفسه دون وجل > بل بطريقة مثرة أيضاً » متناولا" موضوعات 
ما يزال أكثر المسلمين المجددين بتناولونها بشيء من الحذر . ولعل 
حار ما عثل ذلك مقالته عن ( التوحید » OSD‏ حيث حاول أن 
dl osy‏ أصل طبيعي ويطبق نظرية النشوء de Í‏ الدين . ويتميز 
Tal‏ موقفه من الأدب العربي والأسلوب الادبي pear‏ وا 
الذهنية . وهو يرى Ol‏ الأدب العر بي القدم والأدب العاصر کلیهما 
يفتقران إلى المعرفة الصحيحة ول الاتصال محضائق الحياة . وبيما 
كان في tol‏ أمره راضياً ob‏ پترك للتراث القدم نصیباً » وان كان 
ثانوياً » ني تكوين الثقافة ay all‏ الحديثة ۷۳ » نراه في كتاباته 


۳۹۹ حدضارة الاسلام — ۲۶ 


المتأخرة يدعو إلى قطع الصلة بالاضي بشكل بات ٠*١‏ . وهو يرى 
ان الأسلوبين الائجليزي والفرنسي في مجموعهما خير من الأسلوب 
ht pe a gal‏ جد عمد Shae gle OP‏ بلعو EOE‏ 
الذي لا ترید فيه الألفاظ عن العاني(۱۳۹ . ومع اند يتميز عن زملائه 
المصرين بآرائه التطرفة ( وان كانت هذه الاراء ني نظر الاوروبین 
هي الآراء العادية للرجل BBM‏ ) غير انه » لاف المدرسة السورية 
التأم AS‏ » مر ص في كتابته على الايقاع المألوف للغة العربية . | 
الابتذال اللغوي الذي بوذ عليه بشدة ی بعض الاوساط »© فانسه 
لا يتعدى استعال بعض الألفاظ الدارجة الي تخدم آغزاضه خيراً من 
BWYI‏ القدعة الهجورة ٠*7‏ . على اله مع هذا ليس من دعاة 
« الثقافة المصر ية » » ولكنه على العكس من AUS‏ محاول أن fae‏ الفكر 
العر بي شییهاً بالفكر الغربي . وهو يشبه سلفه جرجي زيدان في ان 
alee‏ یی ار متا هی آدیی اعا مک Oh‏ ال عق انز 
خر خلف لزيدان » على اختلاف ظروف كل منهما . وتوحي الشهرة 
۵ ل E eee‏ 
: ثره عليهم » wh‏ سيكون عاملا" محسب حسابه في تطور الفكر 
35 في مصر الحديلة ۲۱*۷ . وبعد » فاذا Weld‏ ما هى قيمة هذه 
الحركة الأدبية في مصر » فالحواب لا يكون باعتبار عدد الكتب السي 
عکن أن تقارن » من حيث وزنها وفائدنا عیلانها عند الم الأخرى. 
ولا مكن أن محكم على هذه الحركة بقياسها إلى أي أدب من الآداب 
الغربية الناضجة ٠»‏ بل بالنظر إلى ماضيها وجمهورها وبيئتها . لقد أدخلت 
هذه الحركة إلى الأدب العربي قيماً iag‏ جديدة » وهي تبذل وسعها 
في توجیه آفکار المصريين السياسية والثقافية نحوها » رابطة إياها في الوقت 
نفسه بالفكر المتحضر في العالم . وقد برهن هولاء الکتاب على اله ليس 
من الممكن وحسب ۰ بل انه من الموؤكد من الناحية الانسالية > 


Geos 


oo 
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| يوم من الأيام أدب عر بي يعبر عن اسهام العر ب والمصريين‎ g لق‎ ol 
المتميز في الحضارة الحديثة » لا باعتبار هم مقلدين لثقافة أجنبية < بل‎ 
باعتبار هم أعضاء € جسم مستقل حي : بالطريقة نفسها الي عبر مب‎ 
الأدب الروسي عن نتاج العبقرية الر وسية التميزة . وهم جمیعاً پشعرون‎ 

بأنهم في مستهل هذا التطور eels‏ طلائع الأدب العر بي الحديد الذي 
بنتظر ظهوره » على ان کل منهم يسعى إلى ان يقدم اليه نتاج جار به 
وفكره . وهم بعلمون ان هذا الذي بقولوثه لا يعبر عن شعور الشعب 
کجمو عه » ولکنه أفكار أقلية alas‏ تبذل وسعها  ٤‏ تجاح يزيد by‏ 
eae‏ وی ننه ی ۶ و2 ز النهائي - لكي توجه الشعب و تثففه . 
وهم يروك آمل المستقبل في هذا وحده » وما عليهم إلا آن بو gle‏ | 
جهو دهم وبوسعوا نطاقها و یز يدوا من نفوذها . اذ Ol‏ غایتهم الاخبر è‏ ‘ 
كا عبر عنها العقاد بو ضوح ۱ لیشت حاق آداب ذكاء » أي 
آداب زخارف » بل آداب طبائع أي آداب تقدم وبوض . 
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§ — القصة المصرية 


تأحرت طلائع القصة في مصر من حيث هي فن ادبي » حى أن 
دارس الأدب العربي المعاصر ليعد معذوراً إذا هو سعى إلى البحث 
عن صلة قرابة تربطها بالاثار الأولى الي انشأها الکتاب السوريون . 
وقد أطرى الاستاذ كراتشكوفسكى آثار اولثث الکتاب في att‏ الذي 
رجعنا اليه كثراً في هذه المقالات » وتوجد منه اليوم ترجمة باللغة 
الالمانية ۱۱*٩‏ . غير انا نستطیع أن نقول ان الحركة wail‏ اللي تتصل 
بموضوع مضنا هذا » ظلت بشكل عام > ععزل عن أثر القصة التارعية 
السورية اللهم إلا ان يكون تجاح کتاب القصة السوريين قد شجع 
الکتاب المصريين على انتاج نوع من الأدب يلقى رواجاً عند عسامة 
القراء . أما الوثرات الغربية الي تظهر بوضوح في المراحل التأخرة 
فقد آتتهم بصورة مباشرة » على ان أدب التسلية الصري ظل إلى زمن 
طويل يعتمد على العاذج القدممة . ول يتحرر منها إلا ي بطء وتردد 
ولم يكن تقدمه في هذا السبيل نتيجة تطور ثابت مستمر » بل كان 
فردياً متنائراً . ولا عکننا أن نتحدث عما ندعوه « تطوراً» في القصة في 
مصر » إلا BL‏ وسعنا هذا المصطلح حى يشمل شعبة واسعة من الآثار 
الأدبية الي تقوم على هيكل قصصي ٠»‏ وأكيرها » إذا توخينا الدقة » 
لا یعتبر قصة على الاطلاق . 
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إن تأخر مصر في هذا الحقل من حقول الأدب » بالقياس إلى تركيا 
وامند » وهما المركزان الرئيسيان الاخران للثقافة الاسلامية » يعود ال 
عدد من الاسباب . ولقد تحدثنا فيا سبق عن العوامل الثر بوية والأدبية 
العامة التي أخرت ظهور نوع جديد من أدب التسلية » ولعل ما في 
الأدب العربي القدم من تنوع وغى لا يتوفر مثلهما ني الادبن التركي 
والاردي » قد لعب دوراً في ذلك . يضاف إلى ذلك عدد من الاسباب 
الخاصة والمحلية » الى سنبحثها بالتفصيل فيا بعد . على WI‏ قد نر د 
بمد ذاك زل ان ay‏ الققات» القلیلة من ابلمهور الصري etdir‏ 
حظا من التعلم الحديث ۰ كانت قادرة على أن تجد لنفسها کل سا 
تبتغیه في الأدب الفرنسی ( وني الادب الانجليري إلى حد ما) . ولذا 
لم تتوافر في الاوساط الأدبية الدوافع SI‏ تفري بتألیف کنب مشاببة 
بالاغة العربية . وعندما ازداد الطلب » كان من الطبیعی سد الحاجة 
بر تیه امس LG le hal ge Nae gly. Ea.‏ ادف 
قصصى de‏ قد لا يقابل بالتقدير » وهذا يعبى GE‏ فن من فنون 
الكتابة » جديد كل الحدة “١١‏ . ومع ما عکن أن تکون عليه تلك 
الترجمات من سقم وركاكة » ومع عدم مراعاتما للأوضاع الاجماعية 
والثقافية وللذوق الادبي ني مصر » فان تقلبها دل على ان هنالك جمهوراً 
يتذوقها . ومن dol‏ أخرى فان مدى ما عکن أن adie‏ الترجم البارع 
في JE‏ قصة أوروبية نقلا" ملائماً الجمهور الصري المسلم » ليتجلى لنا 
واضحاً E‏ ٿر Ole dom‏ جلال لبول وفرجيي Paul et Virginie‏ ۱۱۱۱ 
فان هذه dee Jl‏ على ما فيها من الاعتصار والتصرف ظلت في 
جملتها محافظة على الأصل » نصا وروحاء هذا بالاضافة إلى ان استعال 
السجع السهل الرشيق فيها » واستبدال المقطوعات الشعرية بالتأملات. 
الفاسفية العديدة » أضفى على الترجمة مسحة عربية > لا نجد ها مثيلا” 
مع الاسف في ae al‏ اما و al‏ اللاحقة ٠١‏ . ومن بين هذه 
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القصص الرجمة » الى تعد بلمئات » عدد ليس بالقليل حاول فيه 
اون ela plat!‏ رات ماوت كمون Nb‏ ات 
المنفلوطي الشهورة . ولكن على الرغم من البراعة الي تتجلى في أساوب 
هذا الکانب 4 فان ترجماته et,‏ الكدر من مزايا ترجمة Oke‏ 
جلال ۱۱۳۳ . والبحث الشامل في خصائص الأدب القصصي امرجم » وني 
مدى انتشاره » یضع بن يدينا نتائج لها خطرها في دراسة آوضاع مصر 
الحديثة من الناحية الاجمّاعية . أما فيا مختص بعلاقته بمشكلة القصة المصرية 
من الناحية الأدبية » فلنكتف ol‏ نلاحظ bala‏ ان هذه الكتب كثيرة 
وانبا تلاقي رواج عظیماً . l‏ 
إن ميل الكتاب in pall‏ الواضح إلى الحافظة على الاشکال الموروثة » 
ثم اضافة عناصر جديدة اليها » ليتبين W‏ بشكل جلي » ولکن يريج 
غريب ۰ ني قصة (عذراء اهند» أول قصة مصرية ذات وزن أدبي 
عبرت عليها . وهي نتاج مبكر للشاعر العروف أحمد شوثي —VAWA)‏ 
dy . ٠" ) ۲‏ توضع هذه القصة على نمط الرسائل الأدبية 
القدعة أو حكايات « الف ليلة وليلة » أو كتب السرة » بل على طراز 
الحكايات الشعبية اي تعرف « بالحواديت» ا٠٠‏ ۰ ثم أضاف عليها 
المؤلف ووسع في نطاقها lay‏ للنهسج التبم في القصة التارعمية . والقصة 
بصراحة غر مسساغة عفلا" » لا سبب حبكتها وحسب بل سبب 
الكائنات الغيبية المريعة من سحرة وعرافن » الي تكاد ترد في كل 
صفحة من صفحاتها . على انها ورثت عما سبقها من القصص الشعبي 
روح الحركة والمخاطرة مما عوض عن بعض ما فيها من نقص 
وني المواضع الي ۸ تحشر فيها الكائنات الغيبية حشرا مفتعلا" ae‏ القاری 
متعة تنتشله من دوامة السياق القصصي السربع . وهي مدينة لأصلها 
الاخر » wel‏ القصة Atti‏ » بما فيها من جو شبه تارعي » جدير 
بالتنويه لما فيه من تعبير عن شعور الفخر عجد مصر القدم . على ان 
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الميزة الى تجعل oid‏ القصة اعتباراً أدبياً Tote‏ هی انما كتبت بذلك 
الأسلوب القائم على الاتقان اللغوي والصناعة الفظية > والذي ty‏ شوقاً 
تلك المكانة المرموقة ني الشعر العربي الحديث . أما السجع الذي جاء 
بعضه منظوماً فانه بلغ مرتبة عظيمة من الاتقان » والسجعات تتواتر فيه 
أربع أو خمس مرات ( أما القاطع الي تتسم بالوقار كالصلوات والادعية 
Yb‏ مسجوعة با کملها ) وتتخال AUS‏ بعض المقطوعات الشعرية القصيرة 
والطويلة . وان المرء ليأسف على ان هذه البراعة لم تجد مادة Le‏ من 
هذه تبرز فيها . 

وبیها بقيت قصة أحمد شوق عملا مفتعلا" معزولا" عن بيئته » Lali‏ 
بعد بضع سنوات محاولة أكثر تجاحاً لاستغلال أسلوب القامات لقتضیات 
هذا الفن الأدبى الحديد . ذلك الاسلوب الذي يعتبره دارسو الأدب 
القدم (على الاقل ني نطاق الترسل الأدبي ) أقرب الأنواع إلى 
القصة “١‏ . ولقد ظلت المقامة » بشكلها التقليدي c‏ شائعة على 
أقلام الکتاب حى أواخر القرن التاسم عشر » فاشتهرت بخاصة على 
يدي ناصيف اليازجى وعبد الله باشا فكري OW‏ . على اما ظلت 
تبدو بن يدي هذين الکاتبین : ومن لف لفهما من رجال المدرسة 
نفسها » في نطاق الوضوعات القدعة التوارئة » ول يكن لحا سوى 
علاقة BLA daly‏ العصر وقضاياه . آما المقامة الحديدة بغرضها اللحديد » 
وهو النقد الاجماعي . فانها تلف اختلافاً تام عن سابقتها . وهذا ما 
حاوله عدد من الکتاب Gu pall‏ ء باسلوب تلف ومبسط »> في عدد 
من المؤلفات الي تشكل بمجموعها أحد الانواع الأدبية الي امتاز بها 
الحيل السابق للحرب العظمى 

وأقدم هذه الو ات وآأحسنها وآقربها إلى مفهوم القصة بالعی الصحيسح 
كتاب « حديث عيسى بن هشام ) c‏ لحمد ابر اهم الويلحي ( ۱۸۵۸ — 
۰) ۱۱۳۸ ۰ الذي أشرنا اليه سابقاً . وهو كتاب مشهور ما يزال 
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رائجاً حى الآن . ولقد استحضرت ني هذا الكتاب ( كا هو الأمر في 
غير ه من كتب هذا النوع الي سنشر اليها فيا بعد ) الكائنات الغيبية 
on‏ »> إذ ان سياق القصة يعتمد على تجربة مر با أحد باشوات عصر 
محمد على » وقد نشر من ond‏ فوجد نفسه c‏ ويا للفوضى والدهشت 
في قاهرة غريبة عليه » قد اتسمت بالطابع الأوروبي . وببذه الوسيلة 
تسى للكاتب أن يتناول عدداً من مظاهر الحياة الاجماعية في ذلك الوقت 
يرسمها باسلوب يتدفق حياة » ويقيسها بالاضي ۰ ويأحذ عليها ما فيها 
من زيف وتقليد لاسوأ ما في الضارة الاوروبية من صفات . هذا 
الكتاب يفتفر طبعاً » كا ذكر #مود 0 إلى العناصر الأساسية 

نی القصة » وخاصة التطور ARAN,‏ لى اله وفق إلى حد كبير 2 
a‏ الشخصيات . وقد جاء هذا 3 J‏ طبماته الکو اقضا 3 
انتهی به الولف فجأة في منتصف الحدث . ولكنه في الطبعة الرابعة 
أكمل هذا الحدث متعجلا » وأضاف قسماً We‏ ( الرحلة الثانية ) © 
نقل فيه الأحداث إلى باريس + أثناء المعرض الكبير سنة ٠۹۰١‏ . 
و هنا آتیح له أن ماج مظاهر الفساد a‏ ي موطنها. 
على ان الکانب ۸ بعد الباشا ايضطجع في قبره » da‏ سياق 
الکتاب ما شعرنا ob‏ الکاتب نسي gall‏ الاول الذي استهل به 
ARI‏ 

على ان الشهرة الي WE‏ هذا الكتاب GA‏ لا تعزی إلى حکایته 
نفسها أو إلى المغزى الذي فيه » بقدر ما تعزى إلى اسلوبه البارع 
واقتداره على الوصف . فقد جمع فيه بان آحس ما في اساوب المقامة 
من خواص وبين اسلوب حديث یتسم بالسلاسة والفکاهة . ولقد واتر 
ببراعة in‏ النثر السجوع ني الاقسام السردية ( إذ اجری القول على 
Old‏ عيسى بن هشام » راوية الحريري » فکانت بعض قطعه السجوعة 
تتحدی قدرة اطريري نفسه ) ومقاطم حوارية صيغت باسلوب سهل 
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حديث » ۸ يتنكر في بعض أجزائه للغة الدارجة » مع ان الحوار نفسه 
يتحول Bef‏ إلى بعض الأحاديث الفردية المسهبة . والسجع نفسه مزیج 
بارع من القدم والحديث OV?‏ » وذلك يزيل as‏ طابع القدم » ویدع 
المجال أمام القارئ ليستمتع بهذا العمل الذي یتسم في القيقة » بالاصالة 
والحيوية » والذي عکن أن يقرن باسلوب التفلوطي مع انه یبزه في عمق 
الحس وتنوع الشعور . 

وبوسعنا ان نذ کر كتابين آخرين من الكتب الي تنهمج ee‏ الويلحي 
في استغلال الشكل المقامي في النقد الاجاعي » وان کانا لم يبلغا مبلخه 
انسانيته وظرفه . أوهما « ليالي سطيح » ۱۱۷۱ تأليف محمد حافظ 
ابراهم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۲ ) هذا الشاعر الذي یقف منافساً لشوتي في 
زعامة الشعر المصري . وهيكل الكتاب وخطته Oley‏ بالبساطة c‏ فهنالك 
عدد من الاشخاص يتحدثون » في SLI‏ متعاقبة » عن مساوئ الحالة 
الاجياعية القائمة في مصر . فيجيبهم على التوالي هاتف يتحدث fy‏ 
مسجوع » أو بالشعر في بعض الأحيان » ومحلل أسباب ما يشكون منه 
من مساوئ » ويشير إلى العلاج . على إن حطة الكتاب تأحل في التغر 
تدر جیا > حى يغدو القسم الأكبر منه سلسلة من الاحاديث الي تساق 


في ر مرسل ۰ وتضیع خطة الكتاب الأولى . وقد قوبل الکتساب 
بالاستحسان الشدید في الاوساط الأدبية الصرية ۲۱۷۲ » ومن الحدير 
باللاحظة ان ae‏ أصواتاً عديدة ارتفعت منددة باستعال السجم في هذا 
النوع من المؤلفات ۱۱۷۳ . 

وقد كان مولف الكتاب الثاني « ليالي الروح الحائر » أشد التزاماً 
بخطة المقامة . الف هذا الكتاب الكاتب الاجهاعی المسرحى محمد لطفى 
جمعة ٠‏ . وهو مقامة تخلو من السجع . ويبدو فيها واضحا أشد 
الوضوح » أثر كتاب المدرسة السورية المتأمركة » وخاصة في الأسلوب 
المسمى بالشعر المنثور > أو الشعر الحر . والمتحدث ني هذا الكتاب » 
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روح خفية » کا يبدو من العنوان » وهو يقف ابلزء الأكبر من 
أحاديثه على نقد الأحوال الاجناعية في مصر . وقد كان زيدان 
على حق حن لفت النظر إلى ما g‏ عبارته من جمال ورشافة . 
على اننا بحب أن نعترف G4‏ ۰ ان عبارته تبز الأفكار الي يعبر 
عنها Avo?‏ ۲ 

وعکننا أن نلس ode Gd‏ الولفات Tyee‏ » جهدا Tes‏ زرا BE‏ 
نوع جدید من الأدب » يلبي حاجات الطبقة ابلديدة من القراء » 
وعت ببعض الصلة إلى مشکلا pr‏ ونزعامم c‏ ولا Gov‏ فهمه عليهم 4 
وعلاوة على ذلك كله » يشير اهيّامهم » ویلائم Alt‏ . على الهم في 
الحقيقة لم يوفقوا إلى معالحة المشكلة بنجاح . اذ ان وجهتهم كانت 
أدبية مغرقة » ولم يلقوا Yaa‏ إلا ني طبقة محدودة من القراء المثقفين » 
وبدلا" من أن يستشرفوا آفاقاً مجديدة » ويقدموا bye‏ شموم ال حياة » 
رکزوا اهتامهم بشدة على هذه الحموم » واسوأ من هذا كله ان غايتهم 
ولهجتهم كانتا تتسمان بالطابع الوعظي . وکانوا جميعاً يتبنون نظرة 
القرون الوسطى إلى الأدب باعتباره مظهراً من مظاهر الترف الفكري » 
أو وسيلة من وسائل الاصلاح . وقد تساوى في هذه النظرة اولئك الذين 
استوحوا الأدب القدم والأرجمون أمثال oke‏ جلال والنفاوطي . وم 
يتخلص القاصون السوريون أنفسهم من هذه النظرة أيضاً . حنی هؤلاء 
الکتاب الذين كانوا يؤلفون القصص القصيرة المتعددة » والذين طوى 
النسيان آثارهم منذ زمن » کانوا يتشيفون ode,‏ الغايسة الاخلاقية 
التهذيبية ٠"‏ » أو كانوا یعلنون التزامهم لما . كا ان نظرة الازدراء 
الي كان يقابل بها علماء القرون الوسطى » اللاحم" والسکایات 
الشعبية » كانت ما تزال متحكمة في موقف الاوساط الأدبية عصر © 
وقد كان لما أعظم الآثر في اعاقة تطور القصة كلون من الوان الادب 
العر بي 
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وهكذا ظهرت آول قصة مصرية حقيقية إلى الحياة dye Me‏ يلتفت 
اليها إلا قلة من المقفين ON‏ وقد كان مولفها الدكتور حسین 
هيكل » آنتذ ble e‏ شاباً Se‏ الطموح جانبيه » ولذا استنكف من 
ne‏ اف بنسبتها اليه . وقد كانت «زينب » من حيث الاغة والأسلوب 
والوضوع والمعالحة منبتة الصلة بكل ما ظهر قباها في الأدب العربي . 
فليس بينها وبين قصص زيدان التارمخية وقصص فرح انطون الالجماعية 
cay Î‏ كا يلاله Wipe.‏ > رر ا 
الاجماعية في ريف مصر ۰ في سلسلة من الاحداث الي تتصل pak‏ 
احدى الفلاحات . وممكتنا أن نلخص AKLI‏ بيسر . لقع زينب ء 
لى فلاحة جميلة ue‏ قدر من الاحساس ؛ في حب شاب من الفلاحین 
اه 0 يكون LA‏ علاقة غرامية بريئة بشاب متعلم اسمه ا 
هو ابن صاحب الاطيان في القرية . ثم محملها أهلها على الزواج م 
حسن » صديق حبيبها oe‏ وتظل زينب وفية لزوجها e‏ على ان 
الصراع بين الحب والواجب يؤثر في صحتها . وعندما يذهب ae‏ 
في القرعة ؛ بودي ببا حزنبا الشدید إل آن تصاب بالسل فیکون سب 
في وفاما . وال جانب هذا الموضوع الرئيسي هنالك موضوع انوي » 
هو علاقة حامد بابنة خالته »> وهي فتاة نشأت في المدينة . وقد انتهی 
هذا الموضوع عندما خابت آماله في الزواج منها . إن الحبكة أصغر من 
ان تبسط في اربعائة صفحة مطبوعة . ity‏ عيب آخر في القصة . 
سنتحدث عله فوراً . وليست Co jd‏ جع شاب ae‏ وحسب » بل 
هي نتاج أدب ما زال في بدايته » وينبغي أن يكون حکمنا عليها طبقاً 
لذاك . على ان هذه التفاصیل الي قد th,‏ النقد » abs‏ القدر )3( 
علمنا ان المحاولة قد تمت > وان bY‏ أدبياً طريفاً في بابه » قد أضيف 
إلى الادب العربي 
وبناء القصة يلفت النظر من ناحیتین : الناحية التحليلية والنساحية 


۳۷۹ 


الوصفية . ويبدو ان الحبكة وضعت بقصد تبيان مواقف بعض الشخصيات 
المصرية النموذجية تجاه بعض الاحداث gl‏ تلم بها . ول تنجح المحاولة 
تمام النجاح » OY‏ الشخصيات نفسها لم تكن شديدة التعقيد ( باستثناء 
حامد » الذي عثل الکاتب إلى حد بعيد ) e‏ كاان رم الشعخصيات 
وتمثيل الحوادث كان أقرب إلى الضعف بوجه عام OYN‏ . وکانت 
النتبجة ان الكاتب نفسه كان مضطراً إلى اجراء قلمه بالتعليقات 
التحلبلية » اک کان پوردها بأسلوب الکتب الدرسية 2 pansy‏ 
الجمع المتكلم . i‏ 
على ان Jo‏ الكاتب يتجلى بشكل أوضح في النواحي الوصفية . 
وقد ذكر هيكل بلك ني مقدمة الطبعة الثانية الظروف الى كانت LE‏ 
به حين کتب القصة . فقد كان طالب علم في باریس » وكان يعاوده 
اوطن حنين شديد » ولذا أحذ بستعيد أمام نفسه جمیم نواحي الحياة 
الريفية والشاهد الطبيعية في مصر . وقد كانت هذه الذكرى المحببة إلى 
نفسه تكشف عن ذامها في كل صفحة من صفحات القصة تقريباً » de,‏ 
الاو صاف المسهبة Jalal‏ الطبيعة من شمس وقمر ونجوم ومحاصيلوترع 
وغدران » والي تبلغ Bol‏ مستوى الشعر في عذوبتها وروعتها . على 
اما مشتتة للانتباه ثقيلة على النفس . وهو يتسع كل حدث وكل مشهد 
بأوصاف دخيلة مشامة » تقطع السياق القصصي uals ot OY‏ 
وكثراً ما يدحل الاحداث التافهة الي ليس ضا al‏ فائدة £ ا 
وكأنه يوردها ليجعلها تكأة (Se,‏ عليها في ايراد المقاطع الوصفية الدخيلة . 
وهو ینت هنا وهناك بعض العبارات الى حملها عض الأوصاف 
الفوتوغرافية التافهة > مما يصيب المضمون والشكل بالكلخلة والتقطع . 
على انه ينبغي لنا الا ننسی ان مثل تلك المقاطع الوصفية تحمل من العاني 
إلى القارئ المصري OST‏ مما تحمل إلى غيره من القراء » وان قسطاً 
عظيماً من تقديرهم للكتاب » يرد إلى أثرها gil‏ في نفوسهم . 


۳۸۰ 


آما ما حوته القصة من اللاعظ الاجماعية > adb‏ أكثر Ha‏ 
بکتها وقد كان من ۳ ان ers‏ المساوئ الي آوضحتها ۱ 
والمأساة الي انتهت 0 » لل آسبابپا فى عادات الجتمم ۱ ۳ 
القصة من أوها إلى آخرها التوكيد على الشرور الى تتولد عن التمسك 
بالعادات البالية . ۳1 ان محشر الكاتب النقد الاجیاعی حشرا كا Je‏ 
بالمقاطع التحليلية والوصفية . وقد استطاع أن محدث هذا التأثير يجعله 
ينعكس ٤‏ مرآة ala‏ وأفكاره »> وهو شاب متعلم له اجاهات #ررية 
idol‏ 4 متأثر فيها بقاسم امن و غبر ه من المصلحين الاجماعيان 3 8 
ا اکا ل اث لها فى هله نات Ap‏ سارت SW‏ تسد + 
وينصيب oda‏ الا جیاعی es‏ المقام الأول على تنظم الاسرة وعل what‏ 
المر أة > ولکنه لا يقف عند هذا الحد. ومن القضايا الي تعرض فا 
بالنقد في alti‏ المصرية الاسالیب BLEI‏ في التعلم الي لا تتصل بواقع 
الحياة ۱۱۷۹ » وطبيب القرية ‏ بشیء من السخرية الفكهة e - ONO‏ 
والدجالون الذين يستغلون سذاجة الفلاحين » كمشايخ الطرق "4١‏ . 
اما شعوره القومي فانه مضمن غير واضح > على انه یطفو أحياناً 
على السطح وخاصة عند حديثه عن هوان الحدمة العسكرية في ظل الس 
VANDA NI‏ 

ولا بقل الأسلوب الانشائي في القصة أهمية عن الانجاه العام مب 
فهو يعتمد على الاسلوب الأدبي العادي الحديث » على انه تناولسه 
بالتهذيب في الألفاظ والحمل . فهنالك » من ناحية » اثر اللهجة الدارءجه 
٤‏ ريف مصر » ویدو ذلاك في طر يقة فصل احمل ووصلها » وي 
نواح أخخرى من الاستعال ۱۸۳ . وهنالك » من ناحية أخرى » أثر 
الاغة الفرنسية » ويبدو في اطالة احمل وتعقيدها » وقي الحاق اللحملة 
الأساسية بعدد من الحمل المعترضة ٠١‏ . والانطباع الذي يركه في 
النفس هو التکلف والرهق > وهو يدعم اعبر اف هيكل نفسه بالعقبات 


YAA 


الى تعتر ضه Go‏ نحاول التعبير عن أفكاره بالعربية OAD‏ . أما k‏ 
yas‏ بلغة الحوار > فقد جر هيكل على استعال ded‏ العامة حين uss‏ 
الحديث بين الفلاحين > اما المتعلمون فام E aes esc‏ 
حديثة , : i‏ 

يتضح مما سبق ان عنصر الميال في «زينب» أقل منه في أية قصة 
أوروبية متوسطة » وان المواقف الوجدانية والفكرية المختلفة » الي 
تكون بمجموعها الطابع الشخصي » تكاد تطغى على النواحي القصصية . 
وقد اعترف الكاتب Lad‏ في مقدمته للطبعة الثانية بأن أثر القصة الفرنسية 
التحليلية ONV‏ يتجلى في عدد من اللامح الغريبة في القصة . ولكن ما 
i‏ پثبت ان هذا التأثر كان بادي الاثر ني التفاصيل وي الطريقة والاسلوب 
Lal‏ » بحيث جعل القصة اقتباساً عن الأدب الفرنسي » فلا مناص لنا 
من ان نعترف بأن «زیب » كانت أول قصة مصرية » كتبها مكلف 
مصري لقراء مصريين » وان شخصياما وجوها وحبكتها جميعاً مستمدة 
so Relat Sealy Sg,‏ 

ومع ان الكتاب لم يلفت النظر إلا قلبلا" عند ظهوره سنة ۱۹۱6 
فانه أخذ يقابل بعد ذلك بالتقدير لدى عدد من القراء OM‏ كبر 
وقد کانت اهادة deus ۱۹۲۹ dw oth‏ لطلب امهور اللي. آذاره 
عدد من العوامل » عکننا أن نذ کر من بینها استقواء الشعور القومی ‏ » 
الذي كانت القصة نفسها قد مهدت له » ثم الشهرة الأدبية الي حظي با 
الکاتب » ثم اختيار الکتاب موضوعاً لاول فیلم آخرج في مصر OAN‏ . 
وبپذه الناسبة كان من الطبیعی OF‏ یکون مدار عدد من القالات والاحاث 
النقدية ۰ التي كان أكثرها تقریظاً OO‏ . وأهم من ذلك كله 
لقضية تطور القصة في مصر ۰ سلسلة من المقالات كتبها هيكل بك 
ومحمد عبد الله عنان » وظهرت في السياسة الاسبوعية ني أوائل سنة 
Ae) ۱۹۳۰‏ ى, 
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يتساءل هيكل بك BLE‏ يبدو .الأدب العربى الحديث فقيراً هزیلا" 
في فن القصة والرواية » مع ان المصريين بتمتعون iagi‏ طبيعية في 
رواية القصة ۲ لقد ذکر الناس عدداً من الاسباب منها : ضعف 
SLA‏ » والاختلاف ما بين لغة الأدب ولغة الكلام 4 ثم كسل الکتاب 
pall‏ يدن وقلة نتاجهم YW‏ ان هيكل یری ان أي سبب من هذه 
الاسباب لا عکن أن يعتبر السبب الحقيقي لذلك > مع ان السبب الثاني 
الذي SS‏ » عکن ان یکون ذا الاثر . پذ کر هو عوامل dash‏ » 
عکن ان esa‏ اليها ذلك > وهي 
)١(‏ ذيوع الامية وعدم انتشار التعلم في الشرق انتشاراً كافياً . 

الامية الذائعة حول بن الجمهور ons‏ تذوق القصص تذوقاً TA‏ 3 

وهي من ناحية أخرى تودي إلى عدم تعويض الكائب تعويضة مادياً 

شا 

(Y)‏ فتور الاغنياء عن معاضدة الأدب كله » وعن معاضدة الأدب 
القصصي بنوع حاص . ویری ان سبب فتور الأغنياء هذا مرده إلى 
انهم لا جدون من السیدات دافعاً إلى هذه العاضدة (وهو يشير » 
1 هذا الصدد » إلى دور الساء في القر os‏ السابع عشر والثامن 
عشر في فرنسا » وإلى دور الساء في الأدب العربي القدم ) . 

() الیل العام ي مصر إلى هدم کل رجل ذي قوة وموهبة . 

pail )٤(‏ اف الناس إلى الشؤون السياسية والافتصادية ما يدفع الکتاب 
والأدباء إلى ان یضعوا قواهم ومواهبهم في خدمة الأهداف السياسية 
وتقدعها على الأهداف الأدبية . 
هذه العوامل trate‏ تحول بين الأدباء وبين الاختصاص في 

فنهم والانقطاع له . و هو آمر i‏ يدرك ااشاس" بعد أهميته للقصة 

في مصر . 
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ويوافق عنان على تحليل الدكتور هيكل بوجه عام الا" انه يصر على 
ات السبب الثانى من بين تلاك الاسباب الاربعة » هو أبعدها أثراً . فهو 
يرى ان العامل الحقيقي في تقدم القصة هو مكانة الرأة في المجتمع 
Lal‏ الدور الذي قامت a‏ المرأة E‏ مبوض الشعر العر بی cf‏ بعض العصور 
فایس له علاقة بدورها $ تشجیع القصص الذي لا تو ajala pole dom‏ 
إلا في dle‏ اجناعية تؤدي فيها 0 أكبر دور » وفي 
وحدود ٠ shb‏ و سیب فقدان هذا الاثر ظل الأدب ار بي القدم 4 
شأن الأدب الاوروبی الوسيط 4 يحول ٤‏ ميدان ضيق 4( وکان مفتقراً 
إلى التهذيب في الشعور والعواطف . وما يزال الأمر كذلاك في الأدب 
العربى الحديث ۰ اذ ان تلك القيود الاجمّاعية ما تزال قائمة. أما 
قصة «زیب ) i‏ استثناء كد | القاعدة » اذ أن جاحها راجع إلى 
یأبی أن يشارك تور pa‏ 8 ال" » ففى هذه انظروف القائمة 
ستبقى القصة محاولات فردية وصوراً لنواح قليلة فقط من حياة 
المجتمع ؛ لا تعبر عن حقائقه وتقاليده الأصلية وتقصر دائماً عن ترجمة 
عواطفه وخلاله . ولن يكون لما ستقبل ني النهضة الفكرية والادبية 
العامة ما بقيت اللحياة الاسلامية قائمة على آصوضا وتقاليدها 
الا (VAN) ale‏ ۲ 

رد الدكتور هيكل على هذه الفالة بببحث تجنب فيه Adler‏ العوامل 
القائمة على الاسباب الحارجية » الي أوردها Tale‏ » وائجه إلى تبن 
الأساس التفسبي امسألة . ومقالته هذه جديرة Ob‏ تقرأ بعناية فائقة . 
پو كد الد كتور هيكل ان ضعف أدب القصة والرواية في مصر c‏ بوازي 
ضعف استمتاعنا بالحياة استمتاعاً كاملا » وهذا يرجع i d‏ ثر بية 
عواطفنا تربية صحيحة . فالعواطف السامية لا عکن أن تزدهر في حياة 


Af 


ناقصة متبلدة العواطف إلى حد fat‏ آهواء الرء وشهواته تحل" من نفسه 
ع هلم شاه انامه > لق ل تر عند ie piste‏ 
من جوانب الياة لا عکن أن یزدهر . وبقتضي تطور غريزة الب إلى 
حاطفة انسانية gall‏ السامي ديا شافاً طویلا" قد لا یکنی افيه جیل آو 
dlel se‏ . ی الاحسان والعطف d‏ صررهما الطورة ما بزالان 
نادرين ي مصر . وما بزال L 3 cH]‏ جداً من yall‏ یز ة اسلنسية » 
أما وجود الحب باعتباره dable‏ انسانية سامية » فذلك ما قل ان يفكر 
فيه أحد أو يتصور وجوده انسان . Tel,‏ يشر إلى ان السبب في 
ذلك »© راجع إل ضعف التوجيه ي ال البيتية > وال مناهج التعلم 
القد عة الي كانت في الكش ASN ae Big‏ 


و من الطبيعي ان عضي هذا Jahl‏ » دون أن يقابل با معار ضة 
والنقد من شتلف ابمهات . وسنشر إلى نوع من هذا النقد » وهو من 
آشدها وضوحاً وتعلقاً عوضوعنا » بعد قلیل حين نعرض لقصة « ابرا 
الکاتب » » للمازني . ورعا لم يكن ما يشر col aI‏ أن بصدر ast‏ 
آنواع هذا النقد اصالة » من صفوف أصحاب الثقافة القدمة . ۸ کل 
هذا الحديث عن القصص ؟ لقد كان الأدب العربي القدم على خر 
حال بدوها » وما هذا التطلع إلى القصة سوى مثل آخر على التقليسد 
الأحمق للغرب » ذلك التقليد الذي أحدث تلك افوة في الحياة الشرقية . 
إن القصة الغربية سا تتسم به من فتنة زائفة مبهرجة » وبما فيها 
من مناقضة للأسس التقليدية الى تقوم عليها حياة الشرق > قد أدت 
إلى افساد الحياة dele‏ في مصر وریبها — فلماذا تضع الافعى في 
جيبها ؟ وعکننا ان نمثل على هله المعارضة » في شكلها المعتدل 
المترن > قال کتبه الد کتور زکی مبارك A‏ فبعد ان 
a estes‏ سیردت مرف با رقا at A: atop‏ 
وأصبح شا ي الجتمم مکانة معترف بات يصفث. کناب القصة 


Yo — الاسلام‎ gle> Ao 


العر بية بأنهم ينتمون إلى الطبقة الدنيا من الأدباء . وبأنه من النادر أن 
يكون من pes‏ من ظفر بثقافة أدبية وافية cen‏ له أن يكون ذا رأي 
خاص أو أسلوب طريف »© erby‏ عالة T‏ الآداب الأجنبية 
وشر من هذا كله اہم يغر ون الشبان باحتقار أي فن آعر من فنون 
الأدب » فالأدب عندهم Lf‏ أن يكون قصصاً أو لايكون . مع ان 
الأدب الحقيقي » وهو الأدب القائم على فهم صادق في للحياة e‏ 
عکن أن جد سبيله في فنون أخرى Lal‏ كالرسالة والقصيدة . وانه من 
الا أن تيسن المت aah‏ عل دی ANIC‏ او wl‏ س وها 
بقاس Gol‏ على مزاج الأم الي بصدر عنها . 

وملاك الأمر E‏ ذلك كله أن يعبدّر الأدب عن عقول أهله وأحلامهم 
وشهوامم 2 ol‏ أدب الصحف والجلات ٤‏ مصر یصور جواب 
كشرة من ازمات الناس العقلية والروحية والوجدانية > ولولا رقابة 
الحكومة من جانب ورقابة الحامدين من جانب آعر لكانت للأدب 
جولات آوسع . وثمة جاب آخر للمسألة » فنحن احفاد العرب 
واسباطهم « ومن واجبئا ان ننظر إلى ra‏ حن SË‏ في حاضرنا . 
وعلينا بعد أن تطورنا بالفعل Wats‏ عن petal‏ وفنوهم »> أن نقدر 
تراهم الأدبي حق قدره » فهو دائماً Geely gel‏ «من BALES Al‏ 
الي رمیم بها في وجه الأدب الحديث » . 

ولكن مهما يكن ده النافشات من أثر في عرض الآراء المختلفة 
التى يعتنقها CES‏ فعلا" » وي الكشف عن الاساس الاجماعي والفكري 
لادب اليري > فان هذا Gol‏ نفسه ‏ وهو بذلك sei‏ على 
حيويته - لم يننظر نتائج تلك المناقشات » بل مضى في طريق الاستقلال. 
وان ظهور فتة من قراء الطبقة الوسطی » وهي حقيقة أهملتها تلك 
ا ۰ لیدل عل de‏ هذا Go‏ ¢ وذلك انه خلق حاجات 
لا بد من تلستها . أما حن توجه نظر القارئ إلى wally‏ الفر (ay‏ 
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أو إلى كتب « العصر الذهبي ) فكأنك تلقمه حجرأ بدلا" من الرغيف 
الذي يطلبه ويصر على أن محصل عليه . فاذا كان الکتاب‌الذین يكتبون 
له بلغته عاجز ين عن رو به » فاله سيستمر العام 
مهما يكن عسر الضم j‏ في نظر آطبائه . أما المقالة أو البحث أو الرسالةء 
بل حى القصيدة التوسطة c‏ فانبا حافز للخيال جامد أو ناقص 
إذ تفتقر فوق ذلك كله إلى العناية بشوژون الحياة الحاضرة. ومن 
بن هذه الأنواع جميعاً » ليس مه ما پدخل في الثراث الادبي للشعب 
سو ى القصيدة . 

فالمسألة في جوهرها إذن ليست مسألة تقليد متعمّد للغرب . بل هى 
مرتبطة بالنتائج الطبيعية لانتشار التعلم الابتدائي وازدياده يوماً بعد يوم . 
وقد كان الحل اللائم JA‏ هذه المشكلة في الغرب هو أدب القصة إلى 
حد بعيد . فاذا وجد الکتاب العرب أنفسهم عاجزين عن تقدم حسل 
مناسب آخر (لاتعتبر Dl‏ الجلات ؛ أو القالة الادبية حلا" e Chuk‏ 
فليس أمام القراء حينئذ إلا أن پشمدوا ون الغرب ني atel‏ هذا الحل» 
لفتر ة عارضة على الأقل . آما القول ob‏ ثمة ما ا 
3 تطعم mol‏ بنوع من أنواع الأدب الاجنبي » فليس إلا مظهراً من 
مظاهر القومي ۰ ولا بد من آن بر هن te‏ على a ol‏ 
ال ركي أو الأدب الندي فقد Ee‏ من عمقه واخلاصه بادغاله فن 
القصة . ومن أجل هذا نرى ان القصة والاقصوصة آخذتان في مد 
جذورهما في الأدب المصري يثبات ؛ مهما يكن نوع الاستقبال الذي 
استقبلتا به . ولكن تطور القصة مناج إلى شرط أساسي » هو تکییفها 
لقتضيات البيئة » ویدل التارییخ الحديث للقصة العربية على Ol‏ هذه هي 
الصعوبة الأول الي تعترض مبیلها . 

وإذا نا جانباً العوامل الاجاعية الى عرضنا WT‏ » فان 
لقصصین العرب واجهتهم مشكلة أخرى أشرنا اليها فيا سبق » وهي 


YAY 


خلق أسلوب قصصى جديد . وعثل الفلوطی وزيدان » وهما من 
أوائل eS‏ عار شقن ا Conan)‏ 
بعبارته اللونة » والثاني بعبارته السهلة . على ان احداً منهما لم عس 
صلب المشكلة : ألا وهي تصوير الحياة الاجماعية العاصرة تصويراً 
واقعياً » بالالفاظ » والعبارات والحوار بوجه خاص . وقد تول هذه 
المشكلة ومارسها عدد من CES‏ الاقصوصة » أولهم مك لون 
CAO ۱۹۲۱-۱۸۹۲ (‏ . ان لدراسة أعمال هؤلاء OLS‏ دراسة 
شاملة أهمية عظيمة لتتبع تطور الاسلوب ابلدید » هذا بغض النظر عن 
الهم عثلون YE‏ خطراً ني الأدب المصري الحديث . غير ان مثل 
هذه الدراسة تتخطی الحدود المرسومة طذا البحث OAD‏ . ونکتفی في 
هذا" Ski‏ 6 نان ری سای رب زين اف gar des Le‏ 
أخطر القضايا » وهي لغة الحوار l‏ 

وهذه القضية أيضاً ليست خحاصة بالأدب العربي » ولکن فا ما 
يشبهها في الراحل الأولى لبعض الآداب الغربية » وني آداب تلك البلاد 
الي ۸ توخد فيها ded‏ الكلام aly‏ اللغة الادبية . والمشكلة الي نحن 
بصددها هي : هل نستعمل اللغة الادبية في الحوار غير cre)‏ با يدي 
اليه ذلك من تکلف وبعد عن الحياة » أو ان JE‏ الواقعية bal‏ » 
صارفين النظر عن التنافر gal‏ الذي محدث من استعال Gad‏ احداهما 
لاسرد والوصف والأخرى للحوار . وقد تبنت القصص البكرة الوقت 
الأول » ولم يكن ذلك مقصوراً على القصص الترجمة وحسب ( وهذا 
آمر طبيعي ) »> بل ظهر أيضاً E‏ قصص الكتاب السوريان > ما مجعل 
القارئ الغربي Lal‏ > خرج منها بنفس الانطباع الذي رج eek‏ 
قراءته للقصص الأولى في لغته . وقد كانت «زیب » آول قصة »ع 
فها أعلم » اصطنعت ind‏ العامة ني الحوار . وقد أثر هذا الحرص 


PAA 


على الواقعية ني کتاب الاقصوصة Lal‏ » فقد كان الحوار ني الطبعة 
الأولى من مجموعة ( الشيخ جمعة » لمحمود تيمور يساق بالعامية 
المصرية Lad‏ . ولکن أحذ يبدو مع الزمن اتجاه جديد نحو اجاد 
حل وسط » وذلك بتنويع لغة الشخصيات » من اللغة الأدبية إلى اللغة 
العامية Tay‏ لثقافتها ومستواها » هذا بالاضافة إلى تحاشى الألفاظ 
والعبارات العسالية » وايثار العبارات السهلة القريبة من استعال العامة OAD‏ . 
وبهذا يتسنى للکتّاب أن نحافظوا على الظهر الطبيعي ٠‏ مع التضحية بشيء 
يسر من الواقعية . وفي الحقيقة انه ليس من العسر على القارئ > 
آذا ا oil‏ اوموق او ون ار اا إلى ما ا 
من صور الكلام المحكي . على اننا نتوقم أن JE‏ هذه المشكلة في وقت 
ا ay‏ انتشار التعلم الابتدائي من ناحية » و ail,‏ الاذاعات 
المصرية بوجه اخص . 

يبتى علينا أن نتبن كيف واجهت القصص المصرية الحديثة المشكلات 
والحاجات والطامح الي آشرنا اليها فما سبق . وعکننا أن نستنتج من 
سياق البحث ان عدد هذه القصص قلیل إذا اقتصرنا على تلك الاثار 
الأدبية الأصيلة الي ها قيمة أدبية حقيقية . 

JEN‏ نقولا سداد ONY‏ صاحب ale‏ ( السيدات والرجال » الى نشرت 
فيها معظم آثاره مسلسلة أوفر القصصيين نتاجاً » وأعظمهم رواجاً في 
نظر محمود تيمور . ومع انه سوري الاصل فان الروح المصرية تتجلى 
في منحاه واحساسه آکتر ما تتجلى في معظم آثار غره من الكتاب 
السور پین . ونستطیع أن حکم من قصته « فرعوئة العسرب عند 
ار له ,۱۱۹۲ ان لديه القدرة على تشویق القاری وذلك SLL‏ السريعة 
والازمات التکررة » على ان حبكته مفككة البناء والاشخاص تعوزهم 
قوة التصوير » ولا ندري ما إذا كان لديه ما يسهم به في تطوير القصة 
المصرية » سواء في الاسلوب أو طريقة العابلة . 
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وتحاق Taaah‏ كير على قصة AAU‏ أخرى »> وهي أول نتاج مصري 
من هذا النوع > وهي قصة ۱ ابنة المماوك ) لمحمد فريد ابي حديك «YN‏ 
وببدو ان هذه القصة لم تتأثر أي تأثر بالقصة التارخية اللي كتبها 
زيدان » وهى تعتبر متقدمة عليها من بعض الوجوه . والعناصر البطولية 
تتواری فیها لتسل daily le‏ متزنة » والقصة لا نستخرقها tilda I‏ 
التار Ax‏ » ولکنها موضوعة في جو تارعى . آما العصر الذي تدور فيه 
فهو فترة الصراع بن محمد علي والماليك (۱۸۰۸-۱۸۰۵) . وقد 
استطاع المؤلف أن يسوق الاحداث التارية في الحو العام للقصة بطريقة 
ملائمة » ولا یفرضها على القارئ فرضاً . حى أخطر حدث تارحی 
في هذه الفترة وهو حملة الالجليز على الاسكندرية واندحارهم Ee‏ 
رشيد سنة ۱۸۰۷ » المح اليه المؤلف باجاز في سطرين أو ثلائشة 
وكذلك صور البطل > وهو لاجىء عربى من الوهابين » وكأن 
له دور في الصراع . ومع ان القصة لم توفق تماما إلى تجنب 
ابحفاف الذي تنسم به القصص التار ie‏ القدعة »> فان الشخصيات مايثة 
بالحياة واطرکة ۰ وهي pla bet‏ القاری إلى ان تبلغ مصيرها 
jall‏ ن . 

Ul‏ آحدث القصص الي نشرت ۰ وأعظمها bla‏ من جميع الوجوه؛ 
ما صدور «زینب » © فهي قصة ( اپراهم الكاتب OAD‏ للمازني 
الى صدرت سنة ۱۹۳۱ بعد أن طال انتظارنا ها . وقد ذکر الکاتب 
في القدمة انه بدأ في كتابتها سنة ۱۹۲۵ وفرغ منها في آواخر سنة 
۰۹ ۱۳۰۰۱ ثم نحاها جاباً . وقد کتبت آجزاء من النصف الثاني على 
عجل أثناء طبع القصة » وذلك OY‏ آصوها فقدت. . ولعل ني هذا 
ما يفسر الاضطراب ابادي في بعض آقسامها » Le‏ سنشر اليه فيا 
ah‏ و اند ا مه lua‏ :الل Gat‏ ,لهس 
WT‏ . ففها يتعلق بلغة ا حوار » يرفض المازني استعال العامية لكثرة ما 
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ينقصها من عناصر pall‏ ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والاحكام ولاما 
تستوف بعد آوضاعها > بیها العر Ay‏ تتسم وترداد صقا مع الايام . 

وهو حالف الد كتور هيكل في ذهب اليه من ان اسلاق Y 4 pall‏ تعن 
على نشوء الرواية المصرية » ويرى ان هذا اأ رأي مر جعه في ا حقيقة إلى 
الظن الخاطء ob‏ الرواية ینبغی أن تكون على نسق الرواية الغربية > 
إذ ما الذي عنع ان تا رواية مصرية تكون لمحا شخصيتها المستقلة ؟ 
ثم ان الحياة آلصرية لا تشکل عقبة للكاتب الذي ملك الموهبة . وصحیح 
ان الب الذي تنتجه BLA‏ المصرية ضرب آخر Cale‏ عند التحلیسل 
عن الحب الذي توادي اليه الحياة الغربية » ولکن لماذا تكون 
هذه عقبة کوو دا » ومن الذي زعم ان كل رواية بحب أن تدور 
على هذه العاطفة وحدها . ان هذا التحديد «هستريا لا أكثر 


ولا أقل . 
على ان القصة نفسها Pr ee‏ مره متها يحل میم ال 
وليس ذلك لا أحفقت : حفقت في الحيكة وي تطو بر الواقف والشخصيات 


وني غير ذلك من المسائل الفنية » كلا فاننی أعتبرها من هذه الناحية 
خدر قصة في الأدب العربي على ما أعلم . وفيهاما يتميز به الازني 
عن سائر معاصريه مما نوهنا به سابقاً كالتهكم وشفة الروح والفكاهة ‏ 
الي thet os‏ خفية وأحياناً آخری طافية على السطح ۲۱ 
وعفي فيها السرد القصصي سریعاً he‏ » والحوار فيها رشيق طبيعي » 
وت SORE tale‏ والافكان ieee SA‏ 
لا صرمة ٠‏ . ولكنها ‏ باستثاء شخصیانپا وجوها - ليست 
قصة مصربة بالمی الاي abd‏ الازنی ته . فالبطل الذي سمیت 
القصة باسمه شخصية غربية الطابع تماما > لا ترى نفسها فيه إلا قلة 
المصريين . ولعل الناشر كان له بعض الق فعا ذهب اليه ءعلى 
الرغم ما زعمه المازني » من ان ١‏ ابراهم الكاتب » فيه من ابراهم 
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عبد القادر المازنى مشابه . والقصة ذاپا غربية في الشاعر والافكار 
والبيئة الأدبية . والموضوع الذي تدور حوله هو دراسة نفسية لعاطفة 
الحب في مفهومها الغربي لا المصري . وحی اللامح الخارجية للشكل 
والأسلوب تو كد هذا الانطباع » من هذا القبيل كثرة استعال الصور 
والعبارات الغربية OO)‏ وما r‏ ذلك من اختفاء العبارات العر dy‏ 
المناسبة » وآغرب من ذلك كله تتويجه كل فصل بسطر من الكتساب 
القدس . والتعبير نفسه يشذ في عدد من التفاصيل عن va fl‏ ة SLM‏ 
في الأسلوب العربى » دون أن يكون ني ذلك اعتداء على عبقرية 
اللغة . وهناك Lal‏ اختلاف واضح في gall‏ والموضوع بن النصف 
الأول والنصف الثانى من القصة . فالأول يدور Us‏ في اطار الحياة 
الاجاعه Macks © Spall‏ لمريج امسجم من الفكاهة والعابلفة لا 
يمكن أن يتأتى إلا لكاتب «صري . آما الثاني فانه يصور جوأ PT‏ 
elu,‏ مختلف » وتأخذ الألوان ني النصول تدرا كا لو أن أسلوب 
الكاتب تأثر بما انتاب البطل . 

ولذا فعلينا » دون أن ننکر الاصالة الخيالية للمولف > أن نبحثه 
ره ن آصل es ( ET‏ « زیب » ۰ في القصة 
الغربية . على Ol‏ هذه الماذج a all‏ في عاطفيتها » الي جاءت في 
۱ زینب » »© ليست من النوع الذي بر وق المازني » الذي كانت ميوله 
تتطلع إلى نظرة أكثر جدية » ولل تصوير معن في الواقعية . وي 
هذه الحالة تعيئنا عاداته في استجلاب الأفكار الأدبية أ“ على 
اكتشاف fel‏ جزء من القصة على الأقل » وتتجه آنظارنا مباشرة إلى 
قصة ( سانين Sanine t‏ لیف م. ب. ارتزيباشف ٠‏ وينبغي أن 
اظ ان اطيكة وتطور الأحداث في « ابراهم الكاتب » تحختلف US‏ عنها 
قي قصة ارتزیباشف . ولکن شخصية « ابراهم ) استعارت شيئاً من صفات 
« سانن » w)‏ ان ما جاء في «ساذن ) من تصوير رومانتيکي 


۳۹۲ 


نتيجة dy Wo‏ الطبيعية » كان في « اپراهم » نتاح فلسفة ناضجة ) 
وهنالك فصل بعينه يعتبر ترجمة حرفية لذروة القصة الروسية UO‏ . 

وهكذا پتضح شا ان القصة المصرية كما عثلت عند كاتبين من 
أكبر كتابها ماتزال دون الصورة الثالية الي تطلع اليها هذان الکاتبان 
وغيرهما . ولا بد" لذلك من ابلمع بين المقدرة الفنية والالهحام 
المصري بطريقة مرضية . وما دام ANS‏ غير متوفر فسيظل عامة القراء 
في مصر بتلقطرن فتات موائد الاخرین اللهم إلا إذا استطاع الکتاب 
المصريون أن La Lae‏ جديداً كل الحدة » وهو أمر شاق » ليس 
ig‏ ما پیشر به الآن . وعدا کون القصة هي القناع الذي تفي 
وراعه و المادية ) الغر dy‏ » لا آتصور ان “Sle ie‏ قوب يعر ض سبيل 
التأثير الغرببي a‏ الأدب المصري » الا شتلق قصة مصرية صميمة . و لیس 
ببعيد ان نرى قريباً قسماً للصحافة ولكتابة القصة Lay‏ ني ابلسامعة 
الازهرية 


۳۹۳ 


التعلقات 


4. 


انظر : جورج يولج «مصر » ص X‏ 

George Young, Egypt (London, 1927)‏ 
bil‏ : ا مرجع السابق ص ۲۸4 . 
پاستتداء عاد من المقالات المتفرقة 3 ليس te‏ مر اجم geal‏ وة سوى ade‏ من الدراسات الي 
نشر ها الأستاذ كر اتشكوفسكي ( الذي أذ كر Gb wll‏ تشجیعه الشخصي لي ) » في الجلات 
الروسية المختتلفة » والمراجعاث الي تشر ات 3 الاعداد الا خبرة من مجلة معهد الدر اسات 
الشرقية ببر لين ٠ (MSOS.)‏ بفضل الاستاذ جورج كمبفماير . أنظر أيضاً هذه المجلة 
م8١ (14yo)‏ ص ۲۵۲-۲۹ . 
انظر هذا | ye geal‏ 0 تاريخ آداب ai‏ العر dy‏ 0 لحرجى زيدان jor: te‏ لاه 6 
و « حياتنا التمثيلية » لمحمد تيمور ( القاهرة ١9١‏ ) » وخاصة الصفحات ۲١ YY‏ » 
۷ ۱۱۲ . و « مطالعات في الکتب والحياة » العقاد ص ۹ — ۲۲۲ . وانظر Cal‏ 0 
جلة مدرسة الدر اسات الشرقية ,Yoyt— Yoo: ve (BSOS.)‏ 


ان أو فى تاريخ للأدب العربي الحديث هو کناب « الآداب المر بية في القرن التاسم عشر » 
ON‏ لويس شيخو ( وهو جزءان » ظهرت طبعته الثانية g‏ بروت ۱۹۲-۱۹۲64 

و مة جزء ثالث ملحق ہما يضم أمماء الكتاب الذين وفوا بين سنة ۱۹۰۱ وسنة ۱۹۲۹ 

و جري الآن نشره ذقلا عن مجلة المشرق ۱۹۲۰ ۱۹۲۷) . وسأشير اليه فیبا يلي بام 
« شیخو » . ويخصص القمم الأكبر من الحزء الرابع من كتاب« تاريخ آداب اللغة المربیثم 
لحرجي زيدان (القاهرة )۱٩۱4‏ المؤسسات الأدبية الي ظهرت في القرن التاسم عشر من 
مدارس و مکتبات وجمعيات وما إلى ذلك . ولا يقدم أي من هذين الكثابين در اسة عامةوتحليلد 
til‏ للاتجاهات المختلفة . و ثمة در اسات أو فى لمشاهير الکتاب في كتاب « ثر اجم مشاهير 
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الشي ق » لزيدان ( الطبعة الثانية » القاهرة )١901١‏ . وقد جمع أكثر ها من مجلة « اطلال « . 
و سلشبر أليه فيم| بعد پاسم « مشاهير الشرق » . وهنالك تراجم مشامة منثورة في المجلات العر بية 
الي يندر أن توجد مجموعات كاملة منها في لندن . 

وليس de‏ دراسات أو رو بية من هذا القبيل . أما الاقسام المخصصة لأدب القرن التاسع عشر 
في کتاپ کلمان هوار و الأدب العربي , Littérature Arabe‏ ( ص ¢ . ۰ (fro‏ 
وي کتاب «تاریخ الأدب المر بي Geschichte der Arabischen Litteratur,‏ 
لبر وکلمان ( ج ۲ :459 -95؛ و ص ۲۸۱ - ۲٣۱‏ في كتابه الختصر ) فليست سوى 
فهار س للأعلام و الکتب » تفقد معناها حين تنفصل عن التيار ات الي تكسبها أهمية خاصة . 
آما الكتب الانجليزية عنالأدب المربي فهي مقصورة على الآدب القدم . وقد نشر آستاني 
الفاضل الشيسخ محمد حسنين عبد الرازق في مجلة « مدرسة الدراساث الشر قية » ساسلة مسن 
البحوث ( م ۲ ص ۲۱۵-۲۸۹ ۰ Voo‏ - 0759 ) بقیت ناقصة مع الأسف . وقد ظهرت 
دراسة عامة متازة للأستاذ كر اتشكوفسكي في Ue‏ فوستك ( الشرق ) (Vostok)‏ 
م ۱ ( بطر سرج ۲ ) ص ۱۷ - ۷۳ . و بعد ذلك آمندر معهد لیننجراد للار اسات 
الشر قية ( سنة ۸ ) تارات من الادب العر بي الحديث خم — م49١‏ أعدتها السيدة 
کلوم عودة فاسيلييفا ( ul‏ ر عنها Ue‏ المجمع العالمي لمر بي بدسشق م ۸ ( ۱۹۲۸ ) ص 1 TV‏ 
(voy‏ . وقد صدرها الاستاد 5 ر انشکوفسعي ي مقدمة تفع في خمس وعشر ين صفحة 3 
but‏ فیها عن التطورات الأدبية الي مت في تلك النتر 5 » وضمنها ملامح موجزة لكل کاتب 
من الکتاب الذين اختير لهم . و للجزء الأخير من هذه القدمة خلاصة موجزة بالانجلیز ية تفع 

ویلفت الاستاذ کراتشکوفسكي النظر Cal‏ إلى أهمية کناب « تاريخ السحافة العر بية » 
لکوت فيليب طرازي ( بروت ۱۹۱۳ ) باعتباره مر جا للأدب العربي ادیث في 
القر ن gell‏ عشر . 
مشاهبر wl‏ ق ۲ : geet » ۲۸ - ۱٩‏ ۲ : ۸ . وقد ظهرت در dal‏ جيدة عله بقلم محمد 
السادق حسون ف Ue‏ السپاسة الاسبوعية » عدد ۲۸ sbl‏ (مایو) ۱۹۲۷ . 
شیخو ۲ : ۱۰۰ س ۱۰۲ و تاریسخ آداب اللعة از يدان g‏ : مع" » و مجسلة مدر سة 
الدر اسات الشر قية م You: Y‏ سد ۰۷ ۲ c‏ و بر وكلمان ۴ ells . ۱۷۷ evi‏ 
خاصة فولرز في مجلة و جمعية الستشر قين الالمان (ZDMG) u‏ م و۱ Canai)‏ 
صن ۳۷ وما بعدها , 
تذكر على سبيل التثيل فرنسيس مراش اللبي ( ۱۸۳۹- ۱۸۷۳ ) > ( أنظر عنسه 
شیشو ۲ ؛ هو fA‏ مشاهير الشر ق ۲ : ۲۸۰ - ۲۸۸ ) . وکتاباته تدور في الا کنر 
حول .٠وضوعات‏ اسماعية وفلسفية » ومن بينها قصة ٠‏ وهي مستوحةٌ من قر اءاته a‏ 


۳۹۵ 


الأدب الفرنسي » لا في الأدب العربی . أنظر قسطاكى المصي : « أدباء حلب » ( حلب 


. ۳۰ Ye ص‎ ) ۵ 


)4( مشاهير الشرق ۲ : ۸۱ - ٩۲‏ وشیخی ۲ : ۸٩‏ - ۸۸ ۰ وهوار EA‏ و 
و یری أمين BEN‏ ان أحمد فارس الشدیاق پستسق ATT‏ من اشارة عابرة » فهو = كا 
يقول - عل الرغم من جمیم أخطائه » أحد الشخصيات البارزة في الأدب العربي في 
القرن التاسم عشر 5 فقد جمع في بردته بين الباز جي والحريري » والمفكر الحديث ذي 


الموهبة الفذة . 
مشاهير الشرق ۲ : 1١9‏ - ۱۳۰ > و شپخو ۲ : ۳۵-۲۷ . وانظر Gal‏ شئيري في 
« مقامات الحر يري «, e (aayy ost ) The Assemblies of al-Hariri‏ 
ص 4A‏ — )619 وكر اتشكوفسكي في بجلة فوستك م ۲ : ۱۹۱ 
مشاهير الشرق ۲ : ۱۳۹-۱۱۹ وشیخو ۲ : ۳-۳۸ ويضاف إلى ۲ ثاره الذ کورة 
هناك جموعة رسائله الي نشرت في القاهرة سنة ۱۹۲۰ . 
من بين الساهد الکثر ة التي أسهمت في نشر GUE‏ الغربية في بر وت الكلية السورية 
الانجيلية ( الجامعة الاميركية الآن ) الي أسست سنة ۱۸55 . وطساعلافة وثيقة 
بأعلام ال رکذ الأدبية . وكان أثرها واسع الانتشار . وقد كانت في أعوامها الأولى 
تحت إدارة عدد من العلماء Gap lll‏ » و آشهر هم الدكتور كور ثيليوس فانديك ( ۱۸۱۸ 
۵ ء أنظر عنه مشاهير الشرق ۲ : 4۰ - 4ه » وشیخو ۲ : 4 ) وقد كان صديقاً 
حميماً لبطر س البستانی » وثرك عدداً من ال OW‏ التعليمية بالعر بية » و خاصة في حفسل 
الملوم ٠ Manel‏ 
وأنظطر عن المطبعة الاميركية ( ١884‏ ) والمطبعة الكاثوليكية ( ۱۸۸۸ ) وغير ها من 
المطابع في سورية قبل سنة ۱۸۷۰ شیخو ۱ : 4۸ > ۷۸-۷۹ . 


(+) 


(۱۱) 


(v) 


(۱۳) مشاهير الشرق ۲ : ۲۵ - ۳۷ + وشیخو ۲ : ۱۲۷۰۰۱۲۱ . 


أنظر في ذلك دوزي : ذیل العاجم العربية Supplément aux Dictionnaires‏ 
8 ص ۱۱ من القدمة . 


شیخو ۲ : ۱۲۸-۱۲۷ ۰ زیدان 4 : ۲۷ . 


)14( كر اتشكوفسكي في مجلة الا كادمية الاو کر انية 


Bagaly-Festschrift of the Ukrainian Academy 
. والمشرق م ۲۳ ( ۱۹۲۰) ص ۷۷۸ وما بعدها‎ e ) ۱۹۲۷ کییف‎ ) 
بين المقدين السابع و العاشر من القرن‎ OLY ما یز ال الفور ان الاجتاعي و الثقائي الذي شهده‎ 
الافي » وهو ظاهرة متميزة آشد التمیز في تاريخ المرب الدیث » ینتظر الزرخ الذي‎ 
. له‎ tok 


ray 


أنظر ي ذلك بحث كر اتشكو فسكي المشار اليه T‏ نفاً ( الحاشية رقم ۳ ) والمراجعة الي 
كتبها الأستاذ مر غو ليوت في مجلة الجمعبة الآسيوية الملكية (JRAS.)‏ » .هب » 
ص 4۱۷ — 1۲۳ 

زیدان 4 : ۱۵-۰۱۶ » وف dle‏ مدرسة الدراسات الشرفیه ۲ : ۲۵۷ - ۲۵۸ قسالمة 
AL‏ اجم الي تتناول الصحافة العر ببة . 


تقول المنار م ١١‏ ( ۸۱۳۳۱) ص هلام : « كانت الصحسافة الصر بة قبل المؤيد وقفاً 


على السور يبن المسيحيين » . وانظر Laf‏ الفصل الذي كتبه اشيل صيقلي بك عن الصحافة في 
OLS‏ الننون « مصر ع L'Egypte‏ ( القاهرة ١48+‏ ) + وخاصة السفحسات 
۱ - ۳۲۷ , وقد جاء فيه : 

« من pall‏ ف به » بشكل عام » ان العنصر السوري قد قسام بدور هام في 
gle‏ وتطوير الصحافة الدورية و پمث الآداب المر بية في مصر . وقد ظلت هذه الصیحف 
Ge‏ السئواث الأخيرة » نظهر حيوية ومبادرة وتنظيماً وتقدساً . وقد ولت 
هذه الصفات إلى أيدي العناصر الصر یف بعد الحرب خاصة و آخذت تظهر في العنصر 
g pall‏ الحالص » . 
هذه الحقيقة يمكن تغبلها» دون اغفال للنتائج النهائية الي مکن أن تكشف عنها الدر اسات 
العر قية لسكان oba‏ . 
آنظر « الوسيط » الشيخ اند الاسکندري ص ۳۳۹ - ۳۲ , 
آنظر بشأن قصيدته ملاحظات جولانسیهر في ر صوث في فقه اللغة العربية » 
i ive: Abh. Arab. Phil,‏ 
salt.‏ الشرق ۲ : ۳۱۰-۳۰۵ وشيشو ۲ : ٩۱-٩۹۰‏ والوسيط ۳۳۳ - 
Yro‏ . 
« لو تقدم به الز مان لكان فيه بديعات » و ل ينفرد ببذا اللقب علامة همذان » . 
مشاهير الشر ق ۲ : ۳۹۰-۳۳ c‏ والوسيط ۳۳۷۰-۳۳۵ e‏ وشيشو ۲ :۰ ٩۷‏ ۰ و مجلة 
مدرسة الدر اسات الشرقية ۲ : ile y » Vor - yao‏ جمعية المستشرقين الالمان م 407 
( ۱۸۹۳ ) ص ۷۲۰ ۷۲۲ » ومراجعة جولاتسیهر ثي lep‏ فينا لدر اسة الشرق » 
vy 16,‏ : ۳۰۲-۲۸۷ . 
أنظر ببذا الشأن اللقدات اللاذعة التي کنبها الد کتور طه حسین في ر في الادب الماهلي » 
( القاهرة ۱۹۲۷ ) ص ۲ - ۱۳ . 
لقد سارع الکتاب العرب آنفسهم إلى الاعتر اف بفضسل الستشرقین على حر كة الار اسات 
القدمة في الشرق » خلال القرن الاسم عدر » وذاك ما نشروه من أصول»و ما کتبوه من 


۳۹۷ 


(1۸) 


Ga) 


(y+) 


(۲۱) 


(r) 
(rr) 


(ve) 


(Yo) 
(rn) 


(ry) 


(۲۸) 


آعاث ني تاريخ العرب القدماء وآداءهم . و لیس من المبالغة ان نقول بأنه لولا التسهيلات الي 
وضعوها بين أيدي الباحین ( مساعدة حركة النشر المصرية الي أعادت نشر تلك الآثار ) 
لظل جزء كبير من الأدب العربي القدم Glas‏ آمام أ کار ية المثقفين العرب المحدثين . أنظر 
أيضاً شيخو ۲ : ۷۲ » وكذلك محمد كرد علي في مجلة المجمع العلمي العربي ( دمشق ۱۹۲۷) 
۶ ص 9٩ svt‏ . 

رسالة التوحيد ( آنظر الحاشية رقم ۳۰ ) ص ١9 - ١8‏ من القدمة . 

لقد كتبث دراسات كثيرة حول محمد عبده » GL‏ المربية واللغات الأوروبية . وأوفى 
تر جمة له bad‏ ني المنار م م ( ۱۳۳۳ ه) . وهنالك ترجمة موجزة متازة له بقلم الشیسخ 
مصطفى عبد الرازق في مقدمة GU‏ جمة الفر نسية لرسالة التوحيد ( باریس ١580‏ ) ؛ مع تحليل 
لآثاره واشارات لمدد ی المراجم , 

مشاهير الشرق ۲ : وه Am‏ > ومحمد عبده 3 مجلة المامعة ۵ : ۱۲۲ س 
۰۹ ومقالة جولدتسيهر عنه في الموسوعة الاسلامية » وفيها اشاراث للمر اجم . 
أنظر Lal‏ مقالة الثیخ مصطفى عبد الرازق في السياسة الاسبوعية عدد 4 حزيران 
( يولية )سلة e AAYY‏ 

زيدان 4 : ۱۱۵-۷۸ . 

مشاهیر الشرق ۲ : ۸۰-۷۵ ۰ وشیخو ۲ : ۱۳۵۹-۱۳۲ . 

مشاهير الشرق ۲ : ۱۰۵- ۱۱۲ e‏ وشیخو ۲ : ٠٠١-۹٩‏ . 

حى قبل الندم استعملت العامية لأغر اض وطنية و ذلك في کتابات الصحفي الصري اليهودي 
يعقوب صنوع الي نشر ها في صحیفنه الاسپوعية « رحلة ابي نضاره زرقاء » الي كانت 
تصدر في باريس بين آب (اغسطس) ۱۸۷۸ وآذار Canu)‏ ۹4 . وي الصحيفة 
الشهر ية الي Leb‏ بعنوان « ابو نضاره » . 

أنظر کرومر : « مصر الحديثة , ٠۸١ : ۲ Modern Egypt‏ في الحاشية ( الطبعة ذات 
المجلد الواحد ص ٠٠١‏ حاشية رقم ١‏ ) . 

مجلة املال م ۲۲ ( ١514‏ ) ص ۱4۸ - ۱۵۱ » والمخار م 15 ( ۱۳۳۱ ه)ص ۸۷۳ 
۸ ۷ 40 » و الشراق ۱۹۲۹ ص ۲۲۰ - ۲۲۹ > و y‏ الفصول » العقساد 
۷ - ۲۱۲ , 

هناك مقطع مهم في القرار الطویل الذي أصدره الشيخ أحمد آبو خطوه ( احد 
قادة الجددین » توفي سنة ده . آنظر عله النار ٩‏ : ٠8م‏ ) ضد الشیسخ علي 
يوسف في الدعوی التي أقامها عليه الشيخ عبد HUT‏ السادات ( آنظر عنه کرو مر » 
المرجع السابق ص ۱۷۸ »> ولي الطبعة ذات المجلد الواحد ص 98ه) . وهذا 


۳۹۸ 


(va) 
(r+) 


(۳۱) 


(ry) 
(rr) 
(۳4) 
(ro) 


(۳۹) 


(rv) 


(۸) 


المقطع جدير بأن بورد كاملا » لا لا فيه من تفريم عنيف الثیخ على » بل لانسه 
تفر بر من مرجم ديي عن موقف الشرع من الصحافة ( منقول عن اللواء ١1٠4‏ 
۳۶ ۰ ص 14-۳٩‏ ). 


و حيث أن حرفة الصحافة الي نسبها الدعی عليه لنفسه قان : قسم يبحث فيه 
عن فنون وعاوم خصو de‏ للارشاد عما تبحث فبه کالجلات الغير aday » des gall‏ 
شرفها مفدار شرف ما تبحث فيه و هي صحافة جليلة . وهلا القسم لا يدعيه 
الدعی عليه لنفسه . و قم لا wes‏ بمو ضوع gapas‏ . وهو عبارة عن ارناد 
من تنکون منهم الأمة أي الملکة بارشاد الأفراد و السائددت Aly‏ الاحاعية 
والحكومة . فهي معدة لارشاد الأمة في آخلاقها و نظام عائلاتها Utes‏ الاجباعية 
YLT,‏ وسياسة ملكتها . وبالحملة فهي عبارة عن الارشاد مسا يلزم من سياسة 
الفوس والمائلات و الاك والمراقبة عل ذلك > إذ وظيفة هذه الصحافة هی 
الارشاد العام والمراقبة عليه وهي صحافة جليلة جدا ولا Ke‏ القيام بها إلا بعد 
استحصال عل كل معداتها من العلوم الاقتصادية وغيرها e‏ وعلوم تبذیب 
الأخلاق » وسياسة المنزل والمملكة » ودراسة أخلاق الناس وعوائدهم » بوسياسة 
الحكومات dels‏ فيا هي عليه والصحيح منه »> ومعرفة كيف يعالج الفساد 
وکیف يزيله ويرتي الأمة وبذب الاخلاق . ويلزم لذلك أن يكون القائم بها 
من أشد الناس dale‏ على الكمالات والاداب » سى يمكنه أن ينفعم بنصحسه 
وارشاده » وان يري الأمة المنحطة ویستمر في ترقيتها إن لم تكن منحطة . 
وهذا لا gly‏ إلا إذا كان القائم .ها من الطبقة الأولى ذكاء وعلمساً بالسياسة 
الداخلية de Ul,‏ وعلماً بالأخلاق ehala‏ وان يعلم کیف ینصح وکیف 
يستفاد من . نصحه .۰ ولذلك اتتفل سا في غير هذه الديار أكابر الئاس عقلا 
وفضلا » gaily‏ بها في هله الایار بعض الفضلاء برهة من الزمان . ولا مكن 
الدعی عليه أن يدعى لنفسه هذه الصحافة OY‏ تقلبه في Goll‏ لغير سبب وتعرضه 
لشخصیات في ثوب الصالح UL‏ » وسكوته عن بعض ما يلزم الكلام فيه 
bY‏ اض بعض من ببمه رضاه » وكثرة إضراره عندما يريد أن ينفع 6 وغير 
ذلك ما هو معروف ممه من دعوی القيام ode‏ الصحافة لنفسه الخ ... » 


قليلون هم الذين يوافقون على قول کرومر : « اشك أن صديقي عبده ... كان في 
الحقيقة لاأدرياً » ( الرسع الذکور آنفاً ۲ : ۱۸۰ »© وفي الطبعة ذات المجلد الواحد 
ص ۰۹۹ ) . ولكنه ني القیقه كان أقر ب إلى المعتزلة.انظر « رسالة CEA etl gil‏ 
GMA CVE ¢ 1۲‏ إل عن المقدمة . و جولدتسیهر ف « مذاهب التفسير الاسلامي » 
Die Richtungen der islamischen Koranauslegung‏ 


۳۹۹ 


(ra) 


ليدن ۱۹۲۰ ص ۳۲۲ وما بمدها , وقد كتب الاستاذ د. ب. ماكدونالد يقول : من 
الواضح ان محمد عبده كان ماتريدياً . وهولا يذكر الماثريدية في رسالته بدا » و لكنه حين 
يتحدث عن الاشعري پاجلال » فان مواقفه ماتريدية واضحة d‏ , 

(۰ع) الدكتور محمد حسين هيكل : « في أوقات الفراغ » ١١5‏ 1 

)£1( مشاهير الشرق ۱ : ۳۳۷-۳۳۳۵ ۰ وهيكل : الرجم المذكور 55 ١48‏ ؛ والمشرق 
۹٩‏ » ۲۲ - ۲۲۰ وكراتشكرفسكي : قاسم أمين . 

وقد ظهرت ترجمة المانية لكتاب قاسم أمين » تحرير المرأة » الحطير الشأن بقلم ديشر 
( شتوتجارت ۱۹۲۸) . أنظر baal‏ ترجمته لکناب « النسائيات » للك حفي لاصف ( الاستائة 
۰ ). 

(4۱۲) مشاهير الشرق ۱ : ۳۲۵-۳۱۰» و هیکل ف السياسة الاسبوعيةم ١‏ حزیر ان(یولیف) ۰۱۹۲۷ 

. teary (Der Islam) » في و الاسلام‎ Kd العبارة‎ (er) 

(se)‏ املال م ۲۲ ( ۱۹۱۲ ) ص۱۲۸ - ۰۱۳۲ وبجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين» 
م 14 (sara)‏ ص ۲۵۱-۲۹۹ . وقد ظهرت مجموعة من مقالائه » وهي في الا کنر 
من قبيل ما يدعى بالتأملات حول نواحي الحياة الاجتاعية » في كتاب بعنوان« الآثار 
الفتحية » . 

(t0)‏ ظهرت آولا في بر وت be‏ ۰ ؛ ثم نقلت إلى القاهر ة سنة ۱۸۸۵ ۰ لسبب الرقسابة 
التركية . آنش عن صروف ما کنبه الأستاذ مر غولیوث ني مجلة ابلمعية الآسيوية الملكية 
e (aayy)‏ ۳۸۲۹۳۷ . 

(4۰) أنظر زیدان 4 : ۳۲۱-۲۲۳ Gall)‏ اللي کنبه ابنه ) » ر de‏ العالم الاسلامي » 
(R.M.M.)‏ م ¢ ص ۸۲۷ Ate‏ . 

(tv)‏ تر جمت اثنتان منها إلى الفرنسية » وواحدة إلى الالمانية » وعدد كبير إلى اللغات الشرقية 
( انظر رواية عروس فرغانة ص ١‏ - ۱۲) . ونجد دراسة مفصلة عن هذه الروايات 
وعن غير ها من الروايات pall‏ في مقال كر اتشكوفسكي « القصة التاريخية في الأدب العربي 
الحديث roman q‏ 15001101068161 ي Ue‏ وزارة المعارف الروسية (حزيران-يونية 
e ) ۱۱‏ ص ۲۸۰ = ۲۸۸ . 

(ta)‏ بشأن ترجمات هذه الروايات إلى الفارسية و ال ES‏ والاردية والفرنسية والانجليزية » أنظر 
املال م ۲۰ ( ۱۹۱۲ ) ص ۵۱۷ - ۵1۸ . 

۰۱۹۱۱ ص ۲۲۱ - ۲۸۷ » و الشرق‎ SSe » تجد النقد ني کناب « في أوقات الفراغ‎ (ta) 
. ۷۹44٤ VAY و ۱۹۱۳ ص‎ ladu و ۱۹۱۲ ص لاذه وما‎ 040 = OAT ص‎ 


)+0( نشرث أولا سنة ۱۸۹۲ . وقد جمعت Olle‏ من مقالاته الي نشرها في ale‏ في كعاب 


Sava 


« حتار ات جرجی زيدان » . في م أجزاء ( القاهرة 8 - ۱۹۲۱ ) .وقد راجعها 
شیخو go‏ الشرق ۱۹۲۱ tev ge‏ © ۷۱۹-۷۱۵ 

)01( آنظرشیخو ۲ : وى 5-4. 

(or)‏ كانت ثمة Lal‏ جالیات في بلدان أخرى مثل سنتیاجو » وشيل . آنظر ge‏ الهاجرین 
السوريين أيضاً شيخو في الشرق ۱۹۱۰ ص ٩۲۰‏ وما (yar) ai ae at‏ 
في الولايات المتسدة » يبلغ في أقل تقدير ۲۰۰ الف . 

(or)‏ أنظر Lal‏ في هذا الموضوع » تحلبلا متازاً لنظم التعلم في مصر بقلم الأستاذ أحمد أمين ني 
de‏ المجمع العلمي العربي بدمشق ( ۱۹۲۷ ) م ۷ ص 4۸۱ وما يعدها 

. الر ج‌لفسه‎ (ot) 

. ١4ه‎ : ۳ النظرات‎ (oo) 

)01( هذه العبارة تنطبق طبعاً على عامة المثقفين » لا على العلماء أمثال آحمد زكي باشا » و أحمد 


تیمور باشا , 
(ov)‏ آنظر الثر جمة الانجليزية لر باعیات مختارة من ابي العلاء » بقلم امین الر بحاني ( نیو یور 
(var‏ 


. أنظر القسم الرابع من هذه الدراسة‎ (oA) 

TAL - ۲۸۲ أنظر عن فرح انطون كر اتشكوفسكي : القصة السارية ... ص‎ (oa) 
-۱۳ تارات من الأدب العر بي الحديث » للسيدة فاسيلييفا ( ۱۹۲۸) ص‎ y ومقدمة‎ 
(aaye الطالعات » ( القاهرة‎ y و شیخو ي الشرق ( ۱۹۲۷ ) ص ۱۱۰ , و العقاد في‎ ۶ 
ص | س‎ 

CI — ص۱۹۲‎ ) ۱۹۲۷ ( 1۴ Le Monde Orientale أنظر 3 عام الشرق‎ (s+) 
۰۱۱۰-۱۸۹۰ ( مقالة الأستاذ کر اتشکوفسکی عن أدب المهاجرين العرب في امریکا‎ 
Tavyestiya Leningradskovo : في‎ ku والاصل الروسي الموسم‎ 
. (ı۸) ı م‎ Gosudarstvennovo Universiteta 

(11) الطبعة الرابعة في dot‏ أجزاء ( القاهرة ۱۹۲۳) . وأكثر المراجعات المعاصرة انصافاً 
ما هي مر أجعة صلاح الدين القاسمي في القتبس م ه ( ۱۹۱۰ ) ص ۵ ۳۲ —YV) ¢ prib‏ 
۲ . وقد کتب العقاد عنها در dol‏ ممتعة قي ١‏ الراجعات » ( القاهر a‏ ۱۹۵۳۹ اص ۷۰ — 
۶ ( أنظر ile‏ معهد الدراسات الشرقية » بر لین ۱۹۲5 ۰ م ۲۹ ص ١41‏ ) . و انظر 
أيضاً کر اتشکوفسکی ني مقدمة ختارات ... ص ۱۵ . 

y f (1r)‏ ۲۱۳ . و لکنه في الجلد الثالث ص 58 الذي کعب سنة ۱۹۱۳ © يتحدث عن حه 


عبده باحثر ام عميق . 


۲۶  مالسالا حضارة‎ fo) 


۳۲۲۹-۰۲۲: ۱ (ar) 

)16( ۲۱۵-۲۰6 . آنظر Lal‏ تقريظه لعمر الليام في ۲ : ۲۸۱-۲۳۵ . 

۱40۱۳۱ : ۳ ¢ ۲۸۸۲۲۸۱ ۰: ١ Cta) 

۱۱۳۲-۱۰۱ : ۱ CV) 

۱۸۵-۱۸۸ : ۱ (AY) 

“١ مقالة « الحجاب » في « العيرات » ص‎ Lal وانظر‎ 1۹-۱۲ : ۲ ۰۲۱۲ : ۱ (va) 
. و ما بعدها‎ 

. ۳۵۵ : ۲ (44) 

۱۸-۱۷ : ۲ (Ve) 

ye (1) 

. ۱۹ : ۱ شلا‎ (vy) 

. ومواضم آخری‎ ۲۳۷ ۰ ۲۱۷-۲۱۹ : (ve) 

(۷4) مثلا ۳ : ver » ١١5‏ وما يليها . ومن الفید مقارنة ذلك عديث عیسی بن هشام 
لمويلحي . الطبعة الثاللة ( القاهرة ۱۹۲۳ ) ص ۱۰۳ وما بعدها . 

۸ وهي منشورة في افلال م‎ + ۱ (aaye مختارات جر جي ز يدان ( القاهرة‎ (vo) 
. )۱۹۰۰( 

. » وعيرة آلاهر‎ ۱۱۱-۰ ۱ (v1) 

(vv)‏ يممكن ان توضح نزعته هذه إلى الأحكام الحارفة في السائل الأحلاقية مقارنة مقالته 
عن الصدق ( ۱ : e )۱۷۹ - ١١5‏ بذلك الموقف المتزن الذي وقفه زيدان ( مختارات 
۱ ۲۹-۰ » وهي منشورة ی املال م ۱۱( ۱۹۰۳-۱۹۰۲ ۰ ص )۱٤۹‏ . 

. ) ۱۹۲۰ العلبعة الخامسة ( القاهرة‎ (va) 

(va)‏ آنظر عن أربعة منها ( وهي سير الو دي بر جرالك لروستان» وتحت ظلال الزیز فون. 
لالفونس کار » و نی سبیل التاج لكوبيه » و بول و فر جيي اسان بيير ) ile‏ معهد الدراسات 
الشر قية ببرلين م ۲۹ : YEA - ١45‏ والقصة الأخيرة می‌تلك كان قد تر جمها فرح‌انطلون 
( الاسكندرية ۱۹۰۲) . 

(A+)‏ هنالك دراسة نقدية قصير ة المنفلوطي باعتباره كاتب أقاصيص ني مقدمة محمود تيمور لمجموعة 
أقاصيصه « الشیخ سيد العبيط » ( القاهرة ۱۹۲١‏ ) ص 44 - to‏ . 

(۸۱) ۸ يكن ذلك مقصوراً على الحافظین المسلمين وحسب . بل ان مجلة الآباء اليسوعيين » «المشرق». 
Tas‏ ما ثولت المجوم عليهم وذلك في مقالات كتبها المرحوم الأب لويس شيخو . مثلا : 


gy 


عن جبر AY : ۱۹۲۲ ۰۳۱۱-۰۳۱۵ : ۱۹۱۲ Ol‏ 2458 ۱۹۲ : ممه. وعن 
E Yje yaY e PAYS PAA : ۱۹۱۰۰۷۱۸۰۷۱۸ : ۱۹۰٩ dlei‏ ۱۹۲۲ 2 
a ۷۵۷ — ۷۵۵ 2 YYA — ۱۲۳ ۰ ۷۹ - EVA: ۱٩۹۲ 6 VEN‏ 
أدب الهجریین العرب في امریکا Die Literatur der Arabischen‏ 
Emigranten in Amerika XXI (1927), 193-213.‏ 

أنظر Lal‏ عن الريحائي و جبر ان وعبد ااسیح حداد ( صاحب جريدة « السائح » العر بية 
الي تصدر في نبويورك ) وميخائيل لعيمه مقدمته ل « مختارات من الأدب العربي الحديث » 
( لنينغراد ۱۹۲۸ ) ص XVII - XV‏ . وقد gol‏ الاستاذ كمبفاير خدمة عظيمة 
بنشر ه تر جمة GSU‏ هذه القدمة في مجلة معهد الدر اسات الشرقية ببرلين م ۳۱ ( ۱۹۲۸ ) 
ص ۱۸۰ - ۱۹۹ . والفقرة الشار اليها تقم في ص ۱۹۱ - ۱۹٤‏ .و يمكن لفت النظر هنا 
إلى تر جمة المانية لدراسة مهيدية كتبها الاستاذ كر اتشكو فسکی » وقد أشر نا اليها سابقاً 
(BSOS., iv, 747 note)‏ . وفد نشر هذه الدراسة الاستاذ كمبقماير بعئوات : 
Entstehung und Entwicklung der neu-Arabischen‏ 

١١ م‎ Die Welt des Islams . , الاسلام‎ dle » في‎ Literatur 
خلاصة لدر اسات أخرى للاستاذ كر اتشكوفسكي‎ Uy . ۱۹۹ - ۱۸۹ ص‎ ) ۱۹۲۸ ) 
, ۱۸١ = ۱۷٩ نفسه ص‎ stall يحاني في‎ jl عن آثار أمين‎ 
المقالة الأخيرة من مقالات الر حوم الأب لويس شيخو عن الادب ألعر بي الحسديث‎ gat 
المشرق م ۲۵ ( ۱۹۲۷ ) ص ۹4۱ - 468( قائمة پأسیاء المعراء و الکتاب المسلمين‎ ( 
. العاصر ين > ولکنها حتوي على الكثير من عدم الدقة في تفاصيلها‎ 

آنظر عن الحامعة المصرية الشرق م Yo‏ ( ۱۹۲۸ ) ص 2۰۲۸4 ۲۸۸ . 
يعتبر الر le‏ الذي كان يقم في البلاد all‏ بية 1 نذاك » استتناء لك - 
يشير اليها الکتاب السوریون أحياناً ساخرین على الها نوع من « الصرلو جية » الحديدة , 
قامت حركة مهمة مضادة هذه الحركة » و ذلك بتکوین « الرابطة الشرقية » ( ۱۹۲۲ ) 
وغايتها تقوية الأواصر بين شعوب آسيا و افر يقيا امام العدو ان الاو ر و بي . وهي تضم 
الآن fase‏ من الكتاب المجددين الذين تحدثنا عنهم سايقاً في رابطة غير منسجمة مع المعتدلين 
و الحافظین . وقد آصدرت الر ابطة منذ سنة ۱۹۲۸ Ue‏ بالاسم نفسه 6 يصدرها أحمد 
شفيق باشا . و فجتها حى الآن أقرب إلى التجدید . و شرر هذه الجلة هو الكاتب 
العر و ف علي عبد الر ازق ( أنظر عله شمير ي وكمبفماير « زعماء الأدب العر بي poll!‏ » 
ص ٩‏ - ۱۰ ), 
لتصویر اتجاهات الکتاب الذين ذ کر وا في هذه القالة » كان علي أن آعتمد اعتاداً شبه كل 
Le‏ فحوى کتابانبم . 


وق 


(ar) 


(ar) 


(At) 
(Ao) 
(An) 
(Av) 


(Aa) 


زيئب » مناظر GEL,‏ ريفية بقلم مصري فلاح ( مطبعة الكريدة بدون تاریخ ) وقد صدرت 
منها طبعة QU‏ سنه ٠۹۲۹‏ ۸ آرها حى الآن . 
جان جاك روسو » حياته وکتبه . وم أر نسخة منه بعد . 
في أوقات الفراغ ( الطبعة العصرية بدون تاريخ ) [ ۰ ] . أنظر تحليلا لمحتوى 
هذا الكتاب في ile‏ معهد الار اسات الشر قية بر لین م ۲۲۹ ( ۱۹۲٩۹‏ ) ص ۲۲ = 
ees‏ . 
« عشرة أيام في السودان » ( المطبعة العصرية ۱۹۲۷ ) . 
السياسة tea gall‏ » هي صحيفة 4 dole‏ 3 ست تات او ul.‏ السياسة الاسبوعية 
فوس كله منرم ر في YA‏ صفحة عادة » تحدوي naa‏ حوالي ۲۰۰۰ 
كلمة ٠‏ وهي تحتوي على مقسالات أدبية و اجعاعية و قانونية وتاريخية وغير ذلك 
كما نحتوي على تر جسات لقالات أجنبية و مر اجمات في الأدب و الفن و السرح ومقالات 
وأقاصيص . ومذ الانقلاب السياسي سنة ۱۹۲۸ وقفت فيها المقالات الي تتناو ل السياسة 
الداخلية , i‏ 
السياسة الاسبوعية » عدد ۱۳ آب (أغسطس) ۷ ص ۲ العمود ۱ ۲ , و الفیر ة 
المشار الیها هی حرالي ۱۹۱۲ . وف عدد ۲۳ موز (یولیه ) ۱۹۲۷ ص ۱۰ عمود ۲ ۰ 
وضحت الفكرة نفسها بثيء من التفصیل : 

y‏ فقد انسحت الدارك و دفت در جات الشعور و ات ثر ی diy‏ لشخص 
و حبته وبين العطف على شخص و الاشفاق عليه وبين الفور و الکر اهية وبين 
الحجل .والحوف وبين الر دد واطین در جات متمیژة من الاحساس تدركها 
النفس إدراكاً fags‏ وتعبر بعض اللفات عن كل منها Pad‏ عددها لك تمام 
التحديد ثم تری نفسك مطالباً باداء ذلك في اللغة الي تکتب بها وهي اللغة 
العربية - فتشعر بالمجز وتری : « بعد طول الهد وكثرة الكلام انك قلت شيئاً 
Gob‏ وان أحسن ما في نفسك بقي Lae Ly‏ » . ( العبارات الاخسيرة 
اقتباس من قاسم أمين ) لوي ly‏ في المقالة نفسها ( العمود 4 ) يطالب 
Lal‏ بان پئمل التجديد بناء الحمل الذي ما يزال صاجة إلى التعهد والصقل والصياغة 
حی يسع كل حاجات العقل والنفس والعاطفة . ١‏ 
pe‏ مدلا و صفه لفر و ب الشمس 3 « في أوقات الغراغ a‏ ص VOY‏ - ۲۵6 . وهو یری 
ان هذا هو الغرض الحقيقي لدراسة الأدب المر بي القدم : السياسة الاسبوعية عدد ۱ 
حزپران (يونية) ۱۹۲۵۹ ص ۳ . 
« ي أوقات الفراغ » ص ۲۰۷ 5 
« الفصول» ( آنظر الحامية (ory‏ ۱۲۱ . 


4 


(Aa) 
(a+) 
(41) 


(ar) 
(ar) 


(44) 


(4¢) 


(44) 
(ay) 


مقالا للد كدور هیکل في Ue‏ الحديث الحلبية م ۲ (۱۹۲۸) ع ص £0 


(aa)‏ آنظر 


)44( دفي أوقات الفراغ » ص ۲۰ , 


نفسد ۳۷۲ . 

نفسه ۱۰۱ . 

نفسه 5لا" . 

. PVE m= ۳۷۲ نفسه‎ 

أنظر مثلد دعوته إلى تكوين of ge)‏ الشرق العر بي ) في السياسة الاسبوعية ع ۸ كانون 
الاول (ديسمير) ۱۹۲۸ ص ٦‏ . 

« ئي أرقات الفراغ » ص ۲۱۳ . 

اله ينبذ نبذاً Lou‏ الفكرة التي عبر عنها بعض الكتاب من ذوي الأفكار التجديدية المتطرفة 
( مقلا قولا يوسف ني السياسة الاسبوعية عدد ۲ شباط (فبراير) ۱۹۲٩‏ ص ۱۳ » حيث 
يقول ان واة الأدب المصري في الستقبل كامنة في از جال الشعب وأغانيهم ) . 

السياسة الاسبوعية عدد ه ۲حزیر ان (يونية) C14 TY)‏ ص۱۰ عمود ۱ . و انظر Sy‏ أوقات 
الفراغ ) ص ۳۷۲ . ويتفق مع هذا الشعور اعتباره العر ب alj‏ غر باء عن مصر » 
كما ينظر الانجليزي من العامة إلى 0 ( أنظر المقالة المشار لیا 
في All‏ الاي ) . والفكرة نفسها هي السي أثار ت جساعة من الکتاب الشبان 
الذين أخذوا يبشرون باعتبار « الأدب الفرعوني » الأساس الفيقي للأدب القومي 
المصري . 

=l‏ جع نفسه ص ۳۹۰ - ۳۰۱ . إن الدعوة إلى انشاء کر مي للدر اسات المصرية عو كت 
Kh‏ 2 في عدد السياسة الاسبوعية ۲۲ كافون الاول (ديسسر) ۱۹۲۸ صه-", 
وقد عير الد كدو ر هيكل عن قوميته الصر ية بطر يقة gel‏ 5 مقدمته اجموعته من التراجم 
الي عنو اما « تر اجم مصرية و غر بية » . ( مطبعة السواسة ۵۹ . آأنر خمير ي 
وکمبفمایر ص ۲۲ هامش © ) . وهي قطعة بليغة يرد فبها على من يتهم مصر UL‏ خضعت 
لسلسلة من الفاحین الاجانب . 

« ذکری أبي العلاء » ( مطبعة JABI‏ ۱۹۱۰ ) وطبع ثانية ۱۹۲۲ ۰ 


أنظر وف الأدب الجاهل » ص ۳ - 4 . 
تر جمه إلى العر بية محمد عبد الله عنان بعنو آث y‏ فلسفة أبن خلدون الاجماعية » . وقد 
gil‏ به ترجمة لمقالة عن ابن خلدون كتبها فون و سندو نك . ( مطيعة الاعماد 


.) ١99ه‎ 1 YEY 
معهد الدر اسات‌الشر قية يبر لين‎ ile و‎ 76١ ص‎ g مدرسة الدر اسات الشر قية م‎ He أنظار‎ 


tro 


(ves) 
(y+) 
(iey) 
(er) 
(V+) 


(1 +0) 
(14) 


۱۰۷ 


(۱۰۸) 


)۱۰۹( 
(۱۱ 
(144) 


(11۲) 


۶۵ ص ۱۸۸ . وتجله المجمع العلمي م ه ( ۱۹۲۰۵ ) ص ۲۵۲-۲۹ . 
ان التعلبق gel‏ .ل » على الرغم من حيزه النديد » موقف المحافظين : 
3 أما شعر الاغربق الذي يفضله الجدد على الشعر العربي وينعي على العرب ذبلهم, 
له وترك الاقنباس من معافيه ... فقد كنا نجهله قبل أن یر جم لنا سلیمان أفندي 
البسماني الالياذة نظماً ... فلما bbl‏ على الالياذة وهی del‏ شعر الاغریسق: 
ویفخرتيم السارخية حکینا ob‏ اجدادنا م و شعرهم وراء ظهورهم لا انم 
و جدوه دون الشعر العر بي في حکمه وساثر معاليه aly‏ على ذلك مشوه 
بامرافات الوثنية الي طهر الله عقوم و یلا تم منها بالاسلام » . ( النار م ۰۲۷ 
۰۵ ص ۳۹۷) . 
)1( « صحف محثارة من الشعر التمثيلي عند اليونان a‏ ( نقدم لاسخیلوس و سوف کلیس مع 
elke‏ مثر جمة ) . ( المطبعة التجارية ١99٠‏ ) . 
(Y)‏ « نظام الاثينيين لارسططاليس » ( ترجمة لدستور اثينا لارسططاليس مع مقدمة ( 1 
( مطبعة اطلال ١991‏ ) , 
(t)‏ « قادة الفكر Ja‏ دراسات موجزة عن بعض مفكري الاغريق و الرومان » نشرت أولا 
في املال ) . ( مطبعة املال 9986( ) . 
وصحف متارة » ص ٩‏ . 
« علم الأخلاق إلى نيقوماخوس » . المطبعة الاميرية c‏ مجادان > 1994 . (انظر « معجم 
الطبوعات العربية والمعربة » ليوسف اليان سرکیس ۱۹۲۰ - ۱۹۲۹ رقم 01۲ ) . أنظر 
y Lal‏ ني أوقات الفراغ » الدكتور هيكل ص ١58-1810‏ . 
« حديث الار بعاء » ( دعي هكذا لأنه نشر في الأصل مقالات في اعداد الاربعاء من مجلة 
السياسة ) المجلد الأول . ( المطبعة التجارية » بدون تاريخ [ ۱۹۲۰ ]) . والمجلد الثاني 
( المطبعة الاميرية ١44‏ : ۰ ) . أنظر نقد محمد کرد علي له في Ue‏ المجمع العلمي 
العربي ( دمشق ۱۹۲۰ ) م ه ص ٠١۷‏ وما پعدها . والقارئ يلحظ التشابه في العنوان مم 
أحاديث الاثنين [ لسان بوف ] . 
« ني الشعر الحاهلي » ( المطبعة الاميرية ۱۹۲١ : ١44‏ ) . والكتاب لم يحجز ولكن نسخه 
جمعت من السوق . أنظر عن هذا الكتاب كتاب الاسلام 151210 ی للامنس ( بيروت 
5 ) ص ۲4۲ - م4١‏ . والترجمة الانجليزية لسر أ. د. روس ( لندن ١59‏ ) 
ص YYY‏ ۲۲ . 
ot‏ آن نفهم آن المصر يبن تبنوا نظرة الفر نسیین في اعتبار ALT‏ اطامعة موظفین في خدمة 
الحكومة. 
وي الأدب الحاهلي » » نشر ته له التأليف و الثر جمة و النشر ( مطبعة الاعاد ۵ )۱۳ : 


eet 


Gar) 


)۱۱6( 


۱۱۰( 
Gas) 


Gav) 


(11۸) 


)۱۱۹( 


(vy) 


۷ ) . وفد نقسده الاستاذ مر غولیوث في abe‏ الجمعية الآسيوية الملكية 6 ۱۹۲۷ 
۲ 4.و . وقد آثار olia‏ الكتابان عدداً من الر دو د الي کتبها كتاب من مدر سة 
الحافظین . ونجد Che‏ طر Ty‏ هذه القضایا في ale‏ الشرق م ۲۵ ( ۱۹۲۸ ) ص ۱۹۵ وما 
بعدها . وی الجله ۲۷ ( ۱۹۲۹ ) صن 4۳4 وما بعدها . و انظر عن العصومة بين الد کتور 
ab‏ حسین و ثفاده في موضوع الشعر الاهلي التحلیل الذي کنبه الاستاذ كر اتشکوفسکی و الذي 
أشر نا اليه في الحاشية ۱۷4 . 
لهذا السبب كان الدكتور طه حسين » طبعاً > موضع هجوم شديد في الدوائر المحافظة 
و الر جعية . ولكي نقدم موذجاً هذا النقد العنيف وللتهجم الذي تعرض له نفتبس القطعة 
dul‏ من dle‏ المئار ( م ۲۷ (aitta)‏ ص ۳۸۷ — ۳۸۸ ) نقتبسها هنا مناسبة سدیشنا 
عن « في الأدب الحاهلي » مع الاعتذار اليه عن اعادة مثل هذه الأقوال الكريبة » المضسكة 
ي الوقت نفسه . 

و جمعية تجدید الالحاد والزندقة و الاباسة المطلقة 

الف الد کتور طه حسين أستاذ تجدید الالحاد و الاباحة في المامعة المصرية غير الرسمية 
فالر سمية كتيباً. , .هذا الاعمى البصر و البصيرة. . .ير يد به تجر يد أمتهم من الدين و اللغة و الئسب 
والأدب والتاريخ ليجددهم بذلك فيجملهم أمة أور بية !! بل طعمة الدول الأو ر بية > 
کا جدد نفسه وبيته بتروج أمرأة غير مسلمة و بتسميته أو لاده منها بأساء الافر نج رغبة 
عن الاسماء العر dy‏ القدمة والحديدة واحتقاراً ها » وقد حدثنا الفقة عن أحد أصدقائه أو 
aill‏ انه قال : لا مائع يحول دو ناقناعنا للمصر يبن بسيادة الانکلیز و حکمهم إلا الدين» 
أي فلا بد من ازالة هذا المائع » . 

ومد الثاری في الحملة الاخبر ة مثلا طر يفا من استمر ار الطر يقة القديمة لكتابة التاريخ 
عند العرب . 
« قصص ihe‏ » ( المطبعة التجارية ۱۹۲ ) . ولسلسلة الي نشرت في 
و الدیث » م١ ee)‏ ۱۹۲۷) بعنوان « بين العلم و الدين » > Cad ols‏ ف 
هذا الصدد . 
( روج الثر بية » ( مطبعة املال ١959‏ ) . 
نشر ت في الال بين کانون الأول (ديسمير) ۱۹۲ وتموز (يوليه) ۱۹۲۷ . Leg‏ 
ان تر جمة الد كدور طه حسین الذاتية « الأيام » قد نشرت في تر جمتها الانجليزية ( تر جمة 
أ . ۾ . با کسدون » روتلج » لندن ۱۹۳۲ ) وقد ر اجمها الژلف نفسه » فليس سة 
إلا فائدة قليلة من تخصیص دراسة ما هنا » كا كنت مز معاً في البداية . والمقارئة بين هذا 
الکتاب وبين القصص الار جمية الي كتبها الدكتور ضيف و ف. ج. بونجیان ( حاشية 
JKS ) ۰‏ موضوعاً bY‏ 


°۷ 


Gyi) 


(Y۲) 


Gyr) 
(۲4) 


0 


شارك الدكتور ضيف ي کنابة قصتين متميز نين عن الحياة الصر پذ» ظهر تا بالفر نسیة» 

وهما : ر التصور » و «الازهر » . أنظر عن در استه للأدب الأندلسي ( « بلاشة 

العرب في الأندلس » ) مجلة معهد الدر اسات الشرقية بر لين م ٩‏ » ص «4٠‏ ۲۵۱ . 

هو قيق علي عبد الرازق الذي أثار كتابه « الاسلام وأصول الحكم » ( أنظر عنه لامنس > 

الاسلام 1151822 ص ۱۲۱ - ١١8‏ والثر جمة الانجليزية ٠٠۹‏ - ۱۱۰) مثل 

هذه الثورة في مصر ه47١‏ . أنظر عن الشيخ مصطفى عبد الرازق الملال > آب (أغسطس) 

۹ ص ۱۱۱۲ وما پعدها . 

مصر Modern Egypt ishi‏ م ۲ ص ۲۳ ( والطبعة ذات الجلد الواحسد 

ص 54 ). 

آنظر مجلة معهد الدراسات الشرقية ببر لين م ۲۹ ص ۲۵۷ . 

مثلا کتاب شمد صر ي « أدب وتاريخ » ( الطبعة الاميرية ۱۹۲۷ ) ص ۷۹۲ - 

Ye” 

أنظر عن الآثار الاولى للعقاد « معجم المطبوعات العر بية والمعربة » لسركيس عمود 

۷ . وانظر عن المازني المرجع نفسه عمود ۱۱۰۸ ( حيث ذكر تاريخ aila‏ 

۳۲ ام Lae‏ و الصواب ۳ ه . والطبعة نفسها غير مور خة ) . وقد طبع ديوات 

المقاد في مطبعة القتطف سنة ۱۹۲۸ . ونشرت مقدمة المقاد لدیوان المازني في کتاب 

و الطالعات » ص ۲۷4 - ۲۸۹ . 

كتاب « الدیو ان في النقد و الأدب » وكان مقرراً أن يصدر في عشرة أجز اء و لکن ظهر 

مله جز ءان فقط , 

المتاد )1( y‏ الشصول » ( مطبعة السعادة ۱۳۸۱ : ۱۹۲۲ ) ( تجد خلاصة لمحتوياته في 
ale‏ معهد الدر اسات الشرقية بر لین م YYA‏ » ۱۹۲۱ ص ۲۸۲ ) . 

.) ١9174 : ۱۳4۲ الطالعات » ( المطبعة التجارية‎ , (Y) 

(Y)‏ «المراجعات » ( الطبعة العصر i‏ » بدون تاريخ [ ۱۹۲۰ ]) . ( نجد خحلاصة 
لمحتو باته في مجلة معهد jul‏ اسات الشرقية بر لين » الجله نفسه ص ۲۱ - ۲۲ . 
وقد نقده محمد کر د علي في مجلة الجمم م ٩‏ (۱۹۲۱) ص ۳۳۰۰-۳۲۳4 ) . 


(yo) 


(ys) 


۱۲۷( 


(1۲۸) 
(ira) 


Gre) 


(۳۱) 


Gry) 


المازني )1( n‏ حصاد gibi‏ ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ [ ۱۹۲۵ [(. 


. )] ۱۹۲۸ J قبض الريح » ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ‎ « (Y) 
هذا حكم عام طبعاً . إذ ان العقاد في بعض مقالاته هنا و هناك يبدو أكثر تطرفاً من‎ 
. الد کتور هيكل‎ 
أنظر أيضاً عن العقاد مقدمة الأستاذ کراتشکوفسکی الشار اليها ص ۲۸ - ۲۹ . ( جلة‎ 


۹۸ 


Gre) 


(rs). 


معهد الدراسات الشرقية ببرلين م ۲۳۱ ص ١94‏ ). 


Ws (ivo)‏ فهو يحتج على الأهمية الي يعطيها كعاب المدرسة الفر نسية لآراء اناتول فر انس 
( الطالعات ۲۳۲ وما بعدها ) . وهو یری ان الداء الأساسي الذي يجده في الحلق المصريه 
هو الاستخفاف و المزل . Lay‏ يدل عل ثقافته الانجليزية gil‏ دلالة انه يقترح اللعبه 
الصحيح Cote‏ هذا الداء ‏ رياضة النفس والحسد ( المصدر نفسه ۲۷۲ - ۲۷۴ Č‏ , 

. ۷ه‎ of ص‎ » SWUM « )۱۳۰( 

(۱۳۷) أنظر مغلا « الراجعات » ۸۹-4۸ . 

(۱۳۸) نفسه ۷۹ . 

. ۲۲ » و والظر «المراجمعات‎ - ١ » المطالعات‎ « (ra) 

)+14( «المطالعات » ۲۷۲۷ . وهو موجه طبعاً إلى مدرسة المحافظين . 

. ٩٩4-٩4۰ » «المراجمات‎ )١41( 

. ۲۳۰۰-۲۲۹ a «الطالعات‎ (yay) 

(yee)‏ أنظر مثلا نقده طبر ان » لا الفته فقط » بل لضعف Sle‏ أيضاً »مع gwaah‏ ف ما في بعض 
الابيات من صدق الشاعرية ( الفصول 45 - 4۹4 ) . 

(et)‏ «المراجعات» ۱۰۰ - ۱۰۸ . أنظر أيضاً تحليله للاتجاهات الحديئة في الأدب العربي 
في جوابه بقبول عضو ية المجمع العلمي العر بي» ale‏ المجمع م" ( 1١9175‏ ) ص۸) ۰-۵ ۵ ۵. 

(ito)‏ در dul‏ لابن الرومي كتبت ۱۹۱۳ - ١9١4‏ > وأعيد طبعها في y‏ حصاد اشم ) ص 
۸ - ۳۲ . 

(۱۸۰) « قبض الریح » ( أنظر الماش رقم ۱۳۲ ) . وقد خصص القسم الأكبر منه لنقد كسابي 
بر حدیث الار پعاء » و « في الشعر الحاهلي » للا کتور طه حسین . 

. ۰ حدت عن هذه الامكانية ی السياسة الاسبوعية عدد ۲۷ ليسان(ابريل) ۶۹ ص‎ (ev) 

. ۲۵۹-۲۸۹ المطالعات‎ (ita) 

)£4 1( آلام فرتر ترجمة أحمد حسن COL‏ مقدمة للا کتور طه حسين. ۱۳۵۲ : ۰۱۹۲4 
أنظر عن هذه ار جمة وعن غير ها من تر جمات الزيات عن الفرنسية UE‏ معهد الدر اسات 
الشرقية ببر لين م ۲۷۲۹ ص ۲۸ . وقد أعلن عن ترجمة لفارست بقلم محمد عوض محمد 
الاستاذ في الحامعة المصرية » قدم ها الد کتور طه حسین . 

(۱۰۰) آنظر بشأن مولفانه الأولى سجم سرکیس عمود ۱۰۳۸ . وقد كان أول مژیسه 


لنظرية داروین بين العرب هو السوري الد کتور شبل الشمیل . أنظر عنه الشرق 
٩‏ ص ort‏ . و آأنظر عن م SL‏ معجم سركيس عمود ۱۱84 - ۱۱۵۰ 

وم تلق کتاباته إلا صدی ضعيفاً جداً في مصر » وقد تول متابمتها بنجاح أكثر 
تلميذه سلامه موسى . ولا ساجة بنا إلى القول OL‏ نظر پة النشوء والارنقاء ما تزال تقابل 
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gis‏ شدید 3 الدوائر المحاففلة 5 و فد فیض ty‏ الد کتور bet‏ الشمیل و شخص ده الا تدرج 
في طى الاسيان الذي بدا انه أحاط بها » وذلك بدراسة کتبها ج . لوسيرف بعنوان « شبلي 
الشميل فبلسوف و Ge]‏ معاصر «Sibli Sumayyil, métaphysicien . q‏ 
et moraliste contemporain»‏ نشرت في ibe‏ الدراسات الشرقية 
Bull. des Etudes Orientales‏ مر ص 10۲ — JAX‏ © 4 = 
۱ أنظر عن سلامه موسي © کا هو الأمر مع معظم الکتاب الذين تناو ods re‏ 
الفائدة الذي أشر نا اليه كثيراً . 


)104( سلامه موسی )4( » lest‏ ات سلامه مو سی ) ( المطبعة العصر ية í‏ يدوت ثار پسخ ‘ 


[ ۱۹۲۶ [(. 
(Y)‏ « حرية الفکر وأبطاها في التاریخ » ( مطبعة اطلال ۱۹۲۲ ) . 
(P)‏ « الیوم و الغد » ( المطبعة العصرية » بدون تاريخ » [ ۱۹۲۷ ]). 
وم آر نسخة من هذا الکتاب . و ة نقد عنيف له بقلم شيخو في ie‏ 
المشرق Yop‏ ( ۱۹۲۷) ص ٩۰۷‏ . 
مختارات ص ۹۸ - ۱۰۳ . 
و فاذا التفتنا لفعة إلى الور ol‏ يجب أن ننظر مرثين إلى الامام » . مختارات ١ه‏ . 
أنظر مقالنه و قطيعة الاضي » في Ue‏ الحديث م م ص ۳۸-۳۲ » ومقاليه « الشرق 
والغرب » لي الرابطة الشرقية م١‏ عدد۲ (كالون الاول-ديسمبر ۱۹۲۸ ) ص ۱-4 . 
عتاراث ص ۸ . 
أنظر مقالته عن استعیال الألفاظ العامية المصرية في الهلال » موز (پولیه) ۱۹۲۰ . 
پل کر في الحديث م ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸۹ ان 4۵۰۰۰ نسخة طبعت من کنبه . 
مقدمة دبواله ص ۸ . 
اغناس کر اتشکوفسکي,القصة التاريخية في الأدبالعربي الحديث, Der Historische‏ 
Roman in der neueren arabischen Literatur»‏ 
تر جمها ج . فون مند ی « عام الاسلام , Die Welt des Íslams‏ 
م ۲ ۰ ۲-۱ ( لزغ Crate‏ 
ان عناية الکتاب السور بين العامة بالقصة التارخية مكن أن تفسر بأنها لا نر هقهم بأعباء 
ثقيلة من هذا القبيل . 
« الاماني والمنة في حديث قبول وورد جنة » . نشرها الشيخ مصطفى ثاج ( القاهرة ¢ بدون 
تاريخ [ ولكن في عهد توفيق أي قبل سنة 1۸4۲ [ . آنظر عن abe‏ جلال مقالة سوبر مام 


oy 


(ver) 
(۱۰۳ 
(108) 


)۱۰۰( 
(104) 
(rev) 
(10۸) 
(104) 


Gae) 


(CRED) 


في الموسوعة الاسلامية . 
قد تصلم الفقرة التالية مثلا على اسلوب الثر جمة وعلى نجاح الكاتب في نقلها برغم بعسض 
النشو به الذي GL‏ العلاقة العاطفية في النهاية. و الفقرة تدور حول اغراء الفس المبشر لفر جينيا 
بار ۵ پپتها . وقد تحول القس Lab‏ إلى شيخ فقيه » وتر جمت القطعة على الوجه 
ge) lal‏ 4 ) : 
« وأما wil‏ أبتها السنیر: فلا عذر لك في اسفر »> ولا بد من تسليمك 
لتضاء والقدر . وان تطيعى أمر الأقارب ojs‏ ظلموا » وأن تسلمي لا 
په حكموا . فإن سفرك وان كان لا أحد يرضاه > نهو على ما حكم اله . 
لقا أنرل الله تعالى في کتابه المظيم 6 ue‏ السات ثبيه الکر م : قل لا أستلکم عليه 
اجراً إلا المودة في الفربى . وان سفرك إن شاء الله لنعم العقبى افتمصين الله ما أمر 
أم تسلمين لاقدر » . 
أنظر النقد الشامل العميق لتر جمة المنفلوطي لقصة بول و فر جيي بقلم أ . سوسي n‏ تعر يب 
لقصة بول و «Une adaptation arabe de Paul et Virginie. g‏ 
في مجلة الدراسات الشرقية الي يصدرها المعهد الفرنسي بدمشق م ١‏ ( باریس ١1+‏ ) 
ص 49 = ۸۰ . ولا يبدو ol‏ المنفاوطى اعتمد في تر جمته على ثر جمة محمد Uke‏ جلال > 
بأي وجه من الوجوه . آنظر ترجمته لفقرة القتبسة ني الحاشية السابقة . وهي في سوسي 
ص ۷۱ , وأنظر بشأن الخصائص العامة لهود التر جمين المحدثين طاهر خميري و ج . 
کمبفمایر ج ١‏ ( ليبزغ والقاهرة ولندن ۱۹۳۰ ) ص ۲۲ . 
رو اية « عذراء اند أو تمدن الفراعنة » لمنشئها الضعيف أحمد شو . ( الاسكندرية مطبعة 
الاهر ام ۷ ) ص ۱۰۰ . 
آنظر عن هؤلاء مقدمة محمود يمور لجموعته القصصية « الشیخ سید العبيط » ( القاهرة 
۶ :۲۹ ) ص وم - ٠١‏ . وار جمة UY‏ المنقحة بقلم ويدمر في « عام 
الاسلام 1518125 Que. (ary ody) ۱۳۸ Die Welt des‏ و ما بعدها . و خاصة 
الصفحات 4 ع - 5غ . وهله المقدمة تعطي لمحة موجز ة عن تطور القصة والاقصوصة في 
الأدب العربي » قدمه وسديثه . وما هو حدير بالانتباه في هذه المقدمة انها تحليل لأساليب 
الکتاب المد كورين eros‏ على رمم الشخصيات »بقلم كاتب من أعظم الكتاب العرب 
المحدثين موهبة ت ونجاحا , 
أنظر مقالة بر وکلمان عن « القامة » في الموسوعة الاسلامية . وانظر Last‏ کتاب ماسيئيون 
و حث عن أصول المصطلح الحاص بالتصوف الاسلامي » . 
Essai sur les origines du lexique technique de la mystique‏ 
musulmane (Paris, 1922), p. 298.‏ 


4١١ 


)۱۰۲( 


(va) 


(116) 


(330) 


۱۹۹ 


أنظر مجلة مدرسة الدراسات الشرقية م 4 » 4 »> ص ۰۷۵۰ Vor‏ وتبين مقامة فكري 
باشا » « القامة الفكرية » الي تعتبر أقصوصة » اتساع مجال المقامة . 

ينحدر المويلحيون من أسرة تجارية من السادة (الاشراف ) . وكان جد محمد 
الأعل سر تجار مصر في عهد محمد على . درس عمد في الاز هر وي « مدر سة 
الاتجال » الي آنشاها اسباعيل . وانضم إلى حزب عرابي بانا » ثم ساعد جسال 
الدين الافنانی ني اصدار «مرآة الشرف » بباريس . وبعد أن قضى فتراة في 
تایه eee‏ انين gles‏ ادجو تشر Bg‏ ان aN‏ 
العربية عن أصوها المخطوطة » عاد ال مصر وعمل في الصحافة ( الاهرام > 
ygt‏ » وسواهما ) . ثم عمل في وزارة الاوقاف حى أحيل على المماش منة 
۵ . وممكن العتور على بعض العلومات عنه في مذ کرات ولفريد سكاون 
بلست ( آنظر فهرس الکتاب تحت محمد المويلحي ) . وقد كان أبوه » ابر اه بك » 
Cal‏ ذا تعلق بالأدب . وقد نشر مجبوعة من المقالات by Oly‏ هناك» . 
( مطبعة المقتطف 1855 ) . أنظر Lal‏ مراجمات العقاد ص ۱۷۳ . وقد نشرت 
y‏ حديث عپسی بن هشام » في الأصل مسلسلةً في صحيفة ر مصباح الشرق » 
وأول طبعة لها صدرت عن دار المعارف سنة 4«م١‏ : ۱۹۰۷ . والطبعة 
الرابعة صدرت عن مطبعة مصر بدون تاريخ dle)‏ ۱۹۳۲۰-۱۹۲۸) . 
مقدمة « الشيخ سيد العبيط » ص ٩۲‏ » وترجمة وپدمر في « dle‏ الاسلام » مم١‏ » 
ص 4۷ “4۸ . 

مثلا و صفه لأصابع الرمام القذرة Lek‏ « كالمكاحل علقت بها المراود أو كخطوط 
الحداد على صفحات اغرائد » ( الطبعة الرابعة ص 411١‏ ) . 

و ليالي سطيح » لنشئه محمد حافظ pal gl‏ ( مطبعة محمد مطر ع القاهرة » بدون 
تاريخ [ ۱۹۰۷ ]ص ۱۲۸ . أنطر محمود تيمور في مقدمنه الشار اليها ص 4۲ 
وترجمة ويدمر ص 4۸ . وأنظر عن شخصية سطيح الحرافية الموسوعة الاسلامية 
مادة حافظ اپراهيم . و انظر عن حافظ الدراسة الي نشرها محمد كرد علي في السياسة 
الاسبوعية (عدد ۲۰ ۰ ۲۷ تشر ین الاو لا کتوبر ۰۱٩۲۸‏ و dle‏ املال م ۰ ode‏ ۱۰ 
م ۱ ۱ ( تشرین الاو ل-اکتوبر وتشرین الثاني-توفمبر ۱۹۳۲ ) » حیث يمار 
القارئ على التجارب انماصة الی‌ساعدته على جمع مادة هذا الکتاب . 

أنظر الثار م ۱۱ عدد ۷ ( آب- اغسطس ۱۹۰۸ ) ص ۵۳۰ . ويشير جرجي زيدان 
في املال م 1١‏ عدد ٠١‏ ( تموز - يوليه ۱۹۰۸ ) ص ممه اليها على Lel‏ الوت 
جديد في الفة العر بيذ » . 


. ۹۸ تشرین الاول - اکتوبر ۱۹۰۸ ) ص‎ ( ٩ المقتبس م ۲ عدد‎ le 


41۲ 


(۱۰۷ 


(01۸) 


(144) 
(۱۷. 


(vv) 


Ovr) 


Ovr) 


(4 ۱۷) ( القاهرة » مطبعة السأليف ۲ ) »> ص ۱۹۲ . وقد راجع هذا الکتاب 
بحماسة جرجي زیدان في JU‏ م ۲۰ ( ۱۹۱۲ ) ص هه — ووه . آنظر 
عن SLY sf.‏ الكائب الاو ل معجم سركيس عمود ۱۹۲ - ۱۱۹۲ ( وهي 
ناقصة جدأ ) . وقد نعد سرسپائه محمد تیمور في کتابه و سیاتنا التمثيلية » »ع 
ص ٩4‏ - ۱۰۳ 6 و لش tes‏ آخر له هو ر تاریخ فلاسفة الاسلام u‏ مود 
ید الضبري في السياسة الاسپوعية عدد وم تشرین الاول (ا کتوبر) ۱۹۲۷ 
وقد ذکر في نقده أن الکتاب مسروق من کتاب سلمون Ege‏ ر في فلسفة 
اليهود و العرب a‏ ( باریس 140۹( ls.‏ عن کتابه الأخير 0 الشهاب الر اصد « 
( القاهرة مطبعة المقتطف 6 ۱۹۲۲ pyg e‏ صفحة) o‏ وهو الذي رد فيه على 
کتاب دي الشعر pul‏ » إلد کتور ab‏ حسين + Ulia‏ اغناس کراتشکوفسکی عن 
و كتاب طه حسين في الشعر الحاهلي ونقاده » . ١‏ 

«Taha Husein o doislamskoi poezii arabov i ego kritiki» 
و شمد‎ ۰ ۰۷ RTE ص‎ ۱۹۳۱ be معهد العلوم ي الانحاد السو فييي‎ ile 3 
.و,‎ - ۸٩ الجمم العلمي م ۷ ( ۱۹۲۷) ص‎ de كرد علي في‎ 

(۱۷۰) ينسي إلى هذا اللوع من الکتب » على اختلاف بين ني الفكر و إلى حد ما في 
الاسلوب » کناب ر اين الانسان » ( القاهرة »؛ مطبعة المعارف + بدون تاريخ 
[ ۱۹۱۱ ] ۲۷۲ صلمحة ) وهو من تأليف الشیخ طنطاوي جوهري وقد قدمه 
إلى « مثتمر الأجناس العام » الذي عقد في لندن ۱۹۱۱ . والتکلم في هذا 
الکتاب روح من الأرواح السائحة في العام » والموضوع هو تطور الانسان 
والاخوة البشرية . وقد تجنب الکانب استمال النثر السجوع و لکنه حافظ على 
الاساوب المتوازن القدم . ومع ان هذا الكتاب من الكتب الي تشرف الأدب 
العر بي الحديث ونجمل له قيمة حاصة > ومع اله جدير OL‏ يكون موضوع دراسة 
WE dole‏ نكتفي بالتنويه به هنا SY‏ لا يقم في نطاق هذه المقالة . وعلاوة 
على ذلك فقد تنار له بالتحليل وأشهر أمره الاستاذ سنتیانا ( مجلة الدراسسات 
الشر قية RSO.‏ م4 ص ۷۱۲ — ۷۷۲ ( والبارون كارا دي da‏ » مفكر و 
الاسلام,( 1926 (Les Penseurs de l'Islam, v. Paris‏ ۲۸۱-۲۸۱ 
وقد قدم ded‏ بوصف للجزرء الأول من oll‏ المؤلف oT as‏ الذي بلغ فيه حى 
OM‏ السورة 4٩‏ » وهو يقع في اثنين وعشرين fale‏ . ( القاهرة » مطبعة مصللفی 
ald‏ اللي سنة ۱۳۵۱ ه-) أنظر Lal‏ تعليق المؤلف على الکتاب الشار اليه في 
المجلد ۲۲ ص 9وم؟- ۲۷ . 


(۱۷۰) أنظر متلا مقدمة RY Al yyy‏ النرام أو فتاة المنيا » وهي قصة بدائية ثافهه من 


<1۳ 


تأليف مد صادق العنشبل » ويبدو انه سوري مسيحى [؟؟] » ( القاهرة » مطبعة" 
i rm ra ree Te‏ 

١‏ ليس الغرض من تأليف الروايات سرد الكاية لتتسل بها الأفكار و خرج 
الثاری" منطبعاً في ذاكرته هذا الموقف الثرامي » ما حب أن تکون الاصيحة 
وجهه الکانب lt‏ نی لال کیاباته لعبیل الاذو اق السلیمة الستحسن وتبتمد عن 
gäll‏ . 
« زينب » مناظر و آخلاق مصرية بقلم مصري فلاح » ( القاهرة » مطبعة الحريدة » 
بدون تاريخ [ 1١914‏ ] . وتقع نسخي في 415 صفحة » ويبدو انها تنقص 
السفحات الأخيرة » إذ أن الطبعة الثانية ( مطبعة الحديد » بدون تاريخ [ ۱۹۲٩‏ ]) 
تحدوي على ما يقابل آربم صفحات أحرى . أنظر عن هيكل بك جلة مدرسة الدراسات 
الشر a3‏ م ۵ ص c fot — fos‏ وشميري وكمبفماير » زعماء wo!‏ “ام | 
ص ۲۰ ۲۱۲ 2 وويادمر 58 = 4)4 . 
أنظر المقارئة بن شخصيي الرأتین مقال کلثوم عودة فاسيلييفا في Zap. Koll,‏ 
1 کم (aare al at) o‏ ص ۳۰۱-۳۳۰۰ . 
الطبعة الارلى ص ١5‏ 6 والطبعة الثالية ص ۲۲ - ۲۳٣‏ . 
الطبعة الاول ص 4۰۱ - 4۰۳ والطبعة الثانية ص ۲۲۹ ت ۲۳۰ . 
الطبعة الاول ص ۳۲۲ ۰ والطبعة الثالية ۲۳۰-۲۷۲۹ . 
الطبعة الاول ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۱ ۰ والطبعة الاانية ص ۲۰۹ ۰ ۲٠١‏ . 
متلا و ابو » استعملت .بذه الصيغة دوماً »> والولع باستمال اسم الفاعسل و انم 
الفعول » والیل ال حذف الاساء الوصولة ( الذي وسواها ) + وانلطا في 
استعمال Jb- 5 eal‏ الرفم w)‏ : « وعل مقربة منه ثوریه ») ص 4)١۸‏ © 
« قد پقی على الفجر ساعتين » ص ۲۷۵ 6 وقد صحسنا في الطبعة الثانية ص 
۷ 6۱۹۷ . ولیس LS‏ كلكا في آن هسده اخطاه اللفورية- ¢ بالاضافة 
إلى الحمل الي سنورد مثلا منها في الحاشية التالية » هی الى wal‏ » إلى حد ما > 
إل هذا" gal‏ التي Eel‏ باق الدوائر الأفية شن وهام ما إن 
ان التجدید في الاسلوب الأدبي فيا مختص ببعض النفاصيل و التعابير و الالفاظ > 
1 يد تفر g‏ هذا الوقت Ju oY‏ هذه التعابير غدث شائعة GST‏ فأ کار 
في الكتابة المعاصرة . 
أنظر متلا الملة الى تبدأ بقوله «مد الظلام رواقه » » الطبعة الأولى ص ۰۳۷ 
والثانية ص ۳4 ۰ أو تلك الي تبدأ بذوله «ولم تكن إلا لحظات » » الطبعة الأولى 
ص ٩۰-۸۹‏ والثائية ص ۷۰ . 
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(\vy) 


(۱۷۸) 


(iva) 
(۱۸۰) 
)۱۸۱( 
)۱۸۲( 
(var) 


Gat) 


أنظر الفقرات الواردة في القالة الثالئة . 

ليس مة فائدة ثر نجى من محاولة البحث عن أصوطا بالتفصيل . وقد ذهب الد كتور 
رودي باريت » في رسالة خاصة أرسلها dl‏ » إلى اله مكن عفد مقارنة مفيدة 
بين زپلب » وقصة ث. فونتان : اي بريست Effi Briest‏ ولكن القارئنة 
لا مكن أن تتعدى الواقف العامة والحو . وليس من المحتمل أن يكون الد كثور 
هيكل قد قرأ مؤلفات فونتان في gol gl‏ باریس . 

لقد وجدث صعوبة سنة ۱۹۲۷ في الحصول على نسخة , 

اقتبست و آخرجت اسیا بانتاج شركة أفلام رمسيس في مصر ۱۹۲۹ » وقد إختيرت من 
بين مؤلفات أكثر من مائتى کانب . ( أنظر مقالة الخرج الفي محمد كرم في السياسة 
الاسبوعية GT ۱۷ ode‏ (اغسطس) AAYA‏ ص ۷ ). 

pl‏ هذه القالات » باعتبار ما سیتبع » الفالتان اللتان نشر هما الماز ني في السياسة الاسبوعية 
عدد ۲۷ نبسان (ابريل) و 4 أيار (مايو) ۱۹۲۹ . 

۲ شباط (silos)‏ ( ص م - ١ 6 Cf‏ آذار (مارس) ( ص ۱۰) > ۸ آذار (مارس) 
(ص ۳ - ؛ ) , وانظر عن محمد عبد الله عنان حمر ي وكميقباير » صن ۲۲ باب ۲۳ . 
و تعالج dad‏ الاتجاهسات الحديئة في الأدب العر بي و القصة hols‏ في كل صحيفة عر بية 
تقريباً » و لکنه ليس من الستطاع أو المفيد أن نحلل جميم و جهات النظر هنا . و تمتاز 
القالات الثلاث الي عر ضنا ها هنا عن سائر المقالات Ob‏ کناها طم خبر ة عملية و بأنهم 
واجهوا المشكلة بصر احة وشمول . 

و استطعنا أن نقطع بأن الجتمع الاسلامي لا ممكن»متى بقي تطوره وتقدمهحصوراً في 
البادی الاسلامية الحالدة أو في التقاليد الى كانت آثراً هذه المبادئ ان مد كتاب القصص 
العربي يوماً بمادة واسعة أو غزيرة كال يقدمها المجميع الفربي إلى كتاب الغرب » أو ان 
يغدو الأثر الذي پفسحه للمرأه ذات يوم وسياً لفن أو للخيال » . 
« حياتنا الأدبية » Ue‏ المعرفة م pate ١‏ (آذار - مارس ۱۹۳۲ ) ص ۱۳۲۸-۱۳۲۱ 
والمقالة کتبت رداً على مقالة متشائمة كتبها الدكتور طه حسين بالعئوان نفسه في العدد 
لماص الذي أصدرته dle‏ « الانيا المصورة » في ٠١‏ کانون اشانی ( يناير ) ١989‏ » 
وقد اقتبس الكائب فيها ماحوظة عابرة اولش هذا الكتاب عن القصة المصرية . 
آنظر ترجمة حباته بقلم ۳۹ محمود في مقدمة المجلد الأول من مجموعة آثاره » « و ميض 
الروح » ( القاهرة » مطبعة الاعتاد ۱۹۲۲ ) » ص ۱۱ - ۸۸ E‏ وشیدو في poll‏ 3 
( ۱۹۲۹ ) ص ۸٦۲‏ - ۸۱۲ . ومقدمة « الشيخ سيد denal‏ » ص to‏ و تر جمة ويدمر 
ص ٩۲‏ . وهو في الفقرة التالية من القدمة الشار اليها يسر د أسماء مشاهبر کتاب الاقصوصة 
المرب » ويجب أن يضاف اليهم اسم محمود تیمور aui‏ . آنظر عله ویدمر ص ٩-۳‏ 


۰۵ 


(\Ae) 
(aa) 


(۸۷) 
(1۸۸) 


(aa) 


Gae) 


(141) 


(vay) 


Gar) 


والمراجم المذكورة في ص ۸ . وقد ترجم أقصوصتين من أقاصيص محمد تیمور ( رقم ۲ 
و ۷ من مجموعة « ما تراه العيون » ) الشاعر Jil‏ رامی bee VI Jl‏ ية وقد ضمهما الفصل 
Mi‏ من كعاب Egypt in Silhouette‏ تأليف تروبردج هول ( نيويورك » 
شركة مکمیادن ¢ ۱۹۲۸ ( ¢ مع قطعتين المنفاوطي alial lass‏ وقصائد للعماد وشوق 
و حافظ أبراهم ورامي نفسه . 


في الطبعة الشانية من الشيخ جمعة ( القاهرة c‏ المطبعة السلفية ١١48 c‏ : ۱۹۲۷) 
نقح الوار على هذا الأساس . Wy lol‏ الصدد مقدمة تلك الطبعة وو پدمر 
ص ۷ . 

مقدمة « الشيخ سيد العبيط » ص EN‏ - 4۷ > ويامر ص مه حيث ذکر آشهر مولفائه . 
وهو معروف Lal‏ بار جمته لبعض الكتب الاجاعية . 

نشرت أولا سنة ۰۱۹۲۳-۱۹۷۲۲ ثم cab‏ مطبعة يوسف كوى » بدون تاريخ . و بيه 
القصة الاستانة أثناء ارب الأول ۱۹۱4 - ۱۹۱۸ . وقد كان المقصود پا أن نکون 
الحلقة الأولى من سلسلة تظهر تباعاً . وقد ظهرت الحلقة النانية فيا بعد بعنوان « جمعية 
اشوان Agall‏ 5 

القاهرة » مطبعة الاعیاد 995( ۰ 1۳۵ صفحة , 


۵ في‎ vil بقلم ابر اه عبد الثادر الاز نی ) القاهرة 3 مطبعة‎ (i الكاتب‎ ela! رواية‎ pi 
. صفحة‎ ۳۸۸ ) 191 : ۰ 


وهكذا gts‏ القسم الأ کر منها لتلك الفترة الي كان فيها أسلوبه الأدبي الحديد 
في مرحلة التكوين . وهي أسبق من تلك المقسالات و الصور الي جمعث في كتاب 
« صندوق الدنيا » ( القساهرة c‏ مطبعة (yaya goil‏ ص ۳۲۰ . آنظر Lal‏ 
مجلة مدرسة الدر اسات الشرقية م ه Poke‏ ص ۱۰ ENE‏ وخميري وكمبفادر 
ص ۲۷ = ۲۹ . 

پستطیم القارى* أن يأخذ فکر ة عن روح الكائب من الاهداء الذي صدر به کتابه 

« ال التي شا أحيا ؛ وفي سبيلها أسعى » وبا وحدها Gel‏ طائعاً أو كارهساً = إلى 
نفسي » . 

الاشارة مثلا إلى السحر وما اليه « ... على الرغم من نشأته الأزهرية...لا يؤمن بنيء من 
ذلك » ge)‏ ۲4۱ ) . 


مثلا ail‏ كان منظراً هومرياً » ( ص۰۱۷ y‏ وألفاظه كأنما ندرك انبا درر ولآلىء AE‏ 
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(vay) 


۱۹۸) 
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(۰1) 


(vey) 


(۰۳) 


تحت عيون اللنازير » » (ص ۳۷۵) . 

ان هذا الاقتباس ا من احداث و أساليب موجودة ني كتب مشهورة هو من‌میز ات 
Su‏ ني ف كنبه ( أنظر زظر مثلا اثر م Bok Vl‏ الحارج The Innocents Abroad,‏ 
SoU‏ توین في کتابه و رحلة الحجاز 6g‏ وقد ثثی‌ها 3 الأصل باعثتباره 
مر اسلا خاصاً للسياسة . وقد أشار إلى ذلك عمر ابو النصر في مجلة الحديث م ٩‏ 
عدد o‏ [ حلب » اپار - gu‏ ۱۹۳۲ ] ص 4ه" -1835) ولكن هذا لا يغض Bo‏ 
نظري ‏ © من بر اعته الأدبية . 

ترجم سانین إلى العربية ( ؟ الماز لي نفسه ) من الثر جمة الاجليزية الوجزة 
( ترجمة ب . Su‏ تون ۱۹۱۰ ) ونشرت بعنوان « ابن الطبيعة » . ول آر oda‏ 
الثر جمة » ولكن ie‏ مقارنة مفصلة بینها وبين قصة اماز ني في مقسالة نشررات 
في de‏ الحديث م٩‏ عدد م ( حلب » آذار - مارس (MAPY‏ ص ۱۹۵ TVS‏ 
بقلم القاص العراتي حمود أحمد . ( أنظر عن مثرلفاته محمود تیمور ۰ ترجمة 
phs‏ ص ۰۳) . 
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(۲۰) 


(+o) 
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| بارالاسنار هو .ا.ر. جب 


س 99 - 1411 , اعدا وروح , سو 
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1923 

The Arab Conquests in Central Asia, London, Royal Asiatic Society. (Turkish 
translation by M. Hakki, Orta Asyada Arap fütuhati, Istanbul, Türki- 
yat Enstitusu, 1930; Persian translation by Hossein Ahmadi Pur, 
Futůhát-i A’rdb dar Asiyå Markact, Tabriz, 1960.) 

“The Arab invasion of Kashgar in A.D. 715,” BSOS, II, 467-474, 

“Chinese records of the Arabs in Central Asia," BSOS, II, 613-622. 

Book Reviews: 

G. Ferrand, Voyage du Marchand Arab Sulayman en Inde et en Chine rédigé 
en 831 (GJ, LXIL, 807). 

H. A. Giles, The Travels of Fa-hsien (GJ, LXIL, 453). 


1924 
Book Review: 
M. Féghali and A. Cuny, Du Genre Grammatical en Sémitique (BSOS, IH, 
571-572) . 


1925 
Book Reviews: 
Sir Valentine Chirol, The Occident and the Orient (IA, IV, 149-150). 
~, Reawakening of the Orient, and other Addresses (IA, IV, 252-253). 
C. E. Wilson, The Wall of Alexander against Gog and Magog (GJ, LXV, 68). 


1926 

Arabic Literature: an introduction, London, Oxford University Press. (Urdu 
translation by Sayyid M. Aulad Ali Gilani, Mugaddama Ta'rikh Edebiy- 
yat Arab, Lahore, 1959; Russian translation, Arabskaia literatura: klas- 
sicheshiiperiod, Moscow, Izdatel'stvo vostochnoi literatury, 1960.) 

Qerri,” Encyclopaedia of Islam. 

Book Reviews: 

Joseph Hell, The Arab Civilization, tr, S. Khuda Bukhsh (IA, V, 261). 

B. Shiva Rao and D. G. Pole, The Problem of India (IA, V, 262). 


1927 


Book Reviews: 

S. Khuda Bukhsh, Studies: Indian and Islamic (IA, VI, 400-401). 

„S. A, le Prince Omar Toussoun, La Géographie de l'Égypte à (Epoque Arabe 
(GJ, LXX, 493-494) , 
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1928 

*“Studies in Contemporary Arabic Literature. I The Nineteenth Century,” 
BSOS, IV, 745-760. 

Revision of the English translation of W. Bartold, Turkistan down to the 
Mongol invasion, E. J] W. Gibb Memorial Series, London. 

Obituary. “Ganon W. H T. Gairdner,” BSOS, V, ۰ 

Book Reviews: 

W. W. Cash, The Expansion of Islam (IA, VII, 290). 

G. R. Diva, A. Grammar of the Colloquial Arabic of Syria and Palestine 
(BSOS, IV, 880-881) . 

E. E. Elder, Egyptian Colloquial Arabic Reader (JRAS, 1928, 220). 

W., H. T Gairdner, fgyptszan Colloquial Arabic (JRAS, 1928, 220-221). 

Marguerite Harrison, Asia Reborn (IA, VII, 290). 

Sirdar Ikbal Ali Shah, Afghanistan of the Afghans (IA, VII, 221). 

Shafaat Ahmed Khan, What are the Rights of the Muslim Minority in India 
(IA, VIE, 292). 

Hans Kohn, Geschichte der Nationalen Bewegung im Orient (IA, VII, 438). 

Harold Lamb, Genghis Khan, Emperor of all Men (JCAS, XV, 871-372). 

Dr. Ditlef Nielsen, Handbuch der altarabischen Altertumskunde (BSOS, V, 
199-200) . 

Ibn Fadl Allah al-Omari, Masalik al-A bsar, I. L’Afrique moins l'Egypte, tr. 
Gaudefroy-Demombynes (GJ, LXXII, 294-295). 

Revue des Etudes Islamiques, Tame I (BSOS, V, 197-198) . 

Amecn Rihani, Ibn Sa’oud of Arabia (LA, VII, 221-223). 

D. C. Phillott, Manual of Egyptian Arabic (JRAS, 1928, 220-221). 

Dr. Muhammad Sharaf, An English-Arabic dictionary of Medicine, Biology 
and Allied Sciences (BSOS, IV, 876-880) . 

A. T. Sheringham, Modern Arabic Sentences on Practical Subjects (JCAS, XV, 
382) . 

N. M. Penzer, ed., Sir John Chardin’s Travels in Persia (GJ, LXXI, 395-396) . 

E. Trinkler, Through the Heart of Afghanistan, tr. B. Featherstone (IA, VHI, 
221). 

Arnold Wilson, The Persian Gulf (IA, VII, 439). 


1929 

Ibn Battuta, Tiawels in Asia and Africa, 1325-1354 (tr. and selected by H. A. R, 
Gibb), London, Routledge. 

“The Foreign Policy of Egypt under the Fatimids,” Qosterschk Genoots. in 
Nederland, Ode Cong., pp. 17-18. 

*"Studies in Contemporary Arabic Literature. H. Manfaluti and the ‘New 
Style’ ” BSOS, V, 311-322. 

*“Studies in Contemporary Arabic Literature. Il. Egyptian Modernists,” 
BSOS, V, 445-446. 

(with E, D, Ross), “The earliest account of Umar Khayyam,” BSOS, V, 467-473. 

“Arabic Literature,” Encyclopaedia Britannica ٠ (lath Edition). 

Book Reviews: 

W. Bjorkmann, Bettrage sur Geschichte des Staatskanzlei im Islamischen 
Ägypten (BSOS, V, 627-628). 

F. A. Wallis Budge, tr, The Monks of Kublai Khan (GJ, LXXIII, 883). 

Richard Coke, The drab’s Place in the Sun (GJ, LXXIV, 489-490) . 
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13: G. Farmer, A History of Arabian Music to the XUIth Century (BSOS, V, 
609-610) . 

Sir Wolseley Haig, ed., The Cambridge History of India, vol. IIH: Turks and 
Afghans (JCAS, XVI, 255-259). 

Hadi Hasan, A History of Persian Navigation (GJ, LXXIII, 574). 

Sidar Ikbal Ali Shah, Westward to Mecca (IA, VIIL, 71-72). 

Hans Kohn, 4 History of Nationalism in the East (IA, VIII, 658). 

Manuel Komroff, ed, Contemporaries of Marco Polo (GJ, LXXIII, 183), 

H. Lammens, Islam: Beliefs and Institutions (IA, VIII, 658) ۰ 

Reuben Levy, A Baghdad Chionicle (BSOS, V, 629-630) . 

, A Baghdad Chronicle (GJ, LXXIV, 490). 

H. St. J. Philby, Arabia of the Wahabis (LA, VIL, 71). 

G, R, Potten, tr, The Autcbiography of Ousama (BSOS, V, 626-627) ۰ 

Revue des Etudes Islamiques, Tome II (BSOS, V, 628-629) . 

Eldon Rutter, The Holy Cines of Arabia (BSOS, V, 625-626). 

C. Stratil-Sauer, From Leipzig to Cabul (GJ, LXXII, 562-563). 

Josiah C, Wedgwood, The Seventh Dominion (JCAS, XVI, 395-396) . 


1930 


Obituary: “Sir Thomas Arnold” (JCAS, XVII, 398-400) . 

Book Reviews: 

A. Yusuf Ali, The personality of Muhammed the Prophet (BSOS, V, 916-917) . 

Fouad Ammoun, La Syrie Criminelle (IA, IX, 274). 

H. Armstrong, Turkey and Syria Reborn (BSOS, V, 920) . 

E. Blochet, Musulman Painting, XUth-XVUth Centuries, tr. C. M. Binyon 
(JRAS, 1930, 919-921). 

H. de Castries, t1, Ei-Tamgrouti (BSOS, V, 919-920). 

Sir Valentine Chirol, With Pen and Brush in Eastern Lands when I was Young 
(IA, IX, 152), 

John Garstang, The Hittite Empire (BSOS, VI, 229). 

J. H. Holmes, Palestine Today and To-morrow (IA, IX, 715). 

G. Hug, Pour Apprendre l'Arabe. Manuel du Dialecte Vulgaire d'Egypte 
(JRAS, 1930, 921). 

J. H. Kann, Some Observations on the policy of the Mandatory Government 
of Palestine (JRAS, 1930, 921). 

E. Levi-Provencal, Documents Inédits d'Histoire Almohade (JRAS, 1930, 143- 
147). 

H. St. J. B. Philby, Arabia (JCAS, XVII, 445-450). 

E. Senart, Caste in India, tr. Denison Ross (IA, IX, 410-411). 

Rev, W. A. Wigram, The Assyrians and their Neighbors (IA, IX, 182-133) . 

Sir Anold T. Wilson, A Bibliography of Persia (BSOS, VI, 237) . 


1931 
“Literature,” Legacy of Islam, Oxford, pp. 180-209. 
“Tulunids,” Encyclopaedia of Islam. 
Book Reviews: 
R., Altamira, A History of Spanish Civilization, ed. J. B. Trend, (BSOS, VI, 
۱ 792-793) . 
Gabriel as La Vie de Haroun al-Raschid (BSOS, VI, 790-791) . 
F. W. Buckler, Harunu’l Rashid and Charles the Great (BSOS, VI, 790-792) a 
R. Chauvalet, Où va l'Islam (IA, X, 567). 
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Mrs. R L. Devonshire, Eighty Mosques and other Islamic Monuments in Cairo 
(BSOS, VI, 792). 

J. W. Hirschberg, tr. Der Diwan des as-Samawal ibn Adija (BSOS, VI, 795). 

Zaki Mubarak, La Prose Arabe au IVe siècle de l'Hégire (BSOS, VI, 787-790) 

H. St. J. Philby, Arabia (BSOS, VI, 794-495) . 

Aldo Ricci, tr, The Travels of Marco Polo (BSOS, VI, 795-796) ۰ 

W., Rickmer Rickmers, Adlai! Alai! Arbeiten und Erlebnisse der Deutsch-Rus- 
sischen Alai-Pamir Expedition (JRAS, 1931, 204-205) . 

Nathanial Schmidt, Ibn Khaldun (GJ, LXXVII, 572). 

Bertram Thomas, Alarms and Excursions in Arabia (IA, X, 567). 


1932 

The Damascus Chronicle of the Crusades (Tr. of Ibn al-Qalanisi) , London, 
Luzac 

Whither Islam? A Survey of Modern Movements in the Moslem World (ed. 
H. A. R. Gibb), London, Gollancz. Including articles by Gibb: i. ۳ 
troduction,” pp. 9-74; VI “Whither Islam,” pp 313-379 

Note on P. Wittek, “Eine Türkische Flirstin auf dem Wandgemiilde von Kusair 
Amra,” Der Islam, XX, 196-197. 

Final revision and preface to T, W. Arnold, Old and New Testaments in 
Muslim religious art, British Academy Schweich lectures, Oxford, 

Book Reviews: 

Khan Bahadur Ahsanullah, History of the Muslim World (IA, XI, 437). 

Norman Bentwich, England in Palestine (JRCAS, XIX, 493-495) . 

General Ed, Brémond, Le Hedjaz dans la guerre Mondiale (IA, XI, 436) ۰ 

F. Duguet, Le Pèlerinage de la Mecque (IA, XI, 878) . 

H, G. Farmer, Studies in Oriental Musical Instruments (JRAS, 1952, 225-226) . 

Dr. Hubert Grimme, Texte und Untersuchung zur Safatenisch-Arabischen Re- 
ligion (JRAS, 1932, 223-225) . 

P. K. Hitti, tr. An Arab-Syrian Gentleman and Warrior in the period of the 
Crusades (BSOS, VI, 1003-1011). 

W. E. Hocking, The Spirit of World Politics (IA, XI, 877-878) . 

H. U. Hoepli, England ın Nahen Osten (IA, XI, 436-437) . 

Youssouf Kamal, Monumenta Cartographica Africae et Aegypti (GJ, LXXIX, 
143-144) (in part). 

A. Kammerer, Pétra et la Nabaténe (BSOS, VI, 1015-1017). 

Hans Kohn, Nationalism and Imperialism in the Hither East (1A, XI, 878). 

A. T. Olmstead, History of Palestine and Syria to the Macedonian Conquest 
(BSOS, VI, 1016). 

A. §. Rappoport, History of Palestine (BSOS, VI, 1017). 

Revue des Etudes Islamiques, Tome II, IV (BSOS, VI, 1013-1015). 

T. H. Robinson, J. W. Hunkin and F, C, Burkitt, Palestine in General History 
(BSOS, VI, 1016). 

Otto Spies, Beitrdge zur Arabischen Literaturgeschichte (BSOS, VI, 1011-1012). 
C. A. Storey, Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the India 
Office, Vol, II, part I, Qur’aniec Literature (BSOS, VI, 1012-1013). 

Bertram Thomas, Arabia Felix (IA, XI, 435-436) 


1933 


+The Islamic Background of Ibn Khaldun's Political Theory,” BSOS, VII, 
23-31. 
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*“Studics in Contemporary Arabic Literature. IV. The Egyptian Novel,” BSOS, 
VII, 1-22, 

(with A. S. Tritton), “The First and Second Crusades from an anonymous 
Syriac Chronicle” (JRAS, 1933, 69-101, 273-305) . 

“Muhammad b. Abi’l-Sadj’”; “Muhammad b. Sa'ud”; “al-Mu'izz li-Din Allah"; 
“al-Musta’li-bi’lah”; (with P. Kraus) “al-Mustansir bi'llah,” Encyclo- 
paedia of Islam. 

Book Reviews: 

Charles C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (IA, XII, 565-566) 

H. C. Armstiong, Grey Wolf (IA, XII, 133-134) . 

Sirdar Iqbal Ali Shah, The Tragedy of Amanullah (IA, XH, 567), 

H. G. Farmer, Historical Facts for an Arabian Musical Influence (BSOS, VII, 
219-220) . 

Dr. K. Krüger, Kemalist Turkey and the Middle East (IA, XIE, 426) . 

Rudi Paret, Die Legendare Maghazi-Literatur (BSOS, VII, 217-218). 

C. Rathjens, Vorislamische Altertumer (BSOS, VII, 218-219). 

Michel Sabea, La Récrganisation du Conseil d'Etat en Syrie (IA, XII, 567) . 

H. Young, The Independent Arab (IA, XII, 425-426) . 


1934 

“Social Reactions in the Muslim World,” JRCAS, XXI, 541-560, 

“Nab” (with C. C. Davies), Encyclopaedia of Islam, 

Book Reviews: 

C. C. Adams, Islam and Modernism in Egypt (BSOS, VI, 431-433) . 

C. H. Becker, Educational Problems in the Far East and the Near East (IA, 
XIII, 884) . 

S. Erskine, King Faisal of Iraq (IA, XIII, 133). 

K. Grünwald, The Industrialization of the Near East (IA, XII, 884-885) . 

W. H. Ingrams, Abu Nuwas in Life and in Legend (BSOS, VII, 484) ۰ 

Khan Sahib Khaja Khan, The Philosophy of Islam (JRAS, 1934, 869) . 

Ibn Idhari al-Marrakushi, Al-Bayan al-Mughrib, ed. E, Lévi-Provencal (BSOS, 
VII, 435-436) . 

L. A. Mayer, Saracenic Heraldry (BSOS, VII, 426-429) ۰ 

E. Nolde, L'Irak: Origines Historiques et Situation Internationale (IA, XLII, 
740). 

Dr. W. E. Noordman, Turkije Zooals het was en is (IA, XIII, 132). 

Revue des Etudes Islamiques, Tome V (BSOS, VII, 429-431}. 

C. Sekban, La Question Kurde (IA, XIII, 741). 

Shawki, Majnun Layla, tr. A. J. Arberry (BSOS, VII, 433-434) . 

E. L. Stevenson, tr., Geography of Claudius Ptolemy (BSOS, VII, 424-426) . 

K, Williams, Ibn Sa'ud, The Puritan King of Arabia YIA, XIIL, 132). 

Joseph Ben Meir Zabara, The Book of Delight, tr. Moses Hadas (BSOS, VII, 
434-435) . 


1935 
“English Crusades in Portugal,” Anglo-Portugese Relations, cd., E. Prestage, 
Watford, England, 
“Notes on the Arabic materials for the history of.the early crusades,” BSOS, 
VIL, 739-754. 
“Note by Professor H. A. R. Gibb (on Shiism) ," A. J. Toynbee, Study of 
History, London, I, 400-402. 
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“Nizar b. al-Mustansir;" “Ruzzik b. Tala'i,” Encyclopaedia of ۰ 

Book Reviews: 

A. Mysuf Ali, The Holy Quran (BSOS, VIII, 242), 

Jalal ud-Din Ahmed and M, Abdul-Aziz, Afghanistan (IA, XIV, 442). 

N. Bray, Shifting Sands (IA, XIV, 440-441). 

René Grousset, Historre des Croisades et du Royaume Fiane de Jerusalem 
(BSOS, VIII, 243-249) . 

Mahmoud Mohtar Katirjoglou, La Sagesse Coianique (BSOS, VIII, 242), 

R. Levy, An Intioduction to the Sociology of Islam (JRAS, 1935, 158-161). 

P. H. Mamour, Polemics on the Origin of the Fatimi Caliphs (BSOS, VH, 
984-985) . 1 

M. E. Meissa, Le Message du Pardon d'Abou'l Ala de Maara (BSOS, VII, 933- 
984). 

ieia b. Qassum al-Ghafiqi, Kitab al-Murshid fil-Kuhl, tr, Max Meyerhof 
{BSOS, VII, 985). 

R. P. J. Renaud and G, 5, Colin, tr., Tuhfat al-Ahbab (BSOS, VII, 985-986) . 

Revue des Etudes Islamiques, Tome VIII (BSOS, VIII, 241). 

Paul Sbath, ed., al-Dastur al-Bimaristani (BSOS, VII, 985-986) . 

R. Tritonj, L'Unità della Siria e U'Indwisibilita del seo Mandato (IA, XIV, 


586-587) . 
1936 
“The Situation in Egypt,” IA, XV, 351-373, 
Book Reviews. ۰ 


N. Bray, A Paladin of Arabia (IA, XV, 628). 

Ibn ach-Chihna, Les Perles Choisies, tr. J. Sauvaget (RAS, 1936, 161-162). 
C. Edmonds, T. E. Lawrence (IA, XV, 627-628) . 

B. S. Erskine, Palestine of the Arabs (IA, XV, 475). 

R. H. Kiernan, Lawrence of Arabia (IA, XV, 628). 

H. Kluge, Das Konigreich Irak (1A, XV, 474). 

H. Kohn, Die Europdisierung des Orients (IA, XV, 473) . 

E. Main, Iraq: From Mandate to Independence (IA, XV, 473-474) . 
W. H. Ritsher, Criteria of Capacity for Independence (IA, XV, 474) 
R. S. Stafford, The Tragedy of the Assyrians (IA, XV, 474-475) . 

C. Sykes, Wassmuss: The German Lawrence (JA, XV, 628). 


1937 
*“Al-Mawardi's Theory of the Khilafah,” Islamic Culture, XI, 291-302. 
“Thomas Walker Arnold,” Dictionary of National Biography, 1922-1930, pp, 
25-26, 
Book Reviews: 
H, E. Allen, The Turkish Transformation (IA, XVI, 164). 


F. Awad, La Souverainté Egyptienne et la Déclaration du 28 Fèurier 1922 (IA, 
XVI, 164). 


R. Blachére, Abou T-Tayyib al-Mutanabbi (BSOS, VIII, 1160). 

F. Z. Fahri, Essai sur la Transformation du Code Familial en Turquie (IA, 
XVI, 164). 

H. A. Foster, The Making of Modern Iraq (1A, XVI, 163). 

Francesco Gabrieli, Il Califfato di Hisham (BSOS, VIII, 1161-1162). 

C. P. Grant, “The Syrian Desert” (Economic History Review, VIII, 101). 


„J; de Monicault, Le Port de Beyrouth (IA, XVI, 818). 
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Revue des Etudes Islamiques, Tome IX (BSOS, VIII, 1164-1165) . 

J. Schacht, له‎ G. Bergstrésser’y Grundzüge des Islamischen Rechts (BSOS, 
VIH, 1163-1164) . 

Von Norbert von Bischoff, Ankara (IA, XVI, 164). 

R. F. Woodsmall, Moslem Women Enter a New World (IA, XVI, 817). 


1938 


„ “Law and Religion in Islam," Judaism and Christianty, ed., E. J. Rosenthal, 


LH, London, 145-168, 
Editor (with others) of The Encyclopaedia of Islam: Supplement, “al-Muhib- 
bi,” “al-Muradi,” “Ta'rikh,” Encyclopaedia of Islam: Supplement. 
Book Reviews: 
George Antonius, The Arab Awakening (The Spectator, Nov. 25, p. 912). 
Alfied Bonné, Der Neue Orient (TA, XVII, 585). 
S. Chew, The Crescent and the Rose (Modern Language Review, XXXII, 580). 
Marcel Cleiget, Le Caire (BSOS, IX, 472-473) , 
S. D. F, Goitein, The Ansab al-Ashraf of al-Baladhuri (BSOS, IX, 468) . 
Walther Hellige, Die Regentschaft al-Muwaffaqs (BSOS, IX, 469) . 
S. Hillslson, Sudan Arabic Texts (BSOS, IX, 471-472) , 
J. M. Jones, La Fin du Mandat Français en Syrie et au Liban (IA, XVII, 872). 
D, F. Karaka, J Go West (JRCAS, XXV, 307). 
M. Muhtar-Katircioglu, The Wisdom of the Quran (JTS, XXXIX, 209). 
Ibrahim Mustafa, Ihya’ an-Nahw (BSOS, IX, 471). 
M. Riad, La Nationalité Egyptienne (1A, XVII, 584). 
Ronald Storrs, Orientations (IA, XVII, 87-88) , 
Hafiz Wahbah, Jazirat al-’Arab fi'l-Qarn al-'Ishrin (JRAS, 1938, 117). 
W. W. White, The Process of Change in the Ottoman Empire (IA, XVII, 872). 


1939 


*“Some Considerations on the Sunni Theory of the Caliphate,” Archives 
d'histoire du droit oriental, III, 401-410 (reprinted in 1948). 

“Nationalism in the Near East," Nationalism, London, Royal Institute of In- 
ternational Affairs, 147-151, 

“University in the Arab-Moslem World,” University Outside Europe, ed., E. 
Bradby, London, 281-297, 

Book Reviews: 

Zaki Ali, Islam in the World (IA, XVI, 135). 

A. J. Avberry, ed., Catalogue of the Arabic Manuscripts in the Library of the 
India Office, HU. Sufism and Ethics (BSOS, IX, 1092) . 

Centre d'Etudes de Politique Étrangère, L'Egypte Indépendante (IA, XVII, 
580-581) ۰ 

A. E a The Economic Development of Modern Egypt (IA, ۰ 
581). 

Nabih rele Faris, tr, The Antiquities of South Arabia (GJ, XCII, 532). 

A. M. Husain, The Rise and Fall of Muhammad bin Tughluq (JRCAS, XXVI, 
533-534) . 

Rom Landau, Search for To-morrow (IA, XVIII, 184-135). 

C, N. Johns, Palestine of the Crusades (JRAS, 1939, 273) ۰ 

M. von Oppenheim, Die Beduinen (LA, XVII, 871). 

Revue des Etudes Islamiques, Tome X, XI (BSOS, IX, 1092). 
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O. Spies, An Arab Account of India in the Fourteenth Century (BSOS, IX, 
1091-1092) . 


B. Vernier, La Politique Islamique de Allemagne (IA, XVIII, 714-715). 


1940 


The Arabs (Oxford pamphlets on World Affairs, no. 40) , Oxford. 
Book Reviews: 


Dr. A. E. Afifi, The Mystical Philosophy of Muhyid Din Ibnul ‘Arabi (JTS, 
XLI, 219-220) . 


Bernard Lewis, The Origins of Isma’ilism (BSOAS, X, 797) . 
Obituary: “David Samuel Margoliouth, 1858-1940" (JRAS, 1940, p. 392-394). 


194] 
“Egypt,” Proceedings of the Royal Institute of Great Britain XXXL, 390-419 
(Lecture given on March 4, 1941). 
Obituary: “Edward Denison Ross, 1871-1940" JRAS, 1941, p. 49-52. 


1942 
“Social change in the Near East” and “Future for Arab Unity,” P. W, Ireland, 
ed., Near East: problems and prospects, Chicago, pp. 33-64, 67-99. 


1943 


*“Khawatir fil-Adab al-Arabi, I, Bad’ at-Ta'lif al-Nashri," al-Adab wal-Fann, 
1, No. 2, London, 2-18. 
Book Review: 


F. Rosenthal and R. Walzer, ed., Alfarabius de Platonis Philosophia (The 
Oxford Magazine, LXII, 82). 


1944 


“Islamic archaeology,” University of London, Institute of Archaeology, Oc- 
castonal Papers, V, 34-35. 


“Middle Eastern Perplexities,” IA, XX, 458-469. 
Book Review: 


V. Minorsky, Sharaf al-Zaman Tahir Marvazi on China, the Turks and India 
(JRAS, 1944, p. 94-95) . 


Obituary: “Duncan Black Macdonald” (JRAS, 1944, pp. 87-88) . 


1945 


*'Khawatir fil-Adab al-Arabi, 11: Nash’ et al-Insha’ al-Adabi,” al-Adab wal- 
Fann, 111, No. 1, London, 2-13, 
“Toward Arab Unity,” Foreign Affairs, XXIV, 119-129, 


1946 


Revision of the English translation of Claudius Galenus, Galen on Medical 
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العري 4 yal‏ ابو العلاء 

١44 المعينية‎ 

الغار 4 ۷۰( ۱۸-۳۰ 

المغل /و/11 »1 ۱ 

الغول ۳۷ ۷ ۰۱ 

۱۸۹۰۵۸ 

القدسي ۱۸-۹ ۷۰ 

المقري التلمسانى ۷۸ 

المفر يز ي » نقی الدين ۰ ۱-۰ 

مكدو تلد » د. ب ووم 

مکیون > الأسر الکية ۰۵۳۰۱۳۱۰-۸ 


۸ ۲ ۰ ۱۳۲ 
الملكائيون » اللکاني » الارثوذكس ۰۷۱ 
vr‏ 


الك الصالح ۱۳۰۰۱۲۹۰۱۰۵۲ 


مبارك » علي باشا ۷ 
المنصوفة » أنظر : الصوفية 

المتنبي ۳۹۹ 
ast‏ الدين ابو السعاداث ۱۰ 
المح ۱۷۹ 


وله 
۰ ۵ 4546 
۱/۹/۰۳۰۷( ۸۹۷ ۰۲۳ 
t EVA Vo‏ 3 

۰*۰۲" ۱ ۲ 
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محمد باقر موسوي ( خوانساري) ۱۸۰ 
حمد بن اسحق بن يسار ۰۱۵۰-۱4۸۰۱44 
۳۰۱۵۰4 


يي 
حمل = ألنبي = الرسول 


محمد بن الحارث الحشي vay‏ 
dat‏ بن سعد Vegcyoucyeq‏ 
محمد بن عبدوس الهشياري ۱۲ 
محمد بن علي الراو ندي 114 
ave‏ بن عمر الفخاني الكجراتي ۱۷۹ 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ۱۹۸ 
الان محمد Ole‏ ۱۹۲ 
محمد عل ۳/۳۳۰ لكل 
محمد الفاتح ۱۹۰-۲ 
يدود ضيف الله VAs‏ 
حمود خان ۱۹۱ 
محمود yall‏ نوي (OLLY)‏ ۰۱۹۹۰۱۲۳ 

۳۱۳۹۳۰ 
موي الدين بن عربي ۳۹ 
الدآئي » انظر :على بن محمد المدائي البصري 
المرابطون ۳۹ 
الرادي » الشيخ شحمد A144‏ 
الرصفي » الشيخ سید بن علي ۳۹۹ 
مروان بن محمد VAY‏ 
المسبحي » أنظر : عبيد الله بن أحمد ۱۰۹ 


۱ 


ل و اه 


نور الدين TCAACAVETY‏ ا 

4۱۰۷۰۱۰ ۳ 

CVYECVYYCVOA 

۰۱۳۱۳ ۰ 

۱۳۰۱۳۹ 

ذور الاين آر تق ( محمد بن قرا أرسلان 

الأرثقي ( 1۸1° 

۳۹۸ ads 
A 

هار و ن الر شید ۹ ۰۲-۵ 

AMI 

YAN هازلت‎ 


هشام بن عبد املك ( المليفة ) ع )الاو 
VEACAY ۸‏ 


البروفسور هل rey‏ 
هلال الصابى ۰۹ VAN‏ 
الهمداني 1 \ov‏ 
همفري الطور و لي ۱۳ 
افندوس » اطندو dy‏ ۲ ۹ ۲۳۲ 
اطنود ۰۹4 ل 
هولا كو ۱۷ 
pal‏ بن عدي ۱۰۵۸۹ 


هيجو » فکتور 


هیکل » محمد حسین 


۳۹/۹/۹۳( لم 
toj‏ ۸ ۳۰ ۵ ۵ ۳ب 
۸ ۷ ۲۱۰۲ 4۳ 
PVA ۳ ۸‏ 


A AE 
و‎ 
الواقدي 4 محمد بن عمر مهاه‎ 
۰*۰ ۰ ۹ 
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eye yveyy الماليك‎ 
FA ۵ ۲ ۸ 

منجم باثي 1۷۸ 
التصور 04 
المتفلوطى e‏ مصعلفی لطفي 0۳۳۸۰۰۳۳۵۰ 


—Veoowewowey 
2۰۳-۵۵ ۳۸ 
لا لولاا‎ ESTO 


۳۸۸۰۵۳۷۸ 

cles‏ الدين sat!‏ جاني ل 
المهالبة ۹۰ 
مهاسو با (ربة الحقل ) Yto‏ 
الهدي 1404۲ 
الموالي ۲ ۲ ۱۵۰۱ 
مور yeh‏ 
موسی بن أبي بكر 1۸ 
موسى بن وردان v4‏ 
موی 4 سلامه ۳۹۹ 
مولوي ۷٦‏ 
مو لیر ۳۲۱ 
الونوفز o 4y‏ 
المؤيد في الدين ۱۹۲ 


المويلحي c‏ محمد ابر اهيم ۳۷۷۰۳۷۵۹۰۳4۰ 


مير خواند ۱۷۰ 
ن 

النابغة الذبيائى yey‏ 
نادر شاه ۱۹۱ 
poll‏ الدين محمد ( أبن شبرکوه ) ٠4‏ 
التاصري السلاوي ۱۷۸ 
ندم 6 عبد الله ۳۳۸ 
الثر شخي ۱۰۸ 
اللسطوريون » النسطورية yayco‏ 
اللسوي ۱۹ 
النصارى » انظر : المسيحيون 

نظام الدين شامي ive‏ 


tty 


الياز جى » ناصيف ال لوي 


Vo 

اليافعي yay‏ 
ياقوت ار و مي ۱۷۱ 
یی بن يعمر ۳۹۹ 
يزيد بن عبد vey AU‏ 
يسار ( جد ابن اسحق ) 144 
sql‏ د ۰۲ ۲ 
يوسف » الشیخ علي ۳۳۰ ۳۹:۳ 
يوطيخا » البطر يرك اللكاني ۱۱/۰۹۰ 
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۸ | الاناضول ۰ ۵ ۱۵ 
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الأزهر PYN epeyeppecpyy‏ ل 

۹/۰۲ ۹ ۳۹۳۵۹۳ لو ووم 

اسپانیا ۳ ۵ ايران ۷/۷/۸۷ ۱۵۰۱ 
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الحجر الأسود 4۳ 

> ان ۵ ۱-۵ 

حطین ۰۱۳ 
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السودان الثري 
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۰ ۲ ۹ 


14۲ 

eVYCV esos ty القسطنطينية‎ 

VAGVY 

القلعة ۱۰ 
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YEA الكعبة‎ 

كفر طاب Veg‏ 

كلوة ۱۷۹ 
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۰*۰۱ ۷۰۲۰۱۵۰ 
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ل‎ ۷ TF 
4۱۰۲-۰۷۱۰۹۹۷ 
۰۵ ۲ ۸ 
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۰ ۱۷ ۰ ۷۰۰۲ ۰۹ 
۰۸۲ ۲ ۰ ۹ 
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۰۳۳۱۳ ۹ 
۰*۰۳ ل‎ ۳۳ 
۰ ۳۹۱-۳ ۳4 
PVE ۷۰۰ PAN 

4 ۲۸۲۱۳۳۷۸۷۰ ۳ 
yay 
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لبنان 


مار دین 
مدر سة ôl ja‏ 
olal‏ 
المدينة 


فهرس المؤلفات 


أسد الغابة - ( ابن الآثير ) ۱۷۱ 
اسول الحديث > الأصول - (ابن طاهر 
البندادي ( ۳ 6 

۲۰۸ ١ 

آسول الشر ائع — ( بنتام» ترجمةنتحي زغلول) 
۳۳۲ 

الاعتبار - ( أسامة بن مرشد بن منقذ )۱۹۲ 


الأغاني - ( الأصفهاني ) GAN‏ ۱ 
الإكليل - ( الهمداني ) ley‏ 
ألف ليلة و ۳۷ 
الإلياذة - ( هویر وس > ترجمة سليسان 

البستاني ) ۳۰۰۳۲ 
الأهرام ( جريدة) Yoo‏ 
الاناجیل Yoo‏ 
الأو راق - ( الصو ) ۱۳ 
الایام ~ ( ab‏ حسين ) ۳۹۳ 


پنیدا ترا - ( ترجمة ابن المقفع » انظر : 


ابر اهم WW‏ = ( ابر اهم الاز نی ) ۰۳۸۵ 

۳۹۳-۳۹۰ 

اپنة المملوك - ( محمد فرید ابو حدید) ۳۹۰ 
الإثارة الباقية  al)‏ الر dle‏ البير وني ) 

۱1 

آثر الوزراء - ( سيف الدين فضلي) ۱۷۹ 


الإحاطة في أخبار غرناطة - ( ابن الحطيب ) 
۱۷۱ 
ال حکام السلطائية - ( الاو ردي ) ۰۱۸ 
144414۸ 
الاحیاء - ( الفز الب ) ۱۸۷ 
الأشلاق إلى نیقوماخوس ب (ترجمة أحمد 
لطفی السید ) ۳۱ 


۱۹۰ جلدلي - ( جلال الدينالدواني)‎ del 
الادب الصغير - ( ابن المقفع ) فم للم‎ 
) الادب الكبير » أوكتاب الأدب -( ابن القفع‎ 
+۰۱۲ ۵۱۸ 4 
۱۳۱۹ اللو‎ ۰/۳۱۲ 


1۸۷ (got!) - الإرشاد‎ 


ارشاد الآأريب - ( ياقوت الرومي) v4‏ كليلة و دمنة ) ۳۱۳ 
الاستاذ ( جريدة ) ۳۷۹ البردة - ( البوصيري ) ¥o4‏ 
££4 حضارة الاسلام — ۲۹ 


التقدم ( جريدة ) YYA‏ 
التهذیب - ( ابن عسا کر ) 3222 
التنكيت و التبکیت ( جريدة ) YYA‏ 
الور اة » الكتاب المقدس Aro‏ 
التيجان - ( وهب بن مله ) 144 
ie‏ 
جاج نامة ۱۱۱۷۰ 
الحامم - ( عيسى بن عمر الثقفي ) ve‏ 


الحامم - ( فضل الله رشيد الدين طبيب ) ۱۷۳ 


جامع التواريخ - ( حافظ ابرو ) ۱۷4 
By‏ ( جريدة ) ل لحرن الاق 
الجمهورية - ( أفلاطون ) ey‏ 
الحوائب - ( جريدة ) ۳ 


G 


حديث عیسی بن هشام_(محمد ابراهم الويلحي) 
YVOCY ES‏ 
اطیوان = (bel!)‏ ۹4 


0 


T 


شداي LE‏ = كتاب الملوك » أو سير ملوك 
العجم - ( ابن المقفع ) ۰۱۵4۱44 
۵ ۳۱-۳ 

کتاب الحراج - ( القاضي ابو يوسف ) 
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الخطط — ( المقريزي ) yey‏ 


البر ق الشامی- ( ابو شامة ) ۱۳۰۰۳ 
بول وفرجيي - ( ترجمة محمد عمان (dre‏ 
۷۳/۱ ۱۳۲ 


الیان (AU) - Sets‏ 1 
ت 
التاج - ( ابن المقفع ) ۳۱۳ 


التاجي - ( ابراهم الصابي ) yar‏ 
تاريخ آداب all‏ العربية - ( جر جي زيدان) 
۳۳۳ 
تاريخ الأو لوس الاربعة - (السلطان الغ بك) 
۱۷۵ 
تاريخ بنداد - ( ابن ابي طاهر طيفور ) 
۱۰۷ 
تاريخ بغداد — (الحطيب البغدادي) ۱۱ 
تاريخ التمدث الاسلامي -( جر جي ز يدان )مم 


ناريخ خاني - ( یمور ) ۱۷4 
تاريخ الخلفاء - ( ابن اسحق ) ۱1۹ 
تاريخ دمشق - ( ابن عساكر ) ۱۱ 
تاريخ دمشق - ( ابن القلانسي ) ۱۹۹ 
تاريخ الرسل واللوك - yor (gad)‏ 
التاريخ العام - ( البلاذري ) 104 


تاريخ الدينة - ( ابن زبالة ) ۷۲ 
تاريخ مصر - ( عبيا الله السبحي ) ۱۹ 
تاريخ & - ( الازري) yoy‏ 
تاريخ وزراء الللفاء الفاطميين - ( الصير ني ) 
۱۲ 

تحرير الأحكام - (ابن جماعة) ‏ هها 
ترأجم الدلسية -(مجموعة كتب لابن الفر ضي» 
ابن بشکوال ابن الابار ) ۱۱ 
تفسير القرآ ن - ( الطبري ) yor‏ 


for 


السفور ( جريدة ) 
سلك الدرر - (gol Mae)‏ 


Yo) 
vay 
CHOY ) السياسة » السياسة الاسبوعية ( جريدة‎ 
۰*۰۳ ۲ 


2۱۳*۱۳۹۳ 

۳۸۲ 

سياسة ثامة — ( نظام الاك ) ocr‏ 

كتاب سیبویه - (سييريه) ۳۰۱۰۳۰۰ 

السیدات و الر (de ( dle‏ ۳۸۹ 
سير ملوك العجم » انظر : خداي قامة 

السيرة - ( ابن اللطيب ) 1۷۸ 

سيرة الرسول - (ابن اسحق)  ۰۱4۸۸٩‏ 

۳۰۱ 

سير ة الرسول - ( ابن هشام ) ۸۹ 

سيرة تيمور - ( ابن عربشاه ) 114 


سيرة WL‏ عمر بن عبد العزير- ( أخ لابن 
عبد | 11۰ 

سير ة الشيخ صفي الدين - ( توكل بن بزاز ) 
1v‏ 

سيرة المريد في الدين — (المريد ني الدين) ١5‏ 


A 
h 


س 


الشاهنامة - ( الفر دوسي ) qo‏ 
الشقائق النعانية ‏ ( أحمد طاشكبري زاده ) 
۱/۸۰ 


الشيخ جمعة - ( محمود تيبور ) ۳۸۹ 
vw‏ 


دائرة المعارف - ( بطرس البستانی) ۰ ۳۲4 
کتاب الدار ات = ( الأصمعى ) ۳۰۳۰۳۰۲ 
دراسات اسلامية - ( چولدتسیهر ) ۸۲ 
الدرر الکامنة - ( ابن حجر العسقلالي ) ۱۷۲ 


دستور الوزراء — tly)‏ ) ۱۷۷ 
الدير ان ت راا ۳۹ 
5 
رسائل إخوان الصفا Yo‏ 


رسالة ابن تيمية في اطسبة - ( أبن (dad‏ ۲۲۳ 
UL,‏ الغفران - ( ابو العلاء العري) ۳۶۳ 
رسالة دكتوراه عن مقدمة ابن خلدون - ( طه 

حسين ) لي حكن 
روح الثر dy‏ - ( جوستاف لوبون» تر جمة 

۳۹۳ ) حسین‎ ab 
۱۷۰ ) روضة السفا - ( مير خواند‎ 


مه 


زينب = ) dat‏ حسين هیکل ) ۳۵۷۰۲۵۵ 
CYA ۷۹‏ 


CYAAGTAL 
Yay ۹۰ 
س‎ 
ey ) سانین - ( أرتزيباشف‎ 


15۱ 


VAY 


غياث الإمام - ( الحوبي ) 


ف 


فتوح مصر والمغرب - ( عبد الرحمن بسن 
عبد الله بن عبد الحكم ) yoy‏ 
فحولة الشعراء - ( الأصمعى ) rey‏ 
الفخري - ( ابن الطقطقى ) ۱1۸ 
فرتر - ( جوته ) ۳۹۸ 
فر Bye‏ العرب عند الثرك - ( تقولا حداد ) 
۳۸۹ 
فلسفة ابن خلدو ن الاجماعية - ( غاستون 
بوتول ) 
الفهر ست - ( ابن الندم ) 


۳۲۰ 

۰۳۰۵ 
لل لفل 
فوات الوفيات - ( ابن شا كر الكتبي) ۱۷۲ 
في الأدب الجاهل - ( طه حسين ) yar‏ 
في أوقات الفراغ-( محمد حسين هيكل ) Yoo‏ 
الفيح القسي 3 الفتح القدسي -) عساد الدين 


الاصنهاني ) ۱۳ 

قي الشعر ab ( fol‏ حسين ) ۳۲ 
ق 

۰٩۲۰۸۹۰۲۱۳ ۹ ن‎ Tal 


» ۱۵۱۰۱۳ ۰ ۰ 4۵ 
» ۲ ٩۰۰۲۳۰ ۲ 
» ۲۵۰۹۰۲۵۷-۲ ۸۰۲ ۲ 
-۲ ۲۰۷۱ ۲ ۲۱۳ ۰ ۰۹ 
» ۲۸ ۰ ۳ ۲۷۷ 
» ۲۹۸۰۲ 5 CTA“ 
FEV ۳ ۸۸ ۷ (۷/۷ 


b 


(الطبقات - ( محمد بن سعد ) ۱1۹ 
طبقات الشعر اء - ( أبن سلام الحمحي ) و 
Vag‏ 

اللبقات في حصوص الأو لياء و الصالحين و العلاء 
و الشعر اء في السودان - ( محمد ود ضيف 

۱۸۰ (al 


b 
١4 ) مظفر ثامة - ( نظام الدين شامي‎ 
3 
tes (le) الشرق‎ fle 
VEA ) ات - ( مصطفى التفلوطي‎ jul 
۳۷4 ) عذراء اند — ( أحمد شوثي‎ 


عشرة phl‏ في السودان - ( محمد حسين هيكل ) 
Yoo‏ 


العقد الفرید - ( ابن عبد ربه ) ۳۸۹ 
العقيدة ~ ( عضد الدين (EYI‏ ۱۸۹ 
الكلام الاسلاي - ( ترتون) ۰ ۲۲۱ 
کتاب العين - ( الیل بن أحمد ) Pre‏ 
vey‏ 


عيون الأخبار - ( عماد الدين بن الحسن ) 
۱1۹ 


۰ 


3 


غریب الحديث - ( ابو عبياة ) ۸۹ 


toy 


المنهل الساي - ( ابو الحاسن ) ۱۷۲ 
الزید ( جريدة ) cYEYEPYs‏ الكل 
الموطأ ب a)‏ بن أنس ) vey‏ 


الموقف الديي والحياة في الاسلام - ( د. ب. 
مكدو تلد ) ۳۹۱ 


(2) 


کتاب oll‏ و الشجر - (الأصمعي) ۳۰۳ 
النظرات - ( مصطفى المتفلوطى  )‏ ۰۳۷ 
۳۸۰۳۸۷ 

۱۷۸ 


نفح الطیب - ( المقري التلمساني ) 
a‏ 


هشت ہشت - (إدريس البدليبي) ۰ ۱۷۰ 
(ae) Jl‏ عراس لع لو و جام 


و 


و ادي dell‏ ( جر 
الواني بالوفيات - ( الصفدي ) 


۳۲ ٩ ۷ 4 
۱۷۱ 


و فاء الوفا بأخبار دار الصطفی - ( السمهودي ) 
۷۳ 

الوقائع ù pall‏ ( جريدة ) رضن 
وقف نامة (وثيقة أصدرها السلطان محمد الفاتج) 
۱۹۲ 

الو sy‏ و القضا: - ( محمد بن يوسف الکندي ) 
Fe‏ 


ي 
اليتيمة - ( الثعالبي ) ANN‏ 
اليميي - ( العتبي ) yar‏ 
يوتوبيا - (مور) ان 
يوليوس قيصر - ( شكسبير ) TEA‏ 


قضاة قرطبة - ( محمد بن الحارث الحشي ) 
11۳ 


a 
۱۹۹ ) الکامل - ( ابن الأثير‎ 
الكتاب المقدس » أنظر : التوراة‎ 
۳ ) الكرم - ( الأصمعي‎ 
c4۷ ( كليلة ودمنة  ( ابن المقفع‎ 
حوارم‎ ۳14 
3 
۱۳۱۹9۵ ۳۱ ) اللواء ( جريدة‎ 


ليالي الروح اخاثر - ( محمد لطفي جمعة ) 
۳۷۷ 
YY‏ 


) سطيم - ( حافظ ابر اه‎ dU 
J 


متجددات - ( القاضي الفاضل ) ۰ ,"۱ 
کتاب مثنوي - ( جلال الدين الرومي) ۲۷۹ 


مجاز القرآن - ( ابو عبيدة ) 01 
بل - ( فصیح الوا ) ۱۷۰ 
المحيط - ( بطرس البستاني ) rye‏ 
الذ كرات ( ابو الفضل البيهتي ) 6 
کتاب الستظهري - ( النزالي ) ۱۸۷ 
مصر ( جريدة ) me‏ 
المعارف - ( ابن قتيبة ) 198 
مغارة الكثز ( معارت كزي ) ا 
النازي — ( الواقدي ) Van‏ 


المقامات - ( ناصیف الياز جي » عبدالله فكري) 
۳۷۰ 


التتطلف (ie)‏ ۳۳۲ 
المقدمة ‏ ( ابن خلدون ) 1411۸ 
CYYPCYY)‏ 

۳۳۰ 

المقطم ) جريدة ) Yoo‏ 


كعاب الملوك » انظر + شداي نامة 
or‏ 


فهرس المحتويات 


تصدير 8 


القسم الاول : التار پسخ الاسلامي d‏ العصور الوسطى 

الفصل الاول : تفسر للتاريخ الاسلامي ee nee‏ ... ۳ 

الفصل الثاني : تطور الحكومة في صدر الاسلام وعهد الامويين 4۵ 

الفصل الثالث : العلاقات العربية البيزنطية زمن الحلافة الاموية  "١‏ 

الفصل الرابع : الاهمبة الاجماعية Ay gall‏ ... ... ... ۸۲ 

الفصل الحامس : جيوش صلاح الدين ... ... ... ... ٩۷‏ 
N‏ اخيش SG pa‏ و ا deh: Coie‏ مه AV‏ 
۲ الفرق السورية والعراقية ...  ...‏ مه مه مه ۱۱۳ 


E ea E Sa اليوش الاحتياطية الو ا‎ ۳ 
PET cee هه‎ lead RL age والمرة مو‎ bic YI £ 


fog 


۱۷۷ 


۱۸۵ 


01 


الفصل السادس : ما ثر صلاح الدين 
الفصل السایح : التارسخ 
١‏ من نشأته حتى القرن الثالث اهجري 
۲ هن القرن الثالث إلى القرن السادس 
۳ من نباية القرن السادس إلى أوائل القرن العاشر 
٤‏ من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر 


القسم الثاني : في النظم والفلسفة والدین 


الفصل الثامن : نظرات في النظرية السنية في BALI‏ 
الفصل التاسع : نظرية الماوردي في BILI‏ 
١‏ الأسباب الي أدت إلى تصنيف الأحكام السلطانية 
۲ تحليل لمبدأ الماوردي 
۳ مغزی « امارة الاستیلاء » 
الفصل العاشر : الاصول الاسلامية في نظرية ابن خلدون السياسبة 
الفصل الحادي عشر : مبی الفکر الديي في الاسلام 
۱ الأساس « السمي » في هذا البی 
۲ محمد (ص) والقرآن 
۳ الشريعة وعلم الکلام 


{oo 


۳۷۵ 


vay" 


4 التصوف 


القسم الثالث : دراسات في OW‏ العربي 


الفصل الثاني عشر : خواطر في الأدب العربي . 


۱ بدء التأليف التتري 
۲ نشأة الانشاء الأدبي 
الفصل الثالث عشر : في الأدب العربي الحديث 
١‏ القرن التاسع عشر ... 
۲ التفلوطي والاسلوب ابحديد 
۳ الجددون الصریون 
4 القصة iy pall‏ 
فهرس بآثار الاستاذ ه. ا. ر. جب 
فهرس الاعلام 
فهرس الاما كن 


فهرس الولفات 


